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کا 


يبدو الوطن العربي عموما والفكر العربي الراهن خصوصا وكانهما 
بعيشان نوعا من عصور «١‏ عودة اللكية » » اي العودة الى الماضي » قيما 
وافكارا وموضوعات ء فالكنب القديمة والتقليدية هي الاغزر طعا › 
والحركات السافية والدينية »> فكريا وسياسيا »> هي الاكثر ظهورا 
وضجيجا وتح ركا » والناس يعيشون مشاعر الحنبن الى الماضي والفخر به 
اكثر مما تعيش فيهم مشاعر الامل بامستقبل » بل ريما يبدو المستقبل 
باقنسىة للكثربين مظلما قياسا الى ماض وضاء او الى واقع شاحب »› 
ينما › والى امس قريب حدا »> كانت المشاعر والظواهر مختلغة تماما »› 
فمنذ منتصف القرن التاسع عشر يجري الحديث عن النهضة الامولة > 
والى زمن ما بين الحربين الاخرتين كانت النهضة العربية تضيء الامال 
وتحلم بالنغير والمستصل ؛ تيارات وبرامج محددة »> وخصوصا ق مصر 
اوسوريا » فتمة » آنذاك » حركة تنوبر شاملة تنهض وترافق التفير اللي 
كان يحصل فى اساسيات واسس المجتمع العربي » وثمة ادجازات معروفة 
وما اسماء الطهطار ي والافغاني وسلامةه موسى وطه حسين وساطع 
الحصري وسليم خياطة »> وامتالهم ومجايليهم » الا رموز لهذه الرحلة 
النهضوية التي نحاول تقديمها فى مشروعنا التاربخي - التوثيقي : 
« قغسايا النهضة العربية » ء 


خلال عصر النهضة المربية جرت خلخلة الاسس التقليدية الامجتمع 
الفكر القديمين ء وف الو قن نفسه كانت الافكار الحديدة تنقدم »> مدر 
هنا المصر الجدید حقا e‏ جری ہے متلا س E O‏ 6 
ویدل مغهوم الامة الاساامية المر تىط آنذاك بوحود السلطنة المتمانيسة > 
احرى »> وبمد انهيار هته السلطنة »> تحديد رابطة جديدة لبلاد السام 
ومصر والمراق »› والغرب العر بي فيما دعد » هو مفهوم الامة العريية > 
ويسارة اخری کان هذا الشديل بسني الانتقال من التحديد الديني للامة 
ولاشعب الى التحديد القومي ؛ اي الزمني س المدني لهذه الامة ولهستا 
الشمبء ء وخاال تقديم هذا النحديد الجديد > وعلى اأرضيته 6 تست 
مفهومات حديدة ف تر تیب المادقات الاحتماعية واتجدیدمق و اne‏ 
فد خلت المدرسة اإدنية منافسة »> ومن ثم طاردة للکتتاب" و ااسحد ف 
القعليم » وجاء الاستاذ ذو النظارات منافسا امام والشيخ ولابس الجية 
و حاءت القعة مكاان الطربوش والعممامة » مثلما حاءت الأحزاب السياسية 
مكان الملل » و حاءت الطقات مكان الإلة واحدة المقيدة وامصلعة > وجاك 
مفهوم الديمقراطة ب فظريا س يديللا لفهوم الاستيداد الشر قي > ٠٠٠١‏ 
والى آخر ما حاء من تحديدات اجتماعية > وف الوقت الذي جرت فيه هقه 
التتجديدات في اسس وهياكل الجتمع » كانت التحديدات تجري ف الحقل 
الحقافق ايضا »> فجاءت الفنون والاحناس الاديية الجديدة »> جاءت الرواية 
واسرح والقصة القصرة والفنون النشكيبلية » وح ركه تجديد السعر > 
وخلال كل ذلك كانت اللفة العربية تنهض وتجدد نفسها لتتنفس هسواء 
االحديد » هواء المصر » فتنغي دلالاتها » وتزداد وتفنني مغرداتها ؛ و بتفېږ 
ت ركيب وبناء جملتها » وبعبارة تلخيصية » بدا کل شيء و کانه يتغږ »وسو 
الامام » بل ونو الأافضل » وهذا سر الشسرة الرسولية لدى ممعي هسته 
المر حله »> فق كانت الهمة وإاضحة لدى مفكري وادباء هذه اأرحلة الا وهي ٠‏ 
االنهشسة ؛ 
لکن » ومنذ اواسط السسمينات » بدا و كان هنالك عملية التفاف بسل 
وتراجع عن كل ما جد واستجد في عصر النهضة ومرحالتها » فمفهومات 
| القنومية هوحمت وجرت محارلات لاعادة تهديد الامة والشمب عایاساس 


سے ا س 


الطبقات الاجتماعية 6 ٤‏ بل والديمقراطية 


E‏ الل الاأعلى و حلول مشسكلات الحاضر ف الاغي ف ف الراهن 
. واامسقبل ؛ وحتى الفنون الحدينة من رواية ومسرح ونحست جری 

اهجوم عليها » وبمارة مصختصرة ؛ بدا وكان كل انجازات عمر النهشسة 
االعريية > الفكرية والاحتماعية والادية > تقف على شفا هاوية ء لات 
بعض ممثلي الفكر النهضوي > وقموا في الهاوية وشكلوا تيارات ماضوية 
اهدينة » آو سافية جديدة » وحتى التيارات الجذرية في فكر النهضة 
العريي ىڭ e‏ لم بحد بمض ممٹلیها مانا من آلی الافي 
ان NEE‏ اسسا لها ¢4 فنقبوا عن هذا الاساش ف 
او سه امافي وین کشه + 


لكي كل هذه المودة الى الاضي » ر كل هذا الالتفاف على عصر النهضة 
بالتسلل الى ما قله » لم يفعل شيا حقيقيا سوى تمميق الازمة بكل 
مفلاهرها وابمادها » ففي خلال موجة التراجع الى ما قل عمر النهضة 
. ادخلت البلدان المريية في اشد درحات ازماتها خطلورة » محتمعسات 
ازحكومات واحرابا وشموبا ء بل ومن خلال محارلات اعادة تحديد الهوية 
على اسساس دينسي اسلامي » مقابسل للفرب المسيحي » براسمالیته 
واشتراكيته » على ما يقولون » جرى اوثق ارتباط بالسوق الامبربالية 
حي صار الدولار عملة وطنية امفتلف الانظمة السريية »> ومن خلال اعادة 
الاسيس التندميين المرب لفكرهم على اسلاس افكسار ما شل النهضسة 
العربية » جرى اكبر تراجع بل وتفتت لهذا الفكر اواحزابه بقسميهالقومي 
والما ركسي فتراجع من تراجع الى الاضي > واعان من بقي لي مواقعسه نف 
ا( الازمة » وبمضهم رفع الرابات السوداء. » واخرون السيضصاء ٠‏ بينمسا 


سب ۷ ے 


بقي الكثروان ساهمين غائمين ياوكون في غبەلتهم احلامهسم الوردية > 
ويجترون خطاباتهم الحماسية وكانهم اغوات اقطاعيون افلسوا لكسن 
كير ياءهم لا يسمح لهم باعلان افلاسهم › فهل ثمة ما بكسي ويضصحك , 
مما د اكثر من هذا » وهل من ثمة مفارقة اكثر من هذه تستطيع ان 
تقول لنا وان یرید ان يسمع : ان الحل لیس هنا ؟! 


ا 


طرح عصر النهضة المريية قضية الاستقلال عن الفرب » كاستممار 
مع الأاخذ من علومه وحضارته وتقنياته وافكاره » وبمبارة ثانية طرح . 
الانطلاق من اللحظة الراهنة في تطور الحضسارة الماية > ولم يطرح 
العودة الى ما قبلها » وبمبارة محددة طرح هذا المصر تي منطوقه وتياراته 
الدافمة الحاضر وامستقيل › الحاضر المالي طريقا اضر الراهن المريي 
رالراهن المامي طريقا لبناء المسنقبل العربي كلطك > وبمراجمة تجارب 
الشعوب فد فعات الشيء نفسه » فهذا ما فعلته يابان عصر اليجي في 
القرن اللتاسع عشر ؛ وهنا ما فعله بطرس الاكير في روسيا » وهنا ما 
تابمه وعمقه وحققه لينين واماركسيون الروس في القرن المشرين »> بل 
وهنا ما حاوله محمد علي في القرن التاسع عشر . 


اما عنعنا فان هنا الطرح › اي الانطلاق من التاريخ البشري ف 
لهفلته المماصرة › يتعمرض الن للتراجع عنه والالتفاف عليه عبر العودة 
الى ما قبل اللحظة التاريخية الماصرة » ١ذ‏ تجري المودة الى المرحلة 
ما قبل الراسمالية » ناهيك عن الاشتراكية »> تجري الدعوة للمودة الى 
افكار واتتفليمات ومشل وقيم بل ولفة المصور الوسطى › فلماذا »> و كيف 
حت ما حدت ۴ 


ليس بامکافنا تانديم جواب عن اساب ما حدث › اي عن اسیاب 
هنا التراجع ء سواه في افكاز الطليمة المربية المماصرة ء او في افكار 
الجتمع برابه المام واحزابه ومؤسساته » فهنا يقنفي دراسة مطتاف 


mh 


لنهضة العريية حفا ؟ وهل اصع هذا المصر جا 
بعامله السلفيون ؛ بل وبعض التقدمين العرب عندما بتسالل 
يلف الى ما قل هذا المصر > او عندما يحون عن اسس 
نقدميتهم او اصولينتهم في ثورة الزنج وآراء ابن رشد والقرأمطة 
وخلافة عصر الراشدين او عمر بن المزيز» بل وف الفرقالساطنية والصوفية 
بعصهم ؟! ام ان اسهامات واشكالات وقضايا عصر النهضة ٠‏ افكار 
لملههلاوي وځخې الدین والافغاني ومحمد عيده وفرح انطون 
وطه حسين وساطع الحصري وسليم خياطة ما تزال راهتة > بل ومغاتلة 
في منساخ شبيه بالناخ الذي نعيشه الان > تكونت في منساخ مناقشة 
لضة الافكار السلفة الني استمادت البادرة وعادت تطفى اليوم > 
سستطيع ملا ان نفهم افكار سلامة وطه حسين واحمد امن وساطع 
ارسلان ورشید رضا وشيوخ الازهر ؟ هل نستطيع ان نفهم تكون الفكرة 
القومية الا بمعارضستها بافكار الجامعة الاسلامية ؟! هل نستطيع ان نفهم 
تجديد الشعر الا بممارضته بتمط الشعر الذي كان ينظم ف الارن 
التاسع عشر .وما يزال بشفلم علي شاکګانه حى الان ¢ وهل ستطیع آن 
نفهم اهمية الرواية وامسرح الا بممارضتهما ومقابلتهما مسع الاجناس 
الادبة الساندة انذالد ؟! 


بهدلا المنى ففضابا عصر النهضة ما تزال قضابانا »> من تحديد مفووم 
الاهة 4 الى تنفليم مؤسسات اتمم ؛ الى الا جناس الادبية ؛ وشسخصيات 


لنهضصة ما تزال حية بيننا » من ابي الهدى الصيادي والرافعي » الى 


سللاملة ‏ موسي والمقاد ومحمود احمسد السيد الى علي عبد الرازق 


وسلیم خباطة والصراع اللاي جری انالد ما يزال يجري الان ء 
ربما هكسلا توضع الأمور في نصابها ء وتنافش القضصابا بسكلا 


N E 


امساشر > السر يمح والراهن ؛ آي دون المودة 
وسماته » فوضع النفقاش على ارضية السلفين ست 
ماقدما و »> ذلك ان الصراع مع السلفيين لیس على ۱ الان 
ا مه هولاء اتر & والتقدميون السلافون الحجدد > انه 
على المسستنقبل الذي لا يمكن ان يبنى الا بالنظر الى الامام ٠‏ 


ومن هنا ريما كان الاجدى هو الانطلاق من عصر النهضة العربية > 
اي من مشكلات وقضايا هذا المصر »> فهي مشكلات وقضايا الراهن 
والعاضر وامستضل »ء ففي حوارنا عن عصر النهضة وعلى ارضيته تنجد 
التتاسيس لنهضة العصر > نهضة العرب التي ما تزال حلما »> حلما بتوقد 
ويصبح اكثر إلحاحا كلما تامل المرء هذا الخراب العربي الشامل » هنا 
المستنقع العربي الآسن الذي بهدد بإغرافنا وقتلنا جميما ف وحولكه, 
وغازاته السامة »> بينما نحن نتذكر الاضي مفتبطن ونعلي صوتنا باغاقيه 
كلما ازددنا تسمما وتضطا وغرقا » فهلا نظرنا فى بحشنا عن شجرة النجاة 
1 الامام 7 الى الاعلى »> و ا ای ی الور راء حيبت له شيد آل ها الف 


الصحصر > e E O O A E‏ 
امو تى للاحياء وللآمال والاحلام » والبشر و كما بمحدث الإن في الوطن العردي؛ 


¥ س 
سنحاول فيما يلي تتبما وائقيسا وزمنيا اشكلات وفضايا عصر 
النهضة العريية ونحددها بدما من اواسط القرن التاسم عشر ؛ء تم 
تقدبم هته المملية الأجتماعية التاريخية الحدالية والفكرية »ء والتي 
عر ها تكون الفكر المربي الحديت > ووسيلتنا في ذلك اعسادة ترتيب 
وتر كيب هذه الموضوعات والقضايا »> اي اعادة تر كسها زمتيا ؛ وباقام 


بی ie‏ ا 


فيه »> »> تدل على شکل حهباته وتعدد قضاباه و ف مثلما 


صورته ومکانته ف عصر التاريخ الانساني الواحد والشامل . 


ف سبيل ذلك قمنا بتتيع هذه اموضوعات في اللجلات والصادر 
واإؤلفات المربية الاساسية التاحة » واعدنا تفكياك عصر النهضة العريية 
الى قضاياه الاجتمامية والفكربة والادبية الاساسية بادئين بقضية القديسم 
والجديد »> ثم تتبعنا كل قضية من بدابات بزوغها وحتى استوانها تقريبا 
عند مر حلة الخمسينات أواسط القرن العشر ين e‏ مختارین ما بدا لا ذا 
أهمية تاريخية ف الحوار بين الآراء > سواء اختلفنا آم اتفقنا مع صاحيه ء 
وهكذا امتدت رحلتنا حوالي القرن ؛ وهي الدة التي جرى خلالها تكوين 
المعجتمع العر بي الجد بد بابعاده السياسية والفكر ية والأقتصاديةء و قد أصسعم 
مملوما للقارىء ان هذه المرحلة الزمنية باتت تسمى بعصر النهضة . 


دمسسی ۱۹۸۹4۸ 


١‏ ت 


القديم والجديد 


ت ب 


| س ريبما تكون قضية القديم والجديد هي القضية الااساس في الفكر 
والادب » بل والمجتمع المربي المعااصر ء فعن هده القضية' تفراعمت تقريبا 
كل القضابا الادبية والاحدماميبة والفكررية كقضابا الروابة والمسرح 
والدابمقر.اطية واقضية المراة بوتجديد اللغة » والتحديث ٠‏ وفرها من باقي 
القضابا ١لفكررية‏ والادتية والاجتمامية . 


بدات مناقشة قضية القديم والجدرد ف الثغافة والفكر والمجحثمع 
المربي بعد ان كان المجتمع المربي قد يلخ مرحلة قارب فيها مربحفة 
الاتفصال عن الدولة المثمالية التي كانت لحمع اشعوبها تحت رابطة ` 
الدبين الاسلامي » وهنا كان طبيعيا ان ببحث هذا المجتمع عن رابطة 
اجتماعية _ مدنية _ فكررية جديدة تشد اجزاءه » بعضها الى بعض » بمد 
انحلال الدولة المثمانية ورلابطتها » وكان طبيعيا ف الوقت انفسه إن ببحث 
هذا المجتمع عن روابط وافكار او اساليب ادبية جديدة مختلفة عن 
الاقكار والاساليب ء بل والاحناس الاديية القديمة . 


لکن الإمور لا تجري مهده السهولة > فالقك بم مالو.ف ومحوب وله 
امدافعون عنه »> مثلما الجديد مرغوب ومطلوب › والمجتمع بحتوي في 
قو« وطبقانه وافکاره واسالیبه من وما يدعو الى القديم ویحبب به » 
مثلما بدات. تتكون فيه قوی إحست بالحاجة الى الجديد » حتى ان بعضهم 
راى مام الانحلال والتخلف المام الذي تعيشه مجتمعاننا المربية بالنسبة 
الى البلاد الاوربية ان « لا قيام لامرنا الا بالاخد من المدنية الاوربية » 


ت ۷ ب 


فاوروبا كانت المثال والنموذج » كانت تمثل الجديد بالنسبة لقوى 
التجدبيد . 


اذا کانت اورویا مثالا للجدید ومقیاسا له »> فغد کان طبیميا ان 
يدعو طه حسين الى منهج ديكارت بدلا لناهج الازهر في الدرااسه 
الادبية وكان طبيميا ان يدعو ساطع الحصري لى القومية كرابطة مدنية 
اجتماعية جديدة للشعوب المربية بديلا لرابطة الدين التي انطت بانحلال 
الدولة العثمانية » مثلما كان طبيعيا ان يدعو مفكرون آخرون للد بمقراطية 
الحديثة بديلا للاستبداد الشرقي التقليدي والمزمن »> وان يدعو قاسم 
امين لتحرير المراة بديلا لوضعيتها المعروفة في المجتمع التقليدي ٠‏ وان 
يدمو الشيخ علي عبد الرازق الى فصل الدين عن الدؤلة »› وكأنه بعلن 
ان انفصال العرب عن اللطة االمشمائية لا يعني االنفصالهم عن دينهم 
فالدولة امر زمني متبدل والدين امر آخر › كها برى الشيخ عفي عبد 
الرازق نې کتابه ,(الاسلام واصول الحکم ۱۹۲١‏ ) . 


هفده النقاشات وألحوارات بل والدعاوى القضائية احيانا » كانت 
فروع ¢ أو تحلیات المعر كة الاساس 4 معر كة القديم وأ لحديد معر كة 
تحدبد الفكر والادب والمجتمع العربي ٠‏ 


 )‏ نعود مصطلح ا و الى اوائل هفا القرن کون 
والنهضة فمع الحملة الغرنسية على مصضر واالشام و ومن تم زبارة ر فناعة 
الطهطاوي وبعشته الى فرنسا »> ومع بدابة السرة الطوللة المعروافة بسيرة 
« الر جل المريض » أي سر ة انحلال الدولة العثمانية ٠‏ تحت ضغط 
الراسمالية الإوربية الصاعدة من جهة »› وضغاط التطل الداخلي 
اأمحتمعات المثمانية من جهة ثانية › منذ ذلك الوقت بدا التفكر في 
اوا الا حو أل هذا التفكر بدا في لوطن العربي مح حیل الطمطاوي ¢ 
وخر الدين التونسي واستمر طوال #لقرن التاسع عشر ثم تطور هذا 
امصطلح الى مصطلح النهضة في النضف الثاني من هذا القرن (*› . 


+ سنقدم قضصية « الاصلاح واللهضة » في الحلقة الثانية من هذه اة‎ (r) 


N 


ما في بدابة القرن المشرين » وعندما اتضح ان الرابطة العثمانية قد 
انبحلت » وان لا امل في اصلاح السلطة أو انهضتها › وان الااقاليم العريية 
منفصلة متها لا محالة » ففقد اتخلدت القضية وحهة اخرى › وحهة منيفة 
حادة فيهاا كل عنف والم الموت والولادة » عنف موت البسفطلة والافكار 
المثمانية القدايمة »› وعنف ولادة الاافكار واايسسات روالاجناس والاساليب 
وااللغة الحدبدة » اثه عنف لبعث من خلال الرماد » وربما كان ذلك هو 
السبب الكامن وراء الحدة والعلف اللذين سالا-حظهما قي معركة الحليد 
والقديم لدى التغليديين » وعو ما اضر في حظيقة الامر بقضية الديسن 
كتساؤل انساني امام الغاز الوجود » اولا + وبقضية الجديد انيا ؛ 
ولالشا بقضية تجديد المجتمع المربي ككل » ذلك ان طريعة التقليديين ف 
تقدبم ما اهو جديد على انه الحاد » وما هو تقليدي وقديم على اانه من 
اسول الدرين »١‏ ان لم بكن هو الدين » ادت في كث من الالعوال السيى 
قتل الحديد رالمنقدم ¢راذاكان التفليديون »› بهده الطربيغة ؛ بربحون 
الممر كة عبر ملاامبة المشامر السائدة ولاحملء الحفاظ على الهوبة التاريخية 
ولالثقافية والعفائدية > فان امجتمع المربي هو الخاسر الحقيقي ٠‏ وهلا 
ما تدلنا عليه نتيجة معراكة الحديد والعديم ء هده المركة التي بنات 
اوائل هلا القرن » ولكن من يدري من هو المنتصر الالخر > على الرخم 
مما يېدو الان من انتصار التقلیدبین › فلتاريخ جهاۋه وسکره » دبهلؤه 
ومکره اللذان هما بجزء من سلطقه وسرورانه ». کما هو معرواف ۰ پولکن 
للقر؟ هذه المعر كة ؛ معركة القديم والسديد »+ فهي الاساس واللاحم لكل 
المشسكلات الفكرية والادبية والاحتماهية التي طرحها وبطرحها الجتمم 
ولالثقاافة العربيين ف هدا العصر . 


س ا س 


١‏ قام المسد بمسسح تقرسي المقالات في المجلات والكتب والمصالار 
المربية التي تثاولت موضوع القديم والجديد.في كليته » اي دون الدخول 
ې التفاصيل والفروع › كالجديد والقديم في الرواية »› إو المسرح > او 
الشعر ؛ وهدذه الفكرة › أو تلك ؛ فهفه فروع وقضابا مستقلة » إما 


i‏ اد 


الفترة .الزمنية التي جرى البحث فيها فتمتد من اوائل هذا القرن > 
وحتی اوااسعك الخمسيناتہ ء اذ أن الو ضوع بعد ذلك اتخذ تسمية 
. ومنحى آخر »ء ولهفا اثرناالو قو ف عند فترة الخمسينات في االحلقات كلها . 

۲ - بعد ذلك اختار المعد ما بدا له ذا اهمية فكرربة وبتارىخية »> أو 
ذا دلالة ي تكونالمشكلة وبلورتها او عرضها ومناقشتها > من ا 
الجدال الذي دان بين المغكرين والكتاب المرب حول اوضوع » ثم رتبت 
المقالات والفصول ترتيبا تاربخيا » وبغض النظر عن ١لقطر‏ أو المجلة أو 
. الكاتب ١ء‏ فاذا كانت الثقافة تشكل في كل دائرة ثقافية » سلسلة متكاملة 
الحلقات فان السلسلة الثقافية العربية تشكل > قديما وحديشا » سلسلة 
متكاملة » سلسلة تمتد من المغرب الى العراف »> مرورا بمصر وسوربا 
ولبنان وغرها › مثفما تمتد من الشمر الى الديمقراطية » الى الرواية ٤‏ 
الى قضية المراة وهکذا مرور' بالسرح واا لوسحدة واللعة والاشتراكبة ¢ 
وي الواقفت نفه »› فان تار لح ومشكلات عات هله السشلة الثقافية 
تبقى واحدة ومتشابكة بالنسبة الثقاافة والمجتمع العربيين في مختلف 
ااقطارها 1 و اذا کنا ل نستطیع الحدبث عن و-حدة في السياسة والااقتصاد 
المربي :المعماصر ( الا بمعنى حواهره التابع ) فاا بالغایل نتطيع الحديث 
باطمئنان عن وحدة السلسلة الثقافية العربية ماضيا وحاضرًا ›» فكما 
تنقل المتلبي بين سور با ومصر والعراق » فان فرق المسرح العربي تنقلت 
بين كل الاقطار المربية » مثلما قرانا وتقرا مجكات الر سال والهلال والنار 
والطليعة والثقافة الوطنية والاداب والطرسق التي انتشرت في مختلف 
ااقطار الاد العمربية متخطية الحدود السياسية والاقتصادية 
واالحفراافية اللمصطنمعة . 


س رتبنا المحتویات ترتيبا اریخا في ثلاث اقسام : 
١‏ مفقسات مسالة القد م را لحدد ٠‏ 


ا مشكلة كتاب « في الشمر الجاعلي » كمشال الممارك الفكرية التي. 
دارت حول كتاب محدد ٠‏ فشمة معارك فكربة دارت حول كتب تجديدية: 
آخری : ١‏ تحربر المراة » لقاسم أمين « والااسلام وأصول االحكم » لعلي 

عبد الرازق . 


۴ نفاشات و حوارات حول لقم والحديد ٠‏ 


@| س 


وكما هو ظاهر › فقد افردنا قسما خاصا لفمسالة كتاب « في الشعر 
الجاهلي ») نظر! لاهميتها ولكونها المعركة الاكثر دلالة » مثلما هي المعركة 
التي استغطبت الجميع من مفكرين ودولة ومبؤسسات » فهفه المعر كة كانت 
الكاشف لكل التيارات والمواقف »› مما كانت المعمركة التي ترلبت على 
اساسها نائج مباشرة وغر ماشرة » فهذده المعمركة والطرشة التي ددر 
بها نقااشها رجهت »> وما تزال توجه ٠‏ الثقافة والفكر المربيين في 
نقااشهما حول تجديد المجتمع والثقافة المربية »> وعذه المعمركة كانت 
وراء ربط التقليديين للدرين بالقديم ٤‏ والجديد بالالحاد ٤‏ مثلما كانت السبب 
فې توجه مثقفي التلاثينات التغدميين ١لى‏ درلاسة التراث المريي ف 
مختلف 'جوانبه » ومن جهات نظر مختلفة ( احمد 'امين » بندلي الجوزي 
بطه حسين » محمك حسین هیکل » تحقیقات کامل عياد و حمیل صلیا 
لحي بن بقظان والمنقد من الضلال ... الث ) والخلاصة كانت معرمة 
تاريخية كاشفة ان لم نقل فاصفة > كما ونرى من خلال هذه المعركة 
مسالة دخول الجامعة كمؤسسة تعليمية حديثة الى الجهاز الثقاق 
العربي . وفيما بلي مرالحل ومقالات إالقديم والجديد كما سلسلناها : 
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امرحلة الاولى 


الشعراء امحافظون والشعراء العصربون 


تحب شاهین ۱۸٦۰0‏ ۱۹۲۷ 


يظهر ان الشعراء آخر من بفكر في خلع القديم الخلق والتزبي بالجديد 
ڏي الطلاوة .. فمن كل زمرة الشعراء والمتشاعرين الذين بنظمون الشعر 
او يدعون النظم لا تكاد ترى واحدا في المئة بحاول مجاراة العصر ونبف 
القديم واقتباس الجديد وتقليد الشعراء العصربين من الامم الاخرى . 
والسبب في ذلك اقتصار شعرائنا على درس الشعر العربي وعدم الاحتفال 
بدرس الشعر الاجشسي اما لانهم يبجهلون اللغات الا جنبية أو لانهم بزدرون 
الشعر الاحلنبي ويحسبون ان الاهات الشعر لا توحي به لا اليهم وان 
ما بنظمه الشعراء الاجانب نفابة وسفسفة حتى كانه المقصود يقول ابي 
الطيب حيث قال : 


ان بعصا من القريض هذاء“ ليس شيئاً وبعضه“ احكام"' 
منه ما تجلب” البراعة“ والفضل' ومنه' ما يجلب” البرسام" 


ومن الغريب ان مزية نظم الشمر المربي الجيد واتقان اللغات الاجنبية 
لا يلتقيان في شخص واحد او قلما بلتقيان فكانهما ضرتان أو ضدان 
لا تجمعان !او كان الاهات الشعر لا توحي به الا الى الذين لا بعرفون لغة 
أاجنبية غيرة منها على شرف االغة العربية . ومن خرج عن ذلك فشاد 
لا بني عليه حكم كالشاعر احمد بك شوقي فانه شاعر عربي وعارف لغة 
احنببة ودبوانه شاهد له بمقدرته على تقليد الشعراء الغربيين وخصوصا 
ما نظمه على السنة الحيوايات حاذيا في ذلك حذو لا فونتين وغيره وقد 


افغتنمت فرصة تدرسي في المدرسة الكلية ببروت السنة الماضية فكنت 
اعلم الثلامذة #القصائد المدكورة غيبا على كره بعضهم لها جهلا ولو عد 
الشعمراء المحافظون نظم صاحبهاالها وتعليمي اياها مر وقا من مبادىء حزبهم 
کما سممعته من افواه بعضهم » . 


فشر تم لي في القطم بعض قصيدة في مقالة من سلسلة مقالات بعنولان 
« هنا وهناك » . وقد اقترحت على السادة الشمراء اكمالها فجاءني كتاب 
من شاعر مجيد صديق قال فيه انه خد في تلبية طلبي ولكنه رآى ان 
بو جه خاطري الى مصراع ف قصيد تي وينتعد علي الممنى المتضمن فيه . 
اما ليت فهو ٠‏ 


ونفورر وخفة والتفات كسار بمرحن ف بستانر 


وملخص الانتقاد ئي لو جعلت الظباء تمرح في واد او كثيب او منعرج 
او منمطف او على هضة ١و‏ اكمة لكان ذلك اوجه لاننا لم نمتد رؤية 
الظباء تمرح في البسانين والحداتق اذ هي حيوانات برية وحشية ¥ اليفة 
انسية . فما بنقده صدبقي علي“ هو عين ١٠ا‏ إردت تو جيه الانظار اليه 
واليسحث فيه للتحذبر منه ۰ 


يقول صاحبي اننا لم نعتد رؤية الظباء تمرح في البساتين رالحدائق 
بل في الاودية ومنمطفانها وإلكثبان ومتمرجاتها ٠‏ فاساله كم ظبيا رای 
في مانه اما ١نا‏ فلم ار في زماني ظبّيا في واد و على هضبة او اكمة ولن 
اؤمل ذلك لانه لا بتسنى الا لصياد في بلاد ترودها الظباء وتكثر فيها 
الغزلان . على اني رأيتها تنغر وتتلفت وتمرح في بستان فنظمت ما.نظمت 
في ما رايت اما هو فسمع بنفورها وتلفتها ومرحها مما نظم هذا الشاعر 
وذاك وعليه بنظم ما بنظم في ما سمع . وماراء کمن سمع ۰ 


والبستان لدي رابت #لظباء قتلفت وتنفر فه بىستان الحبوانات ف 
الجيرة بمصر . ولو ذحب صاحبي الى هناك لصدق خبره الخبر ولوافقني 
على مصراعي بيتي . ولکله مضل بقاء ١‏ لعد م على قدمه و بحسب أن الالهام 


€ ب 


لم بهبط الا على الشعراء الاقدمين وان ما بنظمه ابتاؤهم هذاء في هذاء 
جاريا مجرى انصار الفلسفة «لقديمة فلسفة ارسططو واتباعه فانهم كانوا 
بسلمون بمبادئها و قواعدها تسليم الاعمى بحجة أن ارسطو ذعب اليها وهو 
معصوم من الغلط لا بناء على المشاهدة والاختبار والامتحان ركان الفلسقة 
الجديدة التي قلبت الاولى ظهر المجن ووضمت اساسا ثابتا مكينا لعلو م 
والفنون الحديثة . 


ومما بجمل ذكره في هذا الصدد اني كنت اكلم عالا فاضلا مض الامو ر 
الملمية والادىية فورد ذكر الشعر والشعراء عرضا فحعلنا نقابل الشعر 
المربي بالشمر الافرنجي ونبين الفرق بينهما فقال ١ن‏ لسر ولترسكوت 
الشاعر الانكليزي المشهور كان اذا اراد وصف حدول ماء مثلا قصده 
لراه بمينيه ثم رسمه على قطعة ورق بماعلى ضفتيه من الحصى والاحجار 
والاشحار كانه مصور لا شاعر . ثم شرع فې وصغفه شعرا حتی اذا قرا 
احد ذلك الو صف امکلنه تصور الجدول اف مخبلته تصورا واضحا کانه 
بری صورته الحقيفية امامه . اما شمراژنا فقضوا ابامهم في مدح فلان 
وذم فلان واذ! خطر لاحدهم ان تصف منظرا طبيعياً أو حادثة ماوصف 
كما سمع من هذا وذاك وقلما بحكم وصفه ويدقق ق التفصیل . 


فوافقته على ما قال وقلت ابي لا اكاد اتذكر شاعرا من شعراء المرب 
دقق التدفيق الواجب في وصف حادثة شاهدها غير المتنبي في وصف 
الاسد وما جرى بينه وبين بدر بن عمار في قصيدته التي مطلمها . 


في الخدان عزم الخليعطل رحيلا مطر" تزید به الخدود محولا 
حیث فول ۰ 
امعفر الليث (الشديدا» بسوطه أإن اذخرت الصارم الصقولا 


الى "خر ما هناك من الو صف الدقيق الذي لا بقرأه احد الا ارتسمت 


~~ 0 


ومما بوآخذ شمراۋنا به ان یذکروا في قصاندهم ۲سنماء اماکن في بلاد 
المرب لم يروها بل لم يروا احد ارآها . ولو اقتصر الامر على ذلك لهان 
ولكنهم بجهلون مواقعها وطبيعة ارضها واقليمها وساثر ما بتعلق بها وربما 
لم يكن الجغرافيون وعلماء تخطيط البلدان ومساحو ها ومشاهر الافاقين 
والسياح والمكتشفين اكثر علما منهم بها وبحقيفقة مواقعها وانما اكثر شعراء 
العرب ذكرها لانها قسم من بلدانهم فان كاتنت جبلا فكم استجارو' 
واعتصموا به او سهلا فکم حدوا عيسهم فيه او عین ماء فکم وردو ها وارووا 
ظماهم بماثها إو مطمثنا من الارض فكم اناخوا ركائبهم فيه للمبيت أو 
دوحة فكم تفيا ظلها للمقبل او طللا دراسا فكم مربحوا فيه وطريو! ايام 
کان رہعا زاهیا . فما لشمرائدا بطیلون ١لو‏ قو ف على الاطلال وما لهم ولذکر 
العقيق رالابلق ودارمية ووجرة وكاظمة ولالمديب وبارق والمنحني ووادې 
الفضا وهم لا بسمرفون منها الا اسماءها . قد کان کڻړون من شعراء 
الاسلام بكترون ذكر بعضها في قصائدهم ويبالغون في مدحها لعلاقتها 
بصاحب الرسالة الاسلامية ٠‏ فان كثيرا منها لم يكن يستحق المدح في 
حد لفسه كعين وجرة فانها مين سخينة الماء قليلة النز لا تنقع فلة ولا 
تشفي علة مرت للوحش في سبسب من الارض لا يسكنه انس ولا ياوي 
اليه جن . ولا الوم الشاعر المربي إذا مدحها واعجب بها ما شاء قكم اروى 
بها الظما هو وقومه بعد اجتياز المفاوز والسباسب الجافة من حوالها . 
ومهما كان الماء أجاجا اسنا وجده اذ ذاك مذبا زلالا” . فمدحه الماء من 
قبيل الاقرار بالعروف وعر فان الجميل . 


هذا وبدلا من ان نلجا الى الرصافة ولالجسر في قول الشاعر « عيون 
المهى بين !لرصافة والجسر » علد قصد التغرل والتشيب لاذا لا نغول 
« ميون المهى بين الجريرة والكبري » ف وصف المناظر ف تلوح لعين لناظر 
بين كبري قصر الليل والجزيرة المشهورة في يوم سرحت ظباؤه وصقت 
سماژه واعتل نسیمه وراف اديمه . الا بكون الو صف اذ ذاك ١إكثر‏ مطابقة 


سے إا ب 


هذا عض ما حال ف الخاطر عن الشعر والشاعر و قف استاأذنت 
صدبقي في نشر انتقادي على صفحات المقتطف الاغر فاذن ووعد بالرد ٠‏ 
ولي كلمة بعد على الكتابة والكأاتب ارحتها ا لی فرصة اخرى + »» 


امغر : مجفة اقتطلف » المجلد ۲۷ د ۲ء١٠‏ ؛. جا , 


¥۷ س 


النسعراء امحافظون 


اسعد داغر 


وف التغفس اشياء“ لوقعم اقلها اتكاد جااميد الصغا تتصد ع 
علمنا فضلنا ما علمنا کما تری ولكن علينا الفعل صعب“ ممتع" 
ومادام هداالشان' باصاح شاننا قول بنجدینا ولاالعلم یتفم 


ابی صدنقغي االكاتب المد٬قق‏ نحيب اضغدي شاهین الا آن سحتلبني 

بلطف اسلو به وحسن تناواله لی خوض مبحث ان امنت الفرق ې تیاره 
لم #سلم من البتتل .. بوان احجمت عن الاجابة قضى علي“ شرع الادب 
باللوم والعذل . فسأاجيب وفاء بالوعد ونا قول مكره" خوك لا بطل .. 


من الاقوال المأاقورة « الحقيفَة أن تقال للا ان تعلم » لان الناس في 
الشرق والغرب يعلمون حقائق كثيرة لكنهم لا يقولونها لمساسها بالشرائع 
'الدىتية أو القوانين السياسية ابو ١القو‏ اعد الااجتماعية او غيرها من الاسباب 
التي لا محل لذكرها هنا, ٠‏ فتودع غيابات القلوب رأعماق الصسور . ولا 
يفن لها ان | انتح نها لقم وإبنطلق اللسان . إلا متى زالت هذه المحاذر 
بوانقطع خواف الانسان من الانسان . 


ولكننا نحن الشر قبين مصابون والامر لله بخطب آخر جل من هذا 
بوااعظم اذ لينا فوق الحقائق التي نعلمها بولا نستطيع ان نقوالها حقائكف” 
معتقدا لكننا السوء الحظ وقفنا عند حد العلم والقول ولم نقرنهما بشيء 
من العمل . اذا الحقيقة عندنا ان تممل لا ان تعلم وتقال . لان اكثر ما 


— A ~~ 


جاء في مقالة حضرة النجيب من الحقائق ١لتي‏ علمناها بوكثرا ما فلناها 
واما فعلها ١نو‏ العمل يمو جبها فالى الآن الم انجمع عليه . فهو مصيب كل 
الااصابة في حکمه علی‌شمرائنا بانهم محافظون على العدیم لا یغکراون ف 
خلمه ولمله ىجس خورف المناقضة او الاعتراض فلم ,يصرح في حكمه كما 
اراد وكما هو الواقع .. اما آنا فقول بكل .صراحة ١ن‏ كل الشمراء اسواء" 
في الحزام التحدي والااقتداء .والفرق بين ؟فرادهم الدين اتسامح مريدوهم 
قي اتسميتهم بالشمراء العصربين أو الاحرار في ااصطلاح صدبغي النجيب ‏ 
وبين بقية الشعراء هو نسبي” لا بحسب عند التحقيق فرقا , 


بواکانه بالاعه الى اللغات الاحنبية برريد أن لإتقان بواحدة منها يمين 
الشاعر المربي على نزع التقليد واتيان الجدايد واليس من نكر عليه أن 
لالتضئع من احدى اللغات الغربية يزيد بضاعة الشاعر ويوسع دائرة 
انصووااته لكنه قلما ريجدي نفعاً في تحصيل القصد . ومتى كانت العلة 
باطنية لا بفيدها استعمال المراهم على ظاهر الحلد . ومن السهل جدا أن 
نقترح على الشمراء او نكلفهم خلع القديم البالي والتزيي بالجديد الطلي 
الانيق بولكننا لا ندري اي جراح دفينة في صدورهم ننكا بمثل هلا 
الاقتراح . ولم ,يكن صدقي النجيب بأول من اثار الحزان ات ونقض الكلوم 
اذ قد سبغه کثرون الى ذلك ولم يجاوره في الانتقاد بلسان الرفق واللطف 
بل اشرموا على الشعراء اسنة اللكز والوخز واطلقوا نحوهم اعنة الهمز 
و٫الفمز‏ حتى .جعلوهم لرباح التهكم مهز ٣‏ ولسكاكين الازدراء محز ٣‏ . 


رهذه شمراء المصر تحسبها اوفی اواب لها في حاضر افزمن, 
فقل لمن لام مرزوءا بسيشة يمدأها منة“ من اعظم النن 
(( یقضی على الره فی ابام محنته حتی بریحسناما لیس بالحسئ ) 


فغد علمنا أن شعرنا ليس كجااينبغي أن بكون واقلنا هذا للشعراء وهم 
بمثلنا برندون ١ن‏ 'بجارؤا شعراء الفرب وحاولوا ذلك مرارا عدندة فما 
استطاعوا الذلك سبيلا ولم يبجدهم اتقان اللغات الالجنبية فتيلا بل زادتهم 
امعر فتهم بها نعفصة وتجسراآ لانهم رأوا في الشعر الاجنبي اشياء كثيرة 


e a 


استحسنو ها :وودبو! من صميم قلوبهم نقلها الى الشعر العريي فلم قفروا.. 
بو اذا ۴ لان اللغة لا تطاوعهم على ذلك ,.. هده هي أالحفيفة ولا بنكرها 
المكابر او من .كان ليس بشاعر, . وتفصيل ذلك ١ن‏ الشاعر الاوربي 
امندما بخلو بنفضه للنظم ې آي موضوع اراد پستکد قرريحته ویشحدذ 
فرار تصوراته لاستنباط المعنى ورسم صورته في ذهنه ومتى توافق الى 
ذلك وانهيا له التصور المرلاد والتخيل المطلوب ممد الى خزانة ذاكرته 
ایفتحها فر آی ما شاء من مترادفات الغته وااساليب تعاب ها امنطقة على 
قواعد الصر؛ف والنحو والمعاني والبيان رالمفهومة حتى عند علمة امته 
راطفالا والقبولة عند خااصتها وعلمائها و كلها معدة و٬صاللحة‏ لتمثيل كل 
اصورة لهنية واللتعبير عن كل معنى خياي . 


اما الشامر المربي المنكود الجد السي الطالع فقد يكون اسيل من 
الشامر الافرنجي قريحة وامضى ذهنا واقوى تصورا . فماذا يبقى عليه 
بعد التصور والتخيل ۰ يبقى عليه كل شيء لانه اڏا کان ممن رزقو! بعض 
الالمام باحدى اللغات الاجنبية واراد مجاراة شعراء الافرنج في النظم وفتح 
خرانة ذاکرته لا پرى فيها سوى الالفاظ العامية واذا استعان بما في 
محفوظه من الکلمات الفصبحة لا برى بينها لفظة تعبر عما برد وصفه 
بالتدقيق كالشامر الافرنجي وان راى لها بعد الجهد الغاظا تفي بالمعثى 
المراد كانت غوبصة غامضة يسر فهمها على الخاصة فضلا عن العامة . 
في الو صف والتعبير عن حقيقة المواطف حتى تجيء القصيدة اشبه بالصورة 
بل في التز "م البسط والجلاء حتى لا بقل الشمر من الدشر في سهولة الفهم 
ووضوح ا ممنى نحيث نفهمه اولادنا كما يفهم اولاد الافرنج اشعارهم ۰ 
ويا مااقل عقلى من يملل نفسه بمشل هذا ا محال . 

وعندما برى شاعرناان الكلام المامي لا يصح إن بتخذه قالبا لبك 
الممنى الذي ار اده وا لكلا م الفصيح | يفي به أو يفي ولکن ل بفهمه أححد 
الا" هو والقاموس إلدى اخذه مله دمحو من ذهنه صو رة المعلى التي رسمها 


ا 


رسمها هو قبلا !و كثيرون غيره من شعراء المرب ثل هذا امو ضوع فيختار 
منها واحدة سهلة الما خذ فرببة المنال وبلسها الالفاظ المعدة لها في ذاكرته 
ويزينها بالاستعارات الالو فة والتشابيه المعروفة وبرسلها كما جاءت 
ل کمااراد . 


هده علة محافظة شعرائنا على القديم . وهي فاشية بين كتاب النثر 
أيضا فمصابهم ومصاب الشعراء فيها واحد . والا“ فأي كاتب عربي بجسر 
على القول انه ظافر من الكلام الفصيح الواضح بما بقدره على مجارااة كتبه 
الافرنج ې وصف کل ما جال ف خاطره وتصور فې ذهنه من الخواطر 
والافکار . بل اي کاتب منصف من کتابنا لا بعترف بانه یعرض له کل 
لوم عقبات تحول دون ادراکه الغرض وتضطره رغم انفه ١ن‏ بترك جوهر 
المعنى ويقنع بالعرض . 


اذا من بهمه اصلاح شأن الشعر المربي فليتفضل بازالة هذا القع 
من طريق ارباب الشعر والنثر وله خالص الحمد وجزيل الشكر . والا 
فذرهم يا صاح بهيمون في اللوى والبان . ويعيدون على قلب الصب 
الو لهان ۰ ذ ذکری مسارح الآرام ومنازل الغزلان . ودعهم يستمذبون وادي 
النقا والمذنب . وبحنون إلى المنحنى والحصيب ٠‏ فما برون بعد ماء وجرة 
ماء ولا ثرون على ارواح نممان هواء ه 


بقي آن االصدىق اللنحيب أراد بكلمة الظباء في قوله » کظاء نمر حن 
فې بسستان › الحسان او الظباء الانسيات بدليل قوله بمد ذلك « على اني 
رانتها تدفر وتتلفت وتمرح في بستان » ٠‏ وقک انكرت عليه كلمة بستان 
وارتانت اندالها بالىان ونحوه لغابة حصر كلمة الظاء ف معناها الحفيقي 
وعدم محاز ما الى الحسان حتی ل کون المشه والمشه ره واحدا وبعال 
ھکز؟ « کظباء يمر حن بين لبان » فالقام بقضي ان بكون معنى الظباء الغزلان 
ليصح التشبيه ولكن ذكر البستان يصرف الظباء عن الغزلان الى الحسان . 


فق 


الصدر : محلة القتطف »› مجلد ۲۷ ( 1١.١‏ ) ج ؟ ء 


کا 


القديم والحديث 


محمد کرد علي ۱۹١٩۳ ۱۸۷١‏ 


لم بيات على هده الامة دور مثل هذا اشتد فيه النزاع بين القديم 
والحديث > وانهزم القديم ,بضمف القالمين به وقوة انصار الحديث . 
عنينا بدلك ارباب التقليد ممن يرون السمادة في الاكتغاء بما تعلموه من 
ابائهم ١ء‏ وورثوه عن اجدااادهم من الملوم والآداب > وبعدون ما عداها 
ضررا بيجب البعد عنه ومحاربته بكل وسيلة ؛ كما منيناارباب التجديد 
الفابن يزعمون إن الاكتفاء بعلوم اهل الحضارة الحديثة وحدها كافية 
في رفع شاننا . 


الاضي عادت القديم ممعاداة خرجت فيها عن طور التعقل » وذلك نكابسة 
بما راته من دعاة ذاك ١الفديم‏ € وااكثر هم مثال الحمود والىلااهة ¢ وتموذج 
الفاد وسوء التربية › فعغامت تز هف فيهم و فما ندمون اليه 6é‏ تحمل 
لبهم حملاتها + وتتحامل عليهم بتمحلاتها » وكذلك كان شان #نصار 
القدبم مع دعاة اللحديث » برمونهم بكل كبرة » ويسلبونهم كل فضيلة »› 
ويعطعتون بملومهم إلا قليلا » ويعدون النلافع منها عما لا يضر ولا بلقم . 


لا خلااف في أن ملكة الدين والآداب ضمفت في البلاد الاسلامية لضمف 
حكوماتها » والمامل الرئيسي في كل البلاد قي السياسة »› اذا ضعفت 
بعيعها كل ثيء » فجهل الحكام زالمولد ملد نحو الف سنة هو الدي 
رفع شان النافقين من العلماء #لرسميين »› فصار العلم الددني بتعلمه 
المرء لا لينال السعادتين » ويكون عضوا مهما في جسم المدينة الفاضلة › 


ت 


بلى ليخدمبه اغراض '"مراء السوء » ويستولي على عقول العامة »› وتقبل 
باه وكرم بالباطل »> وهذا ما حدا حجة الاسلام الغزالي واضرابه ف 
عصره وبعده آن بنحو! غلى فقهاء السوء إنحاءهم على ١مراء‏ السوء لألهم 
بتعلمون علوم الفقه والغتيا ليتقربو! بها فقط من السلاطين › ويجعلوا 
من الدين سلاحا بقاتلون به من يناصبهم ي شهواتهم واهوائهم ٠‏ ولقد 
فضل الغزالي ي الاحياء وتهافت الغلاسفة من يتملمون الطب على الفغهام 
وقال : ان من يقولون ان علوم الدنيا تنافي الدين يجنى على اللين . 


شغلت الامة زمنا بنلفسها فضمعفت ملكاتها وبكانت الحربوب االصليبية 
وغارات التاتار من الموامل المنهكة لقواها » ثم فام ملول الطوائف و فراقوا 
الشمل بعد احتماعه » الى أن جلاعت الدولة العشمائية وهي تاتارية لا تقيم 
للمدنية وزنا » ولا تعر ف لعلوم االعمران لفظا ولا معنى » قوتها بجندها › 
وعلمها في إرهاف حدها » وعظمتها ببطشها »> ومجدها باكتسماح البلاد > 
واخضاع النفو س لسطوتهم »› فحاول محمد الفاقح احد ملواكها أن 
بجعل من الق طنطينية دار علم » كما هي دار ملك > مجاراة لدولة 
الجراكسة في مصر والشام » وامظم لذلك الاأعطيات والهنات ء وانشاً 
المدارس وحسس الأوقاف > ولكن ذلك لم يدم إلا بدوامه » حتى إذا 
مضى لسسيله عادت الحكومة الى زهدها بي العلوم »> وقد صارت رسمية 
على عهد المغتي ابي السعود الذي سعى لجعل العلم وراثيا »> وصار أبن 
العالم برث اباه ووظائغه ورواتبه ۽ وان کان اجهل من قاضي چېل . 
وعالم هذه حاله هو الحنابة الكبرى على الدين والدنيا › واللاء العميم 
على اللاك . 


ومع أن الفرس والترلكد سواء في العجمة »› فالغرس اقدر من الترك 
على تلقف اللعة العرمية مند القديم . والعربية لغة الدانن لا ببرز ف 
علومه من لم بتعلمها »> ولا يفهم الكتاب والسنة من لم يحكم بيانها . 
وما تزاه من حلل علماء فارس اليوم واتقانهم العربية وارتغاء علومهم 
الشرعية › وانحطاط العربية في بلاد الترله وضعف ملكة العلوم الدينية 
فيها » لا برحع لا الى ان ميل ابناء فاراس الى إحكام العربية ققدم 


e لقف دم وااالحديد‎ E 


فيهم ء وان الترلك بامرالهم المتبربرين جمدوا على فروع قليلة من الفقه 
والكلام وزهدوا فيما عداها فجنو!ا على البلاد جنابة كبرى . 


ولا أرادت الدولة أن تلهض وتتشبه بأوربا واخذت على عهد سليم 
الشالث تتملم فنون الحرب والبحر والسياسة وما ينبغي لها من الطبيعة 
والرياضة والاجتماع الخد روح التفلسف تسري الى الاستالة ومنها 
سرت الى الولابات ومصر ¿v‏ فلم يبعا انصار العقدبم بما راوه ولا م 
واحتفر وا ذالد السيل الجار ف التي علیهم من اوربا ؛ وارتای بعضهم ان 
خير ما يقابل به المتزندقون ان يكفروا أو يحرمواا ويضربوا ٤‏ أو يحبسوا 
او بهددوا بالقتل أو بقتلوا » ولم يمد لذلك من االعداد اللازمة لبث دعو تهم ٤‏ 
وحفظ ملكة الدين في القلأب » لتسر مع علوم الدئيا كتفا الى كتف > 
وجاءت أدوار اصبح الوزراء وولاة الامر إلا قليلا من الطائفة التي نرعت 
ربقة القديم ٠‏ فلم ببق عليها الا اسمه بل كان بعض اللتطر فين في انحلالهم 
بدعون سرا وجهرا الى عدم التادب ماداب الاين » محتحين نما هو 
ماثل للعيان من فساد القائمين عليه ء وانحطاط المنتسسين اليه . 


وها قد اصبحنا بعد هذا التزاع بين علوم الدين والدنيا والامة شطرين 
شطر هو الى اللاهة والغباوة » وشطر الى الحمق والثغرة » وبعبارة اخرى 
نسينا الغديم ولم نتعلم الجديد ٠‏ ومن الفريب ان معظم المستنرين بقبس 
العلو م الاوربية منا لا بر جمون الي آداب دينهم ٤‏ وبميلون ي الظاهر والناطن 
الى ن کون الدين فعغط جاممة تجمم الاأمة على مثال الجاممات السياسية 
والجنسية » واذا سالتهم عن الحاڈل والحرام وعما شرعته الأدبان صعروا 
اليك خدودهم وقالوا لك إن الأمة تعيش بحديثها دون قديمها » وان ذاك 
القديم ان لم يضرنا الأخذ به فهو لا بتفعنا > والعاقل لا قبل الا على ما 
يتفعه و بعلي قذدره . 


للك هي اشدشنة انضان الحديث او اللاحدة والزنادقة الطبيعيين كما 
بطق عليهم المتددلون ُ و هذه حالة هو لاء مع او ئك ¢ و ستکون الغلة 
لأنصار الحدبث اذا لم يقم خصومهم بلم شعثهم على صورة معقولة مغبولة › 


۳C 


وبين هذين الفريقين فريق ثالث اختار التوسط فلم ير طرح القديم كله > 
ولا الأخذ بالحدىث بحملته » بل آثر أن باخذ النافع من كل ئڻيء و لضم 
شتاته > رهذا الفربق المعتدل على قلته لا نقاومه المقلاء من أهل الفر قن 
الآخرين مقاومة فعلية »> وعامتهما غير 'راضين منهم بالطبع ؛ لان كثر الناس 
بحبون إن تكون معهم أو عليهم ولا وسط بين ذلك . 


ولقد كتب الينا أحد علماء المشراقيات ف برلين وهو ممن طافو!ا بلاد 
الشرق وسكنوا فيه زمنا > وانقطعوا لدرس احواله الاجتماعية وعلومه 
الأرئية » كتابا بالمربية بيصف فيه القتبس وما يجب للمسلمين ان 
بقوموا به لقيام آمرهم بعد ذالك السبات الطويل قال فيه : 


أما الرسائل التي هي لبها ( المجلة ) فرايتها تدور ابدا على حث 
الناس على درس العلوم المدنية إلتي ترركت في العالم الشرقي مند نحو 
خمسمائة سلة واقشاس الاثار الاافرنحية االنحدثة فيها واحياء الآداب 
العربية »> وهذا مطابق بحسب اختباري للطرشة الصحيحة لسماده 
الأمم إذ لا فائدة من تقليد الأحانب وحده » ولا فائده من التناغي فغط 
بالاثار الشمبية ( الوطنية ) وحده » بل الخير كل الخير في الأخذ من هنا 
وهثاك » وتعميم الدرس والبحث مع اضرام تلك الشعلة االعظيمة التي 
هي ذات نور » وذاتٽت حرارة » وذات إنبات »> واعني بها المبدا الشعبي > 
ولناآن نسميه الشعوبية على شرط إن تحرده من الرائحة غر المقولة . 


ا۔حتهد الاسلام والنصرائية أن نشا حمعية تغو م بالدین و جحد ه لیکون 
اهل الشهادة بذ لك الدين ظاهررن على 'الدین کله إلا أنھما فشلا ؛ ولفد 
السسنة لن تأتي بما يرجوه اكثرهم من تفوية عروة الدين بل ستقوي 
الديلي . ما انا فاقول إن تقوبة روابط المسلمين مح من حولهم من غير 
المىىلمىن المىلية على وحلة الشربية والاخلاف وألعادات وعلى وحدفة 
اللسان لا تخلو حقيقة من تقوبية الدين نفسه » لأن هذا الاجتماع من 


کک 


شانه أن ندعو الى نمو عامة التقوى فيزيد من له ميل ١لى‏ الحياة الدينية 
امتقادا. وعملا » كما بريد من له ميل الى غير الدين. قوة فيما اختاره 
N A a‏ 
مخلصين » اکثر من ٣ن‏ بکون الجميع فاترين غر مکٿرين بشيء اهم . 


هذا ما كلتب للها به العالم الغربي الشر:قي مند اشهر نشرناه ليطلع 
عليه انصار القديم والحدبيث فيعلم الجامدون على مسطور الغديم آن 
لا قيام لامرلا بغير الاخد من مداية اوربا › وبدرك انصار الحديث بان 
هذه المدنية الجديدة التي بهرتهم بزخارفها وسفاسغها لا تلغمهم وقنفع 
بني قومهم الا اذا راافقها ما بجملها من علوم الاسلافه وآدابهم > والامة 
التي تنرع ربقة قديمها جملة واحدة وتنتقل الى طور آبخر دفعة » قد 
بنعكس مليها الامر ويلتوى عليها القصد > ولم تنجح اليابان الا لكونها 
اقتبست الدنية الغربية ومزجتها باجزاء مدنيتها هذا سر قول العالم 
المشار اليه « لا فائدة من تقليد الاجانب وحده ولا فائدة من التنافي 
ففط- بالاآثار الشعبية » اي ما ورثناه عن أجدادنا من التشبث باهداب 
#لوطنية ء وذكر القديم واالحرص عليه . 


ولنا في الغرب دولتان کبریان هما مثال في اقتباس الجديد والحرص 
على القديم ٠‏ فقد شهدنا الانيا الى اليوم تجري في مدارسها وكلياتها 
على داب النصرانية المنقحة فلا تسند التدريس فيها الا لرجل عرفت 
ترجمته وحياته مخافة ان يفسد مليها تربية ابنائها فتكون مدنية دينية 
اما فرنسا فنامضت الدين منذ زهاء مئة سنة وزادت مناهضتها له في 
السسئين الاخيرة حتى نرعت لفظ الجلالة من المماهد العامة واخذت 
تضيق الخناق على اهل التدين من حملة العلم والاقلام حتى صار المتدين 
سرا يتجاهر بالانحلال جهرا لا يأمن على معاشه ورزقه وسموا هذا حرية 
ولكن الله بحصي على الامم ذنوبها كما لا يفل عن الافراد »> وها قد اخدت 
المدنية الافرنسية التي بهرت العيون في الزمن الماضي ترجع القهقرى 
وعلماء الاخلاق فيها يبكون دماً على البتات شملهم وتراجع عمرانهم › 
حتی روی بعمض الا -حصائیین ان عدد ۲لفرنسیس سیئزل فی اواخر القرن 


E E 


المشرين الى ثلاثة ملابين لان المواليد اخذت تنقص عن الوفيات . اما 
في امنيا فبغضل لتربية الدينية والحرص على الاخلاق قبل الحرص 
على تلقين اللوم فان التفوس تتزايد سنة عن سئة بحيث خيف من 
تكاثر نسلهم على البلاد المجاورة لهم مع ما هم عليه من االمانية الصحيحة 
وا للم بالصلاعات والفنون ولا غرو فان من خلق الالماني ان بترك من 
القديم كل ما لا بنفع منه اما الفرنسوي فيجرف مله النافع مع الضار > 
وشتان سن الخلفين والدشتين وها هي النتيحة قد ظهرت للميان 
مف "لآن . 


وبعد فان كل عاقل عرف تاريخ هذه الامة يرى الخير كل الخير في 
احتفاظها بقدريمها وضم كل ما ينفع من هذا الجديد على ١ن‏ تكون للدين 
والعلم حربيتهما فتكون المعتقدات. بمامن من طعن الطاعنين بها كما تجري 
امدنية على الشوط الدي براه واذا راى بعضهم في بعض المعتقدات ما لا 
بنطبق على روح الحضارة والعلوم العصرية فالاولى إن بطبقوه العقل 
على النقل كما هو راي كبار عالماء الاسلام منذ القديم . واذا عجزت 
عقولهم' عن ذلك فالاجدر بهم ان باخذوا بعض القضابا بالتسليم » ويتركوا 
الصالم حرا سیر وحده دون ان بعوقه عائق » وما نخال کل عاقل الا 
ويعتقد ان صحيح النقل لا يخالف صربح المقل والله اعلم . 


محمد کرد علي 


الصدر : المقتبس » المجلد الرابع ص .۲ »› دمشق 1۹.١‏ »> ثم اعيد نشر القال 
في كتاب : الانديم والحديث » القالة الاولى » محمد كرد علي »١‏ المطبمة الرحمانية بمعصر › 
الطب الآاولی ۱۹۲۰١‏ , 


ت 


الافكار القد بمة 3 الحد دة 


محمد تیمور ٩1۹۳1‏ = ۱۹۸۲ 


بما تحو.يه بطونها ويستشهد بې کتاباته بجليل حکمها فهو فې نظر النااس 
عالم فاضل مطبوع على البيان متفنن في ضروب الخطاب . إن تكلم كان 
بيط اللسان رحيب المجال وإن كتب كان مليح الفصول رائق الفقر. 
بالحيل والتعدى على الملماء السالفين الفرين 3 تلح آثارهم ول شی 
غبارهم . ون جئته براي جدید لم بسمع به احد من قبل قال عنه انه 
کو من علماننا الاحلاء الذين نشاأوا ق حو الفديم فعز عليهم أن طرف 
آذانهم الجديد . بظنون ان آباءنا واجدادنا ماشوا في عصر كان الملم 
فيه زااهر؟ فحرام علينا نحن ابئاءهم ان ننقض رإباً تفقوا عليه وان 
أدلتهم وبرآهينهم مهما كان وثيق الححة شدبد اللداد . 


و فلاان بحترم آراء السالفين وريجل اعمالهم وسعيهم في تحفيق كل 
ما وقع تحت عيولهم ولکله بود ان کون له بعض ما كان لهم من الحربة 
الببحث والتنقيب حتى يجيء الاي الصائب ويموت الراي الوااهن مهما 
تسايرت إهواء الناس على صحته . كل له الحرية في البحث وليس من 
العار أن بأتي الانسان بفكرة شخف لها غرار راه واثیت له غيره انها غير 
صحيحة وانما العار كل العار ان بستقصي الانسان في البحث عن راي 


ج ت 


جدید ثم يضن به على قومه او يضرب عنه صفحاً لانه جدید لم بتفق 
على صحته احد من السالفین . 

لم بزل العلم في جو الطفولة بالرغم مما أتى به علماء الماضي والحاضر 
والحقيقة التي اتفقنا عليها ما زالت تحيط بها الشكوك والظنون فإن 
تمسکنا بانقدیم کنا کمن رید ان يوقف تیار العلم او کمن یتنحی عن 
العمل لسواه فيسبقه الى التحقيق والبحث قوم آاخرون ويرجع عو 
وقومه القهقرى امام أقدام الآخررين وإانه لعار علينا في القرن العمشرين 
ان لا نفيق من رقدتنا الطوبلة بعد أن رإاينا ما ضحاه الغربيون في سبيل 
احياء العلوم وتحقيق كل غامض فيها . 

لا نراع في إن الفكرة انجديدة جميلة وإن كانت غير صائبة . انت بلا 
شك تستقبعح الجديد لانك تفاجا به على غرة قبل ان تاخذ له عدتك 
وتسحب له ذيلك ولكنك في حل من ان تتصحفه وتستوضحه وتقلب قیه 
خوإطرك حتى تغرق في البحث فثقف على مكان الضعف والقوة فيه 
وتکون حينند حرا ې قىوله أو رفضه . 

واي خطر يداهم الامة إن هي فوجئت باآراء جديدة ؟ 

لا مشاحة في ان کل راي صائب ببق رغم انف کل مستهجن له 
وان کل راي فاسد بضمحل ویموت وینسی مھما کان معززآ ومهما 
تمادی صاحبه في ضلاله وغلا فې جهالته . لا تخفٌ إن عاش الراي 
الواهن حقبة من الدبهر لانه يعيش وهو مهدد الى ان يتغلب عليه الرآي 
الصائب وما الدنيا إلا ميدان عراك بتصارع فيها أصحاب الحقيقة 
ومحبلدو الجهالة والله نصير الحق فلا بلبث كل ذي صواب ان يفوز 
ولا بلبث كل ذي خط ان يلوي عنانه وبقصر عن باطله فتظهر الحقيقة 
ناصعة للناظر بن . 


۰ اغسطس سنة ۱۹۱۷ . 


المصدر : مؤلغات محمد تبمور › مطبمة الامتماد ۱۹۲۲ › ص ۲۷۱ ب ١۷٣۳‏ + 


ےک 


وھ 4 
عباس محمود العاناد ( ۱۸۸۹ س ۱۹٩١‏ ) 
ابراهیم الازني 1۸۸٩‏ = ۱۹۲۸ 


بسم الله نبتدیء ( وبعد ) کان للسکوت عن الخو ض في أحاديث 
الادب داع فقد زال ذلك الداعي اليوم وقد تجددت دواع الكتابة في 
اصوله وفنونه اخصها الامل شض تقدمه » لالتفات الاذهان الى شتى 
امو ضوعات ومتنوع المباححث والحدر عليه من الانتكاس ٠‏ لاجتراء الادعياء 
والفضوليين عليه » وتسلل الاقلام المغموزة والاب المتهمة إلى حظرته . 
وكتابنا هذا مقصود به مجاراة ,ذلك الآمل > وتوقي تلك الملل . واهو 
كتاب يتم في عشرة اجزاء .موضوعهالادب عامة ووجهته الابانة عن 
امهب الجديد ني الشعر والنقد والكتابة . وقد سمع الناس كثرا عن 
هذا اذهب في بضع السنوات الاخيرة وراوا بعض آثاره وتهيات إلاذهان 
الفتية المحهدبة لفهمه والتسليم بالعيوب التي تؤخد على شعراء الجيل 
اماضي كتابه ومن سبقهم من المقلدين . قنحن بهذا الكتاب في اجزاشه 
العمشرة وبما يليه من الكتب نتمم عملا مبدعءوا وفرجوا أن نكون فيه 
موافقين ١لى‏ الاافادة » مسددين الى الغابة ٠.‏ وإوجز ما نلصف به عملنا ‏ 
أن "فلحنا فيه انه‌اقامة حد بین عهدین لم ببق ما يسوغ اتصالهما 
ونالاختلاط بينهما » وأقرب مانميز به مذهبنا انه مذهب انساني مصري 
عربي ٠‏ انساني لانه من ناحية بترجم عن طبع الانسان خالصا من تقليد 
الصناعة » ولانه من ناحية اخرى لمرة لقاح القرائح الانسانية عامة »> 
ومظهر الوجدان المشترك بين النفوس قاطبة . ومصري لان دهاقه 
مصريون تؤثر فيهم الحياة المصرية » وعربي لان لضته العربية » فهو بهذه 
المشابة اتم نهضة ادبية ظهرت في اغة العرب مند وجدت > اذ لم يكن 


E EE 


أدبنا الموروث في أعم مظاهره الا عربیا بحتا ندر بصره ١لى‏ عصر 
الحاهليبة . 


وقد مضى التاريخ بسرعة لا تتبدل » وقضى أن تحطم كل عقيدة 
#أصناما عبدت قبلها ٤‏ وريما كان نقد ما ليس صحيحا اوجب واإسر 
من وضع قسطاس الصحيح » وتعربفه في جميع حالاته ء فلهذا اخترنا 
ان نقدم تحطيم الاصنام الباقية على تفصيل المبادىء الحديثة » ووقفنا 
الاجزاء الاولى على هلا القرض > وسنردفها بنماذج للادب الراجح من 
كل لفة › وقواعد تكون كالمسبلر وكاليزان لاقدارها . فان اصبنا 
الهدف والا فلا أسف . وحسبنابهفه المقدمة الو جيزة بيانا . 


E 
الصدر : الديوان : كناب في الأادب واللقد الجزء الاول لؤلفيه عباس محمود المقاد‎ 
, وابراهيم عبد القادر المازني الطعة الثائية ۱۹۲۲ مكنية السعادة‎ 
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تقليد القدماء 


كنا نقد حافظ مند اعوام » ولم يكن الباعث لنا عليه + كما حسب 
سىء هل.6 اة نها لرل او عداو تا وة 
وكيف بكون شيء من ذلك ولا علم لنا به ولا صداقة ولا صحبة()› ولا 
نحن نرتزف من الكتارة ولالشعر »> ١و‏ نزاحمه على الشهرة ء لان ما بينا 
من تباين المذهب واختلاف النزع لا بدع مجالا لذلك » ولكني لسوء 
الحظل احد من يمشلون اللاهب الجديد الذي بدعو الى الاقلاع عن 
التقليد والعنكيب عن احتذاء 'الاولين فيما طال عليه القدم ولم يعد يصلع 
ثلا 'و تصالعح له . اقول لسوء الحظ » لانه لو كان التاس كلهم يرون راينا 
في ضرورة ذلك » وي وجوب الرجوع عن خطا التقليد لربحنا من الوقت 
ما نخسره اليوم في الدعوة الى مذهبنا ومحاولة رد جمهور الناس عن 
عادة أذا مضوا عليها افقدتهم فضيلة الصدق ومزبة النظر »> وهما عماد 
الادب واقولام الشعر وانكتابة . 


ولو کان الناس أعتادوا النفك و الهو ا الصر٨احة‏ ف القول وتو حي 
الصدق في العبارة من الراي > ا كانت بي حاجة الى هده القدمة او 
ضرورة الى تبرئة نفسي ودفع ما يرمونني به > ولكنت انشر النقد على 
و دصو ره الحهل . ولكنا لسوء الحظ مضطرون ان نشت حسن القصد 


(1) نادنا شمر حافظ في سئه ۱١۹1۳‏ ثم جمعنا متفرقه وطیمناه في نة ۱۹۱1۲ د 1١١١‏ 
وجعلنا هذا الفال مقدهكة له » ولم يكن بيننا بومثد وبين حاف ابه صله ,. وقد 
ايتا هدا القال لدلالته على حال الادب , يومف . اما اللقد ففف اسغفطناه من جمجلةف 
ما کنینا غړ اسفن على اسقاطه ففد كان مما المرت به حماظة الشباب ۽ 


ت 


فی کل ما ننقد كان الرء لا يمكن أن يفعل شيا الا وداافعه الضغائن ' 
والاحقاد . ومن سوء حظ الناقد في مصر انه يكتب لقوم لا يستطيع ان 
يركن الى انصافهم اویعولعلی صحة رايهم وليسامحني القراء في 
ذلك ء فقد رایت عجبا ابام كلت انشر هذا االنعد ذلك اني کنت ذا 
ان حافظا إخطا في هذا المعنى أو ذاك قال بعضهم « لم يبخطىء .حافظ. وانما 
تابع المرب وقد ورد ف شعرهم اشباه ذلك » کان كل ما قال العرب 
لا ينبغي آن ياانيه‌الباطل ولا يجوز الا ان کون صحيحا مبرءا من کل 
عيب . الى غير ذلك ممابعري المرء باليأاس » وبيحمله على القنوط من 
صلاح هذه العمقول . 


راذا فرضنا ان المرب اصابوا في كل ما قالوا » فترى ذلك بستدعي 
أن نقصد قصدهم وشحدي مثالهم في کل شيءَ ونحن لا نحیا حیاتهم ! 
TS i‏ 
دن یف بشلع اك في فر اك سالا بسح فی امقول ولا تلق بع 


لا ننكر ما لدراسة لادب الفدريم من النفع والعانكة ٠ء‏ وما الخرة 
بىراعات المظماء » فديمهم و حدشهم 4 من ألفائدة والاثر الحليل ف 
i E E‏ لفناء الشخصيبة 
اا ٤‏ والاسل في اكناب ا 


على انه مهما یکن فضل القدماء ومز بتهم فليس ثم وچ ا 
في انك لا تستطيح ١ن‏ تبلغ مبلغهم من طربق الحكابة والتقليد ٠‏ امان 
الفغير لا يفني بالاقتراض من الموسرين . ولست اقصد إلى نبد الكتب : 
والشعراء الاولين حملة > وعدم الاحتفال بهم » قان هلا سخف وحهل ( 
ولکني اقول انه بغي ان بدرس المرء في كتاباتهم الاصول الادبية الماية 
التي ا ابنبضي لكاقب ان يحيد عتها او يغظلها بحال من الاحلوال ن 


س )س 


کفیز مالقة اء على فكرة التغلا ( 


( وجعد ) فانه لا يسع من ورد شرعة الادب ء وعلم انه پسحتاج الى 
مواهب وملكات غيرالكد والدؤوب والاحتيال في حكابة السلفه والضرب 
على قالبهم والاقتباس بهم ٠‏ فيما سلكوه من مناهجهم ٤‏ ,ومن تبسيط في 
شعر الاولین » لا لیسرفق منه ما بېتني به بیوتا کبیوت العنکبوت »› ولکن 
ليستضی»ء بلوره وبستعين به على استجلاء غوامض الطبيعة واسراوها 
ومصانيها » وليهتدي بنجوم العبقرية في ظلمة الحياة وحلوكة العيش » 
وليتعب بنظره شعاعها المتغلغل الى مالم يتمثل بي خاطر ولم بطم به 
حالم ن اقول » لا يسع من هلا شانه وتلك حاله الا أن ينظر الى حال 
الادب العصري نظرة في طيها الاسف والخيبة واليأاس . وكانما شلات 
الاقدار ان يديب احدغا نفسه » ويعصر قلبه > وینسح آماله ومځاوفه 
التي هي امال الانسانية ومخاو فها › ويستوري من رفات آلامه شهابا 
بضفيء للناس وهو يحترق » ثم لا جد من الئاس خا حنانا يو ازره ويعينه 
على" الكشف من نفسه وإزاحة حجب الغموض عن احساسات خياله 
التي رما التبست على القارىء لفرط حدتها ۲و غابت نې مطاوي للغفظ 
واستسر ت 1 مشاني الكلام * 


الس احدنا بمعدور ان هو صرخ وبه من سائح الياش خاطر : 
« با ضيعة العمر . اقص على الئاس حديث النفس »> وايثهم وحد 
القلب ونجوى الفواد » فيقولون ما اجود لفظه او اسخفه ؛ كاني إلى 
اللفظ قصدت !! وانصب قبل ميونهم مرآة للحياة تريهم »› لو تاملوها 
نفوسهم بادية في صقالها فلا ينظرون لا الى زخرفها وإلى اطلارها »> وهل 
هو مفضض ام مذهب ٬وهل‏ هو مستملح ف اللوق ١‏ ١م‏ مستجهن ؟؟ 
وافضي اليهم بما يعني احدهم الثماسه من حقائق الحياة فيقولون لو 
قلت كذ بدل كلا لاميا الئاس مكان ندك . ما لهم لا بعيبون البحر 
باعو جاج شطانه وكشرة صخوره ؟؟ با ضيعة الممر !! » . 


ك E‏ ت 


سيقولون ما فضل مذهبكم الجديد على مدهبناالقديم أ وماذا فيه 
من المزية والحسن حتى تدعونا اليه ؟ وباي معنى راع جئتم ؟ وساذا 
ابتكرتم من العاني الشريفة والاغراض النبيهة ؟ فنعول »> قد لا يكون 
في شمرنا شيء من هذه المعاني الشريفة والاغضراض النبيهة التي تطلبونها 
وتبحثون فيه عنها » ولا تألون (٠‏ انتم ) جهدا في الغواص طيها وفتح . 
اغلاقها » والتكلف لها . وقد لا نكون احسنا صوغ القريض ورياضة 
القوافي » ولكن خيبتنا لا يصح ان تكون دليلا على فساد مذاهبنا وعقمه “٤‏ 
افا صح اننا خبنا فيما تكلفنام > وهو ما لانظنه » بل هي دليل علي 
تخلف الطبع » لا اكثر ‏ وعلى فرض ذلك كله فان لنا فضل الصدق 
وعليكم عار الكلب ودنيئة الافتراء على نغوسكم وعلى الناس جميما . 
وحسبنا ذلك فخرا لنا وخريا لكم . 


ليس اقطع في الدلالة على انكم لا تفهمون الشعر » ولا تعرفون غاياته 
و#غراضه » من قولكم ان فلانا ليس في شعره معان رائعة شريفة » لان 
الشاعر المطبوع لا يمنت ذهنه ولا بكد خاطره في التنقيب على معنى 
فهفا تكلف لا ضرورة له ٠‏ او ليس يكفيكم ,ان بكون على الشعر طابع 
ناظمه وميسمه ۰ وفيه روحه واحساساتټه وخواطره ومظاهر نفسه 
سواء اكانت طيلة دقيقة » شريفة ام وضيمة ؟؟ وهل الشمر الا 
صور للحياة ؟ وهل « كل » مظاهر لحياة والعيش جليلة شريفة رفيعة 
حتی لا يتوخى الشامر في شعره الا كل جليل من المعاني ورفيع من 
الاغراض ؟ وکیف کون معنی- شرف واخر غر شرف ۴ اليس شرف 
امعنی وجلالته فې صدقه ؟ فکل معنی صادق شریفہ لیل . 


إلا إن مزية المعاني وحسنها ايسا فيما زعمتم من الشرف ٠‏ فان هذا 
سخف كما اظهرنا فيما مر > ولكن في صحة الصلة او الحقيقة التي إراد 
الشاعر ان بجلوها عليك في #لبيت مفردا أو في القصيدة جملة » وقد بتاح 
له الإعراب عن هذه الحقيقة او الصلة في بيت أو بيتين › وقد لا يتات , 
له ذلك إلا في قصيدة طوبلة ›» وهذا بستو جب أن بنظر القاريء في القصيدة . 
جملة لا بيتاً بيتا » كما هي المادة “فان ما في الابيات من المعاني › إذا! 


ا 0( .= 


ثدبرتها واحدا واحدا » ليس إلا ذريعة للكشف عن الغرض الذي إليه 
قصد الشاعر ‏ وشرحا له وتبيلاً . 


وأنتم فما فضل هذا الشمر السياسي الفث الذي تاتوننا به الحين' 
بمد الحين ٠‏ واي مزبة له ؟ وهل تؤمنون به ؟ وعل إذا خلوتم الى 
شياطيلكم تحمدون من انفسكم أن صرتم أصداء تردد ما تكتبه صحف 
الاخبار ؟ وهل كل فخركم انكم تمدحون هغا وترثون ذاك ؟ وأنتشم 
ل١‏ تفر حون بحياة الواحد إلا لا له » ولا تألون لوت الآخر إلا لانقطاع 
نواله ۴ ما اضیع حیاتکم !! . 


ليس ادل على سوء حال الإدب عندنا من هذا الشك الذي يتجاذب 
٠‏ النغؤس في أولى المسائل واكبرها . ولقد كتب نقاد العرب في الشمر › 
على قدر ما وصل إليه علمهم وفهمهم › ولکنھم لم بچیئوا بشیء بصلع 
ان يتخذ دليلا على إدراكهم لحفيفثه . ولسنا ننكر إن كتاب الغرب 
متخالغون في ذلك » ولکن تخالفهم دلیل على نفاذ بصائرهم وبعد مطارح 
اذهانهم ودقة تدقيبهم ›» وشدة رغبتهم في الو صول الى حقيقة يبانس بها 
المقل ويرتاح اليها الفكر » كماان إجماع كتاب العرب وتوافقهم دليل على 
تفصيرهم وتفريطهم وانهم كانوا يقلد بمضهم بعضا إن لم يكن دليلا على 
:هنا هو أشين من ذلك وأعيب . 


غير ان هذا القلق والشك المستحوذين على النفوس لعهدنا هذا هما 
الكفيلان بأن يفسحا رقعة الأمل ويطيلا عنان الرجاء › لان القلق دليل 
الحياة “ والشك ية الفطنة وما يدريتا لملا في غد نجني من ريال هذا 
القلق أزاهل السكبنة والطمانيئة . 


س ابراهيم عبد القادر المازني 


@ صدرت الطبمة الاولى اللكتاب عام ۱۹۲۲ . 
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المذهب القدبم والمذهب الجديد 


سلامة موسی ۱۸۸۷ = ۱۹۰۸ 


في مصر وسوريا طبقة من الادياء لها عيون في خلف رؤوسها فاذا 
نظرت لم تر سوى الاضي ثم هي مع ذلك لا ترى كل الماضي وهي لو 
استطاعت ان تفعل ذلك لكانت لها من ذلك بصرة بالحاضر والمستقبل ٠‏ 
اجل . لو كانت هذه الطبقة تنظر الى الماضي خلال تلسكوب العلوم 
الحديثة لاستطاعت أن تقر لغة الطبيعة وتدرلك إن زوح العالم هي روح 
نشموء واتطور . 


تقول هذه الطبقة إن الأديب لا مندوحة له إذا اراد أن بكون اديا 


ومن المستطاع ان بحلل الانسان هذه « الوطنية الادبية » وان يردها 
الى صولها في ذلك العقل الباطن الذي بخلط بين الدبن والقومية رالادب 
المربي ‏ فالخروج عن الالو ف في إلادب العربي بوهم افراد هذه الطبقة 
بالخروج على الدين والقومية العربية . 


ی الا کی ا ا برد علی ادیب من العالین نمماشاة 
الحصر الحدىث ء : » فانني ٠‏ اعلم مذاهب جد دة إلا ف لالعلم والفن > 
ا واللغة فلا اعرف الا مذدها واحدا هو مذهب العرب ٠.١‏ 


د ۷ — 


وهو الذي يجتهد كل كاتب في العربية ان يحتذي مثاله ويشرب منه.ما 
استطاع لانه هر المثل الاعلى والغابة القصوى . واذ! اراد لكاتب المصري 
إن يجول في ١‏ مواضيع الحديثة والعاني المستجدة استلفد منته في الاس 
هذه اماي الجديدة لل الاساليب العربية القديمة التي هي اصل الله 
والطراز المنسوج على منواله ) » ٠‏ 


هلا ما بقوله احد زعماء هذا المذهب القديم فانظر الآن ا 
#حد زعماء المذهب الجديد في أمة جديدة هو الدكتور فرنك كرين 
الاميركي . قال # « كثبرا ما يقال بان السلامة في التملق بافكار بائنا , 
كلا . فان #السلامة في عكس ذاللا . ن تلك الطر بق تقودنا إلى (لهلالك: 
الأكيكد » فانه اذا کان آباڙنا قد نلوا بارء اسلاقهم . وهكدذا فمل 
سلاف هؤلاء . لبقي الشعب القو قازي الآن في سفح جبال هملايا يرعى 
الاغنام ... فان ما بحتاج اليه المالم هو ما بحتاج اليه النبات او الحيوان 
اي قوة إالحياة .... وهده إلقوة انما تصدر عن الابمان ..... الابمان 
بالانسانية . والشك المهلك انما هو الشك بالانسانية ».. 


فمن يقابل بين هذبن القولين او االمدذهبين ٠:‏ مدهب الامر شكيب 
ارسلان والاستلڌ الرا فعمي ومذهب لد كتور کر نن بری ناققا بیشا 
وفر قا عظيما هو ف الواقع فرق بين التقدم والركود أو الحياة والوت . 


الفن والصنصة 


ينقسم لادب الحديث الى جملة فنون كلها ترمي ١لى‏ غاية واحدة 
ذات مظهر نن هي البحث عن الحقيقعة أي عن الجمال . والادب بختلف 
في طريعة التمبير عن هده الفابة تبما لاختلاف الفنون . فهنال فن الشعر 
و قن الرسم وفن اللاء وفن ن الموسيقى وفن الدرامة وما الى ذلك ۰ 

ولكل فن سنمة . فالشعر مثلا هو القن والنظم هو الصنصة ٠٠‏ 
ومن الادباء من يجيد فهم الفن.ولا يجيد الصنمة كالمممار الراقي يستطيع 
وضع ترسيم البناء ولكنه لا يفهم كيفية ظط اللاط وانواعه . وقد 


کان رسكين اديا انجليزيا يجيد نقد فني الرسم والبناء بحيث يستمع 
الى نصائحه رجال هدين الفنين ومع ذلك لم يكن بستطيع الرسم . وف 
انجلتر' الآن اأدیب کب بدعى وليم ارتشر ليسر, بفضله أحد في فهم فن 
الدرامة ومع ذلك لم يستطع وضع درامة لانه لا يفهم الصنعة وان كان 
بفهم الغن . 


ومن ادہاء انجلترا الان بل في اولهم برنارد شو . فغد کتب فې کل 


نفهم من ذلك ان الصسعة دون الفن . وان .الفن هو الجوهر وهي 
العرض . فما آريد الآن ان اثبته ان عنابة العرب کانت تتجه فې الاکثر 
الاغلب الى الصنعة دورن الفن + وقد بلع الحال ف عهد الائحطاط ن 
تغلىت بالصنعة على الشعر والنثر ۰ فصار الاول نظما والثاني سجعا . 


ونحن الآن بقوة ما ورثناه عن العرب كثرا ما نعنى بالصنعة ونهمل 
لفن فلتعلق بالقشور ونترك اللب . وأكثرنا عناية بذلك هم اهل القديم 
امثال الرافعي وارسلان ۰ 


العلم والادب 


وما دامت غابة الادب هي الحقيقة فلا يجب ان بيكون هناك تصادم 
بيثه وبين العلم . لان.غابة هذا بضا هي الحقيقة . والاديب الاوربي الآن 
لیس له من قاعدة برتکز علیها سوى العلم . فاذا قرات قصص زولا 
الغرنسي تبینت من تحلیله انه عالم . واذا قرات قصص دستوتفضسکي 
الروسي دهشت لصدق نظره وسعة اطلاعه في العلوم . وكذا الحال في 
شو وولز الانجليزيين . 


تتعارض وممعتقدات العرب .. فهم لذلك برفضونها . وتكون النتيجة 
(۹٩‏ س 


ولا تسحثون عن بدعة الا شتراكية الراهنة او علة الفقر في مصر أو سوريا . 
اذ ان الماضي بستغرق نظرهم فليس لهم من الوقت أو الرغبة ما يد فعهم 
ال در س الحاضر أو الستفل ۴ 


مصطفى صادق الرافعي 


بعد هده المقدمة التي اضطررت اليها اضطرارا اقول ان مصطفى 
صادق الرافعي اديب مصري الجلسية سوري الدم والاصل . وهو ١(‏ ) 
يدافع عن المدهب القديم ويقول بافضلية الاساليب العربية القديمة على 
اساليسنا الرناهنة . و ( ۲ ) هي ايضا بجيد الصنعة أيما أجادة ولكنه 
لا بعنی بالفن .. فاذا کثب اتسقت عباراته وانتظمت الفاظه فاتی بالمجب 
ولكن الحقيقة ( اي الجمال ) لا تشغله ف نظمه أو نثره ۰ و ( ۲ ) ٿم هو 
لا یکاد یژمن بالعلم بل لا تجد له اثرا في جميع كتاباته . والقطمة التي 
التخبناها مله تشهد بدلك فانه بمتغد أن الفغر ضربة لازب فد حكم به 
الله ولا مرد لحكمه . كاه لم يمع عن الاشتراكية في حياته . 


SS a N CS 
سنة ۱۲۹۸ ه . وتأادب ې ربعان طفولته بحفظ القران لکریم فاتفنه.‎ 
حفظاً وتجوبدا باحكام الغراءة وهو في العاشرة من سنه . ثم دخل ې‎ 
. المدرسة الابتدائية وكان والده لا بفتا يقرا له كتبا من النحو والغفه‎ 
فتمير في المدرسة بالعربية وكان هذا مبداأً ميله الى الشعر حتى عزم مرة‎ 
فې اول عهده آن بضع کتابا في النحو ويجعل شواهده کلها من نظمه ي‎ 
و لما "نتهى من الدراسة الابتدائية اقتصر عليها لشدة غرامه بالشعر وأخذ‎ 
. » بتصفح كتب الادب‎ 


وكان الاديب المأسوف عليه فرح انطون اول من نبه اذهان العر؟ء 
الى شعره فالرافعي في الحقيقة من مستكشفاته وان كان نبوغه في الصنعة 
کان سيظهر. حتما ې الو سط الادبي المصري الذي بنزع نحو الاعجاب 
بالصنمة , 


Me 


ىر ° 
قال الرافعي في كتاب المساكين في كلامه عن الفقر : 


« فالناس مخطنون في ما اعتبروا به معنی الفقر اذ حصروه من 
جهاته الار,ضية وقد ترإمت . وضيفوا من حدوده السماوبة وقد 
تراحبت . وإانما هو طبقة معنوية فوق الارض . وانما هو اسلوب 
خاص في نظام الكون . ولا سبيل إلى التنقيح والتحربر في اساليب 
اله تصرقها عن ممانیها او نتكذب في تاويلها او نرد عليها ما ليس منها . 
وانما الشأن كله أن نحسن الفهم عن اوضاع الغدرة الالهية بمقدار ما 
تستبين فيها من الحكمة . فان في ذلك صلاح انفسنا ٠‏ وما جمل الله 
سبيل المصلحة والمفسدة الا من إفهامنا . حتى أن الادمغة لتعد من اكبر 
الملل في امراض التاريخ الانساني . وربما كانت العلة الكبرى في طائفة 
من الطوائف صورة اثربة لاكبر راس فيها . فان نحن ١إسانا.الفهم‏ أو 
ذهبنا به اذاهب او افسدنا من تاويل حكمة الله و غيرنا أو بدلنا فذلك 
واقع بنا لا يعدونا. وما يستولي على السكون من جهلنا اضطراب . 
رلا تلحق به آفة في وضع من اوضاعه ٠‏ وان الله لا بظلم الناس شيا 
ولكن الاس انفسهم بظلمون . 


« وما دام ف هذه الدنيا شيءَ من ا)اده أو المعاني بحتاج ليه أو 


« ومادام للناس رغبة بتنافسون فيها او در فقعون من شانها بالمنافسة 


الطمع » . 


« وما دام لهؤلاء الناس من اشيائهم ما تحملهم اخلاقهم على الضن 
I AOS o a‏ 
والطمع فشم خبء السوء والرذللة الماحقة وثم البخل . وان البخل وحده 
لفي حاجة إلى نبي يصلحه » . 


es‏ .° حح 


» وهذه ا خلاق عر قت فيها الالسانية ولا بد مثها ومن فروعها 
حتى بظل الئاس ناسا لا ملائكة ولا شياطين . غان من عجيب حكمة 
لله ئه ل صلاح للعالم 4 بالفساد الذي فیه . 


MM 


هر * 


بمتاز شعر الرافعي بقوة الصنعة وحسن النظم ولكن خياله مع ذلك 
عربي تقليدي تعرف ذلك من تشبيهه صفحة البدر بصفحة الامرد 
و ضوع الفحر روق الصارم ۰ وهنا الى خلوه من مشل اعلى دتو خاه ۹ 
ونقول بعبارة اخری أنه بحيد الصلعة اکر مما نحيد القن . 


قال بصف ذهاب الاصيل واقبال الليل : 


ثوب السماء مطرز بالعسجد 
والشمس عاصبة الجبين مريضصة 
حسدت نظړتها فاسقمها الاسی 
ورات غبار الليل ينفض فوقها 
ومضى النهار يشق في اثوابه 
فتهئات غرر النجو كانما 
وكانها عقد تانر دره 
والافق بين مفضض ومذهسب 
وكان صفحة بدره اذ آشرفقت 
وكان ضوء الفجر رونیق صارم 


و کانها لست قمیص زبرجد. 
تصفسر ٤‏ مندبلها التورد 
ان السةقام علامة ف الحسد 
فى الافق فاتطعت كعين الارمهى 
حزنا واقل ف رواء اسود 
كانت لةاحية السماء نمرصى 
من جيد غانية ولم تتعمد 
مصفولة الخدين صفحة ارد 


سلامة موسی 


امسدر : الھلال الستة ۴۲ ج {) د یثایر ۱۹۲۲ ب 
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دفاع 
عن المذهب القديم في الادب 


بقلم السید مصطفی صادق الرافعي ۱۸۸۱ ۱۹۴۷ 


في الادب المريي ء كما في غيره من مظاهر الحياة الاجتماعية في المالم 
المربي ء لزاع بين اهل المذهب القديم رهل ادهب الجديد . وقد 
اشتد الخلاف بين الفرريقين في المدة الاخيرة وقام كل منهما بدلي بحججه 
وادلثه . ويلكر القراء اننا نشرنا في الجزء الماضي من الهلال مقالا للاديب 
سلامة موسى عن السيد مصطفى صادق الرافعي في سلسلة « الصور 
الموءجرة لادباء مصر » بداه بالكلام على المذاهبين وانتقد اهل اذهب القديم 
ووضع الرافعي في رأسهم واخذ عليهم محافظتهم على الاساليب المتيقة. 
وها كان هذا البحث من اخطر المباحث في هذا العصر واعظمها شانا لنا 
وحن قي دور انتقال فانه بسرناان ننشر هذا الدقاع عن المذهب القديم 
لاعتفادنا أن واأحبنا الصحفي ببحتم عليلا ان ننصف كل فربق وان تتيح 
له بيان مهه . 


[ المحرر ] 


زعم الأستاذ امفكر سلامه موسى فيما كتب عن هذا الضعيف ان 
ما قول به من احتذاء المرب في اساليبهم والارتياض بكلامهم والحرص 
على لتهم وان بكون الكاتب في هذه اللغة حسمن البيان رشيق المعرض 
راائع الخلابة بتشبت في الفاظه وبنظر في اعطاف كلامه ویفتن في أساليبه ‏ 
كل هفا وما اليه « ملذاهب ققدم » « ووطلية ادبية » ترجع إلعلة فيها 


س بت س 


الى ذلك المقل الاطن الذي بخلط بين الدين والقومية والادب العربي : 
قال « وان اهل المدهب القديم يهملون'العلم لان الغقوم تتعارض 
a‏ المرب » . وظاهر انه يمني بالعرب المسلمين لا غير هم فان 
الجاهلية #صبحت من اكاذيب التاريخ وبليت ممتقداتها بلى 'دظها في 
قور اهلها , 


فالذبهب القدم إذن هو ان تكون اللغة لا تزال لغة المرب في أصولها 
وفروعها وان تكون هده الاسغار القدبمة التي تحورها لا تزال حية قنزل 
من كل زمن منزلة امة من العرب الفصحاء وان بكون الدين العربي لاريزاى 

هو هو کانما نزل به الوحي امس 4 لا بقتننا فيه علم ولا راي ؛ وان بأتي 
الحرص على اللفة من جهة الحرص على الدين اذ لا يزال منهما شيء 
قائم كالاساس والبناء لا منفعة فيهما معا الا بقيامهما معا . 


ولکن ما هو الملبهب الجديد.؟ انأخد بالقابلة فنقول اذا كان الابيض 
هو القدربم فالاسود هو الجديد ؛ واذ! كانت الفصاحة واذا كان الحرص 
على مرات التارح واذا كان القانون الطبيعمي لأفضيلة الاحتماعية واذا' 
کنا ولد نطود کجلو د آيائنا ¢ فالر.كاكة واهمال القومية التاريخية والتحلل 
من قيود الوانجبات والانسلاح من الجلدهة لانها ا اورعية .... كل 
ذلك قدم فكل هذا EE N SN‏ 
عظمها و خطرعا ې هذه اللفة خفاء مركا في المبحبط ....... حتى بعث 
الله لھا ف ٢‏ بامنا هذه من برمیھها بیصره فكشفها وسمااها و كان منها اذاهب 
الحديد و كانت هي ااه ؟ 


لو تامل اصحابنا تاريع هذه اللاغة وآدابها لراوا في کل عصر من 
مصورها شیا کان یکن ان یسمی مدھبا جدیدا ولکنا لم ند #حدا 
سما كذلك ولا نبه ملى انه شيء بنفسه الا في هذه الابام الاخيرة ثم لم 
نحده الا من هقلاء الدين غلبت عليهم صنلاعة الترحجهة ور جعوا من السعربية 
الى طبع ضعيف فورد عليهم من الصناعة مالا تقوم به ادابهم وسال بهم 
السيل فلم نکن +د, من أن ند خل اللغات الاعحمية الضيم على عربيتهم 


6ت 


وصار اكثرهم بلفتيه كالميزآان ثقلت كفة منه فرجحت وخفت الالخرى 
فظهرث فارغة ٠....‏ ولو هو وضع في هذه وزن ما في تلك لانقلب الامر 


العلة في الحقيقة لا ترجع الى مذهب قديم او جديد بل الى الضعف 
ف اغة والفوة في ا خرى وان صاحب ال ذهب الجديد ..... خف بالحزم 
في واحدة وبالتضييع في الثانية وأكثر من الاقبال على شيء دون ا¥آخر 
فتعلفی به وامضی مره عليه وحسنت نیته فيه واستمکنت فصارت الى 
نوع من العصبية للادب الاجنبي وأهله . فلما ضربت هذه العصبية 
واستحکمت وجهت الذوق في الادب واساليبه الى تفسر معين بجكم 
المذهب والهوى وجعلت, الفهم من وراء الذوق . وأانت تعلم ان الذوق 
الادبي ف شيء انما هو فهمه وآن الحکم على شي ءَ انما هو اثر االذاوق فيه 
ران النقد انما هو الدوق والفهم جميعا . من ههنا جاء ذلك الخظا الذي 
يبحسبونه صو!ابا على انك واجد في القوم من لا تتهم فهمه ولكنك لا تبریء 
الصافه ومن لا تتهم فيه هذا ولا ذاك ولكنه مع ذلك بجيء فهمه خطا 
لانه لا برد آن بجي ء الا هکفا ءءء لكان العصبية من نفسه لري على 
راي او شخص على شخص مما لا بكون الشأن فيه الا للحس الباطن ٠‏ 


وقد قال علماء الادب انه لا اتسعت ممالك العرب وكثرت الحواضر 
وانزمت البوادي الى انقرى وفشا التادب والظرفه اختار الناس من 
الكلام الينه واسهله وصمدوا الى كل شيء ذي اسماء كثيرة فاختاروا 
أحسنها مسمعا والطفها من القلب موقعا والى ما للعرب فيه لفات 
فاقتصرو! على اسلسها واأشرفها كما رايتهم بختصرون « الطوبل » فانهم 
وجدوا للعرب فيه نحوا من سنين لفظة اكثر بشع شنع .. فنبدوا 
جميع ذلك وتركوه واكتفو! بالطويل لخفته على اللسان . وقع هذا ومثله 
في عصر بعد عصر وما رانا احدا سماه مذهبا جديدا او زعمه ٠‏ والقرآن 
نفسه مذهب جدبد بكل معاني هذه الكلمة وما قال فيه احد هذا القول . 
وقد نقل عبد الحميد الكاتب اشياء من الاساليب الفارسية فادظها 
ف كتابته وترجم العلماء عن اللغات المختلفة !كثر مما بترجم كتاب هذه 


الايام ومنهم من كان برجع في التصحيح وتحرير الالفاظ إلى رجال 
اهدفوهم لدلك . وظهرت الا فكار المتبابنة وتعددت الاساليب في الكتابة 
وافتن“ ا لتا خرون من القرن الرابع الى التاسع ف فنون من الجد والهمزل 
وفي لكت بديمية لم يعرفها العرب الى ان اختلط لسافهم ؛ وي كل ذلك 
لم شل احد أن ي مذهيا جديدا من مذهب قلريم لانهم كانوا أنصر باللغة 
واقدر على تصريفها واعلم بحكمة الوضع فيها واحر ص على وجوه الغائدة 
منها والانتفاع بها ثم كانت اساب اللغة ميسرة لهم ينشا الناشىء منهم 
على حفظ ورواية وبتلقى عن أشياخح ثقات قد اخلصوا نيتهم للعلم 
وناصحوا عن انفسهم فيه و كالما علصرت ارواحهم من الفنون عصرا و .كان 
في الواحد منهم روح مكتبة . 


فلما تمطل الزمن وأاصبح الادب صحفيا .... وآلت العربية وآدابها 
الى بضعة في اوراف مدرسية وانزوى ذلك الملم المستطيل وأصبحت 
المكاتب له كالقبور الملوءة بالتوابيت .... وفشت العصبية بيننا 
للاجني ؛ رجع الامر على مقدار ذلك في صغر الشأن وضعف المنزاة 
واحتاج اهل هذا القليل من العربية الى ان يعتبروه كلا“ بنفسه لا جزءا 
من كله فكان لذدلك مدها وكان مذهبا حديفاً ٠...٠‏ 


واذا انت لم تجد في كل علماء المتقدمين من يستطيع ان يقول انه 
صاحب مذهب جليد قي الاإدب واللغة أو يرى للفسه رآيا فيها الا أنه 
يعمل لحفظها ونمائها ورونقها والا انه برقق ما استطاع- ویتصراف ہما 
اطاق ؛ فانك واجد في اهل سنة 1١۲٣‏ .... من بقول في هذه اللغة 
بمينها : « اك مدهبك ولي مذهبي » ولك لغتك ولي لفتي ..... » فمتى 
كنت يا فتى صاحب اللغة وواضعها ومنزل اأصولها ومخرج فريوعها 
وضابط قواعدها ومطلق شواذها ٠‏ ومن سكم لك بهذا حتى بسلم لك 
حف التصر.ف ( كما بتصر ف الالك ف ملكه ) وحتى بكون لك من هذا حق 
الاسحاد ومن الابجاد ما تسميه انت مذهبك ولفتك ؟ لأهون عليك أن 
تولد ولادة جديدة فيكون لك عمر جديد تبتدىء فيه الادب على حقه 
من فوة التحصيل وتستانف دراسة 'للفة بما بجعلك شيا فيها - من 
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ان تلد مدهبا جديدا أو تبتدع لغة تسميها لغتك فاإانك عمر واحد في 
عصر وااحد بين ملايين من الاعمار في عصور متطاولة وان ما تحدثه على 
خط لا یبقی على اثه صواب ولا ببق أبدا الا كما تبتى العلة طى انها علة 
فلا قاس عليها امر الصحيح ولا بحكم بها فيمن لم يعتل . 


ان أرادوا ( بالذهب الحديد ) الملم والتحقيق وتمحيص الراي 
والابداع ف المعنى على أن تبقى اللغة قائمة على اصولها وعلى أن بكون 
التفنن ( طرائق ) كما قيل في ابتداع القاضي الفاضل الذي سموه الطربقة 
الفاضلية ؛ لا مذاهب يراد بها اثبات ومحو 4 فاننا لا ندفع شيئا من هذا 
ولا نازع فيه بل هو راينا بل هو راي الحياة بل هو قانون الطبيعة . 
ولكنا مع ذلك نزيد عليه أن الاصل في كل ذاك سلامة اللغة وسلامة 
القومية فلا ننظر في آإراء الامم إلا على اننا شرقيون ولا ننقل من لغات 
الافرئج الا على اننا اهل لفة لها خصائصها ولا تصرفنا مدنيتهم عن 
انفسسنا ولا نأتي بسيوافهم لراقابنا وبنزعاتهم لقلوبنا « وکو كاكايينهسم 
لانوفنا .... » بل نؤثر الفضيلة على الراي وان كان راس المجنسون 
« نيتشه » ونرغب في المصلحة الجافية الخشنة على المفسدة اللينة الناعمة 
وان كانت نعومة الائوثة البلربية . 


وانظر کم بین من بسلم لفلان وغیره من علماء اورا لانهم من علماء 
اوربا وبين من لا يسلم الا عن اقتنااع وعلى بينة من المصلحة ويعد ان تبلغ 
اللحجة مبلغها . فهذا كاتبنا الفاضل ( سلامة موسى ) يتزع الى 
الاشتراكية ويدين بها ويراها مائدة الخالق التي مدت في !ارضه للناس 
جميعا » وينمي علينا أننا نتجاهلها كأننا لم نلم بها على اننا نراها تلك 
المائدة بعينها غر أننا نزند عليه انها ممدودة للناس جميعا ليتدافع عنها 
الناس جميما فلا بصل اليها احد ... ونفضل على كل هذه المائدة 
الخيالية بما حفلت به من لذائدها و" لوانها تلك اللقليمات التي يفرضها 
نظام لز كاة في الاسلام فر ضا لا يتم الاسلام لاحد الا به »> وعلى هذا فاعتبر 
ولا بفوتن صاحبنا ان كثرة الآراء في هذا العصر وكثرة العقول المفكرة 
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والاستقلال الفكري التام .. بلا قيد ولا شرط ثم الرغبة في أن يكون 
لكل عقل اثر في الإجتماع ولكل اثر دليل عليه ولكل دليل اتباع » كل ذلك 
سينتهي الى أن تكو ن ملة الا جتماعالائنساني لابرء منها الا بالقيو د الالهيةالتي 
تسمى الاديان وها نحن أولاء نرى في اوربا وامريكا ان من الفظة ما هو 
مذهب ومن الرقاعة مذهب ومن تسفل الشهوات مذهب ومن الجلون 
مذهب ومن كل شفوذ مدهب ومن غر الملذهب مفذاهب انضا .. 


تلك واحدة والثانية إنهم إن ارادوا « بالمذهب الجديد » ان بكتب 
الكاتب في اللعربية منصر فا الى المعنى والغرض تاركا اللغة واشانها متصسفا 
فیھا ۲خذا ما بتفق کما بتفق وما بجري على قلمه کما یجری معشبرا ذلك 
ذلك اعتبار من یری ان مخه بلا غلاف من عظام راسه وان مظام راسه 
کعظام رجلیه وان اصابع قدمیه کاهداب عينيه وان مطلق التر کيب هو 
مطلق النظام وان اللغة اداة ولا باس بالاداة ما اتفق منها ولا باس ان 
یمزج الجراح مزعا في جلد العلیل باسنانه او باظافره او بنصل الغاس .. 
ما دامت معقمة وما دام ذلك فعل المبضع بمينه لا يزيد المبضع عليه الا 
الدقة .. ان ارادوا بهذا وإشباهه المفاهب الاديي الجديد قلنا لا شم 
لا تلات مرات , 


فاما الأولى فان خيرا من ترك الجاهل في جهله ان يزجر عن جهله . 
واذا كان مذهب االضعف أن لا تحمل عليه إلا بقدره وي طاقته فهل بجعل 
ذلك إصلا لقو ة 4 والضعف ان هو الا ناء متها 6 و قاعدة الاس اء 
ان سید نصه ولا نتوسع فيه ؟ 


ثم أيما خير لآدابنا وعلومنا وكتبنا ؟ أن نحرص على الاصل الصحيح 
القوي الذي في ايدينا ونحتمل فيه ضعف الضعفاء ونصبر على مدافعتهم 
عن افساده حتى ينشاً جيل اقوى من جيل وتخرح أمة خررا من امة فتجد 
الاصق سليما فتبني عليه وتزيد فيه . ام ندع الصلاح للفساد ونتراخى 
في القوة حتى تحول ضعفاً فاذا جاء من بعدنا وجد الاصل فاسدا فزاده 
فسادا وبعود « ملهبنا الجديد » بعد حين من الدهر مذها قديما 


OA‏ کک 


فيستحدث منه جديد على نمط آخر ثم يتقادم هذا ايضا على السنة 
نفسها وهلم الى ان تصر هذه االعربية في بعض ازمانها لعنة على كل 
ازمانها فتنسح جملة واحدة ويصبح الكلام الانوس الذي نراه اليسوم 
سهلا لينا وهو الجافي للف الغليظ الذي لا يترجمه الا عالم بصر بما 
کان سمى من قبل فعلا واسما ونحر فا . والا يقل لنا أصحاب اللاهب 
الجديد ما هو حد التجديد عندهم ولم يبقصرونه على .حد معين بل كيف 
بقصرونه وف الاس من هو اضعفه؛ من ضعيفهم فوجب ١ن‏ يكون له 
حجدند من جد داهم على مقدار ضمعفه ما دام شكل الفياس واحدا او 
الفقضبة فيه وأاحدة , 


واما الثائية فان هذه المربية لغة دين قائم على اصل خالد هو 
القرآن الكر يم وقد اجمع اللاو لون والآخرون على اعجازه بفصاحته الا من 
لا حفل به من زندیق بتجاهل او جاهل يتزندق . فاذا كان الممجز في لغة 
من اللغات باجماع علمائها وادبائها هو من قديمها فهل يكون الجديد فيها 
کمالا ام نقصا ؟ 


لم ان فصاحة القران يجب ان تبقى مفهومة ولا يدنو لالفهم منها الا 
بالمران والمزاولة و درس الاسالیب | لفصحیى والاحتذاأء علبها واحکام 
اللغة والبصر بدقائقها وافنون بلاغتها واللحرص على سلامة الفوق فيها . 
والجهل فلا ترال اللغة كلها مذهبا قديما وانما يكون المذهب الجديد 
فیها رجلا الى حین ...۰ ثم یدخل مذهبه معه الى القبر . وما عسی 
بصنح کاتب وعشر هة ومائة واالف ف أىة شض على کتابها امعحز أرنعمائة 
ملیون قلب ؟ و كم من اسلوب ركيك او ضعيف او عامي ظهر في هذه اللغة 
مف دونوا و کتبوا و کم من فکر فاسك أو زائع أو مد-خول وکم من کتاب 
کان بصلح ان يسمى بلغة اليوم مذهبا حدندا . فابن كل ذلك واین ١ثره‏ 
في اللغة واساليبها بعد ثلاثة عشر قرنا » لقد ابتلعته ثلاث عشرة موجة 
فانحدر الى اعماق الوت الطامي . 
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على اني رابت لاصحاب « اللبهب الجديد » اصلا في تاريخ الادب 
العربي كانت جذوره ممن اتتحلوا الاسلام وهم بدينون بغير+ وممن كافوا 
بدیئنون به وتزندقوا فيه حت قال الجاحظ في بعض رسائله يمني هولاء 
وإأرولنك + « فكل سيخنة عين راساها ف اسحدااا وااضيانا ( تامیل  )‏ 
فمن قبلهم كان اولها » . ورحم الله ابا عثمان ان التاريخ ليميد نفسه 
اليوم ١‏ بسخنة جديدة ) .. 


واما الثالثة فان الخاصية في فصاحة هذه اللغة ليست في الفاظها 
ولكن في ت ركيب الفاظها كما أن الهزة والطرب ليست في اللغمات ولكن 
في وجوه تاليفها وهذا هو الفن كل الفن في الاسلوب لانه يرجع إلى الذوق 
المي سيغي في حروف هله اللغة واجراس حروفها ٠‏ واشهد ما رايت 
كاتا واحدا من اهل المدهب الجديد بحسن شيا من هذا الامر ولو هو 
اله لا نکشف له من احسانه مالا بېقي عنده شکا ف ابطال هدا اذاهب 
وتوهينه . ولذا تراهم يمعتفون المدهب الجديد بالفن والمنطق والقكر 
وبكل شيء الا الفصاحة . واذا فصحوا جاءو! بالكلام الفج القيل 
وا لمجازاات المستو خحمة والاستعارات الباردة والتشبيهاتالحنونة والمبارات 
الطوبلة المضطربة التي تقع من النفس كما تقع الكرة المنفوخة من 'الارض 
لا تزال تنبو عن موضع الى موضع حتى تهمد . 


ولا نريد ان نطيل في هدا الو جه فد استو فينا اكثر الكلام عليه في 
الجزء الثاني من « تاریخ داب العرب » وانما نقول ان الكلام الو حشي 
الريب بنقسم الى قسمين : ما كان خشناً مستفربا لا بعلمه الا بااحث 
مطلع »> وما کان مانوسا واقعا فې غر موقعه کما نری ف اسالیب بعض 
كتاب هده الايام التي تنفجر بما لا بطاف على رقتها وتهب عليك عبوب 
النسيم ولكله بين موضع وموضع لا بد ان كنس الارض ٠...‏ 
فالقسم الاول نافر بنفسه فهو وحشي على حالة واحدة تختلف 
والثاني نافر بموضعه فهو وحشي بعلو ويسفل على مقدار اضطرابه . 
تم هي وحشية المد هب الجد بد ا ختص بها ولا بکادون بنتبهون !ليها . 
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هذه كلمة لم تعرض في ١جمالها‏ للتفاصيل وانما حدرناه حدرآ وبعد 
فاذا اردت تشبيها لمخاصمة المذاهب الجديد والقديم وما بتوهمه هذا 
الجديد وما بنتهي اليه امره قلنا لك التمس رحلا برى ظل راسه على 
الحائط فيیضربه بر اسه الذي على عنقه .. ولكن اعلم Uf‏ وأساك الا نحذره 
ونمتغه ففد جنينا عليه وان لم نمسه باذی . 


محمد صادق الرافمي 


المصدر : مجلة الهالال السنة /۲۲/ الجزء /٥/‏ فیرایر ۱۹۲۲ 
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الخصومة 
بين القديم والجديد فى الإادب 


بقلم الدکنور طه حسین ۱۸۸۹ = ۱۹۷٩۳‏ 


لئد اخد النراع يشتد بين النصار الدذهب القديم وانصار المذهب 
الجدمد في الادب . فغي الهلال المافي نشرنا للسيد مصطفى صادق 
الرافعي دفاما عن الملهب القديم بمناسبة ما كيه علد الاستاذ سلامة 
موسي في سلسلة « الصور الموجزة لادباء مصر » . وعلى. اثر مطالعة مقال 
الرافمي فى الهلال كتبه الدكثور طه حسين مقالا نفيسا في ( السبياسة ) 

) ضصمنه رايه في هذا التزاع وفد رايتا ان تتبته هنا للغاسته قال الد كنور 


طه حسين بعد مقدمة وجيزة : 


الحق ان ميدان هذه الخصومة اوسع من محلة « الهلال » وان 
ارطال هذه الخصومة اكثر من الاستاذين سلامة موسى ومصطفى الراافعي 
واذا كان الانسراف في استقصاء التاريخ والا نذهب بالقارىء الى ما بعد 
به المهد ففد بکون للا ان نذدكر القارىء بان مصدر هذه الخصومة ف 
هذه الايام الاخرة انما هي صحيفة الادب في « السياسة » »¿ ففي الصيف 
الماضي اشتدت الخصومة بين الاستاذ الرافعي وطائغة من الكتابالمصر بين 
حول رسالة له بعث بها الى « السياسة » تحت عنوان « اسلوب ي 
المتب » وذهب فيها مذمب المتكلفين من يعض الكتاب إلغدماء فانكر عليه 
بعض الكتاب المصر نين حمال هذا الاسلوب؛ وكانت حول‌هذا الانكار خصومة 
طويلة انتهت الى الشتم والتنابذ . ثم لم تكد تنتهي السنة الماضية 
حتى لفرت « السياسة » لكاتب اديب من كتاب فلسطين هو الاستاد 
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خليل السكاكيني رسالة حول الاسلوت القديم والاسلوب الجدريد وحول 
الاإيجاز والاطناب تناول فيها بالنقد كاتبا اديبا من كتاب سورية هو 
الامير شكيب ارسلان » فرد عليه الامير ردا طوبلا واشتدت المناقشة 
بين الكاتبين حتى انتهت الى شيء من انعنف ليس بقليل ثم عرض الإستاذ 
سلامة موسى للاستاذ الرافعي في مجلة « الهلال » فعده مع الامير شكيب 
ارسلان من زعماء المذهب القديم واشار الى الكاتب الادبب ظيل 
السكاكيتي على انه جن انضار الدهب الحديث: . 


هذا هو التارنخ القر نب لهذه الخصومة بين القديم والجدد في الادب > 
ويخطىء من ظن ١ن‏ هذه الخصومة ستنتهي غدآ او بعد غد » وبخطىء من 
سال نفسه عن قيمة هذه الخصومة وعن آثارها الحسئة أو السيئة › 
فستستمر هذه الخصومة في الادب العربي كمااستمرت في الآداب الاخرى 
وکما استمرت ف لادب العر بي القديم نفسه ٠‏ وستنتج نتائجها التي 
انتجتها في كل زمان وكل مكان فينتصر جديد على قديم ثم يصبح هذا 
الجديد قديماً وتكون الخصومة حوله وحول جدید آخر بنتصر متى آن 
له الانتصار > وستظل الحال كذلك ما دام للغة المربية والادب العربي 
حظ من حياة . 
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هذه !لخصومة اذن مشروعه » سواء أكانت نافعة ام لم تكن » فليس 
الادب العربي بدعا من الآداب وليس الادب العربي العصري بدعاً من الآداب 
المربية المختلفة . فليختصم الاستاذان سلامه موسى ومصطفى صادق 
الرافعي ٠‏ وليختصم الاديبان خليل السكاكيني وشكيب ارسلان » ولكن 
نظن ان هن عقا نخ القر اة مل هول الخضمين أن اله : فم 
بختصمو ن ٤»‏ وان نطلب اليهم فې ر فق و لين ان بتفضلوا فيحددوا لنامو ضوع 
الخصومة حتى نتبعهم فيها على بصيرة من امرها ومن امرنا .. فقد يظهر 
لنا الى لن ان هؤلاء المختصمبن يختلفون في أشياء لم بستطيعو! بعد ن 
بحددوها » وآبة ذلك أنك تقر! مقال الاستاذ الرافسي فتجده يسال ما 
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« المذهب الحديد » ومأ « المذهب القديم » »> ويحاول أن بتبين هذين 
امذهبين وما بينهما من فروق . ولو كانت الخصومة بينه وبين صاحبه 
واضحة الو ضوع بينة الحدود لا كلف نفسه هذا التساؤل ولا احتاج الى 
ان نكتب كل هذا الفصل الطويل . وقل مثل هذا في الخصومة بين الاديبين 
السكاكيني و شكيب ارسلان “٠‏ فهما بختلفان في الايجاز والاطناب والمساواة» 
بری اإحدهما ان الاطناب خصلة من خصال اللغة العربية قد عمد اليه 
اكىر الكتاب وارفعهم قدرا منذ كان النثر العربي الى الآن » فمن الحق 
ان نتبع طربقهم في ذلك . وترى الآخر ان الإاطناب خصلة من خصال اللذة 
العربية ولکن له مقامه فلا بنبغي ان يعمد اليه الكاتب ولا سيماف هذ 
العصر الا بمقدار والاحيبن تدعو اليه الحاجة الادبية . ويدور المختصمون 
حميعا حول الدوف دون ان بحددوا هذا الذوق . اليس من حقنا أن 
نسالهم عن حد هلا الدوق ماهو وما حده وما الذي بریدون منه ؟ ولا تقل 
ان الاستاذ الرأفعي قد جاب على هلا السۇال » فنحن نعترف بان جوابه 
ادق من ان نفهمه‌واشد فمو ضا من أن نظهر عليه ۰ وانظر الى ما بقوله في 
الدوف : « وانت تعلم ان الدوف الادبي ف شيع انما هو فهمه وان الحكم 
علىشيء انما هو اثر الذوق فيه وان النقد نما هو الذوقوالفهم جميعاً. . .» 
نعترف بانا لا نفهم هذا الكلام › بل نمترف بانا نمتقد إن هذل الكلام ليس 
من شانه ان يغهم . فاذا کان الدوف الادبي في شيء انما عو فهمه واذا کان 
الحکم على شيء انما هو اثر الذوف فيه فكيف نستطيع ان نفهم ١ن‏ النعد 
انما هو الفهم والدوق جميعا » ذلك ان الجملة الاولى صربحة في ان الذوق 
هو الفهم واذن فالذوق والغهم لفظان بدلان على معنى واحد ٠‏ وااذن فليسا 
شيئين والما هما شيء واحد هو الفهم »> واذن فالحكم اثر من آثار الفهم . 
واللقد هو الفهم »> واذن فالنقد والفهم والحكم والذوق كل اولئك شي" 
ولاحد تدل عليه الفاظ مختلفة . .. نعترف كما قلنا باننا لم نغهم هذه الجملة 
ولم ندقها “ واذن فنحن لا نستطيع ان ننقدها ولا نحكم فيها لان الذوق 
هو اأفهم > والغهم هو 'الحكم »> والنقد هو الدوق والفهم مما وتستطيه 
ان تدور ني ذلك ما شاء الله ان تدور ٠...‏ فما زال الاستاذ الرافعي مطالبا 
بان بوضح لنا نظر يته هده ې الدوق ونحسبه بحتاج في توضیحها الى 
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مناء كثر » ذلك انه نخيل الينا ان الذوق ثيء والفهم ثي ءآ خر وان من 
الاسرلاف !ن نقول إن الذوق هو الغهم » فقد نفهم اشياء كثرة دون أن 
نلو فها > وآبة ذلك انا نفهم كشيرا من كلام الاستاذ الرافعي دون إن نذوقه 
او نعجب به . وربما کان لنا ان نذهب الى اكثر من هذا فنزعم اننا قد 
نلوق اشياء كثرة دون ان نفهمها . واثبات ذلك ليس بالشيء العسي »٠‏ 
فما نظن أن الذدين بذوقون الو سيقى وبطربون لها يفهمونها جميعاً » بل 
نعتقد ان الكثرة المطلقة من الذبن بسمعون للمو سيقى فيطربون ويتأثرون 
وينتهي بهم ذلك الى شيء يشبه الذهول لا تفهم الموسيقى كما يفهمها 
الو سيفيون الاخصائيون . فانت ترى ان الذوق و الفهم شينان مختلفان 
قد بجتمعان حينما تفهم قصيد من الشعر أو فصلا من النثر وتعجب 
بهما وحينما تفهم قطعة من الو سيقى وتطرب لها ء ولكنهما قد بفتر فان 
حينما تقر فصلا من فصول الكتاب المتكلغين إو قصيدة من نظم الشعراء 
اللتكلفين فتفهم٠النظم‏ وتفهم النثر ولكنك تكرههما وتسخط عليهما الس خط 
الشديد » وحينما تسمع قطمة من الو سيقى فتمجب وتطرب دون أن تفهم 
ما اراد الو سيعي ۰ 
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وللاستاذ الرافعي في فصله هذا آراء كهذا الرااي محتاجة الى ثيء 
من المناقشة › ومنها ما كان بحتاج إلى شيء من التواضح قبل أن ينشر 
ريسلن الى الناس . انظر اليه مثلا يزعم إن المذهب الجديد في لادب ليس 
في حقيقة الامر الا نعيجة لضعف في اللغة والادب العربي وقوة في اللفة 
والادب والاجنبي , .. وان الفين يزعمون انهم من انصار اذهب الجديد 
انما هم قوم ضيموا حظهم من لخة العرب وآدابهم واخلوا بنصيب مو فور 
من لغات الفرنج وآدابهم > فكالت قوتهم في هذه اللغات والاداب وضعفهم 
ف االغة العربية وآدابها مصدر تورطهم ف 'فنون سخيغة من القول » وكان 
اعتزازهم بالمذهب الجديد وانكارهم المذهب القديم ضربا من الإعتذار 
لانفسهم واونا من الوان الغرور بانفسهم أيضا ؟... نعتقد ان الاستاذ 
الرافعي سرف في هذا الحكم ولعل مصدر اسرافه في هذا الحكم + آن 


ت القدريم والجديد مه 


صحت نظر به السابقة »> انه 'خطا فهم ما بكتب انصار المدهب الجديد ٤‏ 
وهو انما خطا الفهم لانه أخطا الدوق او هو انما خط الدوق لانه اخطا 
الفهم “ وتستطبع أن تدور مع الاستاذ ١لرافعي‏ حول الذوف الذي هو الفهم 
او حول اموق الذي ليس هو الفهم والفهم الذي ليس هو الفهم حتى 
تتعبا فتسقطا معا وقد بلخ منكما الكلل والاعياء »> ولكن الاستاذ الرافعي 
معذور على كل حال فما كان له ان بحكم فيحسن الحكم دون أن بيعهم 
ويذوق وهو بخطئه الفهم والذوق احياناً فتخطئه. الاصابة في الحكم . 
ونظن ان للاستاذ الرافعي حظا من الانصاف وانه برى معناان بعض 
انصار المذهب الحديد أو الذين سمون انصار المذهب اللجحديد قد اخذو 
من اللغة العربية وآدابها بحظ لا باس به وان قوتهم في اللغة الاجنبية 
وآدابها ام تحملهم على ان يضيعوا حظهم من اللغة العربية وآدابها › 
فهم دستطيعون ان يفهم الجاحظ كما ىتطيعون ان يغهموا « فو لتر » . 
وان فانتصار هؤلاء مذهب جديد ليس ضعفا وليس اعتلذارا لانفسهم 
وليس تعصبا للادب الاجنبي الذي تفو قوا فيه . وما نظن ان الاستاذ ينكر 
على خصمه سلامه عو سى انه يغهم الادب العمربي كما يفهم الادب الانكليزي» 
وبسستطيع ن بحكم فيهما عن فهم هو الفوف او ذوف هو الفهم او فهم ليسر, 
ذر قاو دوف لمسن فما ن وما فظن ان لاسعلا نكر علينا تجن انا 
نستعطيع ان نفهم لادب المربي وان نفهم الادب الفرنسي وان نحكم فيهما 
احياناً عن ذوق وفهم » او عن فهم دون ذوق ۰ او عن ذوق دون فهم... 
ثم هب سلامة موسى وغيره من خصوم الاستاذ الزافعي واتصار امذهب 
الجديد ضمافا ني اللغة المربية وآدابها › اقوياء في اللغات الاجنبية وآدابها 
فهناك قوم بنصر ون امف هب الجديد وليس لهم من اللفات الاجنبية وآدابها 
حظ » وحظهم من اللغة المربية وآدابها موفور تدل عليه آثارهم وما 
بنشرون) فما راي الاستاذ في هولاء ۴ وما اصل مذهبهم الجديد وهم 
بجهلون اللغة الاجنية ولا بتعصبون لها ۴ ثم ما لنا نذهب بالاستاذ بعيدا 
عن الو ضوع الذي انقنه وبرع فيه . فلسنا نشك في إن الاستاذ اتقن الادب 
العربي واحسن روايته وفهمه وتقلیده واسرف فې هذا التقلید وهو يناقض 
نفبه يعض الناقضة فيصر ح بأن المرب عر فوا القدم والحديد فکلن 
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القرآن الكربم حجديدا وكانت الآداب العباسية جديدة من بعض وجوهها 
وتجددت الآداب العرابية غير مرة » يصرح بهذا ولكنه في الو قت نفسه يزعم 
ان احدا من العرب وادبائهم لم بذكر مذهباً جديدا ولاءقديما » واذن فقد 
تتحددت الاداب العربية غر مرة دون أن بشعر المرب بهذا التجدد او شعر 
العرب بهذا التحدد دون ان بذ كروه . 


والحق ان الاداب تجددت غير مرة وان العرب شعمروا بهذا التجدد 
الآن » وقد كتبناني « السياسة » فصولا طوالا في العام الماضي فصلنا فيها 
العساس ۰ واذا کان العرب لم بص طنعو! لفظة « اذهب الحدبد ) و 
« امهب الفدم » فليس ذلك دليلا على انهم لم تعر فوا القديم والحديد 
ولم بذكروهما ولم دختصمو' حولها ۰ وما معنى لفظ ١‏ البديع » ؟ وهل 
الناس حمیما واخذوا منه بحظو ظ متساو دة ؟ واذا كان الاستاذ لا نكر 
ان المرب اختصموا حول القديم والجديد في الشعر وفي النشر فهل يستطبع 
المباسيين مثلا لم يکو نو أ ضعافاً ف اللغة العربية وآدابها ولم بصتذرو' 
لانفسهم عن هذ الضعف بتعلفهم بالجديد وغلوهم فيه . أكان ابو نواس 
ضميفا ف اللعة العربية وآداانها ؟ اکان ابو تمام ضعبف ف اللغة العربية 
وآدانها ۴ اکان المتنبي ضصيفا ف اللغفة العربية وآدابها ؟ ومع ذلك ففد 
جدد ابو نواس وانتصر للجديد » وقد جدد ابو تمام وانتصر للجديد ٠‏ 
وقد حدد المتنى وانتصر للحد يد ٠.‏ وقد اختصم التناس حول هؤلاء الشعراء 
وتجديدهم فانتصر لهم قوم وسخط عليهم قوم آخرون ونستطيع أن 
نو كد للاستاد الرافعي ان الادباء الفرنسيين الذين كانوا يختصمون حول 
القديم والحديد كانو! يفهمون اللاتينية واليونانية وآدابهما كما يفهمون . 
الغرنسية وآدابها وكلن منهم مح ذلك من يؤثر اللاتينية واليونانية ومنهم 
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الملحدلين > فليس المذهب الجديد قائماً على جهل إو ضعف او تعصب 
وانما هو قائم على شيء آخر غر هدا کله ٠‏ قائم على الفهم قبل کل شيء . 
قائم على ١ن‏ الذين شصرون هذا المدذهب الجديد يحسون مالا بحسه انصار 
نحیون فر بدون ان بأخدوا بحظهم ف االحاة 6 لر ندون ان نفهمو ا الناس 
وان بفهمهم الناس » يعيشون مع الجيل الذي هم فيه دون أن بقطعوا الصلة 
بينهم وبين الاجيال الماضية . 
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وراي آخر للاستاذ الرااافعي بحسن أن نلاقشه ولو قلیلا . فهو ری 
ان من الخر لانصار اذهب الجديد ان يولدو! من جديد وان بتملموا الادب 
العربي من جديد لياخدو! منه بالحظ الو فور فيسلكو! فيه سبيل القدماء 
ذلك خر لهم من ان بنتحلو! ملهبهم الجديد ولغتهم الجديدة فيدخلو! 
٠ف‏ اللفة والادب ما ليس من حقهم ان بد خلو ه + ذلك لان اللغة موروثة وهي 
ملك للابينمن الاعمار ولطائفة طويلة من المصور فيجب ان نقبلما كما 
ورثناها دون ان ندخل فيها شبنا من عند انفسنا . ولحن نعتراف بافنا 
لخالف الاستاذ كل المخالفة في هذا الرآي ونسمح لانفسنا بان نراه عقيما 
ونسمح لائفسنا بان نزعم أن لنا ني هذه اللغة التي نتكلمها ونتخذها ادا 
للفهم والافهام حظا يجعلها ملكا لنا ويجعل من الحق عليناان نضيف اليها 
ونزند فيها كلما دعت الى ذلك الحاجة او قضت ضرورة الفهم والافهام 
او كلما دما اليه الظرف الفني . لا بقيدنا في ذلك الا قواعد اللغة العامة 
التي تفسد اللغة اذا تجاوزناها . فليس لاحد 1ن نمنعك او بنمتعئي ان 
نضيف الى اللغة لفظا جدبدا او ندخل فيها اسلوب جديدا ما دام هلف 
االفظ !و هذا الاسلوب ليس من شانهماان يفسدا اصلا من اصول اللغة 
او بخرجا بها عر طربقهاالالو.فة › ولولا هذا وان اللغة ملك لابنائها يضيقون 
اليها و بد خلون فيها ا نمت اللفة ولاماشت ول)ااستطاعت أن تفي بحاجات 
اهلها التي تتجدد وتتنوع بتجدد الازمنة وتبسل الظروف . والكتاب 
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واالشعراء في كل عصر وقي كل مكان بضيفون الى لغاتهم وید ظون فيها 
ويجددونها قمنهم من يسعده اللحظ فترورج الفاظه واساليبه ويقبلها 
الاس وبتهالكون عليهاا حتى تشيع وتصبح جزءا من اللغة الالوفة > 
ومنهم من بخطله هذا الحظ فلا بحفل الناس بما ادخل ولا بما أضافه . 
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ومما بحسن أن ينبه اليه الاستاذ الراافعي في رفق ولين أيضا أنه 
بسر ف في سوء الظن باورا وامربكا وني سوء الحكم عليهما › والمل مصدلر 
ذلك. انه لا يقرا لغة اوربا وامريكا ولا بفهمها ولا بذواقها فهو. بخطىء في 
الحکم على اوربا وامریکا ۰ واهو مسرف حین بظن « ان فی وربا واامریکا 
من الففظة ملاهبا. ومن الرقاعة ماهبا ومن تسفل الشهوات مذهبا ومن 
الجنون مذهبا ومن كل شذوذ مذاهيا من غر الملاهب ماهبا ...٠١‏ » هو 
مسرف في ذلك فليست !وربا وامربكا من السوء بحيث يظن ولو قد بلغنا 
من السوء هنا الحد لا كان لهما التفوق على غيرهما من بلاد الله . ثم 
ان اختلاف المذاهب وتنوعها فى اوربا وامريكا ليس شيا جديدا وانما 
هو شيء عرافه الانسان متذ تحضر ومنف فكر » وبيسوعنا ان لقول ان 
الانسان قد عرف الدباناتء منذ تحضر ومنف فكر أيضا فما استطاعت 
الدبانات ان تقضي على اختلاف المتاهب ولا استطاع الختلاف المذاهب 
ان بقضي على الدبافات وانما الانسان انسان فيه الخير وفيه الشر › 
فيه الايمان وفيه الالحاد » فيه الفضيلة وفيه الرذيلة › فيه الاباحة التي 
لا حد لها وفيه التحرج الشديد . والاستاذ الرافعي کفیره من انصار 
امذهب القديم مشفق كل الاشفاق على القرآن الكرريم وعلى الاسلام أن 
يبصيبهما من؛المذهب الجديد شر أو بنالهما ضيم . ونظن من السخف 
والاطالة ١لتي‏ لا 'تجدي ان نهون على الاستاذ ونهدیء من روعه فليس 
ما يدعو الى هذا الاشفاق ونظن اننا ونحن من انصار المذهب الجديد 
المتشددين ف نصره لستطيع ان نفهم القرآن الكررم ونذوافه كما نفهمه 
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الاستاذ واصحاه ويلوقونه . ذلك ان مدهبثا الجديد لا بقتل الاغة 
ولا يصرف الناس علها ولا يغير من اصولها وقواعدها وانما بريد ان 
تكون االلغة حية نامية . ومن ذكر 'لحياة والنمو فقد ذكر التطور ومن 
ذکر التطور وآمن به فهو من إنصار المذهمب الجديد سواء ارضي ذلك 
: آَم انکره ۰ 


هه حسن 


امصتدر : مجلة الهلال , المجاد /۳۲/ و/٦/‏ مارس / ۱۹۲۲ ء 
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الحملة القرآنية 
شکیب ارسلان ۱۸۹۹ ۱۹۲٩‏ 


حضرة الاستاذ العبقرى » نابغة الادب »> وحجة العرب »> السيد 
مصطفی صادق الرافعي 4 نقع الله نه + 


اراك قد استغربت قول احدى الجرائد العربية الصادرة في امريک 
OH:‏ لو تر کت »3 الحملة القرآنية (« والحد بث الشر نف لکنت الآن امرجم 
الذي لا بنازع > ولبذ مذهبك في البلاغة المنااهب كلهامن قديم وحديث . 


وبحق لك ولغيرك وايم الله ان بستفربو! هذا التمنتي الدال على مرض 
رو حي عند بعض الناس لانه قد جوز أن انسانا لا بعتقد بتنزبل الفرآن 
ولكن لا يو جد عربي سليم الذوق لا يعتقد ببلاغة القرآن وحديث الرسول 
( ص ) ولعمري ان الامر لكما قال ذلك الذي ساله سائل : هل يقال 
« فأذاقها الله لباس الجوع » فأجابه * ويحك »› هبك تتهم محمدا انه لم 
يکن نبا اتتهمه انه لم پکن عربياً ‏ 


ولكنك لم تلبث ان فهمت مغزى هله النرعة الفربية »> وعبرت عما 
ظهر في تلك. الجملة الو جزة من المرامي والمقاصد البعيدة » فقلت وانت 
سيد القائلين « فظهر لي في نور هذه الكمة ما لم كن راه من قبل حتى 
الكانها ( المكروسكوب ) وما يجهر به من بعض الجراثيم مما بكون خفياً 
فيستعلن ودقيقاً فيستعظم وما بكون وكانه لا شيء ومع ذلك لا تعرف 
الملل الکبری ۲لا به » . 
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نعم ان وراء الاكمة ما وراءها ولان هنالا دسائس خفية تظهر بعض 
اطرافها ې هذه اللحملة . ولكن دعني اقول لك انه ليس مرادهم العدول الى 
الى !لركاكة ولا مناصبة القرآن العدااوة لمجرد كونه فصيحا ٠‏ وليس الامر 
من قیل‌ما ذکره احمد فارس ف ( الفاریاق ) من ان بعض خدمة الد بن 
ممن كان يتكلم منهم يتب ر كون بالركيك من القول ويستوحشون من العربي 
الجزل الليغ . ولا هو من نمط ما وراه قي ,( كشف المخبا عن فنون اوربا) 
من انه كان يعرب التوراة وهو في اتكلترة فكان يقف على الترجمة العربية 
قسيس انكليزي شدا شيئا من العربية فكان كلما راى لالحمد قارس جملة 
شم منها رائحة الفصاحة مسخها واستبدل بها جملة ركيكة . فكان 
الشدياق يعجب من امره وقد نقل عنه من هذا النسق جملا يستغرب لها 
الانسان من الضحك اذ برى كيف كان ذلك القسيس بتعمد قلب العالي 
بالساقط والجيد بالرذل تعمدا ويتهافت على الركيك تهاافت ١لذباب*على‏ 
الحلواء ويصرح بانه انما بتوخى بدلك ابعاد الكلام معن شبه القرآن . 


كلا يا۴ بها الالح » ان هذه الفئة لا تمج الفصاحة من حيث هي ٠‏ ولاتدين 
بالر کاکة التي کان بدن بها قسوس احمد فارس فيسخر بهم ما يسسخر> 
ولا تحارب اللغة العربية نفسها ٤»‏ ولكنها تحارب ملهاالقرآن . 


ان هده الفئة تحارب القران والحديث وجميع الآثار الاسلامية 
وترند ان تتبدل بها كلام الجاهلبه وكلام فقصحاء المرب حتى من المخضر مين 
والمولدين وكل كلام لا بكون عليه مسحة دينية . وهذه الفئة قد تعددت 
غاباتها في هدا المنزع ولكن قد اتفقت في الوسائل . فمنها من لا يجهل 
بالاغة االغرآن وجزالته وكونه من العربية بملزلة القطب من الرحى +ولكنه 
ندس الدسائس من طرف خفي لاقصائثه عن دائرة الإدب المربي وتزهيد 
الناشئة فيه بحجة كونه قديما وان کل قديم هو بال . حتی اذا اتم لهم 
ما ببتغون من غض مكانة الفرآن في صدور الناس يكونون قد طمنوا الاسلام 
طعنة سياسية في إحشائه ٠...‏ على حين هم يزعمون ان او ضوع مو ضوع 
ادبي لقۆي لا مدخل للسياسة فيه فيزلقون بهذه الدعوى المدحاض كث بن 
ممن لو تفطنو! ا وراء هذه الدعابة البارزة فې زي لځوي ادبي من الآارب 


۷٢ ت‎ 


السياسية الخبيثة لكانوامنها على حذر بل لانقلبو! عليها و صاروا قرآليين . 
ولكن مع الاسف نفول ان الحوآدث الاخرة لاسيما ما جزى فقيل الحرب 
الكبرى الى ما بعدها فد البتت انه مازالت هنال فة تلعب بغئة وتسوقها 
الى حيث ترد فلا تستفيق هذه من سكرتها الا وقد فضي الاہر الذي 
فيه تستفتيان .... وهذه الدسيسة التي ظهر لكم مكنونها من جملة 
واحدة ان ٠هي‏ الا حلقة لغوبة من سلسلة دسائس مقصود منها الاسلام 
لا القرآن من حيث كونه قرآنا ولا الفصالحة من حيث كونها'فصاحة . 


ولقد أشرتم الى ذلك من مقالكم الجليل فقلتم « لا أعرف من السبب 
في ضعف الاساليب الكتابية والنزول باللغة دون منزلتها الا واحدا مرن 
ثلاثة : فأما مستعمرون بهدمون الامة في لغتها وآدابها لتتحول عن اساس 
تاريخها الذي هي امة به ولن تكون امة الا به »¿ واما النشاة في الادب على 
مثل نهج النرجمة في الجملة الانجيلية والانطباع عليها وتو يج اللسان إهك 
واما الحهل من حيث هو الحهل او من حيث هو الضعف ¢ + 


فانا اقول ان الو جوه الثلاثة متو فرة في السبب > ولكن الوجه الاول 
هو أقواها . وأاصحاب هذا الو حه منهم من بريدون هدم الامة في لفتها 
وآدابها خدمة لمباديء الاستعمار الاوروبي ٠ء‏ ومتهم من يشر باستعمال 
اللغة العامية بحجة انها اقرب الى الافهام > ولكن منهم من لا بحاول هدم 
الامة في لغتها وآدابها لا حباً باللفة والآداب ولكن علماً باستحالة تنصل 
العرب من لفتهم وآدابهم ٠‏ ولفذلك ترى هوؤلاء دعاة الى اللغة والآداب على 
شرط أن لا تكون ثمة قرآن ولا حديث وإآن تكون الصبغة لا دينية ¢ و حجتهم 
في ذلك حب التجدد وكون القرآن والحدبث وكلمات السلف كلها من القدم 
الذي لا بتلاءم مع الروح المصرية في شيء . وآخرون حجتهم في ذلك النزعة 
القومية التي بزممهم تناقض النرعة الدينية >“ وااصحاب النزعمة القومية 
هؤلاء بقولون انها من باب التجدد وان روح القومية هي السائدة في هذا 
العصار . فالدين والمعاصرة نقيضان لا بجتمعان . فأما اذا سألهم سائل 
قائلا : نكم انتم من دعاة التجدد من قراء الآداب إلاوروبية لا تنكرون أن 
کتاب اوربا الیوم من فرنسیس والمان وانلکیز وطلیان واسبانیول وروس 
الخ الخ انما آدابهم كلها ماخوذة من اللفات القديمة كاليونانية واللاتينية 


- ۷٣ م‎ 


وان آيات التوراة والانجيل تدور على السنتهم واقلامهم جارية فيها مجرى ' 
الامشال لا نكاد بخلو من خطاب ولا كتاب “ حتى أن المنفضين منهم من 
العقيدة بتكلمون بلغة الانجيل والتوراة وهذا كلمنسو الذي لا يو جد حرب 
على الدین آشد منه کان يجاوب بعض من اعترض عليه من اجل بعض 
تقاط ف معاهدة فرساي قائلا : اد خلوا ف فرح المعاهدة تجدوها كما 
تريدون . ومعلوم ان جملة ١‏ دخل في الفرح » هي ية انجيلية ادخل في 
قرح سيدك وهذا شيء لا یا ی ی ق ری ا 
وانما نرند أن نثبت به كون التجدد والمعاصرة لم يمنعابقاء لات وريا 
و آدایها على صفتها القديمة وسا خذها من التوراة والانجيل ومن شعراء . 
بو نان و خطباء رومة وان ادباء وربا في هذا العصر بستهجنون اختراع إنشاء ‏ 
جديد واسلوب غير مألو ف وبحسبونه مخالفا للذوق وبتمثلون بمعان‌غابرة 
لم ببق لهااثر . انظر هل بقی اثر نلقوس والندشاب فی اوربا وهل يو جد 
ارق في القدمة من القوس والئشاب والى هلا اليوم يقولون 
fait عاeche de tout bois‏ ا yوترحمتھا:‏ باخذ نشابا من کل خشبہ. 
ومرادهم بها انه سستعين باي فو ةة حصلت ې بده . افتراهم وقد ارادو 
مراعاة الا-حوال العصرية بقولون ؛ يعمل بندقية من كل حديد . أو ٠‏ يصنع 
قناة من کل دشامیت . كلا لا ولون ذلك ولا يترون الخلط بين العملوم 
و#لآداب ولا بجدون التجدد في الفنون والصناعات داعيا الى تغير اسلوب 
الكتابة بحجة أن هفده التعابير كانت يوم لم يكن تلغراف ولا تليغون ولا أشعة 
رونتجن . افرابت کانبا اوروبیا بقول : لقت بمنطاد الفكر في سماء 
المى ضوع » كلا ولا مااشبه ذلك ٠‏ ولا ینکر انه قد جدت فی وربا فرائد 
وجمل لم تكن مالوفة في الاعصر السابقة كما جدت ايضا صطلاحات في 
كل مصر من اعصر لللغة المربية فليس جميع. ما ١صطلح‏ عليه الناس في 
ايام العباسيين كان معروفا في صدر الاسلام او في الجاهلية › ولكن كل 
ما بتجدد هنا او هناك لايد من ان يرجع الى نصاب اللغة وينزل على 
حكمها ولن تترك اللغة فوضى لا في شرف ولا في غرب . طالا ترنحتالاعطاف: 
عند ذكر الكاقب الفرنني المظيم انانول فرانس الذي توفي منذ بضعة اشهر > 
وكان هذا الكاتب هو الصدر القدم في الانشاء عند قومه لا برون احدا يې 


¥ س 


منزلته بعد رنان وكان مما تميز به النروع الى المذاهب الاجتماميةالجديدة 
والغلو في كره العقائد الدينية والعادات القديمة والنفور من النصرانية 
باجمعها حتى لقد صفة كثيرون مع الشيوعيين . وبالرغم من هذا فقد 
أتفق حميع من ترجموه لدن وفاته حتى من أدباء الفثة الاشتراكية 
وا"لشيوعية على انه كان في إنشائه اصوليااستاذيا مقلدا بحدو حذو راسين 
الشامر الذي عاش قبل هذا المهد بمائتي سنة وانه حافظ على الطربقة 
الكتابية الاصولية المسماة عندهم « كلاسيك » اي الطربقة المدرسية 
وقيل الكاتب المشهور موريس بارس وكان من انصار الدبانة والكثلكة 
اغلا ترى مبادىء انلاتول فرانس وغلوه في الاشتراكية الخ » فأجابهم : 
فولو فيه من هذه الجهة ما شنتم الا انه حفظ اللغة . وهي جملة شهيرة 
بحفظها الجميع عن بارس . 


نعم يقدر العربي أن لا يكون صحيح العقيدة ولا مسلماء ويكون 
صاب اللغة مده القرآن والحديث وكلام الشلف › لانها هي الطبقة إلعليا 
التي تصح ان تكون مثالا . ولكن ليس هذا مراد هذه الفثة التي تريد 
حربا وتوري بغرها تبغي نقض قواعد القرآن ‏ التي هي السد الامنع 
الحائل دون الاستممار والفقافة الافرنجية بفروعها - وتاتي ذلك من 
طريق نبذ القديم والبالي'والاخذ بالجديد والحالي ٤‏ ولا بوجد مع الاسف 
كفرون ممن لنتبهون لهذه السفسطة وبعلمون مرمى هذه الدعابة به 
ان کثےرا من ناشتنا ومن عامتنا هم من فخ الى فخ ٠.٠‏ ومر حمحلة جيله 
الاشراك ان القرآن حائل دون 'لقومية العربية لا بفضسح لها مجالا فتراهنا 
بنصبون له العمداوة وامراض العقول كثرة كامراض الابدان ولكن امراض 
القلو ب هي الٿي لا حيلة فيها .... هذا وا يعضا من ادعياء الجديك س 
لا دعاة الجديد ‏ لا يحاربون القرآن ولا الشرع عن بحث وتدقيق‌ومقايسة 
ومغابلة يبتبعون المعقول قديما كان أو جديدا وبراتادون المغيد معرقا كان 
او محدثا کلا ٤‏ بل هم اختارو! مذهبهم من قبل فرجحوا کل جدید کی 
كان وبدون محاكمة ء وذلك ليقال انهم رقاة مصربون ٠‏ اما نظربة اخذ 
الاحسن من كل شيء واختيار ألاوفق من ي جهة جاء فهذده ليسوا مثها 
بسبيل » وانما بؤثرون الشيء ذا علموا! ان بعض الافرنجة اخذت به . 


۷6 س 


ولا وافقت هذه الفئة في تركيا على منع المسكرات لم يكن السبب في هذه 


وخذ لك هذا امال : 


كنا في مجلس البعوثين في الاستائة وكان زملائنا زهراب افندي 
الارمني الشهبر ولم بکن علمه وذکاژه باقل من شهرته وکان یصعب على 
مبعوث مهما كان قوي المارضة قاطع الحجة ان يخاصم زهراب لاسيما 
في التشريع . فاتفق أن بعض مبعوثي الترك من الولعين بالجديد ‏ لمجرد 
ادعاء الر قي العصري _ اختلفوا مع زهراب في سن مادة قانونية “ فعقدوا 
لها محجلسا خاصة وانبرى لزهراب اثنان من هولاء العصربين بحادلانه 
ویحارلان ان بحملاه ملی رایهما فبعد حوار طویل تغلب زهراب علیهما 
والزمهما الحجة ولم ببق امامهما الا السكوت . الا ان زهراب اخطا في 
شيء وهو عدم معرفته عقلية هذه الفئة فبعد ان اخرسهما في الجدال ماد 
فقال لهما : وهلاايضا وفق احكام شريعتكم ( الاسلامية ) التي تقول 
كذا وكذا . حدثنا الفلكي الرباضي فطين افندي مدير مرصد الاستثانة ٠‏ 
انه 4ا قال لهما زهراب هلا القول عادا فنبرا بغثة قائلين ١‏ اذا كان الامر 
كذلك فلا نقبل هذا الراي ء٠‏ ومن بعد تلك إلفلتة لم بعد زهراب قادرا 
ان يقنمهما بو جه من الوحوه فليس صواب الثيء وعدمه هو الحاكم عند 
هذه الغثة بل هو مصدر الثيء بدون نظر الى آي عتبار آخر فان علموا 
کونه آتیا من طربق الدبن اي ملائما لعحکم وارد ې الشزع استمروا مذاقه 
قبل إن بليوقوه ء وليس هذا منحصراا قي التراكد وف الفئة التورانية مثهم 
بل عندنا نحن من هفا الننخل فسيل في مصر والشام وغيرهما . 


فيه الإاخذف نالجديد من علم نافم أو فن مفيد او صثاعة دارة . فان العلم 
لا بيجب آن کون فيه قديم وجديد بل هو اصل بتفرع منه فروع کل يوم 
بتسحتم على الانسان إن بشبعها كلها ناظر؟ الى حقيقتها وصدق تجربتها 
وفاتدتها للاجتماع . 
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كلا سيدي قلما رابت من هذه الفرقة الا الادعاء الغارغ والنزوع إلى 
الثورة عار سا يسمونه بالقديم وهم بلسون ان هناك مبادىء ثابتة وید هيات 
ليس فيو . قديم وجديد وان الائنين والاثنين اربعة من مائة الف سلة 
فلا ته ر ان نعمل على ذلك ثورة وان اللقولات العشر مما لا تتناوله الثورة 
وان 1 ورة انما هي واجبة على الجهل والوهم لا على الحق والعلم . وان 
العلم لا بكون قديما وان الادب لابد ان يراعى فيه ذوق الامة وتاريخها 
وعاداتها وعرفها وإنه ليس بتجربة كيماوية . 

هذا يا خي هو المرمی الصحيح ممن !خد عليك «١‏ الحملة الفرآئية » 
فأما الفئام الاخرى ممن عجز عن الفصيح فأبفضه ممن يستانس بالركيك 
لانه هو الثيء الوحيد الذي بقدر عليه فهده خطبها يسير وقلعتها اوهی 
من أن نحمل مثل قلمك عليها . 


لوزان ١‏ ۸ فبرابر سنه ۱۹۲٩١‏ 
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فرت مسالة القديم والحديث مرة اخرى . وتلك مسالة اذا ثارت 
لم کن سرا آن تهدا . فهي عند بعمض الكتاب صيحة حرب لا تلىث 
أن ترتفع حتی بهرع من بسمون انفسهم إنصار القدميم الى صف الفدم 
روه 6 ومن توق اتسيف انان الحدمكة ال مف الحدنت 
بمززونه . واا انتظم #لكتاب صفو فا للتضال عن كتابتهم فويل للمحابر 
وال تلام وونل للأرراف والصحف . اما الفراء الهم الىشرى ٠۰‏ أن لهم 
من ميدان هذه المعركة خير منظر تترااشق فيه الحجج مطمئنة تلرة 
محتدمة طورا وتتجاوب الادلة مستقيمة حينا ملتوبية احيانا . وما بالك 
بقوم يدفمون عن وجودهم ويلودون عن كيانهم . اوليست الكثابة حياة 
الكاتب . فدفاعه عنها دفاع عن الحياة . واذا كان المزارعون من اهل 
الریف ئشب احدهم اظافره فې عنق جاره حتی ليقضي ليه ان حاول 
ليصد الماء عن مزرعته فان للكتاب بديلا من "قلامهم عن الأظافر يذدودون 
بھا عن حیاض حیاتھم كما يدود ا)ز!ارع عن حوض حياته . 


ورہن العمحب ی اأمر معركة القف سم والحل بث االٿتي لشب هذه السشين 
اللعة العربية وقوامدها حراص » في حين أن قوما آخرين لهم بين كتاب 
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العربية اسم ومقام ولهم فيها تواليف ورسائل وغررضهم الظاهر في 
كتاباتهم العدول بالمربية عن اصولها واقواعدها وإساليبها والفاظها > 
بقون بعيدين عن المعركة ينتظرون ما بنجلي منه غباں‌ها › آمئين ان کون 
لهم من ورائها مغنم . وهل رابت الربحاني او جبران ظیل جبران 
و من شايعهم يعرون اعتراض انصار القدريم أو انصار االحديث عنابة 
او التفاتا . ام هم كانما يغولون في سخرهم المطمئن وازدرائهم للمتنارعين.٠‏ 
اوالثك اقوام تعلقوا بالقشور دون اللباب . فليظلو! في معاركهم حول 
الالغاظ والتراكيب فلن يكون لهم من ورائها الا التناحر . بومنلہ بكون 
لحدندنا نحن ء هذا الجديد الممتلىء حياة وإقوة » هذا االجدبد الثائر 
على امة المرب العتيقة المتهدمة »> هذا الجديد الطامح الى حياة الغرب 
وعطمه وادبه » بل الطامح للفظه ان آتیح له بلوغه ٤»‏ يومف کون لجديدنا 
نحن الفوز' على حين ببقى هولاء ني معاوكهم التي تشب لير غاية > 
وتنتهي الى غير نتيجة . وينجطي غبارها عن غير فكرة جديدة › أو امل 
فى التقدم نحو فكرة جديدة. 


هذا من العجب حقا . فانصار القديم هم الأساتذدة : صادق عنبر 
ر مصطفی مصادف الرافعي والشيع علا م ومن نحا ف سووهم نحو هم : 
واانصار الحدبيث هم الدكتور عزمي والداكتور صبري وااخوانهم . فان 
تسل ما قلبيم اولثك وما حدبث هوؤلاء ترى اغالات تواجه العالات 
والرسائل تنفقض ا!لرسائل . .لكنك ترى 'هذه المقالات والرسائل جميعا 
مكتوبة باسلوب مربي مبين . لم يصفع احدها قواعد انحو والصرف 
بما تصغفعها به رسائل الرربحاني وجبران . ولم تكره الألفاظ خلالها حتى 
لتراك في حيرة قبل ان تصل الى ما بريده اصحابها منها ٠‏ ففيم اذن . 
هذه المعارك بحتدم فيها الجداال وقرتفع فيها طبة الالفاظ وضجيحها 
حى لتشه فراقعة البارود وقمغعة السنان ؟ 


ما القديسم وما الحديث ؟ مسالة يجب طها لمعرافة حدود الخلااف 
بين الفرىقين . فهل القديم ف اللغة والآدب ما برحع معهده الى عصور 
الحاهلية الأولى . آم هو ما اجتمع يام حضارة المرب لى حين بدا 
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لتداهور ف ادبهم بعد أن تدهورت سيادتهم SESE‏ حضاتهم ۰ 
ما نظن ابحدا ممن سمون انفسهم اانصار القديم درنكد قصر االلغة والادب 
في عصرنا الحاضر على ما كانا عليه ني الجاهلية الاوإلى . فهل يقول لنا 
الحدهم بمد هذا اي لغة واي أدب عربي بفضل ۴ ما نخالهم طکرون ٺن 
لغة امرىء القيس وادبه ليست لغة ابي النواس وادبه . وانك لتقرا 
المملقات وما عاصرها. فترى فيها شيئًا غير الدي تراه في شمر االمباسيين 
او في شمر الاندلسيين . وانك لتقرا نثر الهمذاني فتراه غير نر الجاحظ 
وغ نثر ابن المقفع وغير نثر ابي الفرج صاحب الاغاني . ثم انت اذا 
مدلت عن الشعر والادب الى الفلفة والتاريح رابت ف رسائل ا لفاں‌آبي 
وني كتب ابن خظكان وابن خدون صورا من النثر متباينة ٠.‏ فعن آي 
الصور في النثر والشعر يرضى انصار القديم ۴ واي هذه الصور في نظرهم 

هي الثل الاعلى لاغة وللادب ؟ وهل بری احدهم ان بقف فې ادبه وکتابته 
عند ما اشتملت عليه ؟ 


هذا راث العربي ف اللغة والأدب محده وعظمته ۰ بل ما نظن أ ۔حدا 
منهم بنظر الى ثورة التجديد التي يحمل لواءها جبران خليل جبران 
راأاصحابه بعین مطمئنة . ومهما بعحب أاحدهم نما تنتحه مدرسة الثورة 
هده من بعض الثمراآات ۽ ومهما بجد ف مثل كتاب الالحنحة المتكسرة 
من فيض الخيال االشعري ¢ فکل وا حد متهم حك حرربص على بقاء الصلة 
بين الحاضر والماضي وثيفقة متينة . ذلك بانهم بعلمون ان كل حاضر 
لا تتصل بالااضي وشيك الروال . 


فيم الخلاف اذا ۴ الخلاف في راي انصار القديم ان هؤلاء «المحداقين» 
قد انصر فوا عن العرب وأديهم الى الغرب وادبه . وانهم لذلك جهلوا 
من اساليب المرب افصحها لظا وأبلغها عبارة وااكتغوا بالقليل الذي 
هرسوا ني مکاتبهم وحاولو؟ اکراه هذا القليل على احتمال ما امتلات 
به رؤوسهم من الملوم الحديثة فنزل بهم ما عرفواء من اللغة واساليب 
الادب الى الاضطراب والركاكة . والخلاف في راي انصار الحديث ان 
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هؤلاء « الاقدمين » حبسوا انفسهم في غيابات الماضي ووقفوا من الألفاظ 
ومعانيها والصبارات واتراكيبها موبفف ألعرب ء حاهلين أو ناسين أن اللغة 
مظهر من مظاهر الحياة ء وانها لذالك يجب أن تحتمل اأداء كل ما برنده 
الأحباء من صور ومعان على الو جه الذې بریدون آداءه به . فوقف بهم 
ذلك عن مجاراة الحضارة الحاضرة > .وعحزوا عن أداء ما تريده الحياة 
من صور هذه الحضاره ومعانيها . 


وال صدق هذا التصوير فالخلاف ليس بين القديم والحديث › 
والقديم واالحدايث لا يمكن ان يكون بينهما خلاف » وان كان بدا بينهما 
اختلاف . بل الخلااف بين أدب اللفظ واأدب القكر . فالذاين سمون 
انفسهم انصار القديم بريدون البقاء في دائرة حضارة العرب يستعيرون 
تصورهم للأشبياء واتصويرهم اياها بالالفاظ »› ويعسطون على اكراه 
االحضارة الحالية ف قوالب الحضارة العرسة والذين سمون انفسهم 
انصار الحدىث بحاولون الفرار من بيت الحضازة القديمة ويعملون على 
ان بخلقوا لا انشاته الحضارة الحديثة قوالب جديدة مناللفظ قد لاتتفق 
وما برضاه فقه اللغة المربية وسرها . 


مثل هذا اللخلاف برجع الى قيام طائفتين اختلف تهذيب كل منهما 
واالختلفت ثقافتهما عن الاخرى » فتعفر عليهما التعااون لواحب لخلقى 
روح قومية للثقافة والادب . ولن يزال هذا الخلاف ما بقى الاختلاف بين 
الطائفتين في التهذيب بوالثقافة وما بقيت الامة في علمها وادبها كلا على 
سواها وعالة على غيرها . فيظل « الاقدمون » بين جدران قصور الماضي 
االممحيد بحضاراته واآدبه معجبين بمخلفاته ء ناسجين ثمرات افهامهم 
وخيالاتهم على منواله » قانعين بالنظر إلى الحاضر واعماله وآماله مسن 
نىاافف هذه القطور » فرحین ہما قد بجدونه فيه من مشابهات )ا عندهم» 
مؤمنین بان ما لدبهم خير واپقی »› وبأن ما يرون من سناء ولالاء ليس الا 
خلبا من برق وسرابا من آل ,. فاذا حسن ظنهم بالنحاضر قالوا انما هو 
فربوع هذا الجذدع الذي جمعنا حوله وأوجب علينا أن نزيده قوة واصلابة. 


N1 =‏ القديم والجديد ما 


ر نظل « المحدثون » يې فضاء الحاضر !لحر الدائم ماخوذين بماابدع الغرب 
فيه من ثر اء وغنی ف السحكمة و االعلم والشعر ٤‏ ممتللة نفواسهم لمم شه 
وابحلاله › محمثلة کل ما فيه من بھاء لا ببلى ¢ و.حدة لا بهرمها شتاء حتی 
ابسقبه رلیح کشر دهاع وحدة . قاذا اداروا رۆو سهم الى فصور «الا قد مین ») 
التي منها دجوا حاولوا آن بتصل ما بین كلوز ها وهذه الحضارة الجديدة 
,صلة اقل صحة مالدامت تر ضی منهم هوی النفو:س اواتقکفي عند هم لو سا 
للمعاني الحديدة والصور ا تحدثة » 


رالحق ان اللغة العربية على ما خلغتها حضارة :المرب كثيرا ما تستعصي 
على صور هذه اللخضارة الحدبيثة . وليس عليها في ذلك ذنب » ولیس 
ف طیعتها دون الورصول اليه عحز ,. ذلك أن االلغة #داة ان لم بدم صمعفلها 
بملاها الصدا ¢ ٿم کان فيها تناقل عن السر امطمش الى حيث بحتاج الها 
وهذة الهيروفيفية واليونانية القدريمة وااللاتينية والاشورإية وما اليها من 
أن اللغة العربية تنطوي من الكنوز على ما لو اطلعت عليه جميما لوقفت 
امام جلاله ٫ويهائه‏ مبهورا مقدسا . وذلك سر سحرها الاقدمين وااخذها 
باهم عن انقسهم 4 لکن اللغة المربية كائن حي لا تزال والن تزلال ۰ وکل 
کائن حي الا ستطیع الهيام دون الا:شتر الك مح سائر الكائنات التي تتص ل 
به اشتراله تعاون وتنافس . وقد هدمت منشآات الحضارة الحديثة ما 
الان الول من -حف وك وما کان حيط بشمر ات الفكر من قيود e‏ فاأصبح 
ائعلم کله كکتلة واد ة ذاثف -حضار ٥‏ واحدة ٤‏ و ٬صسحت‏ عقول السکسون 
بوالجرمان واللاتين والعمرب والهندوس والصين تتجلوب ثمراتها واتتنافس 
1 تاها واقتسحااذب ف نضالل واتضامن ۰ و اند فعت الاسم االحرابية واللفة 
العربية » حتما مقضيا »> تغامر في المضمار وتعد كاهلها لاحتمال حضارة 
الائسانية كلها بكل ما فيها من علم وفن وادب .. ولامفر لها من أن يبلخ 
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اصفو صفالها ما ٫بجملها‏ في حملها حضارة العالم تعدل كل لغة من لغاته ٠‏ 
فاا تاح أالفدر اهلها أن کان اچم على الحضار د الغلب وما کانت سنن 
«اللغات جميعازينة وسحرا وبهرا ۰ 


والعل هده المعارلك القلمية التي تنشب بين « الاقدحين » و «المحدثين» 
#حدى الخطی في سبيل هذه الغابة ( فالااقدمون » برندون آن نمسكوا 
« بالمحدثين » لكي لا يندفعو! الى ما يندفع اليه الريحاني وجبران خليل 
جبراان ٠:‏ و « المحدثوين » بحاولون أبن يخر جوا « الاقدمين » من غيابات 
الماضي الى نور الحاضر وحراكته . أ 


وذلك نضال غاانته الكمينة حراصس الطائفتين على التضامن والتعماون 
ف ألحياة القوميۀلتڙدي كل ماو حسته علبها الحباة لخر الإنسانبة حمیعا ٠‏ 


لكن هذه المعلرك لا تزبيد على انها خطوة ضيقة ,. ودرك تلك الغإبة 
السامية تعوزه خطى الممالقة وجهود الفحول . مؤلاء الممالقة الفحول 
هم النىابغ بقف الواحد منهم من قومه مو قف الهادي تتعلق به الاإنظار 
وتنفتح لعبارته الافئدة والقلوب . بعتصر ذهنه الفرد لب الحضارة جميما 
واپنفثها من روحه القوی فې احادیث وقطصص او في قصائد منظومة او ف 
كتب علم وفن » فيتلقاها عنه قومه وقد لبست الفاظه ثيانا. ممن المعاني 
بيجب أن تقرها معاجم اللغة راضية او كلرهة . ولهذا النابغة بخضع 
« الاقدمون » و « المحدثون » جميعا . ليكن في عباراته ما فيها على قواعد 
اللغة من خروج وشلوذ ؛ هي لغة الحضارة وروح العصر ؛ هي الجواب 
الكاف لحاجة في النفؤس تتطلع لسدها ؛ هي الاداء الصحيح لما يحول 
بخاطر الانسانية من العاني . والانسانية مراث متجدد سفر كل صباح 
هن حظ منه جديد .. فاللغة التي تؤدي حاجة الانسانية وما بجول 
بخاطرها لا يمكن الا أن تكون الثمرة الناضجة لهذا الميراث والحماع الكامل 
لكل ما كدسه الو جود من علم ووهم ومن حس وتصور . 


متى بتاح العة المربية امثال هؤلاء النواياغ الذين بنشئون الارب 
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القوبمي وادفرغون ف قو اله امصقوالة -حضارة االانلسانية نکل ما تنطلوي 
عليه ۴ ې ذلك سوال حوابه لازمن . لكن اهل هده اللغة بحاجة الى مجهو دات 
صالحة قوم بها امات والالوف من ابنائها في مثابرة بوجد لاجتناء ثمرات 
مجهودات الامم الاخرى وبثها في جو البلاد العربية ٠‏ سيجد هوؤلاء امات 
ىالالورف من مجهودهم مشفقة وعناء »> وسيقع بعضهم اعياء ويفر. آخرون 
راسا . لكن الحضارة شجر ة من الاشحار الضخمة االعظيمة الجذع التي 
لا قىسرع الى الظهور واللمو ولكنها تسر ني سبيله مقااومة كل صعب متفلبة 
على كل عقبة »> وتبدبو ول ظهورها ضئيلة لا يطمثن من لا يعر فها الى انها 
بالغة ما ببلغه امثالها من ضخامة وعظمة » ولدلك يصد عنها ولا يعني 
بتعهدها . وهذا هو شان الكثيرين من اهل الشرق اليوم ,. اولك بريدون 
االعماجلة فيهيمون باقتطاف زهر ألنبات الضميفة سواقه السرريع انقضاء 
اجله . وهم بکتفون بتفیء ظلال جلاوع سفقطت اور ااقها وجفت اغصانها , 
اما فيرو الملم فلا بشنيهم عن تمهدها مجز ولا طمع . فاذا هي اوراقت 
كان من مرها قطاف النابغة الهادى . 


بوم بقيم النوابغ الادب القومي »› بعد ان يتشر المجاهدون الملم 
والشقافة القومية » قنتقل المعركة من ميدان القدريم واالحديث الى التناافس 
حول الكمال والقرب منه والايتعاد عنه » وابومكد يتشعب الكمال الى 
ما يريد النوابغ من صور » ويىمئد سلس قياد اللغة ورسرع تياإرها 
الفيااض الى حيث .بحتاج اليه الدهن .. ثم بكو ن التعماون الصادق بين 
ثمرات الفكر . وتكون هذه الشمرات للذااتها هي الغفابة ان أصبحت اللفة 
٠‏ منهلا عدبا كثير الزحام . وبومئد ترى هؤلاء المفتتلين من « الااقدسين » 
بو « المحدثين » قد انصرفوا عن نضالهم الحاضر الى ما هو خر وابقضى › 
وفرى اللغة اتصل ماضيها بحاضرها دائمة الاهبة لتمثل ما تخلقهاالحضارة 
من بل حلنث ۰ 

لكي انصراف المقتتلين اليوم لن يحسم المعركة . وكيف تحسم في 
الحياة معركة والحياة تمور في نضالها الدائم الاتجاه نحو ما ترجوه 
الانسانية من كمال . انما بكرن صلح الطائفتين المتنازعتين االيوم مشارا 
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القيام طوائف جديدة تقف في بوجههما جميعا.. الم تر في نضال الفن كيف 
دقام الآ"خذون عن الفلمنك فانشاوا اليوم شتى المفذااهب وواقفوا ينصرونها 
ف وبحه المدسرسة اللاتينية العرريقة الاصل والحسب ؟ أو لم تر الى من 
قد سسميهم الااستاذ عزمي المكعبين 6S‏ كاطسء عا إن فسيقوم علد 
سلوافها من صفو الصغال غابته اوالئك « المكعبوين » ومن اليهم من الثائررين ٠‏ 
واسيكون اثر هؤلاء في اللغة اثر السموم تدخل الى الجسم القوي فتزيده 
وة بوتؤإنيه من المناعة ماريقيه وبحفظه . 
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لا نطلب اليوم اذن الى « الاقدمين » و « المحدثين » أن بكفوا عن 
النضال مادام نضالهم خطوة في سبيل الكمال . انما اللذي نرجوه ونطلبه 
ان بتضامن الثات .والالواف من اهل اللغة العربية لتتمثل لفتهم حضارة 
الانسانية واليحتمل كاهلها كل ثمرات الذهن الانساني ونصيب من الثقاافة 
القومية فقد آذنت الساعة لقيام النوايغ الذبين ينفثون في الشرق المريي 
ووح حياة وبقوة ىبخلعون على اللغة ثوب البهاء الذين يجدر بها ان تكسو ه 
في هذه المدرينة الحاضرة التكون به جديرة بأبناء هذا الشرق مهد االحضارات 
الانسانية و«اكبراها مجدا وعظمة . 


محمد حسين هیکل 


المصدر ٠‏ في اوقات الضراغ . الطبصة الثانية 1۹0۸ د. محمد حسبن هيكل . 
مكتمة اللهفصة المصرية , 


نشرت القالة اللمرة الاولىفي جريدة السياسة بناریخ ۲۲ ابریل 1۹۲١‏ ء 
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المرحلة الثانية 


في الشعر الجاهلي 


طه حسین ۱۸۸۹ د ۱۹۷۳ 
الكتاب الأول 
1 


تهب . 


هلا نحو من البحث عن تاريخ الشعر العربي جديد » لم بالفه الناس 
عندنا من قبل . واکاد ٢ثق‏ بان فريقا منهم سیلقونه ساخطين عليه > 
ويان فريقا خر سيزوروبن عنه اأزورارا . ولكني على سخط 'وبلئك 
وازورار هؤلاء أريد ان اذيع هذا البحث › أو بعبارة اصح اريد ان اقيده» 
فقد اذمته قبل الوم حین تحدثت به ١نى‏ طلابي في الجامعة ٠‏ ولیس سرا 
ما تتحدث به ١لی‏ اکثر من مائتین . 


ولقد اقتنعت بنتائج هذا البحث اقتناعا ما اعرف اني شعرت بمثله 
ف تلك المواقف المختلفة التي وقفتها من تاريخ الادب العربي ٠.‏ وهذا 
الاقتناع القوي هو الذي بحملني على تقييد هذا الببحث ونشره في هذه 
الفصول » غير حافل بسخط السااخط ولا مكترث بانورار الزاولر" . وأنا 
مطمئن لی ان‌هذا البحث وان اسخط قوما وشق ی آخرین» فسراضی 
هده الطائغة القليلة من المستنرين لين هم ف حقيقة 'لامر عدة المستقبل 
واقوام النهضة الحديثة وذخر الأدب الجديد . 


والقد تناول الناس منف حين مسالة القديم واالجديد » واشتد فيها 
اللجاج بينهم » وخيل الى بعضهم انه بالاطيع ان يفضي فيها بين 
املختصمين ؛ ولکئي اأعتعد أن المختصمين انفسهم لم نشناو لوا ا مسالة من 
جميع اطرافها »> فهم لم يكادو! بتجاوزون فنون الأدب إلتي بتماطاما 
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النااس من لثر وشعر › والاساليب التي تصطنع ي هفه الفنون والمعاني» 
واللفاظ التي يعمد اليها الكاتب او الشاعر حين بريد أن بتحدث إلى 
الناس بعواطف نفسه إو نتائج عقله . ولكن المسالة وجها آإخر لايشناول 
الفن الكتابي إو الشعري » وانما بتناول البحث العلمي عن لادب واتاريخ 
فثوانه . 


نحن بين انين : إما أن نقبل في الادب وتلربخه ما قال .القدماء > 
لا نحناول ذلك من النقد الا بهذا المقداار اليسر الذي لا يخلو منه كل 
نحث واالذي ثیح لنا أن نقول : أخطاً الأأصىعي او" صاب ۰ء وبوافق ابو 
مبيدة أو لم يوفق »› واهتدى الكسائي إو ضل الطريق ؛ وإما ان نضع 
علم بالمتقدمين كله موضع البحث . لقد ا'نسيت › فلست اريد أن اقول 
البحث وإنما ايد ان اقول الشك . أريد الا نقبل شيئًا مما قال القدماء 
فې 'لادب وتار یخه الا بعد بحث وتثبت آن م پنتهیسا الى اليقين فقد 
بنتهيان الى الرجحان . 


واالغر. قبين هذين المدهبين في البحث عظيم > فهو الفرق بين الايمان 
الذي يبعث على الاطمشنان والرضا > والشك الذي ببعث على القلق 
واالا ضطر اب وينتهي ې كتير من الأحيان ١لى‏ الانكار والححود . 


المذهب الاول يدع كل شيء حيث تركه القدما لا يناله بتغيير 
ولا تبديل ولا بمسه څې جملته وتفصیله الإا مسا رفيغا . ما الذهب 
الثاني فيقلب الملم القدبيم راسا على عقب . وأخشى إن لم يمح اأكثره 
ان نمحو مله شیسا کشا . 


ولندع هذا النحو من الكلام العام والنواضح ما نريد إن نقواله بشيء 
من الاأمثللة : 

بين يدينا مسالة الشعر الجاهلي نرإيد أن تدرسها وننتهي فيها الى 
الحق . فاما انصار القديم فالطريق أمامهم واضحة معبدة » والاسر 
ملم سهل سیر ۰ اليس قل جع 'الفلماء من ماماد الأامصار ف المرااف 


سید ier‏ ا 


والشام وفارس ومصر والاندالس على أن طائفة كثرة من الشعراء قد 
عاشت قبل الاسلام وقالت كثيرا من الشعر ؟ اليس قد اجمع هولاء 
العلماء انفسهم على إن لهؤلاء الشعراء اسماء معروافة محفوظة مضبوطة 
يتنااقلها الناس ولا بكادون يختلفون فيها ؟ اليس قد اجمع هولاء العلماء 
على ان لهؤلاء الشعراء مقدارا من القصائد والمقطوعات حفظه عتهم 
رواتهم وتناقله عنهم الناس ٤ء‏ حتى جاء عصر التدوابن فللون ف الكتب 
وبقي منه ما شاء الله ان یبقی الى ايامنا ؟ واذا كان العلماء قد اجمموا 
على هدا كله فروو! لنا اسماء الشعراء واضبطوها ونقلوا الينا آثار 
الشعراء وافسروها » فلم يبق الا ان نأاخذ عنهم ما قالوا راضين به 
مطمنين اليه . فاذا لم يكن لأحدنا بد من أن يبحث وإينقد ويحقق 
فهو سستطيع هذا دون ان يجاوز مذاهب انصار القدإيم . فالملماء قد 
اختلفوا في ١لروابة‏ بعض الاختلافه وتفاوتوا في االضبط بمض التفاوت . 
فلنوازن بينهم واللرجح رواية اعلى رواية ولنؤثر ضبطا على ضبط > 
ولنقل : صاب البصربون واخطاً االكوفيون ء أو وفق المبرد ولم بو فق 
ثعلب . لنذهب ف الادب وفنونه مذهب الفغهاء فې الفقه بعد أن ٴغلق 
باب الالجتهاد : هذا مذبهب انصار القديم ء وهو المذهب الذائع في مصر > 
وهو الملذبهب الرسمي ايضا ء مضت عليه مدارس الحكومة وكتبها 
ومناهجها على ما بينها من تفاوت واختلاف . 


ولا ينبغي أن تخدعك هذه الاألفاظ المستحدثة قي الآدب »> ولا هذا 
بدخل فيه شيا من الترتيب والتنظيم ؛ فذلك كله عنابة بالقشسور 
والأشكال لا يمس اللباب ولا الموضوع . فما زال المرب بنقسمون الى 
بائ 5 وبااقية 6 والى عارعة ومستعردة . وما زال اولك من جرهم ¢ 
وهو لاء من ولد إسماعيل . وما زال امرؤ القيس صاحب « قفانبك ...» 
وطررفة صاحب » "تخو "تة ٤طلال" eee‏ ( وعمرو لن كلثوم صاحب 


ا 


ف ان داب الاجتهاد كما إغلغه الففهاء ف الفقه e‏ اكلام 


واما انصار الجديد › فالطريق امامهم معوجتّة ملتوية »> تقوم فيها 
عقاب لا تکاد تحصىی ۰ وهم لا بکادون يمضون الا في اغاة ورنث هما 
الى البطء اقرب منهما إلى السرمة . ذلك انهم لا ياخدون انفسهم 
بانمان ولا اطمننان ٤‏ أو هم ٠م‏ برقو هذا الإيمان والاطمتنان . ففه 
لق الله لهم و تحد من الك لذة دف العلقی والااضع اب وشا 
وهم لا بربدون ان بخطوا قي تاريح الادب خطوة حتى بتبينوا 
مو ضعها » و سواء عليهم و افوا لفق ماع واانصار العد يم آم کان ينهم 
ويينهم اش" إلخالاف چ 


هم لا بطمئنون الى ما قال القدماء › وانما بلقونه بالتحفظ والشك. 
ولمل #شد" ما يملكهم الشك حين يجدون من القدماء ثقة واطمئنانا . 
هم يريدون أن يدرسوا مسالة الشعر الجاهلي فيتجاهلون لإجماع 
القدماء على ما اجمعوا عليه »> ويتساءلون : اهناك شعر جاهلي ؟ فن 
کان هناك شعر جاهلي نما السبیل الى معرافته ؟ وما هو ؟ وما مقداره ؟ 
وبم يمتاز من غيره ؟ ويمضون في طاثفة من الاسئلة بحتاج حلها الى روية 
وأاناة والى حهود الجماعات الملمية لا الى جهود الأافرأد . هم لا نعرفون 
ان المرب ينفقسمون إلى باقية وبائدة » وعاربة ومستعربة > ولا أن 
اولك من جرهم ) وهولاء من ولد (إسماعيل »> ولا آن امرڙ القيس وطر فة 
وإابن كلثوم قالوا هده المطولاث ؛ ولكنهم يعرإفون أن القدماء كانوا يرون 
ذلك . وبرندون ان بتبينوا اکان العدماء مصيسين م مخطين ؟ 


والنتائج اللازمة لهذا المدهب الدي يدهبه المجد"دون عظيمة جليلة 


کت 


الخطر › فهي الى الثورة الأدبية اقرب منها الى أي شيء خر واحسىك 
آنهم يشكون فيما كان االناس برونه قينا ٠‏ واقد بتجحدون ما آجمع 


وليس حظ هذا اذاهب منتهيا عند هذا الحد » بل هو تحاوزه 
الى حدود اخری ابعد منه مدى واعظم اثر . فهم قد بنتهون إلى تغيیر 
التار سح أو ما باتفقی الناس على آنه تار نح ٠‏ وم فد دنتهون الى الشك 
في اشياء لم يكن بباح الشك فيها . وهم بين اثنتين : إماآن بجحدوا 
اثفسهم ويجحدوا العلم وبحقوقه فرابحوا وسسترابحوا ¢ وما أن بعر فوا 
لانفسهم حقفها وبؤ د "وا للعلم واجبه م فيتعرضوا مابنبغي أن تعر اض 
له االعلماء من الاذیى و نحتملوا ما ينعي أن نحتمله العلماء من سخطل 
الساخطن * 


وليسس حظ هلا اذاهب ملتهيا عند عذا الحد" + بل هو بجاوزه 
للأذىی . وربما کان الحقی اني حب الحياة الهادئة الطمئنة وأريد أن 
اتذوق لفات العيش ف داعة ورضا. ولکني مع ذلك حب أن افكر ٠‏ 
واأحب أن أبحث » واحب آن إعلن الى النااس ما انتهي اليه بعد الببحث 
والتفكر ؛ ولا اكره إن آخذ نصيبي من رضا الناس عني أو سخطهم علي" 
حين أملن اليهم ما بحبون أو ما بكرهون . واذن فلأعتمد على اله › 
ولأحداثك بما أحب إن احدثك به في صراحة وإامانة وصدق › ولأجتتب 
في هنا الحديث هذه الطرق التي بسلكهاالمهرة من الكتاب ليدخلوا على 
الناس ما لم بالفو! في رفق واناة وشيء من الاحتياط كث . 


وول شيء افحوك به فې هذا الحديث هو اني شککت فې قيمهة 
الشعر الجاهلي والححت بي الشك ٠‏ او قل الح على الشك »› فأاخذت 
ابحث وإفكر واأقرا واتدبر » حتی انتهی بي هذا کله ١لى‏ شيء إلا بکن 
نقينا فهو قرب من اليقين . ذلك ان الكثرة المطلقة مما نسميه شعرا 
جاهليا ليست من الجاهلية في شيء › وانما هي منتحلة مختلفة بصد 
ظهور الاسلام ›» فهي اسلامية تمثل حياة. 'المسلمين وميولهم وأهواءهم 


a 


اكثر مما تمشل حياة 'الجاهلين . راكاد لا اشك في !ن ما نقي من الشحر 
الجاهلي الصحيح نليل جدا لا يمثل شيثا ولا يدل على شيء › ولا ينيشي 
الامتماد عليه في استخراج الصورة الأدبية الصحيحة لها المصر 
الجاهلي . وانا افدر النتائج الخطرة لهفه النظررية » ولكني مع ذلك 
لا اتردد فې انااتها واذامتها » رلا أضعف عن إن أعلن اليك 'وإالى عغرك 
من القراء أن ما تقرۋه على أنه شمر امرىء القيس أو طرافة أو ابن كلثوم 
او لتر بيس من هولاء الناس ف شيء » وانما هو انشحال الرواة أو 
اختلاق الامراب او صلنعة النحاة أو تكلف القصاص أو اختراع الفسر ين 
والمحدئين والمتكلمين , 


وانا ازعم مع هذا كله أن العصر الجاهلي القريب من الاسلام لم 
بضع » ونا لستطيع إن نتصور*+ تصورا وىأاضحا قويا صحيحا . ولكن 
بشرط الا نعمتمد على اللشعر »› بل على القرآن من ناحية » والتاريح 
والاساطير من نااحية اخرى . 


وستسالئني كيف انتهى بي البحث الى هده النظرية الخطرة ؟ 
والست اكره أن اجيبك على هذا السةاال ؛ بل انا لا أكتب ما اكتب 
الا لأحيبك عليه . ولأحل أن اجيبك عليه بجابة مقنعة يجب أن أتحدت 
اليك في طائفة مختلفة من المسائل . وسترى ١ن‏ هذه الطائفة المختلغة 
من المسائل تنتهي كلها لى نتيجة واحدة هي هذه إلنظررية التي ذكرتها 
ملفد حیين ۰ تحب أن احدثك عن الحياة النسيارسية الدابخلية للامة 
الصربية بعد ظهور الاسلام وبوقواف حراكة الفتح »› وما بين هذه الحياة 
وبين الشعر من صلة . وسجب إن اأحدثك عن حال اولئك الئاس اللابن 
غلبو على امرهم بعد الفتح في بلاد الفرس وقي الشام والجزيرة واالصراق 
وهمصر » وما بين هذه الحال وبين لغة أالعرب واآداابهم من صلة . وإسحب 
ان احدثك عن نشاة اللوم الدينية واللغوية وما بينها وبين اللغة والآادب 
من صلفة . ثم بيجب أن أحدثك عن اليهود في بلاد المرب قبل الاسلام 
وبعده » ومابين اليهود هؤلاء وبين الأدب العريي من صلة . ويجب أن 
احدثك بعد هذا عن المسيحية وما كان لها من الافتشار في بلاد العرب 


س ا سے 


قبل الاسلام وما الحدثت من تاأثر في حياة المرب المقلية والانجتماعية 
واالاقتصادية والادبية ء وما بين هذا كله وبين الادب المربي والشعر 
العربي من صلة ٠‏ ثم يجب ان احدثك عن مؤاثرات سياسية خارجية 
عملت فنحياة العرب قبل الاسلام وكان لها اث قوي جدا في الشعر 
المربي الجاهلي وي الشعر العربي ي انتحل وأضيف الى الجااهلين . 
هذه المباحث التي اشرت اليها ستنتهي كلها الى تلك النظربية التي 
قدمتها : وهي ١ن‏ الكثرة الا ها ته ان تين ليست من 
الشعر الجاهلي في شيء . 


ولكني مع ذلك لن قف عند هده المباحث ؛ لاي لم أقفه عندها فيما 
بيني وبين نسي پل جاوزتها . واريد آن اجاوزها معك الى نحو آبخر 
من البحث اظنه ااقوى دلالة وانهض حجة من المبااحث الماضية كلها > 
ذلك هو البحث الفني واللغوي . فسينتهي بنا هذا البحث الى أن هذا 
الشعر الذي بنسب الى امرىء القيس او الى الأعشى او الى غيرهما 
من الشعراء الحاهليين لا يمكن من الوبجهة اللغوبة والفنية أن بكون 
لهؤلاء الشعراء ؛ ولا أن بكون قد قيل واذيعم قبل آن بيظهر الفرآن . 
نعم . وسينتهي بنا هذا البحث الى نتيجة غريبة > وهي انه لا ينبغي ان 
بستشهد بهذا الشعر على تفسرر القرآن وتأويل الحديث »› وانما ينبغي 
أن بستشهد بالقرآإن والحدث على تفسر هذا االشعر وتاویله ٤»‏ اربد 
ان اقول إن هذه الاأشمعار لا تشبت شيا ولا تدل على شيء › ولا بنېفي 
ان تشخد وسيلة الى ما اتخذت اليه من ملم بالقراآن واالحديث .. فهي إنما 
تكلفت واخترمت ااختراما یه بها العلئماء على ما كاو بريداون 
ان بستشهدوا عليه . 


فإذا انتهينا من هذه الطرق كفيا الى غابة وابحدة هي هده النظرية 
التي قدمتها » فسنجتهد في أن نبحث عما يمكن أن بكون شعرا جاهليا 
حقا . وانا أعترف مند الان بان هذا البيحث عسرر كل العسر ٠ء‏ وباني 
اشنك شكا شديدا قي انه قاد ينتهي .بنا الى نتيجة مرضية : ومع 
ذلك فستنحاولا , 


E 


۲ 
منهسع النحجست 


احب ان اأكون وإضحا جليا وان اقول للناس مااريد ان ١قول‏ 
دون ان اضطرهم إلى أن بتاولو! وبتمحلوا ويذهبوا مذاهب مختلفة 
في "لتقد والتفسير والكشف من الأغراض التي أرمي البها . أريسد أن 
أرريح التاس من هذا اللون من الوان التعب »> وإاآن ربح نفسي من الرد 
والدفع والمناقشة فيما لا بحتاج الى مناقشة . أريد إن قول إني 
ساسلك في هذا النحو من البحث مسلك المحدثين من اصحاب العلم 
والفلسفة فيما بتناولون من العلم والفلسفة . ربد أن اأصطلع ف الآادب 
هذا المنهج الفلسفي اللي استحدثه ( ديكارت ) للبحث عن حفائق 
الأشياء في أول هلا العصر الحدريث . والناس جميما بسلمون أن القاعدة 
الااساسية لهذا المنهج هي أن يتجرد البااحث من كل شيء كان بعلمه من 
قبل ٠‏ وان يستقبل موضوع بحثه خالي الذبهن مما قيل فيه خلوا تاما . 
والناس جميما يعلمون ان هلا المنهج الذي سخط طيه انصنار القديم في 
االدرين والظلسفة وم ظهر » قد کان من اخصب المشااهج وأقومها وأنحستنها 
ثرا » وانه قد جدد العلم والفلسغة تجدايدا > وآنه قد غير مذاهب الأدباء 
ې ادبهم والفنائين ف فنونهم “٠‏ ولانه هو االطابع الذي بمتار به هذا 
المصر االحديث .١‏ 


فلنصطنع هلا المنهج حين نريد أن فتناول أدبنا 'العربي القديم وتارىخه 
بالبحث والاستقصاء . ولنستغبل هقا الادب وتاريخه وقد برانا أنغسنا 
من كل ما قيل فيهما من قبل وخلصنا من كل هذه الاغلال الكثيرة الثقيلة 
التي تأاخف اأبدينا وار جلنا ورءو سنا فقتحول بيننا وبين الحركة الحسمية 
الحرة ٠‏ اوتتحول بيننا وبين لحر كة المعلية الحرة أنضا ٠‏ 


: نعم : يجب بحين نستقبل البحث عن الادب العربي وتاریخه ان ننسی 
قومیتنا و کل مش خصاتها » وان ننسی دشنا وکل مابتصل به ¢ وان ننسی 


ا س 


ما يضاد هذه‌القومية وما بضاد هذا الدين » بيجب الا نتقيد بشيء ولا نذعن 
بشيء إلا مناهج البحث العلمي الصحيح ذلك فا إذا لم ننس قوميتنا 
وديننا وما بتصل بهما فسنضطر الى المحاباة وإرضاء المواطف »> وسنغل 
عقولنا بما بلائم هذه القومية وهذا الدين ٠‏ وهل فمل القدماء غر هذا ؟ 
وهل افسد ملم القدخاء شيء فر هذا ؟ كان القدماء عربا بتعصبون للعرب > 
او كانو؟ عجما بتعصبون على المرب 4 فلم يبرا علمهم من الفساد 4 لأن 
امتعصبين للعرب غلوا في تمجيدهم وإكبارهم .فأسر فوا على أنفسهم وعلى 
الحلم ؛ ولان المتعصبين على العرب غلوا في اتحقرهم وإصغفارهم افاسرقوا 
على انفسهم وعلى الملم ايضا . ۰ 


کان القدماء مسلمين مخلصين فې حب الإاسلام »› فاخضموا کل ئيء 
لهذا الإسلام وحبهم إياه » ولم يعرضو! لبحث علمي ولا لفصل من فصول 
الادب او لون من الوان لفن إلا من حيث إنه يويد الإسلام ويعزه ويعلى 
کلمته . فمالاءم مذهبهم هذا اخفوه » وما نافره انصرفو! عته انصرافا . 
او کان القدماء غر مسلمین : بهودا أو نصاری او مجوسا او ملحدين اي 
مسلمین نې قلوبهم مرض وف نفو سهم زیغ › فتاثروا في حياتهم العلمية بمثل 
ما تاثر به المسلمون الصادقون ٠‏ تعصبوا على الإسلام ونحوا في بحثهم 
الملمي نحو الفض منة والتصغير من شانه > فظلمو! اتفسهم وظلموا 
الإسلام وافسدو! العلم وجنوا على الاجيال المقبلة . ولو ان القدماء 
استطاعو! ان بفرقوا بين عقولهم وقلوبهم وان يتناولوا الملم على نحو 
ما بتنلوله المحدثون لا بتالرون ف ذلك بقومية ولا عصبية وا دين ولا ما 
بتصل بهذا كله من الأهواء ٤‏ لتر كوا لنا أدبا غير الادب الذي نجده بين 
ايديتا» ولاراجونا من هذا المناء الذي نتكلفه الآن . ولكن هذه طبيصة 
الانسان لا سبيل الى التخلص منها . وانت تستطيع ان تقول هذا الذي 
نقوله فې كل. شيء. فلو !ن الفلاسغة ذهبو! في الغلسفة مذهب ١‏ ديكارت ) 


ت ۹۷ القديم والجديد ۷ 


منذ المصور الاولى › لا #جتائع ( ديكارت ) الى ان بستحدث منهجه 
الحديد . ولو أن ااأؤرخين ذهبوا في كتابة التاريخ مند المصور الاولى 
مذهب ( سینیوبوس )لا احتاج ( سپنیوبو س ) الى ان بستحدث منهجه 
في التاريخ . وبعبارة أدنى الى الإبجاز : أو آن الإنسان خلق كاملا ا ١حتاج‏ 
الى ان يطمع في الكمال . 


فلندع لوم القدماء على ماتأئرو! به ف حياتهم الملمية مما افسد عليهم 
العلم ٠‏ لنجتهد في ألا نتاثر كما تاثرو! و الا نقسد العلم كماافسدوه , 
لنجتهد في ان ندرس الادب العربي غير حافلين بتمجيد المرب و الغض 
منهم ٠‏ ولا مكترلين بنصر الإسلام او النعى عليه »> ولا معنيين باللاءمة 
بينه وبين نتائج البحث العلمي والادبي ۽ ولا و جلين حبن بشتهي بنا هذا 
البحث الى ما تأباه القومية او تمر منه الأهواء السياسية او تكرهه العماطفة 
الديتية . فإن نحن حررنا انفسناالى هذا الحد فليس من شك في اننا 
سنصل ببحشنا الملمي الى نتلج لم يصل الى مثلها القدماء . وليس من 
شك في اننا سنلتقي اصدقاء سواء اتفقنا في إلراي او اختلفنا فيه . فبا 
كان اختلاف الراي في العلم سببا من اسباب البفض 4 إنما الأهسواء 
والمواطف هي التي تنتهي بالناس الى ما يضبا عليهم الحياة من البفض 
والم_داءع . 


فانت تری أن منهج ( ديكارت ) هذا ليس خصباف الملم رالغلسفة 
والادب فحسب »› وانما هو خصب في الاخلاق وا لحياة الاجتمامية أبضا . 
وانت ترى أن الاخدذ بهذا المنهج ليس حتما على الدين بدرسون العلسم 
ویکتبون فيه وحدهم ٬‏ بل هو حتم على الذدين بقرءون أيضا . ؤانت ترى 
إني غير مسرف حين اطلب مند الآن الى الدين لا يستطيمون أن يبرءوا 
من القديم ويخلصو! من اغلال العواطف والاهواء حين بقرعون العلم او 
يكتبون فيه إلا بقرءو! هذه الفصول . فلن تغيدهم قراءتها الا ان يكونوا 
احرارا حقاً . 


OAs 


۷ 
مرآاة الحياة الجاهلية يجب ان تلتمس في القرآن 
لا في اقشعر الجاهلي 


على اني أحب إن بطمئن الذين بكلغون بالادب العربي القديم ويشغفقون 
عليه ویجدون شیئًا من اللذة في أن يمتقدو! ان هناك شعرا جاهليا يمثل 
حياة جاهلية انقضى عصرها بظهور الإسلام » فلن يمحو هذا الكتاب ما 
يعتقدون » ولن يقطع السبيل بينهم وبين هذه الحياه الجاهلية يدرسونها 
وبجدون في درسها ما ببتفون من لذة علمية وفنية . بل انا اذهب الى 
ابعد من هذا » فأزعم اني سأستكشف لهم طربقا جديدة واضحة قصرة 
سهلة تصلون منها الى هذه الحياة الجاهلية » او بمبارة اصح : بصلون 
منها الى حياة جاهلية لم يمر فوها » الى حياة جاهلية قيمة مشر قة ممتعة 
مخالفة كل المخالفة لهذه الحياة التي بجدونها في البطولات وغيرها ممن 
٠‏ نسب الى الشمراء الجاهليين . ذلك أني لا انكر الحياة الجاهلية وائما. 
انكر أن يمثلها هذا الشعر الذي بسمونه الشعر الجاهلي . فاذا اردت 
ان ادرس الحياة الجاهلية فلست أسلك لها طريق امرىء القيس والنابغة 
والاعشى وزهر ٠‏ لاني لا أثق بما بنسب اليهم ء وإنما اسلك اليها طريغا 
اخری › ١‏ درسها في نص لا سبیل الى الشك فې صحته »› ادر سها ټې 
القرآن . فالقرآن اصدق مراة للعصر الجاهلي . ونص القرآن ثابت 
لا سبيل الى الشك فيه . ادرسها في القرآن › وادرسهافي شعر هولاء 
الشعراء انين عاصروا النبي وحادلوه > وف شعر الشعراء الآ خرين الذين 
جاعو: بعده ولم تكن نفو سهم قد طابت عن الآراء والحياة التي الفا آباؤحہ 
قبل ظهور الإسلام . بل ادرسها في الشعر الآموي نفسه . فلست أعرف 
امة من الأهم القديمة استمسكت بمذهب المحافظة ف الادب ولم تجدد 
فيه إلا بمقدار كالامة العربية . فحياة العرب الجاهليين ظاهرة يي شمر 
الفرزدق وجرير وذى الرمة والاخطل والراعي اكثر من ظهورها في هذا 
الشعر الذي ينسسب الى طر فة وعنترة والشماخ وبشر بن آبي خازم ٠.‏ 


~۹٩ 


قلت ٠‏ أن الفرآن اصدق مراة للحياة الحاهلية . وهذه القضية 
غريبة حين تسمعها ؛ ولكنها بدهية حين تفكر فيها قليلا ٠‏ فليس من 
إلا ان تكون بينهم وبيئه صلة هي هذه الصلة التي تو جد بين الاثر الفني 
البديع وبين الذين يعجبون به حين يسممعونه او ينظرون اليه . ولیس 
سن اليسر أن نفهم أن العرب قل قاوموا الفرآن وناهضوه و حادلو! النبي 
فيه ألا أن کو نوا قد فهمو < ووقفو! على أسراره ود قائقه 9 و٬ليس‏ من 
اليسر بل لبس من الممکن ان نصدق ان الفر ان کان جديدا كله على العرب . 
فلو كان كذلك‌لافهموه ولا وعوه › ولا آمن به پعضهم ولا ناهضه وجادل 
إليه . جديدا فيما شرع للناس من دين وقانون »› ولکنه کان کتابا عربيا ؛ 
لغته هي اللغة ١لعربية‏ الادبية التي كان بصطنمعها الناس في عصره » أي 
الوثنية . وفيه رد على اليهرد ؛› وافيه رد على النصاری ؛ وفيه رد على 
الصاسة والمحوس . وهو لا برد على هود فلسطىن > ولا على نصاری 
الروم ٠‏ ومجوس الفرس - وصابئة الحريرة وحدهم > وإنما يرد على 
فرق من انعرب كانت تمثلهم في البلاد المربية نفسها . ولولا ذلك لا كانت 
له فمية ولا خطر . ولا حفل به احد من اولئك الذين عارضوه وأإندوه » 


'فتری احدا یحفل بی لو اني أخذت أهاجم البوذية او غيرها من هذه 
الدبانات التي لا بدنها آاحد في مصر ؟ ولكنني اغيظ النصارى حين اهاحم 
النصرانية » وأهيج البهود حين أهاجم اليهودية »> وأحفظ المسلمين حين 
اهاجم الإسلام . وانا لا أكاد أعرض لواحد من هذه الاديان حتى اجد 
مقاومة الافراد ثم الجماعات ٠‏ نم مقاومة الدولة نغسها تمثلها النياة 
والفصاء . ذلك لاني اهاجم ديانات ممثلة في مصر بؤمن بها المصربون 
وتحميها الدولة المصرية . وكذلك كانت الحال حين ظهر الإسلام ٠‏ هاجم 
الواثنية فعارضه الولنيون . وهاجم اليهود فعارضه اليهود » وهاجم 
اللصارى فعارضه النصارى . ولم تكن هله المعارضة هيلة ولا ليلة › 


N 


وإنما كانت تقدر بمقدار ما كان لاهلها من قوة ومنعة وياس في الحياة 
الاجتمامية والسياسية . فأما وثنية قريش فقد اخرجت النبي من مكة 
ونصبت له الحرب واإضطرت ؟صحابه الى الهحرة . وأما بنهودية اليهود 
فقد البت عليه وجاهدته جهادا عقليا وجدليا » ثم انتهت ١لى‏ الحرب 
والقتال “٠‏ واما نصرانية النصارى فلم تكن معارضتها الإإسلام إبان حياة 
النبي فوبة قوة الممارضة الوثنيه واليهودية . لاذا ؟ لان البيئة التي ظهر 
فيها اللبي لم تكن بيئة نصرانية » إنما كانت وثنية في مكة »> يهودية في 
المدينة . ولو ظهر النبي في الحرة و نجران للقى من نصارى هاتين المد بنتين 
مثل ما لقي من مشر كي مكة وبهود المدينة . 


وف الحق ان الاسلام لم يکد يظهر على مشركي الحجاز ويهوده حتی 
مسلح » "درك النبي اوله وانتهى به الخلفاء الى أقصى حدوده .. 


فانت ترى إن القرآن حين يتحدث عن الوثنين واليهود والنصارى 
وغيرهم من اصحاب .النحل والديانات إنما بتحدث عن العرب وعن نحل 
ودايانات الفها المرب ۰ فهو ببطل منها ما ببطل › ویوؤید مثها ما يژد . 
وهو بلقى في ذلك من الممارضة والتابيد بمقدار ما لهذده للنحل والديانات 
من السلطان على نفوس الناس ٠‏ وإذن فما بعد الفرق بين نتيجة البحث 
من الحياة الجاهلية في هذا الشعر الذي يضاف إلى الجاهليين والبحث 
عنها فې لق رآن . 

فاما هذا الشعر الذي يضاف الى الجاهليين فيظهر لنا حياة غامضة 
جافة بريئة إو كالبريئة من الشعوز الديني القوي والماطفة الدينيية 
المتسلطة على النفس والمسيطرة على الحياة العملية ء والا فاين تجد شيا 
من هذا في شعر امرىء القيس او طرفة او عنترة اوليس عجيبا أن يعجز 
اإشعر الجاهلي كله عن تصوير الحياة الدينية ! . 

وآما القرآن فيمثل لنا شيا "خر › بمشل إلنا حياة درينية قوإبة تدعو 


(۰١ >‏ س 


اهلها الى أن بجادلوا عنها ما وسعهم الجدال . فاذا روا انه قد اصبح 
قليل إلفناء لجأوا الى الكيد ٠‏ تم الى الاضطهاد » ثم الى إعلان الحرب 
التي لا قبقی ولا تقر ۰ 


افتظن آن فرشا کات تکبك تاها وتضطهد هم واتذادفهم لوان 
العفذاب ثم تخر جهم من دارهم ثم تلصب لهم الحرب وتضحي پې سبيلها 
ہٹرہو تھا و قوإنھا ہو حیاتھا لو لم نکن لها من الدین الا ما بمثله هذا الش حر 
بدردنها . والهفا الدن وللانمان هذا اللرن حاهدت ہما حاهدت و ضحت 
ما ضسحت . وقل مشل ذلك في اليهود ٬‏ وقل مثله فې غير اولك وهولاء من 
المرب الذين حاهدوا االنبي عن دردنهم : 


فالقر ان اذن اصدق تمثيلا للحياة الدىنية عند العرب من هذا الشعر 
الذي يسسمونه الجاهلي .. ولكن القرآن لا يمشل الحياة الدينية وحدها » 
وانما بمشل شيا خر غير ها لا نجده في هذا الشعر الجاهلي » يمثل حياة 
عقلية قوانة » نمثل قدرة على الجدال والخصام انفق القرآن في جهادها 
حظا عظيما . اليس القرآن قد بو صف اوك الفرين يبجادلون النبي بقوة 
الجدال والقدرة على الخصام والشدة في المحاورة ! و.فيم كاشنوا بجلالون 
ورسخلاصمون ورسحاورون ؟ في الدین وفیما بتصل بالدین من هده المسائل 
المعضلة التي بنفق الغلاسغة فيها حياقهم دون أن بوفقوا الى حلها؛ فضي 
البعمث ۰ قي الخلق » في امکان الاتصال بين٠الله‏ والناس > في المعجزة وما 
الى ذلك . 


افتظن قوما بجادلون يې هذه الاشياء حدالا نصفه القرآن بالقوة 
وريشهد لاصحابه بالمهارة > فتظن هؤلاء القوم من الجهل والغباوة والغلظة 
والخشونة بحيث يمثلهم لنا هذا الشعر الذي يضاف الى الجاهلين ! 
كلا 1 لم بکونو! حجهالا ولا أغبياء ولا غلاظا ولا أمصحاب حياة خشنة حافية > 
وانما كانوا اأصحاب علم وذكاء وااصحاب عواطف رقيقة وعيش فيه لين 
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وهنا بيجب إن نحتاط ء فلم بكن‌العرب كلهم كذلك > ولايمثلهم القرآن 
منفسمين الى طبقتين ٠‏ طبقة المستنرين الذين يمتالزون بالثرة والجاه 
والفدكاء والعلم )¢ وطبقة العامة الذرين لا يكاد بكون لهم من هذا كله حظ .. 


القرآن شاهد بهذا . اليس بحدثنا عن اولك المستضعفين الفسن 
كفروا حلاعة لسادتهم وزعمائهم لا جهادا في الرآاي ولا اقتناعا بالحق › 
واللرين سيقوالون يوم يسالون : ١‏ ربنا إنا اطمنا سادتنا وكبراعنا فاضلونا 
السبيلا ) . بلى ! والقرآن يحدثناعن جغفوة الاإعراب وغلظتهم وامعانهم 
ف الكفر والنغافق وقلة حظهم من العاطفة الراقيقة التي تحمل على الامان 
والتدبين . اليس هو الذي بقول (١‏ الأعراب أشد كفرا ونغاقا وألجدر الا 
بعلمو حدود ما انزل الله ) . أليس قد شرع للنبي ان بتألف قلوب 
الأأعر اب بالمال ! بلى . فالقرآن اذن بمثل الامةالعربية على انها كانت كغر ها 
من الامم القديمة > فيها الممتازون المستنيرون االذين كان النبي بجادلهم 
ويجاهدهم ء وفيها العامة الذرين لم يكن لهم حظ من استنارة أو امتياز 
والدين كانوا موضوع النزاع بين اللبي وخطومه والذین کان تتالفهم 
النبي بالال احيانا . 


والقرآن لا ريمثل الامة العربية متدينة مستنلرة فحسب »> بل هو 
بعطینا منها صورة !خر ی بدهش لها الذين تعودوا أن عتمدوا على هذا 
الشعر الجاهلي في درس الحياة العربية قبل الاسلام ؛ فهم بعتقدون أن 
العرب كانوا قبل الاسلام امة معدزلة تعيش في صحرائها لا تعر ف المالم 
الخان جي ولا بعر فها العالم الخاررجي » وهم ببنون على هذا قضابا 
ونظريات > فهم يفولون ان‌الشعر الجاهلي لم بتأثر بهذه اإؤثرات الخارجية 
التي اثرت قي الشعر الاسلامي : لم يتأثر بحضارة الفرس والروم .. وآنى 
له ذلك ! لفد کان يقال ې صسحراء لا صلة بينها وبين الامم المتححضرة . 
كلا ! القرآن بحدثنا بشيء غير هذا › القرآن بحدثنا بان العرب كانوا على . 
اتصال بمن حولهم من الامم بل كانوا على اتصال قوى قسمهم احزابا 
وفرقهم شيعا . اليس القرآن بحدئنا عن الروم وما کان بينهم وبینالفرس 


کک 


من حرب انقسمت فيها العرب الى حزبين مختلفين : حزب يشايع اولك 
بوحزب بناصر هؤلاء ! اليس في القرآن سورة تسمى سورة الروم واتبتدیىء 
بهفده الآريات : ( الم غلبت الروم في أدنى الارض وهم من بعغ غلبهم 
سيغلبون في بضع سنين لله الامر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح ا)ؤمنون 
بنصر الله بنصر من بشاء) . 


لم يكن المرب اذن كما يظن اإصحاب هذا الشعر الجاهلي معتزلين ؛ 
فانت ترى ان الفرآن بتصف عنايتهم بسياسة الفراس والروم . وهو 
بصق اتصالهم الاقتصادي بغرهم من ألامم في السوبرة المعربوافة ( لإبلااف 
فرش لبلا فهم رحلة الشتاء والصيف ,ء٠.:.)‏ وكانت احدى هاتينالربحلتين 
الى الشام حيٿ الرو م “ والاخرى الى اليمن حيث الحبشة أو الفراس . 


وسيرة النبي تحدثنا إن المرب تجاونوا بوغاز باب المندب ١لى‏ بلاد 
الحبشة . ألم بهاجر المهانجررن الاإولون الى هذه اللاد ! هذه السسيرة 
نفسها تحدثنا باهم تجاوزوا الحيرة الى بلاد الضرس » وبانهم تجاوزوا 
الشسام بوفلسطين الى مصر . فلم يكو نوا" افن معتزلين » ولم يكونوا آذن 
بنجوة من ثاثير الفرس والروم والحبش والهند وغيرهم من الامم المجاورة 
لهم . لم یکونوا على غير دين ولم یکونو! جهالا ولا غلاظا ولم بکونو! في 
عزلة سياسية او اقتصادية بالقياس الى الاسم الاخرى › كدذلك يمثلهم 
القرآآن . 


بواذا كانوا اصحاب علم ودس »ء واصحاب ثروة وقيوة وباس > 
وااصسحاب سيلاسة متصالة بالسيارسة العامة متأاثرة بها مۆثرة فنها)» فما 
أخلقهم ان بكونوا أمة متحضرة راقية لا امة جاهلة همجية ,. واكيسف 
س تطيمح حل عاقل ان بصدق آن القراآنن فد ظهر ف أمة حاهلة همحية ؟ 

ارايت إن التماس الحياة العريية الجاهلية في القرآن انفضع وأجدي 
من التماسها في هذا الشمر العقيم الذي يسمونه الشمر الجاهلي !ارايت 
أن هذا اللحو من البحث شير كل التمْيْير ما تعودنا ان لعراف من امسر 
الجاهليين ؛ 


E 


٤ 
الشعر الجاهلي واللفضة‎ 


على أن هناك شينًا آخر بحظر علبنا التسلليم بصحة الكثرة الطلغة 
من هذا الشعر الجاهلي > ولمله ايلع في اثبات ما نذهب اليه . فهذا 
الشعر الذي رابنا آنه لا يمثل الحياة الدبنية والمقلية للعرب الجاهليين 
بعيد كل البعد عن أن بمشل اللغة المربية في االعصر الذي يزعم الربواة أنه 
قيل فيه ٠‏ والامر هنا بحتاج الى شثيء من الروية وإالاناة . فحن إذا 
ذكرنا اللغة المرابية نرد بها ممناها الدافيق المحدود الذي نجده ې العاجم 
حن زىحث فيها بعن ٫لفظ‏ اللغة ما معناه » نرريد بها الألفاظ من حيث .هي 
الفاظ تدل على معانيها » تستعمل حقيفة مرة ومجازا مرة ا.خرى > 
وتتطور تطور! ملائما لمفتضيات الحياة التي بحياها اصحاب هذه اللغة . 


نقول ان هذا الشعر الجاهلي لا يمشل اللغة الجاهلية . ولنجتهد 
في تعرف اللغة الجاهلية هذه ما هي › او ماذا كانت في العصر اللي يزعم 
االروااة ان شعرهم الجاهلي هذا قد قيل فيه .. اما الراإي الذي اتفق عليه 
الرواة إو كادوا بتفقون عليه .فهو ١ن‏ المرب بنقسمون الى قسمين : 
قحطانية منازلهم الأوالى في اليمن › وعدنانية منازلهم الاولى في الحجاز . 


وهم متفقون على إن القحطانية عرب مند-ظقهم- اله ختطرو!-عار 
العربية فهم العاربة ‏ وعلى أن العدنانية قد اكتسبوا العربية اكتسابا ؛ 
كانوا بتكلمون الغة اخرنى هي المبرانية إو الكلدانية » ثم تعلموا لغة !المرب 
العاربة فمحت لغتهم الأولى من صدورهم وثبتت فيها هذه اللغة الثانية 
المستعارة وهم متفغوبن على أن هذه المدنانية المستعرية [نما نتصل 
نسبها ہاسماعیل بن ابراهیم .. وهم روون حدیشا یتخذونه اساسا لکل 
هذه النظربية » خلاصته أن اول من تكلم بالمربية وضسي لفة ابيه اسماعيل 
ابن ابراآهيم ٠١‏ 


على هذا کله بتغق ٢‏ لرواة 4 والکنهم بتفقون على ئيء آاخر انضا 


اھ ت 


السته سحث الحديث »> وهو أن هناك خلافا قوبا بين لغة حمر ( وهي 
المرب الماربة ) وإلغة عدنان ( وهي العرب المستعربة ) . وقد روي عن 
اي عمرو بن العلاء اانه كان قول ٠:‏ ما لسان حمي للساننا ولا لشتهم 
ر بلتشا , 


رفي الحق ان البحث الحديث قد اثبت خلافا جوهريا بين اللغة التي 
كان بيصطنمها الناس ف بجنوب البلاد العريية ء وإاللفة التي كانوا 
بصطمو نها ف شمال هذه البلاد .. ولدينا الآن نفواش ونصوإص تمكننا 
من إنبات هتا الخلااف ق اللفظ وف .قواعد اللحو. والتصريف إإنيضا . 
وااذن فلا بد من حل هذه المساأالة . 


اذا كان ابناء اسماعيل قد تعلموا إلصربية من اولك المرب االدين 
نسميهم العلربة فكيف بعد ما بين اللغة التي كان يصطنمها المرب الماربة 
واللغة التي كان يبصطنمها المرب المستمربة » حتى استطاع ١بو‏ عمرو 
ابن العلاء أن بغول إنهما لفتان متمايزتان »> واستطاع الملماء المحدثون. 
أن شبتو! هذا التماريز بالادلة التي لا تقبل شكاولا جدالا ! والامر لا قف 
عند هذا الحد » .فواضح جدا لكل من له إلام بالبحث التاريخي عامة 
وبشبرس الاأساطر والااقاصيص خاصة ان هده النظربة متكلفة مصطلنمة 
ق عصور متاخرة دبعت اليها -حاحة دينية أو اقتصادية إو سياسية . 


للتوراة أن لحدشنا عن ابراهيم واسماعيل »› وللفرآآن إن بحدلنا 
عنهما اإيضا > ولكن ورود هدين اللاسمين ني التوراة والقررآن لا بكفي 
لاثبات وجودهما التاريخي » فضلا جن اثبات هذه القصة التي تحدشنا 
بهجرة اسماعيل بن ابراهيم إلى مكة ونشاة العرب المستعرية فيها . 
وانحن مضطربون الى ان نرى في هذه القصة نوما من الحيلة في اثبات 
الصلة بين اليهود والعرب من جهة ء وبين الاسلام واليهودية والقرآن 
والتوراة٠من‏ حهة اأخرى . وااقدم عصر نمکن ن تکون قد نشات فيه هذه 
الفكرة انما هو هذا المصر الذي خد اليهود بستوطنون فيه شمال 
البلاد المربية ويبشون فيه المستممرات . فنحن نملم ن حروبا عنيفة 


ا 


شبت بين هؤلاء اليهود المستعمرين وبين الصرب الذين كانوا يقيمون في 
هذه البلاد» وانتهت بشيء من المسالة والملاننة ونوع من المحالفة والمهادنة. 
فليس عد ان نکون هذا الصلح الذي استعر بين المغرين وا صحاب 
البلاد منشاً هذه القصة التي تجعل العرب واليهود ابناء أعمام › لاسيما 
وقد رآى اورلئك وهؤلاء أن بين ١الفريعين‏ شيا من التشابه غر قليل ؛ 
فاو لك وهو لاء ساحيون ٠.‏ 


ولكن الشيء الذي لا شك فيه هو ان ظهور الاسلام وما کان من 
الخصومة العليفة بينه وبين وثنية العرب من غر اهل الكتاب » قد 
اقتضى ان ثبت الصلة الوثيقة المتينة بين الدين الجديد ويين الد بانتان 
القديمتين ٠‏ دبائة النصارى والبهود . 


فاما الصلة الدبنية فثابتة وااضحة »> فبين القرآن والتوراة والأناجيل 
اشترالك في الموضوع والصورة والغرض »> كلها ترمي الى التوحيد “٠‏ 
وتعتمد على اساس واحد هو هذا الدي اتشترك فيه االدبانات السماوية 
السامية . ولكن هذه الصلة الديلية معنوية عقلية بحسن ان تؤيدها 
صلة اخرى مادبة ملموسة'او كالملموسة بين المرب واهل الكتاب . فما 
الذي يمنع ان تستغل هده القصة قصة القراابة المادية بين .الغرب العدنانية 
واليهمود ؟ 


وقد كانت قريش مستمدة كل الاستمعداد لقبول مثل هذه الاسطورة 
في القرن السابع اللمسيح . فقد كانت في اول هلا القرن قد انتهت إلى 
حظ من النهضة السياسية والاقتصادبة ضمن لها السيادة في مكة وما 
حولها وبسط سلطانها الممنوي على جزء غير قليل من. البلاد المربية 
الوشنية . وكان مصدر هذه النهضة وهذا السلطان امرين : التجارة من 
جهة » والدين من جهة اخرى . 


فأاما التسحلرة فنحن نعلم ان قريشا كانت تصطنعها في الشام ومصر 
وبلاد الفرس واليمن وبلاد الحبشة . 


¥ س 


وما الدين فهده الكعبة التي كانت تجتمع حولها قرريش ويحج 
اليها المرب المشركون في كل عام » والتي نخدت تبط على نغوس هؤلاء 
المرب المشركين نوعا من ,الالطان قويا » والئي خد هولاء العرب 
المشر کون يجعلون منها رمز لدزین قوي کانه کان یرید ان بقغه نې سبیل 
انتشار اليهودية من ناحية والمسيحية من ناحية ا خرى ٠.‏ فشحن تلمح 
في لاساطر ان شيئا من الملافسة الدينية كان .قائما بين مكة وإنجران . 
ونحن نلمح ف الأساطر أبضا إن هذه المنافسة الدينية بين مكة وبين 
الكنيسة التي انشاها الحبشة في صنماء هي التي دعت الى حرب الفيل 
التي ذ کرت في الق ران . 


فقريش إذن كانت في هذا المصر ناهضة نهضة مادية تجارية » 
ونهضة دبنية وثلية . وهي بحكم هاتين النهضتين كانت تحاول ان توجد 
ف البلاد العربية وخدة سياسية وثلية مستقلة تقاوم تاخل الروم 
والغرس والحبشة ودياناتهم في. البلاد العربية . 

واذا كان هذا حقا ‏ وتحن نعتقد اانه حى _ فمن المعقول جدا أن 
تبحث هذه المدنية الجديدة لنفسها عن !صل تاربخي قديم بيتصل 
بالاأصول التاريخية الملجدة التي تتحدث عنها الاساطير . واذن فليس 
ما يمنع قريشا من أن تقبل هله الاسطورة التي تفيد ان الكعبة من 
تاسيس اسماعيل وابراهيم » كما قبلت روما قبل ذلك ولاسباب مشابهة 
اسعطورة اخرى صنعها لها اليونان تشبت إن روما متصلة بياس ابن 
بريام صاحب طروادة . 


أمر هده الفقصة إذن واضح . فهي حدريثة العهد ظهرت قبيل 
الاسلام ء واستفلها الإاسلام لسبب ديني ء وقبلتها مكة لسبب ديني 
وسياسي أيضا . واذن فيستطيع التاريخ الأدبي واللفوي الا يحفل بها 
عنصما يبريد أن بتعرف آصل اللعغة العربية الفصحى . وإإذن فنستطيع 
أن تغول ١ن‏ ١لصلة‏ بين اللغة العر بية الفصحى التي كانت تتكلمها 'العدنانية 
والطغة التي كانت تتكلمها القحطانية في اليمن انما هي كالصلة بين اللغة 


SN = 


العربية واي لفة اخرى من اللغفات السامية المعروفة › وان قصة 
« العاربة » و« المستعرية » وتعكم اسماعيل العربية من جراعم » كل 
ذلك حدبث !ساط لا خطر له ولا غناء فيه . 


والنتيحة لهذا البحث كله ترد نا الى الموءضوع الذي ايتدانا به منذ 
حين » وهو آن هذا الشعر الذي يسمونه الجاهلي لا يمثل اللغة الجاهلية 
ولا يمکن آن کون صحيحا . ذلك لاننا نجد بين هؤلاء الشعراء القين 
يضيفون اليهم شيئا كثيرا من الشعر الجاهلي قوما ينتسبون الى عرب 
اليمن الى هذه القحطانية العاربة تي كانت تتلكم غير لفة القرآن »› 
والتني کان قول عنها ابو عمرو بن العلاء ٠‏ إن لغتها مخالفة للغْة المرب › 
والتي اثبته البحث الحدبث ان لها لغة اخرى غر اللغة العريبة . 


ولكننا حين نقرا الشعر الذي يضاف الى شعراء هذه القحطانية في 
انجاهلية لا نجد فرقا قليلا ولا كثيرا بينه وبين شمر المدنانية . نستغفر 
الله ! بل نحن لا نجد فرقا بين لغة هذا الشعر ولخة القرآن . فكيف يمكن 
فهم ذلك او تاأويله ۴ إمر ذلك يسير »> وهو أن هذا الشعر الذي يضاف 
الى ااقحطانية قبل الاسلام ليس من القحطانية في شيء » لم بقله شعراؤها 
وانما حمل عليهم بعد الاسلام لأسباب مختلفة سنبينها حين نعرض لهذه 
الأاساب التي دعت الى انتحال الشعر الجاهلي ف االاسلام ۰ 


امصدر : في الشمر الجاهلي ص ١‏ ب ٠.,‏ »> طه حسين ٤.‏ مطمعة دار الكتب المصرية 
بالفاهرة 1١۲۲‏ ص ۱۹۲١‏ م الطبعة الاوقى ء 


پت 


تقض کتاب ف الشعر الجاهلي 
راي 
حضرة صاحب الغضياة مغتي اقديار امصرية في هذا الكتاب 
عبد الرحمن اقراعة ۱۸۲۲ د ۱١۹٩۳۹‏ 


اطانم على هذا الكتاب « نقض كتاب في الشعر الجاهلي » حضرة 
صاأحب الفضيلة الملاإمة اللحرربر » واالقدوة الشهر ١ء‏ مولانا بالاستاد 
الحقق الشيخ عبد الرحمن قراعة مفتي الديار الصرية فتفضل قلمه 
البليخ ‏ بده الله . بكتابة ما باتي ١‏ 


ببسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد له وب المالين واصلی اله وسلم على سيدنا محمك رسول 
الرحمة › وناشر لوآء إلحكمة رقائد الخلق الى الحق »> وعلى آله وصحبه 
ومن تبتهم الله عى الهدابة يقوله الثابت ١لى‏ .بوم الدرين ٬‏ فلا بضرهم من 
ښل ما دامو٣‏ من اهل العرم والبصرة واليفين . 


وبعد فان الباطل ما برح يحاوب الحقيغة الاسلامية بسيوفه المغلولة 
وشبهاته الضئيلة › ثم برجم خائبا بغر جدوى . وقد عاد اليوم الى 
جولة يدفعه ايها نفر من اللتاثررين بكتب الداعين الى معاداة دين سيد 
المرسلين » سقطو! على ما قيها من تضليل فالتقطو! منه ما راق لهم › 
وظلوا بعر ضونه على اانظار قرائنا واسماع الطلاب من ابنائنا » زاعمين 
انه بضامة جديدة هي ثمرات قراتحهم ونتائج افكارهم › محلولين بذلك 


١۰ا۱‏ س 


تقويض بناء قامت فضاظله الشأمخة على اأساس متين من الحقائثق 
الراسخة . فاستاء من عملهم هذا اهل العلم الصحيح والادب الصرسح . 
ومن عذه الكتب رسالة عنوانها ( ف الشعر الجاهلي ) عراف صماحبها 
بالتمصب لكل ما فيه كيد للاسلام واحط من جلاإله وفضائل عظمائه 
وآله . وقد احتوت هده الرسالة على مزاعم واباطيل بجمجها كلها ووصف 
والحد هو الاستخفاف بالحقائق والتعصب لمقيدة خاصة افتثن مؤلف 
الرسالة بها . فانبرى له حضرة العالم المحقق والفهامة المدقق ( السيد 
محمد الخضر حسين التونسي من عماء االجامع الأزهر بمصر وجامع 
الزبتونة بتونس ) فطل هذه الرسالة تحليلا عشميا نزيها » رد فيه ما انتحله 
الى اهله » وعاد به الى اصله » ودحض الاباطيل بالاذلة الواضحة » ونبه 
الى مغامز الكتاب المردود عليه » وحل على المرامي التي يرمي اليها › وأبان 
عن موااطن ضعفه ومكامن سخغه . ولعمري إنه قد خدم بهذا العمل 
الجليل الملم المتين والادب الرفيع خدمة تحول بها شر الكتاب المرحدود 
عليه الى خر . جزاء الله عن الدين والطم والحق افضل ما بجزي به 
مباده الصالحين المخلصين . وخر دعوانا ان الحمد لله رب الماللين ۰ 


عبد ار حمن قراعه 


— ١١۱ ت‎ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


محمد الخضر حسین ۱۸۷۷١‏ د ۱۹٥٣۸‏ 


تەهىىىد . 
نهضت الامم االشرقية فيما سلفه نهضة احتماعية ابتداات بطلوع 
عيون هده الأمم في طريقة الحياة المئلى . 


سادت هله النهضة وركان لها الاتر الااعلى ې الاافكار والهمم والآداب ¢ 
ومن فروعها نهضة ادبية لغوبة جعلت تاخذ مظاهرها االعلمية لعهد بني 
أمية ¢ واستوت ع ساقها ف ابام بئي المباس ۰ 


واقلب سليم »> فلا احسبك تصدر عنها الا بنفس مطمئنة لاجلال اوالئك 
الدين درسوا ادب اللغة وخاضو! في فنونه فامتعوا البحث »> وكانوا القلوة 
الحسنة في حسن التصرف وحكمة البيان . 


تمتع الشرق بلهضتيه الا حجتماعية والادبية حصا » ثم واقف التعليم 
العمقول » فاذا غفوة تدب إلى جفون هذه الأمم ولم تكد تسثفيق منها الا 
ويد اجنبية تقبض على زمامها . 


امم المشرق فقعدت بهم سنن علدا ٤‏ ومعثوا قلامهم من مرااقدها تصف 
هذه الملل وتنذر الناس موتة الياس والجين واالخمول » وتلقي عليهم 
درو ا ق اساب الحاة EE‏ سائل الخلااصس e‏ 


س ١۴‏ س 


التفت الشرق الى ما كان في بده من حكمة »> والی ما شاد من محد › 
والى من شب في مهده من اعاظم الرجال . خف بنظر الى ماضيه ليميز 
ابناژه بین ما هو ترات آابائهم. وبين ما بقتبسونه من الغرب › واليشعروا 
بما كان لهم من مجد شامخ فتأخذهم العزة الى إن بضمو! الى التالد 
طر غا » واليف روا انهم ذرية اولك السراة فلا برضوا أن بكونو! 


نشا ولو الاحلام الرلاجحة من الزعماء والكتاب باأخذون بما بظهر 
من جديد صالح ولا ينكثون أيديهم من قدبم نافع » افاستطاعوا بهفه 
الحكمة والروية أن سلكوا قلوب الأامة قي و-حالدة + ويخطوا بها الى 
حياة العلم والحربية والاستقلال . 


نظر الى هغه النهضة الزاكية من لا برغبون ف تقدم هله أالاأمم 
الى خلاصها ولو خطوة » وعر فوا ان بایدی هذه الأمم کتابا فيه نظضم 
اجتماعبة وآبات تأاخذ في شرط ايمانهم به الا بلينوا السلطة شانها 
أن تسوسهم على غير أصوله » فما كان من هؤلاء القوم الذين يستحلون 
إرهاق الامم الا أن «ببتغوا الو سيلة الى فتنة القلوب وإصررفها عن أحترام 
ذلك الكتاب ٠»‏ واالغانة تقوبض بناء هذه الوحدة االسائرة بنا الى حياة 
سامية وعز لا ببلى , 


فسقت طائفة عن ادب الاسلام ء وأرهفت اقلامها لتعمل على هذه 
الخطة الخاذلة » غر مبالية سخط الامة ولا متحربحة مما سينطق به 
التاريخ من وضع يدها في يد خفية لا شأن لها الا نصب المكاايد لامة كان 
لها لعزم النافف والكلمة العليا . 


تلهج هذه الطائفة باسم حرببة الفكر وهي لا تقصد الا هماقا القن 
آألذى كىت علبه صہاسحها و مساءها وشو النيل من هداءنة الاسلام واالفض 
من ر جال جاهدوا ف سبيله بحجة وعزم واقداام . ويكفي شاهدا على 
راء هولاء الرهط انهم بقيمون مآتم يندبون فيها حرية الفكر » ثم 


ت ا القدرم والحدد NE‏ 


بنصر فون وبقولون فيما بكتبون : للحكومة أن ترهق الشعب وترفمه 
على ما تراه امرا لائقا . ولو سبق ظنك الى ان ملف كتاب في الشعر 
الجاهلي هو عينهم الناظرة وسهمهم الذي برمون به في مقاتل امتهم 
الفاظة ؛ لخليت بينك وبين هذا الظن اذ ليس لي على هذه الظنون 
الغالبة من سبيل . 

فالقلم الذي بناقش كتاب « في الشمر الجاهلي » انما بيطا موطناً بمبظ 
طائفة احتقلت بهذا الكتاب وحسبته اإطمنة القاضية على الاسلام و فضل 
#لعرب ١‏ ورد الله الدین کفروا بغیظھم لم بنالو! خير » . 


محمد الخقر حسين 


الصدر : نقض كتاب ١‏ في الشعر الجاهلي » . تفديم مغتي الديار المصرية ١‏ عبد 
الرحمن قراعة » . مقدمة المؤلف : محمد الخضر الحسبن . عنيت بنشره المطبعة السلفية 
ومکنبتها ‏ القاهرة ۱۳۲١‏ ف ( ۱۹۲۹ ب ۱۹۲۷ م) ء 


۱ س 


( منهج افد كتور طه حسين العلمي في الىحت ) 
الأستاذ السشهر صاحب الامضاء 
محمد عرفة ۱۸۹۰ ۱۹۷۳ 


اظن ان الصحف ل تابي علي" نشر هذا النقد الشعر الجاهلي للد كتور 
طه حسین وان لیس لاحد سیل علیها اذا نشرته لانه لا بتعلق بدینه ولا 
باثبات كفره بما كتبه في الشعر الجاهاي ولا باثبات انه طعن في الدين 
الاسلامي الذي تقام شعائره قي مصر فيكون مستحقا للمقوبة المنصو.ص 
عليها في القانون المصري . وانما هو مناقشة هادئة علمية محضة ي المنهج 
الذي اصطنعه الدكتور في البحث في الشعر الجاهلي بتبين متها هدا 
المنهج الذي سلكه في البحث علمي منطقي برضى عه العلم أم هو منهج 
خاطيء لا بحترمه العم وبحتقره المنطق وببرى انه من المغالطات . 


إننا سنحاول ذلك وستكون النتيجة كما سرإاها القاريء أن منهج 
الدكتور في البحث من ضلالات العقول ومغالطات الوهم › وانه ليس 
ستلك هذا المنهج الا الذين لم يمارسوا صناعة المنطق ولم يمرو على 
صناعة البرهان » وكانوا سطحيين في بحوثهم لم يتعمقو! الى الغور »> ولم 
سعدوا المرمى » وغرضنا من ذلك أمور ثلاثة : 

( لها ) ان تسقط دعوی الدکتور طه حسین بان ما سلکه فې البحث 
منهج علمي حديث وآنه بذلك بحشر نفسه في زمرة العلماء حشرا في 
عداد (۴ ) المخترعين والمتكرين والمستكشفين وليس بعلم إلا الله ما ينال 
هالاء الملماء من الاذی في مضاجمعهم بانتساب الدكتور اليهم وحشره نفسه 
قسرآ ق زمرقهم . 


9 ت 


( ثانيها ) أن أنحمي شباب مصر من عدوى ذلك المنهج ومن ١ن‏ يتاتروا 
الداكتور في طرائقه الفكرية . فان مستوى البحث في مصر لما بنضج بعد › 
وذيوع امثال طرائق الدكتور مما بكون ضفثا على إبالة . 


( ثالثها ) أن بعلم الاين بدينون بالاسلام في مصر ان دينهم لم يصادمه 
ملم رلا عقل كما بدعي الد کتور ويقتري » وحاشا الاسلام آن بصادمه 
علم او عقل »› وانه اذا کان ثم ما اتصادمه فليس العلم والعقل وإنما هو 
الجهل المخزي والباطل الشائن والمقل الفح" الذي .ام يستكمل بصد 
شرائط الانتاج سبسوء ذلك !لاكتور طه حين ولا برضيه » ولكنني 
لست اتوخى رضاءه ولا اتحرز من مساءعته واتما اتوخى رضى الحق 
واتحنب مساءة الصواب .١‏ فأما من عداهما فلا علي ان بكونوا غاضبين 
ولیس يدخل في غر ضي ان بقتنع الدکتور طه حسین فانه لیس ممن پر جی 
منهم اقتناع فاته ليس طالب حق وانما هو طالب رواج ٠‏ ولیس ممن بعنيهم 
الصواب وانما ممن ينيهم الربح »› فهو كالتاجر همه ان تروج بضاعته 
لا ان تنفد فيعلم حيدها من ردشها »› واكما ان التاجر اذا بصرته عیب 
بضاعته ناكرك .و.حاحدله » كذلت الداكتور اذا المسته عيب ما يقول بيده 
ححد واستکر » لان ذلك قف دون رواجه وربحه ‏ واباهما برید () . 


ان الذي افسد على الدکتور امره اعتقاده ان امته امية فهو بلقي 
اليها مبااحثه على عواهنها لا يعني بتمحيصها .ونفي ١لزائف‏ عنها › عالا 
بانه لیس عندها من ملکة النقد ما بین عيبه وببظهر شیلنه » وقد مد له 
له قي هذا الاعتقاد انه يرى الممجبين بريه والمقرظين لعلمه ( ۶) مهما کان 
فيه من الباطل والخطا. 


الا فليعلم #لدكتور بعد انه ليس بنشر بحوثه في امة وحشية متبدية 
كقباثل الزنوج وانما هو ينشرها ني امة متحضرة متمدينة ضربت ف الطم 


١ (‏ ) المثار : هذا الحصر خطاً بين فان مطلب الرجل الاول صرف الناس عن الدين 
وحملهم على الالحاد والزندقة وغرضه الأرل من هذه الشهرة بالفلسغة والتزلف 
للافرتج وانما رواج الکناب وربحه فغرض ثالث ان صح ان یکون ملی حقارته فرصا . 


س ۱۱١‏ س 


بسهم والخذت منه -حظا » وان بني قومه فيهم من بنقدون الآراء وابعلمون 
بحقها من باطلها » وسعلمون المغالطات مهما بولغ قي تزتها »> وانهم لم 
تستعص عليهم نحل الفلاسفة وممتقداتهم في الالهيات والاخلاقوالسياسة 
واالانجتماع بفنقدوبها » وعلموا زائفها من .خالصها ء٤‏ فكيف تستعحصي عليهم 
راء سطحية تتعلق بتاريخ او شعر ؟ وانهم ان كانوا قليلا ففي استطاعة 
هولاء القليل ١ن‏ ببينوا لجمهرة االامة عثرات الرلاي وكبوات الااقهام . 


جاء شقيق عارضساآرمحه أن بني عمك فيهم رماح 


نفى الدكتور طه حسين في الفصل الذي عنوانه ( الشمر الجاهللي 
واللعلة ) وحود ابر هيم وا سماعیل وبناءهما الكمبة و,هحرتتهما الى مكة 
واتعلم اأسماعيل العربية من العرب العاربة الذين هم من قحطان وان كان 
قد ورد ذكرهما في التوراة والقرآن .. نفى ذلك الدکتور ولیس له اختیار 
في هدا النفي لانه مضطر امام الدليل القطعي › والدليل الذي اضطره 
الى ذلك هو انه ثبت ان لغة قحطان اي لغة جنوب جز رة العرب تخالف 
اللغة التي يتكلم بها اهل الحجاز فنسبتها الى اللغة العربية كاللسبة بين 
اللغة العربية وبين أي لغة سامية » فاذ! كانت هذه القصة صحيحة واكان 
اسماعيل وبنوه قد تعلموا العربية من القحطانية » فكيفه بعد ما بين اللغة 
المربية العدنانية واللغة القحطانية ؟ 


نحن اذن بين امر. ن اما ان تفيل هذه القصة ونرفض ذلك الدليل 
القطعي او العمكس »> ولا مندوحة تجوز رفض الدليل القطعي فلا بد من 
رافض هذه القصة وانكارها والاذعان للدليل القطمي : ننكرها بجملتها 
فلم نواحد ابر اهم وااسماعيل فضلا عن بنائهما الكمبة وهحرتهما الى مكة 
وتعلم اسماعيل العربية من القحطانية › ونحن مضطرون الى ذلك وان 
حدثنا القآن والتوراة عنهما فان ورود هفين الاسمين فيهما لا كفي 
لو حو دهما ااالتاريخي : 

أ 


س 1۷ — 


تعلم اسماعيل العربية من قحطان وانماالذي عر ض له وجودهما وهجرتهما 
وبناؤهما الكمبة » وانما الذي عرض لتعلم اسماعيل العربية من القحطانية 
هم مؤر خو اللغة . وبعد فسنسلم للدكتور جدلا كل ما قاله عن البعمد 
بين القحطانية والعدنانية يعدا بجعلهما لغثين مستقلتين ومن انه لو تعلم 
اسماعيل من القحطانية ١لكانت‏ اللغتان متفقتين أو متقاربتين . 


ولكننا نقول له ان دليلك لا بنفي الا ان اسماعيل تعلم اللغة العربية 
من القحطانيين فاما وجودهما وهجرتهما الى مكة وبناؤهما الكمبة وهي 
الامور التي عرض لها القررآن فلا ينفيها ولا بتعرض لها »> فمما يتفق مع 
دليلك ان بكون ١براهيم‏ واسماعيل قد وجدا وهاجرا الى مكة وبنيا الكعبة 
وتم اسماميل وإبناۋه العربية من غير القحطانيين من المرب الدين خلقهم 
الله ان يتكلموا المربية الحجانية التي بقيت الى مجيء الاسلام » فالدليل 
القطعي لا بنفي الا شيا واحدا .وهو تعلم اسماميل وبنيه المربية ممن 
القبحطانية » فمن الوأجبه ان بقتصر به على ذلك ولا عدي الى القصة 
جميعها فينفيها اذ لا منافاة بينه وبين بقيتها . ومثل الدكتور في ذلك 
مثل من دسمع مؤربخين احدهمااللورد كتشنر كان عميد الدوالة البريطانية 
ف مصر والآخر. بقول انه کان عميدها ې مصر سنة ۱١۹۲۰‏ فيقول ؛ ان 
التاريخ بفيد ان اللورد كتشدر غرق في زمن الحرب المظمى التي انتهت 
قبل هذا التاريخ فما قاله امؤرخان كذب ولم يكن اللورد كتشنر: عميدا 
لانكلترا في مصر واقتا ما ٠‏ كذب الإوّرخين واكفقفب القصة جمبعها والو. اقبع 
المنطق لنفى كونه عميدا قي زيمن سنة ٠١۹١١.‏ ولم يعد النفي الى كوه 
عميندا ولم يكلب القرآن فيما قاله وهو لم يمرض لا نفاه الدليل واتما 
عرض لغرره .. 


فياداكتور دليلك اقصر من دعواك ؛ انت تدعي نفي وجود ابرااهيم 
وا سماعیل داھجر تهما الى مکۀ ونناءهما الكصة واتعلم اسماعییل المربية 
من االقحطانية ُ ودليلك انما بنفي الا خر واهو تمالم اسماعیل 1المرسية مسن 
القحطابية » فأما ما عدا ذلك فلا » ويسمي علماء المناظرة ذلك بمنسع 


۱4 س 


ان التعربنب غير مسلم ااي انك سفطت الداليل على .وحه لإا دسستلز م الوب 
فمئلك مثل من ادعى ان هذا الشبح انسان وسستدل على هذه الدموى 
بانه متحرك بالارادة واكل متحرك بالارادة حيوان » نعم الدليل مسلم 
والكله لا بستلزم المطلوب وهو انه اتسان . 


فالمنطق اأمرنا اذا نفي الدليل شينًا ان نقصره على ذلك االشيء ولا 
نعد به الى ماعداه » وقد رابت فې مثال اللورد کتشنر كيف نخطىء اذا 
مدنا النفي الى غير ماقام عليه الدليل _ ولو اردنا ان نصوغ دليلك 
في قالب منطقي لكان هكذا : لو كانت 'لحجازية اصلها القحطانية لما بعد 
ما بينهما هذا البعد لكنهما متباعدتان » اذن فليست الححازبة إصلها 
القحطانية »¢ هذه النتيجة ففط ولكنك تزيد فيها ما بأتي : لم بوبجد 
ابراهيم واسماميل ولم يبنيا الكعبة ولم يهاجر! الى مكة . وهفا هوس 
ليس منطقيا وبظهر ان الدکتوو طه علم ان دليله لا ينتج عن تكذيبم القرآن 
فيما ذكره فلم برتب التكذديب على الدليل والم بقل ( واذن ) التي يستمملها 
دائما فې کلاہه و.قال فوااضح جدا لكل من له المام البحث التاريخي عامة 
ويدرس الاساطير والقصص خاصة إن هذه النظرية متكلفة مصطنعة في 
عصور متأخرة دبعت اليها حاحة دينية » او اقتصادية » ١و‏ سياسية . 
وهو ہین شرین لا مفر منهما اما ان کون اجتر! على تكذيب القرآن في 
وجود ابراهیم واسماعیل بدون دلیل ولیس بپده الا قوله فواضح جدا _ 
وحينند تكون دعوى لا دليل عليها » والدعاوى إن لم تفم عليها بينة لم 
بعبأً بها واما ١ن‏ يكون قد كذب القرآن بذالك الدليل “٠‏ وقد علمنا انه اقصر 
من دعواه ولا نتج تکذ ب الفرآن ۰ 


هذا وقد راى القراء اننا للم نناقش الدكتور على قاعدة ان القراآن 
نص يقيني وهو حجة على على كل ما خالفه » وانما ناقشناه على قاعدة 
انه نص تاریخي کنص اي مۇرخ من الېشر تثزلا منا › وبینا له ان دعوه 
تتم لان الدليل المقلي الذي استعمله لا بنهض فلم تلزمه بنصواص 
الدين لتلا تقال ان ذلك لا بلزمه الا المتدين وانما الزمناه بالادلة العقلية 
اللشتر كة للانسانية كلها من تدين ومن لم بتدين ولابظن ظان إن ادلة 


۱۱۹ س 


الدكتور الحديثة تقف عند هذا الحد من المبث والبطلان › بل ان لها ونا 


زعم الد كتور طه ان قصة ابراهيم واسماميل مو ضوعة وضمها اليهود 
لغرض وهو انهم كانوا بربدون ان يشبتوا القرابة بينهم وبين المرب العيشوا 
معهم عيشة راضية وقبلتها مكة لغرض سياسي وديني لانهم كانو! يريدون 
ان بتصل نسبهم باصل من تلك الاصول الاجدة ؛ وقبلها الاسلام لفر ض 
ديني. وهو انه بريد ان يشبت صلة بينه وبين اليهودية . 


هکذا زعم الدکتور ولیس معه نص تاريخي بفيد ذلك ولیس بيده 
الا ان ذلك بمكن أن بكون قد كان » واذا تصور على هذه الحال كان منسجما 
ونحن نقول له با دکتور ان الثاریخ لا بشبت بمثل ذلك ولیس کل ما یمکن 
ان بکون فد کكانبجب ان بكون قد كان ء ولا بشت الامر بان هذه العلة 
بڄوز ان تکون له . وان مثلك ې ذلك مثل مؤرخ باتي بعد مائتي سلة 
يقول : يزعم اۋ رخون ان امریکا اشتر کت مع فرانسا في حرب الانيا في 
الميدان الفريي » وهذا باطل فاين امريكا من فرنسا إن بينهما المحيط 
الاطلانطيقي على سمته ٠‏ القصة مكدوبة وقد اخترمها بعض الامريكان 
ليقرب الشعبين الامريكي والفرنسي بعضهما من بعض › ان هده القصة 
تفيد انهما حاربا معا جنبا لجنبعدوا مشتركا فهي تدعو لى تالفالشعبين 
ففد و.ضعت لذلك > وان الذي يدعو الى ١ن‏ توضع علوم الاوائل كلها 
موضع الشك ولا بشبت الا ما قام العلم على اثېاته لإ بسوغ له ان يطلب 
منا الاقتنااع بمثل مدهالظنون والاوهام ليس علده من الحجة الا ان ذلك 
يمکن ان کون قد کان » فيجب ان کون قد کان الهم ال اذا کان ندعو 
الى رقض تقليد لاضن الى تقليده هو » ران قارئي کتابه بحتااجون الى 
مقدار عظيم من البلاعة والغمارة حتى بقتنعوا بامثال تلك الحجيج التي 
هي کما قال الإول . 


افلا اراد الدكتور أن يقنع الامة بكتابه فمليه اولا ان يبدا بالغام مقّولها 


~~ ١ 


وعكس منطقها السليم > والحالة تلك العقول عن فطرتها » حتى بكون على 
وتم له ما بريد ولكن : دون ذلك وبنفق ()› . 


الا لابقولن الدكتور بعد اليوم : المنهج العلمي الحديث ولا البرهان 
المامي » وإلا بتمسحن باعتاب العلماء > SRR TS‏ قيمة نهحه 
الحدىث ومنطقه االجديد فعلموا ان ذلك لي منطق المقلاء وانما هو منطق 
الله والاغمار والممرورين . 


وبعد فكتاب الشعر الجاهلي إن كان الفه مؤلفه كبتابا إن المغالطات > 
وامشلة على القياس الذي لم بتكمل شروط الانتاج » والاضرب العقيمة 
واللحجة الخداج » فهو كتاب جيد في بابه واف بالفرض الذي قصد اليه . 
وان کان الفه مؤلفه كتابا في تاريخ الشعر والادب فليس من ذلك ف قليل 
ولا کثیر . 


ولو ان فې بلدنا مجمعا علميا منظما لحکمته بيني وبين الدکتور 
ولرضیت حکمه فیما رمیت به دماوی الدکتور من انها دعاوی بقیم علیها 
ادلة اقصر منها تارة > وسندعيها بدون برهان تارة » ويثبت الشيء بانه 
ممكن تارة اخرى »› ولكان من وراء ذلك التحكيم الخير » فانه اذا حكم 
علي تواريت خجلا وارحت الناس من سماع هذا النقد وامثاله › وافا 
حكم على الدكتور حمى شباب الامة من التورط في آرائه وبحماها ايضا 
من عدوى ذلك المنهج الخاطىء في البحث اما واالبلد ليس فيها مثل المجمع 
فادعو المت#تغلين باللنطق ان دوا الرأعءهم فيما بيٺي وانین الدکتور من 
خلاف » انهم ان فعلوا ذلك خدمو!ا العلم والحقيقة ومن اولى من هؤلاء 
بخدمة الملم المظلوم والحقيقة المهيضة . 

محمد عرفة 
استاذ يمعهد الاسكندرية 


)١(‏ تنمة المثل وينفق الحمار . والامثال لا تفر وما كل قارىم يعرف المثل فتغنيه اللقط 
عن ذكر الحمار المراد بلفاقه نفاف كناب الدكنور , 


س إا — 


( انار ) قد بينت في مقالي الذي نشرته في الجزء الماضي طريقة 
الدكتور طه حسين في البحث والاستدلال ني قواعد سط الاستاذ الشيخ 
الشيح محمد عر فة غر اب الكلام على النتين منها رهما الدعوى بدون دليل 
والاستفلال بما لا يدل على المطلوب »> وهو ضرب من المغالطة الواشحة 
وقد كبر من شأانها بتمنيه عر ضها على مجمع علمي لو وجد او بعرإضها 
على المشتفغلين بعلم المنطق ليعلم ايهما الخاطىء في البحث » وحسبنا من 
علم الجمهور - اهل المنطق الفني ومن دونهم من ١هل‏ المنطق الفطربي . 
دسفسطة الد کتور ومغالطاته انه لم بدافع عنه احد من اللالحدة ولا اعمضاء 
جممیته وحزبهم ولا قرضوه ولا اثنوا عليه كما فعل بمضهم بالدافاع عن 
علي عبد الرازق اذ كان حدق منه في المغالكة واالسفسطة , 


نمم ان بعض التلامیذ والموام قد بفترون بخلابته فالو حب بيان ضلاله 
واضلاله في مسائل الكتاب لا في الاستدلال طيها فقط . 


الصدر : مجلة المنار ج ٠١‏ مجلد ۲۷ نایر ۱۹۲۷ , 
مالاحالة : اللاحاقات والقالات الوقعك باسم المئار هي بقلم صاحب ١‏ المنار ») الشيخ 
محمد رشید ر ضا ( ۱۸٦۰١‏ ب ۱۹۴١‏ ) مي کب . 


س |٣٣۲‏ س 


نقد كتاب الشعر الجاهلي 
محمد فريد وجدي ۱۸۷۸ 1406 


سم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله رب العالين »› والصلاة والسلام على رسوله محمد خاتم 
النبيبن › وعلى ١خوانه‏ المرسلين »> وآله وصحبه وتابعيهم الى يوم الدين . 


مقدمة الكتاب 


اما بعد فقد قرات في الجرائد منذ شهور “ تقاربظ لكتاب وضهه 
الاستاذ الدكتور طه حسين > أسماه ر( في الشعر الجاهلي ) » فقلت في نفسي 
مدرس الآداب العربية › في الجامعة المصرية اراد أن لا بقصر ثمرة جهوده 
المقلية على تلاميذه » فنشرها ليستفيد منها الكافة » فحبذا لو احتذى 
سشاله جميع المدرسين . ولكني لم ألبث ان قرات فصولا ضافية الذيول 
لبعض شيوخ الادب في المدارس المصرية » يشنون فيها على هذا الكتاب 
حربا طاحنة › تذهب باليابس والاخضر “ باعتبار انه قد استطرد إلى ذكر 
مسائل اتبع فيها غير سبيل الؤمنين » بل جحد بعض ما نص عليه الكتاب 
الميين . لم تمض غير ابام حتی قرات ې الجراند ان علماء الجامع الازڙهر 
قد اجتممو. وقررواان فی کتاب الد کتور طه حسین کفرا صر بحا »› وطالبو' 
الحكومة دمصادرته » ومنع مؤلفه عن التدريس »› كيلا يفتن نابتة الامة 
بما يبه فيها من الاضاليل . وبينما الناس بنتظرون جواب الحكومة اذا 
بالدکتور بملن انه لم بقصد الطعن نې الدین › وانه بؤمن بالله وملائکته وکتېه 
ورسله واليوم الآخر الخ الخ . 


— ۲ 


هذه الحلقات المتصلة من الحوادث التي اثارها هذا الكتاب حفزتلي 
الى الاطلاع عليه . فرابت فيه اخطاء اجتمامية وبسيكولو جية وفلسفية 
لا يصح السكوت عليها » والفيت الدكتور للاضطراره الى تصيد الإاسباب 
التي حملت ذوي النفوس المريضة على اختلاق الشعر ونسبته الى 
الجاهليين “ قد عول ملى كتبالمحاضرات » وهي قرارة الاكاذيبه» ومستنقع 
المفتربات من كل نوع . فجاء. كتابه بما حمل من اوزار المفترين ؛ وبما غلا 
هو فيه من تقصي اغراءاٽث امتناظرين » وتسوبلات المتنافسين » من القادة 
الاعلين » طامسا معالم كر تورة اجتماعية حدلت في العالم » الا وهي 
ظهور الد دانة الاسلامية ء ومااستتبع انتشارها من سقوط دول وقیام 
دول » وفناء لفات وشعوب في لفات وشعوب ؛› وتبدل مبادیء واصول 
بمبادىء واصول » وطروء مهمد جديد على الانسانية انتقلت به درجات 
كشيرة في معارج العلم والفلسفة والاخلاق والممران . 


لا ندمي هناان الدكتور طه حسين قصد الي تشويه جمال هده الثورة 
الکبری في كتابه ٠.‏ ولکنه بغلوه في 'سحري اسساب الاختلاق » على الجاهليين 
التقط من كتب المحاضرات جميع ما فيها مما بتعلق بالاختلاق ٠‏ وبالموامل 
التي حملت عليه » وبالطامع الثي دفعت اليه » ولم بسر على ذلك ما بقفي 
به عليه مدهب ديكارت من النقد والتمحيص › بل وثق به ثقة مطلفة حملته 
على اصدار الاحكام جز!فاني تركيب المسلمين الاولين › وتاليف مجتمعهم ٠‏ 
ممالا بتفق واثر هذه الثورة التي قامو! بها ني عالم الاجتماعوالعلم والمدينة: 
ولا بتلاءم ومااعتر ف به نها خصومها ومناظروها قدیما وحدیثا . 


فسيدما علماء الغرب لا بتمالكون انفسهم من الدهش من قوة هله 
الحركة الاجتماعية التي البعشت من بلاد المرب فحاأة فرجت العالم كله 
رجات اذهلته عن کل شيء الا عنها ٤‏ ولا بزال دریها برن پې ٣فاقه ٤‏ یصعب 
لينا ان رى واحدا منا يضع كتابا بالفرض ليل الشطر »> هو البات ان 
الشعر الجاهلي مختلق ٠‏ کون ٢ثره‏ على فارئه ان بحتفر هذه الشوره 
الكترى ؛ وسستخف برجالها انذين اخذوا حظا من تمثيلها › والاضطلا ع 
باعبائها » وقد اتت العالم بہركات لا بزال بعترف لها بها الى اليوم . 1 


E 


فاذا کان الانجلیزي یفخر بان آباءه کانو! اول من فکر في وضع حد 
لحكم الفرد »واذاكان الفرنسي يفخر بان اسلافه اول من فكر في تعبين 
حقوق الانسان الطبيعية » فهلا يفخر المسلمون بان اوائلهم كانو! بايعاز 
من ديتهم او من اعلن الناس كافة بان الانسانية قد بلفت سن الرشد › 
وآأنها أصبحت لا يصح أن تخضع لطوائف تنتحل للنفضسها حق الوصابة 
عليها .» وار السلطان للحماعة لا للغرد ؛ وان المعول على المقل لا على 
المىوروثات »وانالايم ان بالدليل لا بالتقليد ٠‏ وان التمابز با مزابا لا بالجنسية 
ولا بالقوميه › وان‌الحكم بالشورى لا بالاستبداد » وان الدين هو الذطرة 
التي فطر الله النفوس عليها » لا الرسوم ولا الاشكال التي يزينها الوهم 
وبولدها اخيال »وان اصل كل الاديان ولاحد » وما فرق الناس شيعا 
وأحزابا إلا قادتهم بما صوروه لهم من الاباطيل والاضاليل الخ الخ ؛ قلت 
فهلا بفخر المسلمون بهذه العراقة في الاصول العالية مع الفاحرسن . 
ويتحققون ان لهم اكبر اثر في ترقية الانسانية مع العاملين ؟ 


اني ما کدت اتم قراءة کتاب 'لدکتور طه حسین جتی وجدتني مدفوعا 
لو ضع نقد عليه استهد ف به غرضين : ( اولهما) مناقشته في المسائل التي 
تتعلق بتكو بن الامة الاسلامية » ولا بتفق حكمه فيها والمقررات التارنخية » 
ولا الاصول الاجتماعية ؛ وارى الاغضاء عنها ضار!ا كل الضرر بنابتة هذا 
الجيل » وهم في هذا الدور من الانتقال السربع . 


( وثانيهما,) مقارلة اول تمرات الحامعة المصر نة بما لستحقه ۾ من 
العنابة » وهذه المنابة لا تعنى في عالم لملم غر الثفد والتمحيص , 


فالله ارجو أن بجعل عملي هذا خالصا سن شوائب المراءاة والمماراة 
وان ينفع به الناس انه الموفق اللهداية » المعين على بلوغ الكفابة , 


ھچ محمد ريد و جدي 


المصدر : نقد كتاب الشعر الجاهلي . مغدم الكناب تاليف محمد فريد وجدي > 
مطيعة داثرة معارف الغقرن المشرين . القاهرة الطضمة الاولی ۱۹۲٩‏ 


e 0 


الالحاد في الجامعة المصرية 


الدكتور طه حسين المتخرج من الجامعة المصرية والمدرس بها القى 
محاضرات فیھها و جمعها بی کتاب سماه « الشعر الجاهلي » وقد طعن فيه 
على الاسلام والقرآن » فأاهاج ألرآي العام ٤‏ وتناول كتابه الإدباء والكتابي» 
بالرد والتفتيد وقد كلف فضيلة شيخ الازهر ورئيس العاهد الدينئية 
لحلة من علماء الازهر نالنظر في الكتاب ووضع تقربر عنه فقامت بذدلك 
ورفمت لفضيلته التقرير الآتي ٠‏ 


وهلا نصه کها جاء ف مقطم نوم الاحد ۲٦‏ شواال سئة ١۳٤‏ . 


كتناب الشعر الجاهالي 

راي لحنة العلماء فيه 
حضرة صاحب الفضيلة مولانا :الاستاذ الاكبر شيخ الجامع الازهر . 
السلام عليكم ورحمة الله . 


وبعد فقّد اجتمعت اللجنة الؤّلفة بأمر فضيلتكم من الو قعين عليه 
عنه من تكذيب القرآن الكريم واطلعت على الكتاب وهذا ما تر.فعه الى 
فضيلتكم عنه بعد فحصه وأستهراء ما فيه » 


ب :ا س 


بقع الحتاب في ۱۸۴١‏ صفحة ومو ضوعه انكار الشمر الجاهلي وانه منتحل 
بعد الاسلام لأسباب زعمها ‏ رقال انه بنی بحثه على التجرد من کل شيء 
حتی من دینه وقومیته عملا بمذهب ( دکارت ) الفرنسي ۰ والکتاب کله 
مملوء بروح الالحاد والزندقة » وفيه مغامز عدبدة ضد الدين ميثوثة فيه › 
لا يجوز بحال ان تلقى الى تلامذة لم بكن عندهم من المعلومات الدينية ما 
بتقون به هذا التضلي ل المفسد لعقائدهم > والو جب للخلف › والشقاق 
في الامة » واثار ة فتلة عنيفة ديلية ضد دين الدوالة ودين الامة . 


وتریاللحله‌انه اذا لم تكاقح هذه لروح الاالحادىة ف التعليم ¢ و بعتلم 
هذ الشر من صله ¢ و تطهر ډاورر التعليم من ( اللا دينية ) التي يعمل دمض 
الافراد على نشر ها بتدیر وأحکام تحت ستار حربة الراي اختل النظام 
وافشت الفوضى واضطرب حل الامن لان الدين هو أساس الطمأتيلة 
والنظام ۰ 

الكتاب وضع في ظاهره لانكار الشعر الجاهلي ء ولكن المتأمل قليلا 
بجده دعامة من دعام الكفر » ومعولا لهدم الاإدنان › و كأنه ماوضع الا لياتي 
انکار صل کر من أ صول اللغة العربية من الشعر واللنثر قبل الاسلام مما 
ولنذكر نذا منه بعضها كفر صربح > وبعضها برمي الى الالحاد والزندة 


۾ ة 


قال ني صفغحة ۲٠‏ ما نصه ( للتوراة أن تحدثنا عن ابراهيم واسماميل) 
وللقرآن أن يحدثنا عنهما ايض › ولكن ورود هذين الاسمين في التوراة 
والقرآن لا كفي لاثہات وجودهما التار يخي قضلا عن إثبات هذه القصة 
التي تحدئنا بهجرة اسماميل ابن ابراهيم الى مكة) . 


انكر الو لف دهذا هجر ۱(3) سكا ابر اهیم مح ولده اسماعیل عليهما 


)١(‏ عبارة المخدذول نص في انكار ابراهيم واسماعيل انفسهما فضلا عن هجرتهما فلماذ! يذ كر 
التقرير انكاره لهجرتهما فانط وسكت عن انكارهء لوجودهما . هذا وانکار ابراهيسم 
واسجاعيل مصادمة صريحة اللكتب السجاوية والشرائع الالهية وللتواتر دالتاريع ٠‏ 

« المنار » 


— ۷ 


السلام وتال : أن ورود هذين الاسمين ي التوراة والقرآن ل ربكفي لاثبات 
ورجواد هما التارايخي وهو تکذیب صرابح لول الله تعالی ی سورة ابراهیسم 
حكاية نه عليه الصلاة والسلام ( وإذ قال ابراهيم رب اجمل هذا البلد 
آمنا واجنبني وني“ أن نعبد الاصئام » رب انهن اضللن كثيرا من الناس 
قمن تبعني قانه مني ٤‏ ومن عطاني فانك غفور رحيم ېږ رېنا اني سکنت 
من ڏررنتي بو اد غير ڏي ذرع عند بيتك المحرم » ربنا ليقيموا الصلاة 
فإجعل افئدة من الناس تهوى اليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم 
بشكرون ) و قال ف الصفحة نفسها ( ونحن مضطرون الى أن نرى في هذه 
االقصة _ إيرإيد قصة الهجرة .. نوعاً من الحيلة لاثبات الصلة بين اليهود 
والمرب من جهة ٠‏ وبين الاسلام واليهودية والقرآن والتوراة من جهة 
اخری ) . 


وهو ې هذا النص بصرح بان القرإآن اختلق هذه الصلة بين اسماعيل 
والعرب ليحتال على جلب اليهود واتأليفهم “١‏ وليلسب العرب الى أاصبل 
ماجد ورا وبهتانا لأسباب سياسية أو دبنية »> وهدذدا من منتهى الفجور 
والفحش > والطعن على القرآن الكريم في اثبااته أبموة ابراهيم للعرب ف 
قوله تعالى (١‏ وما جعل عليكم ني الدإين من حرج ملة ابيكم ابرااهيم : الية ) 


و قال في ٬صفحة‏ ۲۷ ( وقد كانت قرريش مستمدة كل الاستعداد لقبول 
مثل هذه االاسطورة _ الهجرة المددكورة ‏ في القرن السابع للمسيح الى 
ان قال في صفحة ۲۸ اذا فليس ماريمنع قرييشا من أن تقبل هذه الاسطورة 
التي تفيد أن الكعبة من تأسيس اسماعيل وابراهيم كما قلت روما قبل 
ذلك » ولأاسباب مشابهة اسطورة #خرى صنمتها اليونان تثبت أن روما 
متدصلة بابنیاس بن برام صاحب طر واد ه ¢ مر هذه القصة [ذا واضح 
فهي حديثة العهد قبل الاسلام › بواستفلها االاسلام المسبب ديني ١‏ وقبلتها 
مكة لسبب دريني » وسياسيابضا .. واذا فيستطيع التاريخ الادبي را للغوي 
ا بحفل بها عندما بريد أن بتعر؛ف صل اللغة العمربية الفصحى ) وهو 
طکذزیب صرح لول الله تعالى ( وذ بوانا لابراهيم مكان البيت الا تشرك 
بي شيئا وطهر بيني لاطائفين والقائمين والركع السجود »› واذن فالتاس 


~~ A ~— 


بالحج اتوك رجالا على كل ضامر باتين من فج عميق ) وقوه تعالى 
( وااتخذبوا من مقام ابراهيم مصلى » وعهدنا الى ابرإهيم واسماعيل ان 
طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود ) الى غير ذلك من الآيات 
التي في هذا الموضوع وهو فوق تكذريبه للقرآن يقول ان فيه تدليسا 
واحتيالا لاسباب سياسية ودينية من جلها اختلق هذه الاخبار ‏ بهذا 
وامشاله نقرو ا)ؤلف ان القرآن لا بو‌ثق باخباره ولا بما فيه من التاريخ . 


یکم بتر هنا االكقفر الفاحش ف عفوال الطلة من آثر سيء ؟ وهدم 
هذا التكذيب . 


اواقال ې صفحة ٠۴‏ ( وهناك شيء بعيد الاثر لو أن لدينا أو لدى غيرنا 
من الواقت ما بمكننا من استقطائه أو تفصيل القول فيه › وهو ان القرآن 
الذي تلي بلغة واحدة ٤‏ ولهجة وانحدة هي لغة قرريش ولهجتها » لم يكد 
تناو له القر اء من القبائل المختلفة حتى كثر ت قراءاته » وتعدبدت اللهحات 
فيه » وإتباینت تباتا کشا الى ان قال : انما نشر الى اختلاف آخر ف 
القراءات قبله العقل ورسيغه النقل » وتقتضيه ضرورة اختلاف اللهجات 
بين قباثل العرب التي لم تستطع أن تغر حناجربها› والسنتها؛ وشغفاهها 
لتقرا القرآن كما كان بثلوه النبي وعشرته من قریش فقرااقه کما كانت 
نتکلم لی آخر ما قال . 


وهذا تصربح منه بأن القراءات لم تكن منقولة كلها عن النبي صلى 
الله عليه وسلم ۽ بل هي من الختلااف لهجات القبائل »ء فالسبع المتوااترة 
أ ليست عنده واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم ء٤‏ ومعلوم في ااصول 
الدبن أن السبع متواترة » وان .طربقها الوحي فمنكرها كااقر . 

وعدا ما سردناه توجد صحائف عديدة فيها مغامز مولة منها ماقاله 
ف صفحة ۸١‏ ( وشاعت ف المرب اثناء ظهور الاسلام وبعبده فكرة أن 
الاسلام بحدد دين ابر اهيم ) وف الصفحة التي قبلها ( ما المسلمون فقضد 


٤ے‏ ۷ س لديم والحديد ا 


ارادو! ان يشبتوا للاسلام اولية في بلاد المرب كافت قبل ان يبعث النبي “ 
وأن خلاصة الد نن الإسلامي و صفواته هي خلاإصة الدبين الحق الذي 
اإوحاه الله الى الائبياء من قبل ) وهو في هدا بكذب قوله تعالی ( ثم أوحینا 
اليك ان اتبع ملة ابراهيم حنيغا وما كان من المشركين ) وقوله تعاللى 
( ان ابولى الناس بابراهيم للفرين اإتبعوه وهذا النبي والرين آملدوا) 
الى غير ذلك من الريات الكثيرة في هذا الموضوع » ومنهاغير ذلك كثر مما 
هو مبثوت ف الکتاب , 


ولا ريب في ان هدا هو عين ما كان يطعن به المشركون على القرآن في 

مبدا مره قال اتعالى في سورة الفراقان ( و قال اإلفرين كفروا ان هذا الا إفك 
افتاه وأعانه عليه قوم خر ون فقد حاعوا ظلما وزور وقالوا اساطر 
الاو لين اكتتبها فهي تملي عليه بكر ة وأصيلا ) ء 


والزندقة مما لا بخفى على الناظر .. 


نر فعه مطالنين فضيلتكم والحكومة بو ضع حد لهذه لفو ضى الالحادية 
نفرءغ من حادثة الا ونستقبل حوادت لا تدع الؤمن مطمشنا على دينه . 


طالب ف فضيلتكم :وأ لىحكومة ذلك حر صا على ايناء الدو لة أن بتفشی 
هذا الداء فيهم وهم رجال المستقبل ٠‏ وسیکون بيدهم اللحل والععد في 
مهام الامور ٠‏ 


ولحن لا نهم کیف تصر ف امو ال المسلمين واو قافهم على تعليم نتیحته 
هف الاألسحاد الدي بثه ا الداعي و ثقفاضی عله مرشا ضخما من هذه 
ألاموال + 


وهل بهذه الطريقة وعلى هذا النحو تخدم وزارة العاف ابناء الامةورجال 
العد واټسني صرح التعليم والتربية ؟ 


ی 


نسال الله أن يوفقكم لما فيه المصلحة والسلام . 
۲ سوال ستة ١١ ٤٤‏ 


الإامفاءات 
محمود الدإيناري . عبد المعطي الشرشمي . محمد عبد السلامالقباني 


عبد رابه مفتاح ,. عبد الحكم عطا . محمد هلالي الابياري . عبد الرحمن 


e ا‎ 


تعت رآىة۱ لف آن ٠‏ 
المعركة بين الحديد والفديم 
مصطفى صادق الرافعي 


هھ 1 


نلفت القرناء الى اننا قي هذا الكتاب انما نعمل على اسقاط فكرة 
خطرة » واذا هي قامت اليوم بغلان الذي نعرفه فقد تكون غدا فيمن 
لا نعرفه » ونحن نرد على هذا وعلی هذا برد سواء » لا جهلنا من نجهله 
بلطفه منه > ولا معرفتنا من نعرفه تبالغ فيه . 

والفكرة لا تسمى باسماء الناس » وقد تكون لألف سنة خلت ثم 
تعود بعد الف سنة تأتي ٠‏ فما توصف من بعد الا كما و'أصفت من قبل 
ما دام موقعها في النغس لم بتغير » ولا نظله سياتي بوم بدکر فيه 
إبليس فيقال : رضي الله عنه . 

ونحن مستيقنون أن ليس في جدال من نجادلهم عائدة على انفسهم › 
إذ هم لا يضلون الا بعلم وعلى بينة »> فمن ثم نزعنا في اسلوب الكتاب 
الى متنتحى بياني نديره على سياسة من الكلام بعينها » فان كان فيه 
من الشسدة او العمنف ١و‏ القول الموؤلم إو التهكم »› فما ذلك اردنا > ولكنا 
كالدي يصف الربجل الضال ليمنع الممتدي أن يضل › فما به زجر الأول ٠‏ 
بل عظة الثاني » ولهذا في مناحي البيان اسلوب ولذلك اسلوب غره ؛ 
ألا وان اقيح من القبح ما جعله يسمى قبحا » وان احسن من الحسن 
ما جعله حسنا » ولکل معنی باعتباره موضع » ولکل موضع في خاله 
وصف ولکل وصف فې غرضه تعبړر ء ولکل تعبیر اسلوبه وطرقته ۽ 
فهذا ما ننبه اليه . 


ولو كان أصحابنا غير من هم في الأثر والمنزلة لكان اسلوبنا غر ما . 
هو يي النمط والعبارة + والسلام 
االرافعمي 


س ۱۳۲ 


بسم الله الرحمن الرخيم 
و صلی الله على رسله وانبياثه . 


اللهم هيىء لنا الخير > واعزم لنا على الرشد »› واأتنا من لدانك 
رسحمة ٠‏ وااكتب لنا السلامة قي الراي » وجنا فتنة الشيطان ان يقوى 
بها فنضعف »› أو نضعف لها فيقوى » ولا تدبعنا من كوكب هدابة منك 
ې کل ظلمة شك منا › واعصمنا أن تكون آلراؤنا في الحق النبن مكان 
الليل من نهاره » أو تنزل ظنوننا من اليقين النيثر منزلة الدخان من ناره» 
نسالك بوجهك ونتوسل اليك بحمدك وندعوك بافثدة عرفتك حين 
كذ“ب غرها فأاقرت »ء وآآمنت بك فز'لزل غيراها واستقرت . 


واما بعد )¢ فاني قد نظرت فاذا کل ما کنت ارد ان اقوله ې هله 
الكلمة قد كتبته في هذه المقالات › فهي لا تدع مسألة ولا تترك شبهة 
ولا تزال تأاخد بيد القارىء فتضمها على غلطات اصحابنا المجددين > 
بل المنددين » واحدة بعد والحدة > وشينًا بعد شيء » فهو منا قي برهان 
لاح من حيث بدا الى حيث ينتهي › كالنجم : لا يزال بعين مله آين 
مشی وبکیف تلفت . ) 


وما رايت فة باكل الدليل الواحد ادلتها جميعا كهؤلاء اللجددين 
في العربية » فهم عند انفسهم كالجمرة المتوقدة : لا يُشبمها حطب الدنيا 
ولكن غرفة من الماء تأكل الجمرة ¢ وهم مخدولون بقوة الله »> اذ ليس 
فيهم رجل فصيح بليغ بكون لهم كالتعبير من الطبيعة عن هذا اذاهب > 
حتی يشبت مذهبهم فلا بندفع ويقوم فلا نقص » ولن ياتي لهم هلا 
الرحل ۰ فلو انه اتفق لهم لكان اشد اعدائهم » ولاغلظ فيهم النكانة > 
فما بزال ينقصهم ابدا » ولن بتموا به ابدا ؛ وذلك من عجيب تغدير 
الله قي العربية › لكان القر آنن متها » حنى لا بدخل في طمع احد ولا تناله 
بد متناول › فهو محفوظ بالقدر کما تری » والله غالب على آمره ولکن 
اكثر الناس لا نعلمون . 


~~ ۳ 


فجاءت تطن* بأجنحتها لتلوذ به وتنضوي اليه » ثم فصف النسر قصفة 
بحتاحيه لاهلکها أو بعثر ها وشردها + وسو کان ف وهمها ملاذا وکان 
عندها حمى فذلك مثل القوم وما بحتاحون اليه من الرسجحل البليع اذا 
التمسوه فأصانوه 1 


ېډ چب » 


اما انه ليس يقوم العقل ما يسمى عقلا ٤»‏ ولكن ما يسمى غرضا 
اة وة وا فان 2 فاجو اء رىد من انى اة الد سقلا شر 
عقل من لم تدعه نفسه الى مثل هذه الأهواء » وان كان اأمرهما واحدا 
بعد ومن ههنا اختلافه مع هولاء الملحددين ء فان لهم اغراضا لا مناص 
اة فل لم عر بتعا ول سادرها ق اا ,اة 
وهم صور من ضمائرهم » فليس في اللمحد يكون ضمير مؤمن »› ولا في 
الفاجر ضمر تقي ٠‏ ولا في المسستهتر ضمير ورع ؛ ومن ثم وجب أن 
تتىحذرهم الأمة وآن تقرهم في ذلك الحيز من تخيلاتهم وأو هامهم »› فهم 
من الامة اذا غلبت هي عليهم > وليسوا منها اذا غليوا عليها » ما متهم 
الا كالرمل والحصى : تكون في مجرى الاء العذب فتكون شيئًا من طبيعته 
وتحدث فيه لونا من الحسن والرونق » واذا هي خيال من شعر النهر › 
حتی اذا خرجت مع الماء وانساغت قي حلق من بجرعه كانت بلاء واذى 
واتعلبت للماء سلة ورأمي بها ورميت به !. 


وهم بريدون بآرائهم الأمة ومصااحهم ومراشدها ٤‏ ويقولون ې ذلك 
ہما يسعه طغيانهم على القول واتساعهم في الكلام واقتدارهم على الثرثرة› 
حتى اذا فتشت وحققت لم تجد في اقوالهم الا ذواتهم واغراضهم 
وآهواءهم برندون ان بتلوا بها الناس ي دينهم وأخلافهم ولغتهم › 
کاللسلول يصافحك ليبلغك تحيته وسلامه فلا ببلغك الا مرضه واسباب 
موقه !. 


س )۱۳ س 


ولد كان من أشدهم علراما وشراسة وحمقا هذا الدكتور ١‏ طه 
جسين » استاذ الآداب العربية في الجامعة امصربية > فكانت دروسه 
الأولى « في الشمر الجاهلي » كفرا بالله وسخرية بائناس ء فكذب 
الأديان وسفئه التواريخ وكثر غلطه رجهله » فلم تكن قي !الطبيعة قوة 
تعينه على حمل كل ذلك والقيام به الا المكابرة واللجاجة ؛ فمر. بهذي 
ف دروسه » لا هو بثبت الحقيفة الخيالية ولا نترك الحقَيفَة الثابتة > 
وااراد ان سلب اهل العلم ما يعلمونه كما سبك اللص ما تملك بالجراة 
لا بالحق . وبالحيلة لا بالااقناع ؛ وإبصن غفلة لا عن بيثلة . .وما بضحكني 
الا أن ارى هذا الأستاذ واثنين أو ثلاثة من "شاهه برندون ان کونوا 
ثورة في الدب العربي > ونسوا انهم انما يريدون ذلك لا انهم خلقوا 
لذلك ء فكان « طه » في الجامعة كالممثل : انما وسيلته إن يتصتع 
ويجترىء ويزو"ر › فلما نزعنا عنه ثوب الرواية .. نزعنا ف الثوب 
الحادثة والروابة والممثل حجميعا ٤‏ ورجع طه -حسين وهو طه حسين . 
وان هو او مثله من وسائل القدرة > وما وسباائلها إلا القلم الذي 
لا نجاری » والفکر الذي لا تنقض ٠»‏ والخيال الذي لا بلحق “ والفوة 
المستحصدة » والطبع المستحيب » والكلام الذي تراه حيا ساميا فتحسبه 
بلبع من موضع بد الله في النفس الانسانية ؟ 


على أن استاذ الجامعة انما يقلد الهد"امين من جبابرة العقول في 
اوربا » وانه منهم ولكن كما تكون هذه الفكرة الجغرافية المدرسية التي 
تصور عليها القارات الخمس ‏ من كرة الآرض التي تحمل القارات 
الخمس .... ولايسر عليه أن يملك وربا أو أمريكا من أن يملك عقلا 
كتلك العقول التي بحاول مثل عملهااش غير هندستها ولا حكمتها 
ولا سموها ولا معانيها ؛ وظنك الت قد غرست في جناح غراب ريشة 
من الطاووس لتكون زرعا ينبت الريش من مثله فينقلب الغرلاب من ذلك 
بوما يزدهي وبتخابل وټبرق ويرف بالوانه وتحاسینه ؛ فانه لینقلب 
طلو وسا قبل أن تمد طه جين عقرنا فيلى قا .ا افائر جل شحف 
الذهن تستعحم عليه الأاساليب الدقيقة ومعانيها وأكبر ما معه أنه 
يتحدلق ویتداهی ويتشبه بالمفکرین ولکن قي ثوب الرواية ٠...‏ ! 


0 ت 


هو وآمشاله المحددون سمون کتابا وعلماء و[دباء ¢ اد کان لا بد لهم 
من نعت وسمة في طبقات الامة » غر انهم على التحقيق غلطات انسانية 
تخر جها الاقدار في شکل علمي او ادبي ليعار:ض بها صوانا کاد همله 
الناس ٠‏ فيخشى الناس ١ن‏ بتحيلف الخطا صوابهم آو يذهب به ٤‏ 
فیستمسکون بحبله ويشدون عليه » ويعود ذلك الصواب بد ظهور 
الخطا الذي بقابله ووقو فه بإزائه مو قف العدو من العمدو » كانما ظهر دايله 
لا نقيضه ») فقيعرف انناس وحه الحاحجة اليه » ومكان العناء فيه » 
وضرورة المنفعة به » وكان وشيكا أن بضيع ٠‏ فكأنهم استنقلبوه »¢ وكل 
ذلك مما بكبره ويرفعه وببين عنه احسن إبانة وإإوضحها » وكل ذلك 
مما تغرى به الحرص على سننة طبيعية قاهرة لا تدافع ۽ وما زالت مده 
من عءحائب حكمة الله قيما نحو طط به هذا الدرین الااسلامي واکتاںه العربي 
الخالد » فكلماا وهن عصر من عصوره رماه الله بزندیق فاذا الناس اشد 
ما كانوا طرة وابلغ ما كانوا دفعا ومحاماة » واذا الدین اقوی ما کان 
فيهم واثبت » واذا الزنديق كانما سيق اليهم من جهنم ليقول لهم : 
هلم ليها ! فيقول ميسم النار عليه ابااكم واإياها ! 


فالجددون الممحدون هم جزء من الخطاً بخرج من عمله جزء من 
الصواب ٠»‏ وما اشبههم بالواد السامة يداف قليلها في إلدواء لتكون قوته 
من قوتها » فاذا مازجته عادت فيه غر .ما کانت وهي فې نفسها لا تزال 
كماهي . 


وما نرید ان نزید « طه » على ما قلنا فيه مما ستقرژه نې هدا 
الكتاب › ولكنا نرىجو ان بهدبه الله فیکون من مته وبعود الیها ٤‏ فانه 
الا نكن يهالا نكن بعرها » وانها الا تكن به تكن بره . 


وقد کان أمره وأمر اصحابه كما نکون من الوباء نمر بالدنيا مره 
فیصیب منها .و لکله بترك في آبدي طبائها امصل الواااقي منه أبد الدهر » 
ولعد تر کیا لنا هذا الكتاب ؛ فالله نسأل ان يجعله خالصا لو جهه الکریم› 
نافعا بهذه النية » مثوبا بهذا النفع ؛ وله الحمد في الأولى والآخرة . 


مصطفى صادق الرافعي 


اللصدر : تحت راية القرآن »> العركة بين القديم والجديد , الطبعة الاولى , 
امكتبةة الاهلية بمصر 1١۹۲١‏ ء امققدمة . 


سد ۱۴٣‏ ہہ 


الجامعة في مجلس النواب 


ثم کان لوم الأ صد الثاني عشر من شهر سىتمبر سنة ۱۹۲۳٩١‏ »> 
فعرضت ميزانية الجامعة في مجلس النواب ء فإذا غضب” الله وإذا 
متقلت' الامة كما ترى فيما ننقله عن « جربدة الاهرام » الغراء بحروفه 
محصلا من مضطة المحلس ٠‏ 

فال الأستاذ « صبري ابو عم » بعد أن اتى على تاربخ الجامعة 
وبدثها وإلحاقها بونارة المعارف وانها بعد ذلك لم تكن الا قانونا ومكانا 
واعلانا من !إملانات السياسة : 

۰ إن کل الظوااھر تدل على انها اخرحت المشروع ندبون أن 
تستكمل بحث الوسائل الفنية والادارية التي بتم بها المشروع » ودليلي 
على ذلك انه عند البدء في إنشاء القسم العلمي كانت محاضرات الكيمياء 
م بدا يې تدر دسها الا ې اوائل نو فمىر سسبب اشتغال استاذ الكيمياء 
في وظيفة سكرتير عام الجامصة › ما دروس الكيمياء العطية فلم تبدا 
الا في ۲ ينابر لمدم اعداد المعامل اللازمة لها “ وكذلك تدريس علم 
الجيولوجيا لم يبدا الا في اوائل فبراير »> وسبب ذلك ١ن‏ استاذ ذلك 
الملم كان عميد الكلية وقد استغرقت ظروف تنظيم كلية العلوم وتكوينها 
کل أوقاته وجهوده ولم يكن هنام بناء. خاص للمعامل كما ١ن‏ الأدوات 
العلمية اللازمة لم ترد الا قبال الامتحان ببضعة ؟سابيع » من ذلك 
سيتضح انه كان سر خفي يدفع القائمين بالامر الى اعلان #فتتاح الجامعة 
من غير تهيثة الوسائل اللازمة لها من حيث استمداد الطلبة وأهليتهم 
لتلقي الدروس ؛ ومن حيث اختيار الاساتدة وفهمهم لاأحوال الطلبة 
الاين سيتابعونهم في تلقي الدروس منهم ؛ مع أن القانون الصادر بتكوين 
الجامعة تكوينا er‏ صتدر صدر بتاريج ١١‏ مارس سنة ۱١۹۲١‏ على 
آن. عمل به من يوم نشره . 


ب ۷ — 


آذ کر نا عند بحشا ف تصر ‏ فات وز لر المعارف ااسابق سمعنا من 
سمعادته ان معظم الاصلاحات التي اشار بإدخالها. على مناهج التعليم 
كان الغرض منها تغدية الجامعة المصرية بطلبة يمكنهم ان بتابعوا دروسها. 
ومصنى هلا انه إذا كانت الفكرة من هده الاصلابحات اعدااد طبقة من 
الطلاب تكون قادرة على تلقي علوم الجامعة » فكان من الواجب أن بتأخر 
انشاء هده الاقسام حتى يتسنى للطلاب الالتحاق بالجامعة > ولذا 
لا افهم السر في إنشائها بمثل هذه السرعة > وف محاولة الهمروب من 
رقابة البر لمان » في الوقت الذي تسيش فيه الجاممة على الاموال الملمة , 


مرت اتيسة رها طا الال ٠‏ قن مرها قي قر 
إنشائها » الى اندافاع في تكوينها وني تعيين المدرسين اللازمين لها . 


نشت بعر ار من مجلس أ لوزراء 6 وهلا غير کاف من الوحهة 
الملمية » فلا اظن ان جامعة تنشاً بين بوم وليلة اذ أن الجامعات نتييجة 
نطوو مستمر العلوم والمعارف ؛ انها تنمو وتتطور اؤ تتكون واتتشرب 
بالنظام الا حتماعي واا لسياسي والاقتصادي »++ 


ثم إفاض الخطيب فيما وقع من الخلط والخبط في الجامصة 
وتوظیف رجالها . 
جلسة يوم الائتين 
[ ۱۴ سېتمیر سنه ۱۹۲٩‏ ] 
خطبة الاستاذ عبد الخالق عطية 
حضرات النواب ٠‏ 


نصف ملیون جنیه ! نصف ملیون جیه ! اجل نصفه مليون جنيه 
احتملته خرائة البلاد ثملا لقصر الزعفران ومصروفات الجاممة المصربة 
التي لم نشا .على سورتها الحاضرة الإ منك سنة ٠٠۲١‏ دون ان تقول 


۱۳۸ س 


البلاد كلمتها في هذا الشأن »› والآن يطلب منكم ان تصادقو! على ثلاثمائة 
الف جنيه اخرى لتكون مصروفات لهذه الجامعة في السنة الحالية , 
مبالغ ضخمة وأراقام جسيمة يضح وبا طول ما بضج من ثقلها صغار 
الممو لين ودافعو الضراأئب من هذه البلاد . 


اقول ذلك ولا آراني مالفا ¢ ولکني ود" ايضاً آل اتستروحوا من 
كلامي رائحة الكراهة للملم أو أللصد عن ورود ملاهله ومعاهده 4 فإني 
الدي من اه انشيء ٤‏ وينشاً مثل هذا المعهد »ء ولكني اعود واقول إن 
الشرط کل الشرطل لز لك ان نىتدیىء ف اعمالاا من حستث سحب الانثداء 6 
وألعيكف کل ألفد أن تکون الأزظمة التي وضعت والاأسالیب التي روعت 
من شانها ان تؤدي الى هده الغاية وتحقق ذلك الغرض ٠‏ عند ذلك 
لحب الإئفاف ¢ بل تحب ألسخاء , 


يا حضراات النواب < بالامس تكلم حضرة 'لزميل الاستاذ صبري 
ابو عنم عن الغرض من انشاء الجامعة والغاية منها » ولكته كان في بيانه 
مجملا » فقد مر على ذلك مر النسيم > واني أرجو واستميحكم عذرا 
في ان اراني مضطرا اليوم لإبداء ثي» من التفصيل تي هذا اموضوع > 
حثى تكون المقدمات مرتبطة مع النتائج التي اقتر حلا ارتباطا وإضحا 
منسحجما » وهذه النتائج هي ذات العلااقة والرابطة فيما بتعلق بالال 
المطلوب منا التصديق عليه اليوم ؛ 


ان الجامعة ٠‏ في أي بلد من بلاد العالم » خاضعة دائما ككل كائن' 
لنوامس الممران » تبتدىء جنينا « أي فكرة » » ثم تخرج طفلا » ومن 
هنا ببتدىء دور الانشاء ثم تترعرع فتصير صبيا بعلابة أصحابها + ثم 
تمو فتصبح شابا » لم كهلا ؛ ثم شيخا يجمع اختبارات القرون 
وتجاويبها ؛ وحينئد تكون جديرة بالبدل حرية بااإسماد . 


س 


كلنا نعرف إن ما بنفق على الطغل اقل مما ينفق على الصبي ٠‏ وما 
قاد ا حال الد : انل فيا بقفتضيه حال الشاب »› وهكذ!ا الحال 
بال س یب ]۱ وال E‏ ; ا ف مثل الالة التي نحن ف صددها »۰ 


اذا فهمنا ذلك ووعيناه فماذا بنبغي أن اقول وما بنتظر ان ارمي 
اليه ۴ دت الجامعة في دور حجديد فاصبحت امرية منذ مارس سئة 
٠‏ وإصبحت متمد في حياتها الجديدة على الاموال المشتركة » اي 
على الال العام > وهو مال الأمة » فيحق لحضراتكم بما لكم من الولاية 
على هذا الال ويقضي عليكم واجب التحري واللمة ‏ ان تمرافوا اذا 
طلب منكم ان تصر فوا ٠‏ لماذا تصرفون وكم تصرفون ؟ الواجب ان نشجع 
مندما بيجب التشجيع + وننتقد عندما يجب الانتقاد » بحيث ا نترك 
مسألة تمر علينا دون تشحيعها إو انتفادها على حسب ما تقضى به 
المصلحة , 


لقد كثت اريد بها السادة إن الفرين ادخلوا الجامعة في الدور الجديد 
بفطنون. إلى ان الطبيعة تابى الطفرة . كنت رجو ذلك › ولكن بكل 
. اسف !قرو أن السياسة التي تملكتها شهوة التفيير والثبديل › والتي 
ركب اكناافها شيطان المحطة فكانت تسمى الى المظاهر لا الى الحقائق › 
والى الاشكال لا الى الموضوعات ء وهكذا ابرزت لنا وللبلاد جامعة في 
ثياب العمالفة » بينما هي لا تزال قزما من الاقزام ٠‏ واراادت أن تقوم 
تلك الجامعة على ار جلها كانها خلق سوي بينما هي علظة في المهد ؛ ولو 
كان الامر وقف عند هذا الحد لهان »ء ولكن اللي لا بهون اننا #حتمفنا 
مبالخ ضخمة في سبيل الأشكال لا في سبيل الموضوعات » وأننا مستهدفون 
اذا لم نبادر ١لى‏ علااج حاسم ب لصروفات لا بد ان تتضخم تضخما 
E‏ 


تم قاض الاستاذ في الكلام على ادارة الحامعة ومدرسيها وأسرافها 
ولخبطها ببیان مستفیض » ثم قال : 


سہ ,۰( ( س 


فسالة طه حسبنڻ 
بقيت هناك نقطة اخرى لا بد من التنبيه اليها ٠‏ 


حدت با حضرات الاأعضاء حادث بالجامعة المصرية ؛ وبقام من ناحيتها 
صوت افقدهنا عطف الكثرين » قن ادى الى فتنة أو كاد ١ء‏ والأاشد 
والأنكى أن البلاد لم بنلها حظ ولم تنلها مصلحة ظاهرة إو خفية من اثارة 
ذلك الموضوع الذي تعرض له صاحب ذلك الصوت حتى کان بقال ولو 
من طريق التساهل : إن الحسنات تكافات مع السيئات . واظن إن 
حضراتكم بعد هذا البيان قد فطنتم الى مااريد وتبينتم ان الصوت المعني 
بقولي هذا هو كتاب « الشعر الجاهلي » ذلك إلدي تضمن طمعناً ذريما 
على الموسوية الكريمة والميسوية الرحيمة » وعلى الاسلام دين الدولة 
الممرية بنص الداستور . 


يها السادة : ان العقائد كانت وما زالت في إلشرق وف الغرب ١بضا‏ 
عواطف حساسة متوثبة متيقظة متاججة ولو ظهرت خامدة ؛ فالرحل 
الصاقل يجب عليه ان يبتعد عن كل ما يهيجها > والربجل العالم حقاً الذي 
يفهم البيئّة التي يعيش فيها والو سط الذي بكتنفه » بجد .من غلمه متسعا 
لا نهاية اله لممالجة الاصلاح والعيوب الكثرة دون ان يجد نفسه مضطرا في 
وقت ما الى ان للج هذا الباب الذي قد يترتبه على ولوجه الكثړ من 
الحوادت :لد سام والاأمور العظام . 


با حضرات النیاب » ارجو ان لا بتاول علينا متأول او تقول علينا 
متقول او يمتن علينا ممتن بانه اشد منا غيرة على حرية الملم والتعليم 
واعظم منا رغبة في تأبيد حرية الراي والتفكر . انه لا توجد فې العالم 
حربات مطلعة » ولو كان الإمر كذلك لاهمشت اعراض بحكم حربة الراي ٠‏ . 
والو كان الامر كذلك لعام في البلاد من بهاجم نظام الحكم اعتمادا على حربة 
لرا ؛ ولو کان الامو كذلك لقام في 'اہلاد من ببث مبادىء الفوضوبة أو 


)ا ب 


البلشفية استنادا الى حرية الاي »> ولكن الحرية _ با حضرإت الاعضاء ‏ 
مححقد 5 و تنتهي عنلدما تندیى»ء بالتصادم مع مفتضيات النظام والعانون ۰ 
انت حر في كل ما تريد » ولكن حاذر أن تفع تحت سلطة القانون . 


إن التعليم حر بنص الدستور »> وليس منامن بعارض في ذلك ؛ 
ولكن الدستور قال ايضاً : ان التعليم حر الا اذا اخل بالنظام المام > افا 
كان منافيا للادب . والإخلال هنا معناه ان بترتب على تقرير الاي حدوث 
فتنة او احتمال حدوثها » وعند ذلك بقف القانون حدا حائلا > لأن 
المصالح ,العامة مقدمة على الشهوة ؛ فعلى الذين همون حردة الراي کما 
حددها القانون » وعلى الفرين يعقلون حرية التعلليم كما يعنيها القانون › 
أن يفهموا ننا اذا تعرضنا لهذه المسالة فإنما نرد أن نكون دائما في 
دار هة القانون . 


أبها السادة ؛ ان تصرفہ هذا الشخص كان ابضا مخالغا للذوق ٠‏ 
نانه مدرس بالجامعة المصر ية » وهي معهد اميري يعيش من اموال الحكومة 
اممشلة للامة » فهو يتتناضى مرتبه من هذه الهيئة التي دينها الاسلام > فلم 
يكن من المفهوم ولا من العقول ولا من حسن اللبوق أن يفقوم هذا الشخص 
فيبصق في وجه الحكومة التي يتقاضى مرنبه من اموالها بالطعن على دين 
رعيتها من اقلية إو اكثرية . اننا اذ نسلم اولادنا للحكومة ليتعلمو! في 
دور ها نفمل ,ذلك معتمدين على أن بيننا وبينها تمااقدا ضمنيا على إن 
الديانات محترمة لا اقول تعاقدا ضمنيا فقط » بل صرحا لاآن الحكومة 
تمني بتعليم الدين فې مدارسها وتضعه في مناهجها » واذا كان الامر كذلك 
فعلى الذين بربدون أن بحر فوا بخور الالحاد أن بحر قوه فې قلوبهم ۰ لانهم 
انحر ار نې عقائدهم » او ان بحراقوه فې ملازلهم » لانهم احرار فې باتهم 
الخاصة ء اما ان بطلقوه في اجواء دور العم ومنابن الجامعة فهذا لا يمكن 
ان نفهمه,باي حال من!الاحوال ١‏ تصفيق حاد » واغرب ماف هذا التصر.ف 
ان صح ما بلغتي من إدارة الجامعة اشترت من مؤلف هذا الكتاب كتابه ! 
اشترته با حضرات النواب من اموال الامة الموتورة بهذا الممل ! فان 
كان هدا الكتاب سيدرس ني الجامعة فتلك ثالثة الاثافي » وليس لنا على 


س )۱ س 


هذا الامر تعلق » اما اذا کان ألغر٫شض‏ من شرأء الكتأب اتفاء ضرر انتشاره 
فهذ' نضا تصر ف غير معقول » لاآن مال الامة لا جوز ان بداقع جرا ومکافاة 
على !ساءة للامة > ولان هذا التصرف في حد ذاته من الكافاة وهذه المكافأة 
قد حلت حيث كانت تحب الاساءة وحيث كانت تحب المجازة » هذا كله ان 
صح ما سمعته من ان ادارة الجامعة قد اشترت هذا الكتاب . 


زر المعار.ف : اما فيما تختص بمساألة کتاب « ف الشعر الجابعلي « 
فقد قلت لحضراتكم في الجلسة الماضية اننا نطمع في ان تتكون الجامعة 
معهدا طلقا للبحث العلمي الصحيح » وليس معنى هذا اننا نراضى أن 
تکون کر اسي :الاس اتق ه5 منابر تلقی فيها اإطاعن ی ي دين من الاديان 
قصد النيل من کرامته آو التهحم على حر مته »> وانما و حب آلا ساتذه 
ان بتحاشتو!ا ذلك في كتاباتهم ومحاضراتهم > وحادثة كتاب « في الشعر 
الجاهلي » حصلت كما تعلمون ي ءهد الوزارة السابقة » فلما توليت 
الوزارة اردت أن قف على حقيقة الامر » فسألت سمادة مدير الجامعة 
عن الا جراءات التي اتخذها اناء هذه 'لحادثة »> فلجاب بان الجامعة ملعت 
افتشار الكتاب دشر !اء حمیح النلسح من المكاتب و“حصرتها ف مخاز نها ٤)‏ 
كما اتخذت الاجراعات اللازمة نعم طبع نسخ اخرى منه » وقد أكمد 
لي سعادته ان ما بو خذ عليه الف لم بلقه على طلبته في الجامعة كما 
ظن 6 وان الو لف صرح على صفحات الحراند بانه مسلم ولم تقصد الطعن 
٤‏ دين من الادران او المس بك امته (١‏ ضجة » . 

هذا ما اكده لي مدير الجامعة › اما فيما بختص بالمبلخ اللي دفع 
ثمنا للكتاب .فاني اصرح باني لو كنت مسولا لا رضيت بها التصرفب 
وني مواافقی على ااستر دااده اذا کان لا و حك مانع قانوني حول دون ذلك 

اما فيما بختص بالاجراءات الاخرى فلا بخفى على حضرإتكم ان 
الف مسافر الى اوربا من شهر ونيو عقب تاليف الوزارة مباشرة ولم 
تعد بعد >١‏ فلا بمكن ان اتخك من الآن احراعات فې غیابه » وعلی کل حال 
فاني اعد سحث المسالة ءء» ۰ 

فررفعت الحلسة . 

ثم اعيدت . 
الرليس )١(‏ تر فع الجلسة للاستراحة . فرفعت الجلسة ثم اعيدت . 
إن س ص ا ا 


(۱) هو رجل الامة المظيم ونابغة الشرق كه ونادرة الظاك صاحب الدوالة سعد باشا زغاول. 


- 1 


خطبة الاستاذ القاياتي 


'لشيخ القاباتي : سادتي النواب ٤‏ کان بودي ان تمر بنا ميزانيسة 
الجامعة فنتقلها هاتفين مصفقين › لانها ميزانية .امنية طالا تمنيناها »> 
وغابة كثيرا ما رجوناها > لاننا نعتقد ان وحود جامعة مصربة انما هو 
طربق ١لى‏ الفلاح امرجو › والى الحرية المطلوبة › والى الاستقلال الحقيقي 
المنشود »> ولكن الله تعالى اراد _ أو أن غر الله ممن بجرعءعون على مالا 
يجوز “لهم لهم ان يجرءوا عليه ارادوا د ان تمر علينا هده الميزانية ونحن 
نن من الالم » ونتضجر من الحزن » ونبكي من المصيبة التي كنا نرجو أن 
تكون نعمة کبری . 


انا لا ايد ان اتكلم عن الجامعة بامتبار ادارتها » ولا باعتبار ماء 
يدرس فيها ء ولا باعتبار كفابة مدرسيها ومروظفيها بعد الذي ادلی به 
حضرااته الاعضاء المحترمين من البيانات في هذا الشان » ولكن الذي 
اريد الكلام فيه من غر اطالة هو موضوع كتاب « في الشعر الجاهلي » 
الذي الفه الدكلور طه حسين وهو ابن الجامعة البكر الدي كانت تنفق 
عليه من مال الامة وما كان بظن بدا ان يقابل هذا إلاحسان بالمقوق الى 
درجة ان يضربها بضرب دين الاسلام دين الاغلبية . 


ذكر حضرة النائبه الاستاذ عبد الخالق عطية ملاحظات كثرة من هذا 
الكتاب وعن وقعه على الامة »› وتاثره في قارئيه وسامعيه » حتى لقد قال 
نحق : ١‏ انه اثار فننة إو كاد » ٠‏ والحق ان قال انه ما کان من‌المظلون 
١ن‏ يوجد بين المسلمين في مصر من نجرؤ على الدين الى هذا الحد الذي 
بلغه الشيخ طه حسسين ۰ 


قبائح متجددة : ما بين تكذيب لصحيح التاريخ وتكذيب لنصوص 
الفرآن ١‏ وسبة التحابل إلى الله والى النبي محمد والی موسی عليه 


س ۱)4 س 


وقىل ان اتعرض لسر د ما جاء ق هغفا الكتاب او سر د شيء منه ۰ .ارید 
ان اظهر لکم شدة اندهاشي مما نقله معالي وزير المعارف عن حضرة مدير 
الحامعة >¿ من إن هذا الكتاب لم بلق على الطلبة » يعني ان الدكتور طه 
لان اأؤلف نفسه صرح في مقدمة كتابه انه القاه على الطلبة » ولست ادري 
کیف یمکن ان بکون حقا ما قیل من انه لم بلقه على طلبته بعد ان بقرر 
هو بنفسه بانه القاه عليهم . 


الشيخ القاباتي : قال في مقدمة الكتاب : « هذا نحو من البحث في 
منهم سیلقو نه ساخطین عليه » وبأان فربقا خر سیزورون عنه ازورارا ؛ 
ولکني على سخط اواك وازورار هۆلاء » ارد ان اذيع هذا البحث »> 
به لى طلابي في الجامعة » ولیس سرا ما تتحدث به الى اكثر من مائتي 
شح ص » . 


هذا قول الؤلف في مقدمة انكتاب » ولست أفهم كيف يفال بعد ذلك 
إنه لم بلق هذا الكتاب على طلبة الجامعة » وآن يترتب على ذلك ما رتبته 
الجامعة من منع استاذ أن يرد عليه في الجامعة بعد أن سمحت له بذلك > 
بعلة ان الكتاب لم يلق على الطلبه حتى يرد عليه في نفس الجامعة . 


لقد جاء هذا في هذا الكتابتكذيب صربح للقرآن» ونسبة صريحة للنبي 
عليه الصلاة والسلام بانه متحايل وكذب صربح على التاريخ ؛ لا يجوز 
ابداان نهمل ولا ان نترك صاحبه دون تدقیق معه فې البحث وبکون‌حسابنا 
معه عسرا . إنني إعرف انه من الكرم والمروءة ان يعفو الإنسان عمن سا 
إليه » ولكن من الظلم والتهجم على المصلحة ان يعفو الإنسان عمن اساء 
لی عبره + او عمن طمن فې وطنه او دینه « تصفیق » ۰ 


کے القدريم .والجدبد ج١٠‏ 


إن لالدو لة اعلنت ې دنورا انها دو لة إسلامية 6 وان دولة [إسلامية 
لا تحافظ على دنها من ١ن‏ یمس ولا على کرامتها أن تجرح لهى دولة اعوذ 
بالل أن تكون مصر من امشالها ! 


لقد بلغت الدرجة بالدكتور طه حسين أن يذكر في كتابه ان حادثة 
إبراهيم واسماعيل التي نص الكتاب العزيز عليها _ حادثة لا بعول عليهاً 
التاريخ ولا يمكن التسليم بها »> وإنما هي حادثة ارجمها المسلمون لسبب 
مخصو ص هو سبب سياسي اکثر منه دبنيا ۰ 


وقد جاء يې كتابه بالصفحة ۲١‏ ما بات 


«٠‏ للتوراة ان تحدثنا عن إبراهيم وإسماعيل ؛ وللقرآن إن بحدثنا 
منهما ايضاأ 4 و لکن ورود هذفن الأاسمين ف التو رأة والقرآن ٤‏ بکفي 
لإثیات و حودهما التار يخي ( ۰*۰ 


معنی هذا ان دعوی الله ان شیا حصل لا بنهض دلیلا على ان هدا 
الشيء -حصل 4 والله نعلم ان هذا ساوي ق قو له أن الله کذاب فیما قال ! 


ثم جاء الصغحة المذدكورة ء 


[إبر اهيم الى مكة ونشاة العرب المستمربة فيها . ونحن مضطرون الى أن 
جهة “ والقرآن والتوراة من جهة اخرى ؛ واقدم عصر يمكن أن تكون قد 
نشأات فيه عذه الفكرة إنما هو هذا العمصر الذي خد اليهود ستوطنون 
عنيفة شبت بين هؤلاء اليهود المستعمرين وبين العرب الذين كانوا بعيمون 
في هده البلاد وانتهت بشيء من المسالمة والملايلة ونوع من المحالفة والمهادنة ؛ 
فليس ببعيد ١ن‏ بكون هذا الصلح .الذي استقر عليه الرآي بين العيرين 


a 


وأصحاب البلاد منشاً هذه القصة التي تجعل العرب واليهود ابناء أعمام › 
لا سيما وقد رآاى اولك وهؤلاء أن بين الفريقين شيا من التشابه غير 
قلیل 6 فأولئك وھولاء ساميون ۰ 


وقد جاء بالصحيفة ۲۷ ما ياتي : 


« وقد کائت قرنش مستعدة كل الاستعداد لقول مثل هذه الاسطورة 


في القرن السابع للمسيح » ۰ 


كلمة ١‏ الاسطورة » با حضرات الزملاء لا تقال إلا للخرافات أو 
بعنى أن الله تخرف ونحن ومن بتخربفه « مقاطعة » . 


أنا والله لا أريد التشليع ١ء‏ ولكنني أريد ان أذكر حقبقة > اريد أن 
اقول لاقو م لا يرون رابنا ويدعون أن البحث امر واجب وحر وانه لا تجوز 
لنا أن نقبد حرية الئاس في آرائهم ‏ قول لهم إننا لا نقيد حريتهم في 
عغائدهم ٠‏ ولكننا نقيد آراء تلقن أولادنا وتشاع على أفراد الامة ما بين 
متعلم وغير متعلم » ولا بد أن بكون ذلك داعية الضلال والفسوق » فإذا 
لم اطل بينكم الليلة غي سرد النصوض الواردة في هذا الكتاب وذكر 
العبارات الشنيعة التي لا تدل إلا على زندقة » فلأنني لا اريد إدخال 
الحزن على قلوبکم » ولاني لا اود ان آری دموعکم تسیل جزعا على دینکم 
وشرف دولتکم . 


إننتا لا نتكلم في هذا إلا بباعث المحافظة على الدين ء وليس ذلك بالامر 
إلذى ھم المسلم دون غره “ فإن كرامة الأدنان على السواء يحب أزر 
تكون محفوظة . 


س ۱)۷ س 


أ حد ان يطعن على دين محمد عليه السلام ¢ فإن حرمات الادنان بحب ان 
تکون مو قو رة . 

إنني لا ١خشى‏ أن بقال إننا نتكلم متعصبين تعصبا دينيا ٤‏ لانه إذا كان 
امتمصسين * 


کنت اود بعد ان قرات لكم كلمات الف ان !قرا لكم كلمات الله فيما 
كفبه الف >١‏ ولكني لا اظن نكم في حاجة إلى ذلك . 


نرد آن نشبت ف تاریخ عملنا اننا لا نقبل آبدا آن بتهور متهور على 
الد ين تهورا بحط كرامته وكرامة الدولة » فإن الطعن في دين الدولة طعن 
في الدولة » هو طمن في کل فرد من افرادها ۰ لا نرضی أن بسجل علينا 
التاريخ انه قد فتح بيننا هذا الباب » ونشر بيننا هذا الكتاب » وقامت 
عليه الضجة التي قامت > ثم يمر علينا كما يمر السحاب دون ان يذل 
المسىء جزاء إساءته ؛ لا أريد أن يقال : طمن في الدين وشهتر به وخر 
الامر على مجلس النواب وخرج الطاعن نظيفا شريغا بدون جزاء ! 


إن الرحمة واجبة » ولكن ليس يي الدين ؛ وقد وجب الدين أن برجم 
بعض من برتكب الجرم ؛ فما بالكم فيمن يدعى ان الله كاذب ٤“‏ وان النبي 
كاذب وان امؤمنين جاهلون لا بفر قون بين الحق والباطل ؟ 


ولا يجوز أن بكتفى مطلفا بان الولف صرح في الصحف أنه مسلم ؛ 
ذا القت نظر ي إلى إن الدترو: الولف لي صمح له فة مح ان 
امو قف كان شديدا والإلحاح عليه كثيرا - ان يكتب كلمة يشرح بها ما قال 
وان با رله بمعنی نفهم مته خلاف ما فهمناء ۰ 

إذا کان قد ارتد بکتابه ثم رجع الى الإسلام بعد ذلك فهو مسىلم ¢ 
ولكن التوبة لا تغغر الذنب ولا تعفى من العقوبة ؛ وقد كنت اريد ان اقترم 


اقتراحا خاصا ولكني اأطلعت على قتراح لحضرة عبد الحميد البنان بك 
وواقفته عليه ۰ 


د ۱)۸ 


« اقترح على المجلس الو قر تكليف الحكومة : 

أولا _ مصادرة وإعدام كتاب طه حسين المسمى « في الشعر الجاهلي «( 
بمناسة ما جاء فيه من تکذنب الفرآن الكر يم » واتخاذ ما يلوم لاسترداد 
امبلغ المدفوع إليه من الجامعة ثمنا لهذا الكتاب . 


ثانيا _ تكليف النيابة العمومية رفع الدعوى العمومية على طه حسين 
مؤلف هذا الكتاب لطعنه على الدين الإسلامي دين الدولة . 


ثالثا _ إلغاء وظيفته من الجامعة وذلك بتقرير عدم الموافقة على 


« اقترح بعد البيانات التي سممها المجلس الو قر عن كتاب « في الشعر 
الجاهلي » أن بقرر المجلس رعبته الى الوزارة قي معاقبة ملف هذا الكتاب 
الذي هان ې مؤ غه االشرائح آلسماوبة والانبياء » وأهان فيه دين الدولة 
الر سمي وإن تتخذ الوزارة ما تحفظ العاهد العلمية من أن تكون مقاما 
ثل هذا التهجم ° مع اتخاذ االلازم لاعدام النسح امو حودة من هذا 
الكتاب » , 


لر نیس مل در یك مقدم الاقتراح الاول أن بو خذ الراي على اقتراحه 
فعَّره فغرة f‏ 


عبد الحميد البنان أفندي :نعم . 


می کہ واهبة القاضي بك اذ کر أن الشيح له حسان کتب ف 
الحربائد انه ممن الله بوشسیه و.كکته او یسه وأاليوم الآ خر J»‏ ضحة ( 0 


6۹ 


بيان رئيس الحكومة(*) 


رئيس مجلس الوزیاء ٠‏ رند ااان أ قول كلمة ف هذا امو ضوع » فد 

ذکر معالي وزابر المعارف العمومية ان هذا الكتاب طبع ونشړ ې عهد 

الوزاورة السابقة ؛ وحين تشكلت هده الوزارة وجدتث برئاسة مجلس 

الوزراء خطابا من حضرة ٫صاحب‏ الفضيلة شيخ الجامع الازهر يطلب فيه 

من الحكومة ان اتتخذ اجراءات خاصة في مو ضوع هذا الكتاب» ٠‏ بوالذكر منها. 

رفع الدعوى الجنائية على الؤالف ؛ فطلبت من وزير المعارف بحث هذا 
الم ضوع » فبحثه وكتب لي خطابا بين فيه نتيجة بحثه باشتراك مدير 

الجامعة وما راى اتخاذه من التدابير اللازمة لمنع تكرار وقوع مثل هذا 

العمل ل المستفبل . وقد واافقته على ما اراتآه وكتىت لفضيلة شيح الاازهر 

بما قربره وزربر العاف بوواافقته عليه » من حبس الكتاب » آي منلع 

انتشاره » وبان الولف قد اعتلر بما بينه معالي وزير المعارف ٠‏ وأخبرت 
فضيلته أيضا بما اعتزمته الحكومة من اتخاذ التدابير ملع تكرار وقوع 

مثل هدا العمل من اي استاذ بالجامعة ؛ فمواافغتي على ما قرره وزيسر 

المعاىف بيعتبر عملا حكوميا صدر من رئيس وزارة مسۇول عنه . وافي 
أفهم ان تظهر. المجلس استياءه من الكتاب » او إن بترك لوزبر الممارف 
الحرربة في اتخاذ اجراءات علاوة على ما اتخذ من قبل » اما ان بقررالمجلس 
قربارا سخالف ما ااتخلته الوزارة من الاحراءات ء او إن بلزمها بالقيام 

.بعمل معين زبادة على ما عملته وبما وعد به ونير لمعارف » فيكون هذا 

انتقادا لاجراءاتها في هذا الموضوع ىيعرضها للمسؤولية الوزارية . 


الرئيس : إم افهم القصد من هذا القول » فهل ترد ألا بتخذالمجلس 
قرارا ؟ 

رئيس مجلس الونراء ٠:‏ الاقشراح المعربوض الآن بعتبر في نظري 
انتغادا للوزارة ونعرضها لمسالة الثعة . 


1 


(يي) قلت : هو الرحوم مدلي يکن باشا , 


ت 0 کے 


الرئيس : تريد اذن طرح مسئلة الثقة بالوزارة . 

رئيس مجلس الوزراء : نعم ,. 

لر ئيس حضر ةه صاحب الدولة رئيس محلس آلوزراء ری أنه 
الى طرح الثققة بالوزارة . 
الاجراءات التي اتخذت وما وعد به وزير المعارف العمومية » فان ذلك 
يبدل على عدم ثقة المجلس بالوزارة . 

وور الق فا فلت ان ولف دا الف اف عو وة مض 
ویو عدت انه عند -حضوره أسحث المىالة واأسأله فيها ۰ اوقعك ذلك تخل 
ما یتر اءعی من الاحراءات ونعر ض کل ذلك على احالس + 


الرئيس : ولكن المجلس بنظر الآن في الغاء وظيفة . 


شاء وهذا لا اعلرض فيه مطلفا . 

انت اذن تعارض في احالة الولف على النيابة ؟ 

رئيس مجلس أو زراء . اعتبر ان ف تكليفنا بذلك عدم ارتیاح ا 
قمنا به من الاجراءات › وهلا يدعوني .. . . 


الرئيس ؛ يعني ان الوزإرة لا تود تكليف النيابة بالتحقيق ؟ 
وزير المعارف العمومية ٠‏ لا تعارض الوزارة في ذلك بعد سؤاله ٠‏ 
واذا تين لها أن هناك حرمة ؟ 


الرئيس : بعني أن الوزارة تعد بتكليف النيابة بالتحقيق اذا اتضح 
لها بعد سوال الولف أن هناك جريمة ؟ 


١٥ا‏ س 


رئيس مجلس الوزراء : قلت اننا اتخذنا ملا بجباتخاذه من‌الاجراءات. 
الرئيس: ولكن للمجلس الحق في ابداء رغبات . 
رئيس مجلس الوزراء : اذا كان الغرض ابداء رغبة فهدذا ثيء 
خر ¢ أما اتكليف الىحكومة مرا قلا ,عد انداء رغة من المحلس ۰ 


#الرئبس ٠:‏ نحوز للمجلس إن يكلف الحكومة بأاشياء يما له عليها من 
حق لر قانة الداخلة ف اختصاصه » فهل تأبى الحكومة ذلك ؟ فاذا کنتم 
بلز م عله »۰ 
وللمحلس الحق ف ابداء رغنات خصو صها ٤‏ فتحث الجحكومة هذه 
الرغبات لنرى اذا كان من الممكن تنفيدها ام لا > فاذا اتاكد للحكومة ان 
حثاك خرنمة سكن مماقة: 

الرئيس ٠‏ هل حضراتكم موافقون على الرغبات التي تليت عليكم ؛ 
اعني المصادرة وتكليف النيابة العمومية بر فع الدعموى والغاء الوظيغة . 
المحلسى والوزارة . 

الرئيس : هناك اقتراح برغبة » فاما ان ترفضوه أو تقبلوه . 


فکري اياظة بك ٠‏ ان فې نصو ص هذه الرغضة متناقضات › مثلا : 
انه غير ممكن مصادرة الكتاب الا بحكم ۰ 


الرئيس : قيل ان احارة الجامعة اشترت هذا الكتاب وحبسته لتمنع 
بذلك تدارله ؛ فهل بكتفي حضرة مقدم الاقتراح بذلك ام بريد اصدامه ؟ . 


N Fh E 


عفد الحميد البنان إفندي ٠‏ ايد اعدامه . 
الرئيس : هل تمانع وزاره المعاںف ف اعدام هنا الکتاب 
وزير المعاراف : أن وزارة المعار ف لا تمانع في ذلك . 


الرئيس ٠:‏ بقيت النقطة الثانية > وهي تكليف النيابة العمومية باقامة 
الدعوىی ضد الولف > فهل بترى الحكومة ‏ اذا واافق المجلس على ابد'ء 
هذه الرغبة ‏ في ذلك اعتداء على اختصاصها ؟ 


عبد الخالق عطية ؟فندي ٠‏ أرى أن المسألة تتملق بالصيغة كثر منها 
بالو ضوع » لانه ريما بتبادر الى الدهن ان المقصود بلفظة .« تكليف » الزام 
النيابة برافع الدعوى العمومية » فلذلك اقترح أن تستبدل بكلمة « تبليع » 
كلمة « تكليف ) ٠‏ 


اترئيس : اذا استبدلت كلمة « تكليف » المفكورة بالااقتراح بكلمة 
» قبليع » فهل لدی الحكويمة ما بنمنعها من تنفيذ هذه الرغضة اذا واافقی 
الجلن على ابدائها ؟ 


رئيس مجلس الوزراء : لقد تتصر فت الحكومة في هذا الموضوع بما 
رااته منااسبا ¢ فتكليف المجلس اباها بان تقوم باكثر مما فعلت بفيد أن ما 
اتخفذاته من الاجراءات لم يكن کافیا » وااری لهذا أنه بجب علي" أن أعارض 
في ذلك ! 


الرئيس : لا بمكننا ان نقبل هذا مطلقا » لان للمجلس اختصاصاٹ 
وحقوقا ؛ فله ان ببدي رغبات » ویطلب طلبات › فاذا لم تستطع الحكومة 
تلفيذها و حب عليها أن تين له اأسباب ذلك 4 اما اذا رات الحكومة انه 
ليس للمجلس مبدئيا !ن يكلفها إو بدعوها الى العمل »› فاننا لا نقبل ذلك 
ولا يمكنني ان اراس هذا المجلس اذا لم يكن ذلك من اختصاصه 
١‏ تصفيق حاد » ؛ 


— lof — 


لقد اہبدی المجلس فیما مضی رغبات اهم من هذه بکشر “ فلم تعت رض 
على تتفيذها ؛ وبصفتي رئيس مجلس النواب لا يمكنني ان اقبل ما تغوله 
الحكومة » من انه ليس من اختصاص المجلس أن ببدي رفغبة كهذه > 
خصوبصا بواانها ترمي الى اعطاء القضاء ما هو من حقوق القضاء ! 


المحلس ابداء رغبات > ولكنها تقول انها تصرافت في الموضوع »> فاذا واافق 
انحلسس على هذه الرغبة فكأنه بقول ان ما قامت به الحكومة لم يكن كافيا , 


#الرئيس : اذا كانت موافقة المجلس على ابداء هذه الرغبة تفيد ان 
تصر ف الحكومة في هذه المسألة لم يكن كافيا فان له هذا الحق .. 


على تصرف الحكومة . 
الاعترلاض قي محله .فما رای الحكومة في ذلك ؟ 


قكري اباظة بك : 


حضرات الزملاء المحترمين ! أشار حضرة صاحب الدولة رئيس 
مجلس الوزراء لى تصرافات الحكومة في هذا المو ضوع اجمالا » ولكننا لم 
نطلم على تفاصیلل هذه الالحراءات ¢ فمع تمسکا ہما لنا ہن حقی اہ د اء 
يمكننا ان نحكم عليها > .ولكن بماان الفرصة لا تسمح لنا ولا تمكنا من أن 
نحكم فيها اذا كانت هذه التصر فات كافية ام لا » فلذلك اقترح تاجحيل 
النظر في هذا الو ضوع حتى نطلع ملى التفاصيل التي أشرت اليها . 

#لرئيس ٠‏ أن اللحكومة لم تبين لنا هذه التفااصيل »› ولكنها تقول ان 
مطالبة المجلس اياها بالقيام بغر ما قامت به بعتبر اعتراضا على تصرفاتهاء . 


س ٥0‏ ے 


فكري اباظة بك : يمكنها استيفاء الى ضوع في فترة التاجيل . 


وزدر الحقانية ء انظهر لي أن المسالة تكاد تكون من اختصاص ونر 
الحفانية . 

برريد المجلس الموقر ان بدي رغلة بتفدريم مولف كتاب « الشعر 
الجااهلي » الى المجاكمة . 


واتقول الحكومة انها تصرفت في هده المسالة بطربيقة مخصواصة قبل 
ان تثار في المجلس ويقول معالي ونير المعارف إن هذه السالة محل نظر 
الوزارة بوأنها ستتخذ فيها ما تراه من الاحراءات »¢ فهل هناك فارفق بين 
رغبة المجلس وما وعد به معالي ونير المعاراف ؟ لا اظن ان هناك فارقا 
المجلس ان يبدي رغبة بتبليغ النيابة الممومية لاقامة الدعوى شد 
الكتاب > ولعاآي وزير المعملرف أن بينظر يي هذه الرشبة ويتصرف فيها يما 
رآه ء واظن ان هذا أليق بكرامة المحلس › لانه وهو الهيئة التشرعية 
اذا أمر برفع الدعوى الممومية وجاء الحكم فيها مخالفا لرآبه فيكون معنى 
هذا ان راي المجلس لم نکن في محله » ما اذا تركت المسالة للحكومة ورات 
ان تقيم الدعوى العمومية ثم صدر الحكم ببراءة الولف فلا بوخد المجلس 
بشيء واتتحمل الوزارة وحدها مسؤولية تصر فها . 


الرئيس : بجوز ان يكون تبليغ الثيابة من ضمن الاجراءات التي 
تتىخذ ها الوزأرة ف هفه امالة ء وتبليع النبابة هذا لا علاقة له بالحكسم 
فې الدعوی ۰ 

وز نر الحقانية الڏي فهمته أن الاقتراح لو ھی ع الى تکلیف النياية 

الرئيس ٠‏ ستستبدل كلمة « تبليع » بكلمة « تكليف » › واظن ان 
تبلي النيابة عن جريمة ارتکبت حق واجب على کل فرد . 


وزير الحقانية : لا نزاع في ذلك . 


عبد الحميد البنان أفندي ٠‏ اوافق على أن تستبدل بكلة « تبليع ») 
كلمة ١‏ تكليف » > 


وزير الحقانية ٠‏ بمكنني إن اقول ان سبب عدم تبليغ النيابة ربما 
كان مبنيا على ان كتاب « الشعر الجاهلي » مكروه من الاصل › وكان من 
الو سحب احتفاره وعدم اذاعته سين الحمهور ؛ وأا كان التبليع يقتضي 
نشر الكتاب في الجرائد واذاعته بين افراد الامة »> رات الوزارة ان لا تبلغ 
النيابة ¢ استهانة بما احتواه الكتاب وإتحقيرا لشأنه ! 


فاذا راى المجلس مع ذلك ضرورة لتبلي النيابة فلا مانع من أن بيبدي _ 
هذه الرغبة » على إن تكون من ضمن الاجراءات التي تتخذها الحكومة . 

الرئيس ٠‏ تقدم اقتراح برغبة ؟ 
صن ما تت ذه الوزارة من الالحر !ءات ۾ 

الرئيس : هل بعد معالي وزير المعارف بذلك ؛ لان هناك جربمة 
اراتكبت ويرييد المجلس التبليغ عنها ؟ 


وز؛در الحقانية ٠‏ اشا نفدر رغبات المحلس حق قدرها » ولم لبد 
أن بعد من الآن ؟ 

الرئيس : ما الداعي لهذه المعارضة الشدبندة ؟ المسألة ف غاسة 
البساطة » وهي : هل توافق الحكومة على تنفيذ هذه الرغبة ام لا ؟ 

عك الحميك البنان افندي ۽ اعد ل اقترا حي بأن بضع معالي وزر 
المعلرف هذه المسألة مو ضع البحث حتى اذا رای ... 
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ولابر المعاراف : أبوافق على هذاالتعديل . 


الر یس ٠‏ لفد تم 1لاقتراح ومن حق المحللس ان دص در قرارا 
بخصوصه ؛ فهل يوافق معالي ونير المعارف على تبليغه النيابة ؟ 


وزرير الممارف : اني موافق على تعديل حضرة عبد الحميد البتان 
افشدي 4 


الرئيس ٠‏ التعديل هو أن بقوم معالي وزير المغارف بتبليغ النيابة ؛ 
فهل تمد بذلك ؟ 


الد كتور احمد ماهر : رجو أن ترفع الجلسة للاستراحة . 


الرئيس ٠:‏ تر فع الجلسة للاستراحة عشر دقائق .. 


كلمة جريدة الأهرام القراء 
الوزارة تعرض مسالة الفة 
رشدي باشا وعدلي باشا في بيت الامة ليلا 


عرضت امس واول من امس على مجلس النواب ميزانية الجامعة 
ومن اسبوعين مضيا انتشرت في الجو اشاعات مختلفة عن الجاممة » فان 
روح التذمر والاستياء التي بدت بين النواب من تصرفات وزير المعارف 
(لسابق في شوؤّون وزارة المعارف تناولت تصرفاتة ف أمر الجامعة أبضا 
وهي تصر فات اجتمعت الكلمة على انها خربقت القانون قي كثير من المسائل 
الهامة » بل قامت على !ساس من الغوضى التي لم تراع فيه للقانون 
-حرعه ۰ه 


0۷ا — 


ومند ذلك ألحين راجت اشامات شتى » فغيل أن هناك فكرة ترمى 
الى 1لغاء قانون الجامعة وترك كل مدرسة مالية او كلية قالمة مستقلة > 
مع ابقاء كليتي الآداب والملوم كل كلية منهما على حدة الى ان يتيسر افشاء 
جامعة بالمعنى الصحيح على اساس متين منظم »› راجت غير ذلك من 
الااشاعات » ورأبنا مدير الجامعة الاستاذ احمد لطفي السيد بك بتردد 
على بيت الامة عدة مرات قابل فيها دولة الرئيس الجليل سمد باشا 
زغلول للدفاع عن الجاممة او عن مصر الجامعة . 


ومن المسائل التي ثارت حولها الاشاعات ايضا مسالة كتاب « الشعر 
الجاهلي » الذي اخرجه الدكتور طه حسين الاستاذ بالجامعة واستنكر 
العلماء .وير الظماء بعض ما احتواه من العبارات الماسة بالدين »› فان 
کشر .نن من 'الئواب ستنكرون بقاء الدكتور طه استاذا بالحامعة بعد ان 
اجتمعت كلمة العلماء على خروجه هلى الدين . وكان صابحب الفضيلة 
النانب المحترم لشيخ مصطفى القاباني قد اعلن عزمه على استحواب رئيس 
'الوزارة في هلا الشان ٠‏ ثم بدلت مساع حثيثة لحمله على العدول عن 
الااستجواب » ثم ابلل الااستجواب سوال نشرناه مندذ ایام على ان يکون 
الرد عليه كتادة . . 


والم برد ریس الوزراء على السيالل واشيع ١ن‏ كثرين من النواب 
شيعرضون مسالة الدكتوو طه حسين على المجلس اثناء بحث الميزانية 
وقيل أن بعضهم سيطلب الغاء وظيقته » فبذل اصدقاء الدكتور طبه 
حسين مسامي حثيشة الوصول الى اقناع الدين ينوون المطالبة بالضاء 
الوظيغة بالعدول من ذلك » على ان يكتفى في المجلس باستنكار عمل 
الأستاذ حله . 


وحدتث امس ان ثارت المناقشة في مجلس النواب في شان كتاب 
« الشعر الجاحلي » ومؤالفه » والقيت الخطب مما براه القراء بتصه 
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وقدم النائب المحترم عك الحمبد انان افندي نائب الحمالية 'اقتراحا 
من لاه اقسام َ 


| ابادة كتاب الشعر الجاهلي . 
. ۲ س احالة الدكتور طه حسين إلى النيابة . 
٢‏ . الغا وظيفته ۰ 


وقد سلم معالي وزير "لمعارف بالقسم الاول من الاقتراح › وتكلم دولة 
٠‏ عدالي باشا رئيس الوزراء عن القسمم الثاني » وجرت بينه وبين دولة 
الرئيس الحليل مناقشة اشترلك فيها وزر المعارف والحقانية “ انتهت 
بان ذكر عدلي باشا ان قرار المجلس بإحالة الولف الى النيابة يكون بمثابة 
اعترأاض عبى تصرافات الحكوأمة وذكر مسألة القة بالونارة ! 


وكان الامر قد ابل الى دولة باشا (*» فترك مجلس الشيوخ مسرى 
الى مجلس النواب . 


وكان جو المجلس مملوءا كهرباء »> فاقترح النائب المحترم الدكتور احما 
ماهر رفع الحلسة عشر دفائق لللاستراحة 4 ll‏ ر ٴفعت ذهب الر ئيس 
وبعیامعه عشر دقائق . 
دأاره . 

واتفق بعض النواب على تأحيل الحلسة الى غد ء لأن الساعة كانت 
قد أو شكت على العاشرة تقريبا »› وليكون هناك متسع من الو قت لتسوية 
المسالة . 


وأعيد الحلسة ف الساعة العاشر * وثلث درتاسة حفر ة صاحب 


(بو) فت : کان رحمه الله وقنئف ورتيسا لجلس االشيوخ . 


0 م 


ألعادة مصطقی النحاس راشا ¢ فطلب أعضاء کک ون التأجيل لاخر 
الوقت » تأاحلت . 


وعلى لر ذلك ذهب حضرة صاحب المعالي فتح الله بركات باشا الى 
رشدي باشا الى بيت الامة » كما قصد إليه صاحبا المعالي فتح الله بركات 
اشا ومحمد محمود باشا > وتکلم عدلي باشا ڼې ظروف الحادث » وذکر 
انه قام على سوء تفاهم » فإنه له يقصد تحدي المجلس في سلطته . وظل 
عدلي باشا ورشدي باشا في بيت الامة الى ما قبل منتصف الليل بثلشي 
ساعة . وبعد انصراافهما سالنا بعض الوزراء عن النتيجة فقالو!إ لتنا « إن 
الحادث سنوی وانتهى واصبح کانه لم یکن » . ) 


وعلى اتر ذلك ذهب حضرة صاأاحب المعالي فتح :الله بر کا ت‌باشا الى 
النادي السعدي » حيث كان بمض !إصحاب العالي الوزراء وبقى هناك نحو 


ولا شك انه کان مما بۇ سف له کشړ! ان بنتهي الدور البر لاني الحاضہ 
في مختلف شؤن الدولة الخطيرة بتمام الاتفاق والوئام » وان تشر الحكومة 
مسألة الثقَة بسب كتاب سلمت ‏ إذ اقرت مصادرته وقبلت إبادته 
مضرر ما فيه ء كتاب نعر ف أن الاغلبية العظمى من الامة - وف مقدمتهم 
لملماء والمتملمون - لا تر ضى عنذه ولا عن مولفه , 


جلسة بوم الثلاثاء 
الرئيس : ننتقل الى استفناف النظر في ميزانية الجامعة ؛ 


عبد الحميد البنان افندي : قدمت اليوم بلاغا الى النيابة الممومية 
للتحقيق مم الدكتور طه حسين هيما كتبه طعنا على الدين الاسلامي ؛ وبناء 
على ذلك لم ببق محل للقسم الثاني من اقتراحي الذي قدمته امس في هذه 
1لمسالة » وبما ان مصادرة الكتاب لا يمكن ١ن‏ تكون الا بحكم » وهذا تابح 
بطبيعة الحال للقضية الطلوب تحقيقها » فانه لم يبق محل للقسم الاول 


س ١إا‏ — 


ايضا في قتراحي ؛ وما فيما بختص بالقسم الثالث فاني اكتفي بتصر نح 
دولة وق االوزراء ومعالي وزر ا لمارف بالنظر ی هذه المساألة ويحثها 
وجا فان كل هاا ود اورا 


نقول : وة | ت النيابة الدكتور طه حسين »ء وتم طبع هذا الكتاد 
وهو معلق بعد ې ميزانها ما إل واا لى CFDS aa‏ 


(#) قلت : واتمت النيابة التحقيق وحفظت القضية › وكان كناب الحغفظ وما تضمجنه 
من اسباب »> بابا من ابواب الادب في معارضة کتاب الدکتوں طه حسین بك لم نزن 
بذکره قراۋه , 
المصدر : تحت راية الغرآن »› العركة بين الفقديم والجديد › الطيعة الاولى : المكتية. 
الاهلية بمصر 1۹۲١‏ »› الفصل الاخر من الكتاب ب 


کا کک العد يم والجديد م11 


الدعوة الى الالحاد بالتشكيك في الدين 
كتاب ( ف الشمر الجاهلي ) 


ظهر بمصر في أواخر السنة الماضية كتاب بهذا الاسم من وضع الدكتور 
طه حسين مدرس لداب فې ( الحاممة المصرية ) والحد اركان جمعية 
دعابة الالحاد دمصر * بنی نسحثه فيه على منهج للببحٿث ي الآداب وغر.ها 
غريب هو أن يبنى على الشك في كل ما روي عن المتقدمين و تكديبه وآن 
أ-حمعوا عليه 6 وعلى الجر د من الدين وااللحلسية واالوطئية 6 و حمیح 
الروابط القومية واللية . وهو بثاء على هذه القامدة يطعن فيما ثبت بنص 
الدىنية والتارىخية والاديية دع ما لیس له اسائيد تصل الى در حة 
إلصحة کتو ار سح سائر الامم ومروناتها . حتی انه تحر على التصر بم 
بتكديب القرآن المجيد فيما اثبته من بناء ابراهيم واسماعيل لبيت الله 
ظهره ويمشي عاريا مجردا من الوازع النفسي الذي ينهى عن الفواحشر, 
عتت له وأمن المقاب عليها ف الدنيا ٩‏ ونحينذ نکون اکالد کتور طه خسن 
في فلسغفته واحکامه التي کان منها عد افسق الفساق في التار ىخ كابي 
نواس من کار الصلحين ¢ ودشر خسار فسغه ې صحيفة السياسة وقيه 
من ترغيب الناس فيها . 


ان قامدة الد کتور طه حسين التي جر یعليها نې کتابه هذا وفې غیره 
هي ان الفلسفة العليا التي نتو قف عليها وصول الانسان إلى الملم الصحيم 


۱ س 


في الآداب والتارىخ وغير ذلك هي آن بكذب الله ورسله وافضل البشر بعد 
الرسل كالخلفاء الراشدين وائمة العلم والدين ٠‏ إو يشكك ف أقوالهم على 
الاقل “٠‏ وباخد بالقبول والتسفيم ماقيه طعن في الاسلام » وق سلفه 
الصالح وكبار آئمته وان لم بقله الا بعض فساق المسلمين ومن لا ثققة 


لم بستبدل بها نظريات بل ضلالات اخترعتها مخيلات ملاحدةالافرنج 
وكذا دماة النصرانية إلذين تعلموا وربوا على الطعن ف الاسلام و حعل 
مدار مميشتهم من جممياتهم الدينية على تشكيك المسلمين بدينهم ان لم 
يقدرو! على تحو لهم عنه و جعلهم أمدلاء له . ويزين ذلك بخلاية اللفظ 
وشقشقة اللسان والقلم » وسفطة الجدل ء ولاذا ؟ 


لاجل أن تنحل روابطهم اللية “ وتزول عقيدتهم إلدبنية » وتفسد 
ملكاتهم الادبيسة » فيقبلوا بارتياح ان يكونو"' تابعين لدول الاستممار 
الاجنبية » فان لم تكن هذه أللام لام العلة والغاية > فلابد ان تكون لام 
الصرورة والعاقبة . 


إن مو ضوعات هذا الكتاب هي من دروس للدكتور طه الادبية التي 
لقيها على تلاميف الجامعة المصربة لاجل ان يتسلخوا من الاسلام الذي 
صار قديما رثا باليا في نظره !! ويصرروا امة جديد لا يداينون بدين ولا 
بحرمون ما حرم الله ورسواله ١‏ ولا يأبون الخنوع لكل حاكم وان كان 
اجنیا . 


وكذلك فعل صدبقه واحد اركان جمعيته 'الشيح علي عبد الرازف 
في كتابه « الاسلام وأصول الحخم » فأرضيا بذدلك دول الاستممار ودعاد 
النصرانية فاثنيا على هذا #جل الشناء كما اثنيا على ذاك . وكانا عندهم 
محل لر جاء . 

ظهر هذا الكتاب وآنا في مكة المكرمة فرايت في الجرائد خبره وقيأم 
رجال الملم والدين بالرد عليه واالطمن فيه ومطالبة .الحكومة بمصادرته 


۳ 


وهنم قراءته ورات قبه ان الحكومة ) عااقىتە ) بشر اع اسم جوع 
الكتاب منه دافمة واإحدة بدلا من ان ببيمها هو في عدة ستين ‏ وحفظها 
لدی وزارء المعمارف ‏ ولا ندري اذا ؟ 


ولا رجعت الى مصر لم بتح لي الحصول على نسخة منه وانما اطلعمت 
امس على نسخة منه استعرتها ساعة واحدة او اقل من ساعة فتصفحت 


ورايت قبل هذا في الجرائد اضطرابا في مجلس الثواب اذ طلب بعض 
اعضائه مقاب هذا المتدي على دين الحكومة الرسمي وهو من عمالها 
واخراه من المدرسة الجامعة حرصا على عقائد طلبتها وآدابهم > وكان 
هذا الأضطزاب بؤول الى استقالة الوزارة المدلية لان صاحب الدولة 
رئیسها ووزير الداخلية فيها راى انه لا حق مجلس النواب في مطالبتها 
بما طالبها فطفق يرد على بعض النواب »› وانبرى صاحب الدولة الرئيس 
الجليل سعد باشا زغلول رئيس المجلس لناقشته والدفاع عن حقوق 
الجلس حتى اعتقد االحاضرون ١ن‏ الجلسة لا تنتهي الا باستقالة الوزارة » 
ولا كان ١تفاق‏ هذه الوزارة مع الجلس هو قطب الرحى لاتحاد الامة 
الملصرية بعد طول الشقاق اقترح بعض الاعضاء تاجيل الفصل ني هذه 
المسالة الى الجلسة التالية لتلك الجلسة >“ وذهب في تلك الليلة كل مسن 
صاحبي الدولة رئيس الوزارة ورئيس مجلس الشيوخ حسين رش دي 
باشا الى بيت الامة فسمر! مع دولة سعد باشا سمرا طوبلا انتهى بالاتغفاق 
على قبول ما صرحت به الحكومة في مسالة الدكتور طه حسين وهو انها 
تل ا ب عله ران نط تن الات م اة ةة فة 
الدعوی على الدکټور طه حسین ‏ وهکلا کان . 


طلب بعض النواب محاكمة الدكتور طه حسين فطلبته النيابة العامة 
وكلائه ف القضية > وقد ظھر من ضعف هؤلاء العلماء فی المناقشة ما کاں 
مذدعاة الامتعاض والاسى من هل الد بن والتغوی 4 وقال نعضصض إلا حد د 
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ليست هذه القضية قضية فرد اسمه طه حسين يشك ويشكك ف 
الد فقط ‏ بل هي اعظم من ذلك - ولا هي قضية استاذ في مشرسة 
الىجامعة امصربة اعطي حقا رسميا في افساد عقائد الطلبة في المدرسة 
الجامعة الر سمية واتجر ددهم من دینهم ‏ وان هذا لمظیم جدا جدا جدا ۔ 
ولکن وراءه ماهو اعظم منه وهو الذي بفقهه آهل الفقه في مصر وف وربة 
وسائر العالم وبه كانت القضية اعظم وأكبر شأنا من قضية فرد اشتهر 
بعدم التدين وبالصد عن الدين ء وأعظم وآكبر شانا من كونها قضية استاد 
في الجامعة المصرية اعطى حقا رسميا منالحكومة يبث رايه على زيغه .- 
اي يافساد عقائد الطلبة . 


بماذا كانت هذه القضية اعظم من هذا الامر لدي اعترافنا بانه عظيم 


جدا حدا حجدا ؟ 


يذكر قراء المنار اننا كتبنا في احدى المقالات التي استنكرنا فيهاجريمة 
كتاب الشيخ علي عبد الرازق آن احد آذكياء الاسرائیليین في مصر صرح 
في محفل أدبي بان قضيته هي قضية التنازع بين مدرسة اللجامعة الازهربة 
الدينية ومدرسة الجامعة المصرية اللا دينية ٠‏ او التنازع بين الدين والالحاد 
في البلاد المصربة » ولملهم يذكرون ؟يضا ان الشيخ علي عبد الرازق هدد 
خصومة .في بعض المغالات التي نشرهافي جريدة السياسة وانفرهم الخيبة 
والفشل ف مقاومته ومحاكمة الازهر له “ ثم ظهر أن وزير الحقانية ورئيس 
الحزب الحر الدستور بعارض في محاكمة هيئة كبار علماء الازهر اه 
بحسب فانون الازهر » ولا أصر رئيسن !لوزارة ف ذلك ۲لو قت ( نحیی 
ابراهیم باشا ) على وجوب مخاکمته وعضده اکثر اعضاثها استقال وزير 
الحفانية هو وسائر الؤزراء الذين من حزبه الحر الدستوري كما هو 
مشهور ولم ينسه الجمهور , 


سے ۱0 س 


وهذا الدكتور طه حسين قد جعل كتابه الجديد هدبة الى صاحب 
الدولة عبد الخالق باشا ثروت وزير الخارجية في الوزارة االحاضرة واحد 
الاركان ١لو‏ سسين للحزب الحر الدستوري وصدره باسمه “ و فهم‌الکثرون 
ان رئيس الوزارة صاحب الدولة عدلي باشا قد ناضل مجلس النواب 
واشتدت اللاحة بينه وبين صاحب الدولة سعد باشا رئيس المجحلس لاجله 
حتی کاد بسمح بتر الوزارة فې هذه السبيل ة 


ومما بعلمه الجمهور مع هذا ان جريدة #لسياسة التي هي لان 
الحزب الر سمي هي اللسسان ٤‏ غر الر سمي لهؤلاء الذ نن بطعتون يې الاسلام 
وبحاولون هدم دعائمه الدينية واللغوبة والادبية كالشيخ علي عبد الرازف 
والدكتور طه حسين وغيرهما » وهنالك جريدة اخرى اسبوعية تمت ال 
هذا الحزب بسب ۰ وهي تهز! بالدین ورجاله ي کل عدد ولو بغر سیب 


ومما بعلمون مح هل أن الملاحدة والرنادقة قد کثروا ې مصر ء واآنهم 
صاروا بجاهرون بالدعو ة لى الالحاد » والى تقليد زعماء الترك ف المروق 
منه والتفصي من جميع مقوماته » والانسلاخ من حم انه و 
مالاسحدة الفرنج واباحيهم دون اهل الدين منهم الدين يبذلون اللابين في. 
تأیيد دينهم ونشر دعوته ي المالم > ومن هؤلاء الملاحدة اصحاب المناصب 
العالية والداتية . 


فمن فكر في هذه المقدمات كلها يعلم ان قضية الدكتور طه حسين هي 
قضية التنارع بين دين الاسلام والجهر بالالحاد الصريح كما كانت قضيه 
الشيخ علي عبد الرازق كذلك _ وقد صرح بهذا فيهما بعض كتاب الجرائد 
الاوربية في مصر وفي أوربة نفسها ٤‏ فاذا بریء الدكتور طه حسين منها 
تعد تبرئته في عرف الشرق والغرب انتصار! للكفر على الابمان » وللالحاد' 
على الاسلام »> وثارا للملاحدة من المسلمين » وشبهة في حرب الاحرار 
الد ستوربين »› تحریء سائر الملا -حدة على الطمن في الدين وانه لم ببق 
بين اتباع الحكومة المرية خطوات الحكومة التركية الحاضرة الا قليل 
٠۰‏ ولا اقول اکثر من هذا ولا حاجة !لى فول بعرفه حجماهر ارين 
من شر قيين وغربيين ٠‏ لا من ألمصربين وحدهم , 


کڪ 


ولن يمكنني مع هلا ان اقول ان الحزب الحر الدستوري في جملته 
معبون ومظلوم في جمل جريدة السياسة لسان حاله في كل ماا'تنشره 
خارجا عن الخطة السياسية الوطنية للحزب كالحملة على الدين ورحاله 
ودعوتها الى تجديد الامة امصرية بثقافة جديدة تحل روابط الثقافة 
الاسلامية وتحل محلها » فاننا نعرف من أعضائه المسلمين الصادقين 
الصالمین › بل ریما کان في اعضائه من بکره کشرا مما نشرته في سبیل 
.سياسة الحزب؛ أيضا . أو قول أيضاان ما اشرت إليه من سبب نضال 
صاحب الدولة عدلي باشا مجلس النواب هو المعقول دون ماقيل وماانتشر 
من کون المراد به الد فاع عن طه حسین وکتابه . واقول ثالشا ان صاحب 
الدولة ثروت باشا لا بعقل ان بکون قد استشر في تصدیر کتاب ۱( في 
الشعر الجاهلي ) باسمه > أو انه رضي بذلك على علم بما في الكتاب , 


ثم اقول ى ابعاً إن النيابة العامة اذا قررت, عدم محاكمة طه حسين › 
وان القضاء اذا براه بعد محاكمته من عقاب الطمن في الدين ‏ والكديب 
الفرآن وكذا التوراة ¢ فلا نکون ل ولا ذاك براهانا منطف ولا قانونا 
على تعمد نصر القشضاء الكفر على الايمان ٠ء‏ وبالالحاد على الاسلام › لأن 
كلا من رجال النيابة والقضاء المشتركين فې هذه القضية قد بنظرون 
وبحكمون بمقتضى الالفاظ التي بقولهمة الخصوم في مجالس التحقيق 
والمحاكنة ۽ وقد بفغلون عن كون كلام طه حسين وواكلائه مخالغا لكل 
ما فهمه رجال الدیںن وجماعر المسلمین والغربیین ې كتاب الداکتور طه 
حسين .٤‏ وعن کون فهم هؤلاء الجماعےر بيجب ان يكون له قيمة بل كبر 
قيمة في ادانته فان العبرة و العممدة في اثبات طمنه قي الدين واهانته له 
بما بفهمه جماهر الناس منه > لا بما يمكن ان بقال في تاويل الكلام 
والجدال فيي+ » وقد فهم العرب والاافرنج جميعا ان الكتاب طعن صربح 
ف القرآن وا لنبي وسففه المسلمين الصالحين وائمتهم » ونكتفي بنشر 
برقية وأحدة مما حاء من اوربة ف ذلك . 


راي اوربة في قضية الد کتور طه حسین : 


لڼټډڼ ي اول توفمبر ‏ لمراسل الاهرام الخاص فنشرت جريدة 
« الدايلي طغراف » اليوم مقالا رئيسياً جاء فيه ما باتي : 


— 1۷ 


. ليس في العالم دين لا يوجد بين معتنقيه عدد من الهراطقة‎ «٠ 
. فالدکتور طه حسیين ر حل حسور فلا بد ان نال حزاءه بالاضطهاد‎ 
فمن بنتقد القرآان فهو كافر لان القران منزل بحروافه . وهدا يعني أن‎ 
الوحي لا يقتصر على ما يقوله القرآن ؛ بل يشمل ايضاً ممنى ذلك القول‎ 
ثم إن المسلم المتمسك بديثه يود أن يذهب‎ ٠ كما فسره المفسرون القدماء‎ 
الى ابعد من الايمان بوبحي القراآن ريريد من الكتاب إن بكون الحجة‎ 
الفاصلة في !لادب المربي وینکر على كل ۲نسان انه سستطيع الاتيان بمثل‎ 
لته 'المالية . فمن الصعب على العقل الغريي ان بقبل هذا . على أن‎ 
المؤمنين انفهم قد يجدون مثل هذه الصعوبة » فقد سال اثنان من‎ 
الصحابة النبي مرة كيف يقرا آبية قراعا كل منهما قراءة مناقضة للاخرى‎ 
فأسحاب ان الفرآن آنزل عليه سبع قراءات ه ونظهر أن النبي لم نکن‎ 
هو نفسه بكتب القرآن » بل انزل عليه بواسطة حبر يل » ثم تواققفت هذه‎ 
البلاغات الكتوبة المرسلة من السماء وحمل الني يتكلم بصوت الوحي‎ 
والصحابة بكتبون ما بقول وقد نبه مرة ١لى احدى الآبات قفالا إنهاا وسحي‎ 
. من الشيطان فنسخت‎ 


« ليس في العالم عقيدة بسهل الدفاع عنها اذا شاء الناقدون البارعون 
تفنيددها امام جمهور يميل الى النقد . ومع ذلك فافا لم يكن الواحي هو 
القوة التي جعلت للقرآن ذلك السلطان فما هي تلك القوة ؟ لقد اوبجد 
القرآن حد الادبان المظمى التي بمتنقها الجنس البشري وهو مند الف 
سنة من اعظم القوى الو جودة في العالم » ١ه‏ .. 


( المثار ) اقتصرنا على هذه البرقية لان صاحب الجريدة الانكليزرية 
زد على واصف طه حسين بالهرطقة ( يعني محاربة الدين ) أن يده ف 
هرطقته بامور نشي الى تخطتتها بالايجاز > وشهد القرآن شهادة معقولة 
نصفح بها وجوه ال)لاحدة ودعاتها الذين بحاولون سلب هذه الفقوة من 
المملمين والفنن لا يفقهون سر افيعاز القررآن » فنقول : 


١ (‏ ) إن الكاتب الانكليزي علل كفر من بنتقد القرآن بانه منزل 


س ۸ س 


بحرو فه وإاستنبط من هذا ان تغسر القدماء اللقرآن بدخل في معنى 
الوحي .. ومراده أن من بنتقد تفسر المتقدمين كان كافرا كالذي بنتقد 
عبارة القرآن المنزلة ٠.‏ بشر الى أن طه حسين قد يضطهد بمخالفته 
لتفسر قدماء العلماء ! وكانه يلقنه بدلك نوعا من اساليب الدافضاع . 


وجوآبه أن هذا خطا كبر فانه لم بقل احد من علماء المسالمين وائمتهم 
ن تغفسر احد من القدماء له حكم نص القرآن نفسه »› وکئے؟ ما نری 
متاخري الفسرين بخالفون بعض المتقدمين في تفاسيرهم .حثى مفسرإي 
الصحابة منهم .. نعم ان اجماع أهل الصدر الاول من الصحابة والتابعين 
على تفسرر آبة مصتبر من أدلة الشرع الوااجب اتباعها » ولكن مخالفه 
لا بعد كافراآ الا ذا كان أمرا معلوما من الدإنن باأضربورة وبكان المخالف 
عير حدابث عهد الاإسلام او کان قد علم به واکذيه او ححده . فادار 
في التكفير على امتقاد المخالف ان هذ' من قطميات الدين المنصواصة في 
القرآن ومخالفته إو جحوده. مع ذلك . 


( ۲ ) قال ٠‏ إن المتمسك يدينه بود أن بذهب الى أيعد من الانمان 
بوسحي القرآن الخ وجواآبه أن كل من قرا القرآن أو سمعه من اهل 
امعرافة الصحيحة باللعغة . العربية والذوق السليم ف آدابها من المسلمين 
وإتير المسلمين كانوإ ‏ وما رالو بؤمتون بما ذكر االكاتب الانكليزبي من 
خصائص المسلم المتمسكت بدبته وهو أن القرآن (« هو الححة الفاصلة في 
الادب المربي » وانه لم بستطع ولن بستطيع ااحد الاتيان بمثل لفغته 
العالية » . ولا نسلم للكاتب قوله إن المقل الفربي بصعب عليه ان يقبل 
هفا فضلا عن قوله ان الومنين انفسهم قد بجدون صله الصعوبة . 
وذلك أن المقل الغريي السليم لا بمكن أن يحكم في مر لا بعرضهه وهو 
لیس مسحالا للااته . 


من المنصوص في القران والمعرواف بالتواتر الاجماعي من تاريخ الاسلام 
سائر الخلق بالاتيان بمشل القرآن او بسورة من مثله › وجعل هذا آبته 


۱٩۹‏ س 


الکبری على كونه وحيا من الله و صرح بانهم لن بستطيموا ذلك فقال حاکیا 
- عن الله تعاالى ( ولن تفعلوا ) فلو قدر احد من الكافرين به واكان اكثرحم 
کاافرین ان اا توا بسو رة من مثله لاتوا بها لابطال دعواته والاستراحة من 
تعادي االقبائل بمقاتلته » ولكن ظهر عجزهم وعجز جميع الخلق من الاتيان 
بسورة من مثله في بلاغته بوهم عن الاتیان بمثله في هدایته اعجز › هذا 
النوع من اعجازه قد اعتررف به الكاتب الانكليزي وغره من من العغربیین ۰ 
ولکله امتری ف أعحازه الاغته لانه لا بعرف لته قهذا العحز حجحة 
المسلمين الذين يعررفون البلاغة العربية والذين بجهلونها من الامااجم وعوام 
المرب على امچاز القرآن وصدق وعد الله عز وجل » وهي حجة واقعية 
قطصية لا بمكن المراء والجدل فيها » ولا مجال هنا للزيادة على هذا وقد 
بسطناه ف موااضع من التفسير وقر التغسير . 


١ (‏ ) زعمه إن اشنين من الصحابة ( رض ) سألا اللبي ( ص ) مرة 
« كيف بقر آبة قراها كل منهما قاءة مناقضة للاخرى فاجاب إن لقرآن 
e he er‏ 


هذا النقل إو الزعم باطل »› وله صل .حررفه او لم يفهمه التاقل “ 
کدأب خصوم الاسلام فيما بنفلون عنه , ونحن نذکر اصله الصحيح 4 
ليعلم من يريد العلم الحق كيف بكون الاختلااف والتحربيف . 


اقول ولا إن قراءة القرآن بالسبعة الأحراف وردت غي حديث مستعل 
غير حديث اختلاف بعض الصحابة في القراءة فقد روى احمد والبخاري 
ومسلم من حدیث ابن عباس ( رض ) ان رسول الله ( ص ) قال « اقراني 
جبرریل على حرف فلم ازل استزیده ویزرید لي حثى انتهى الى سبعة 
احرف » وق بعمض الروابات ان النبي ( ص ) قال له « هون على متي 
و ٠‏ آن متي لا تطيق ذلك » کمايې صحيح مسلم من حدبث ابي بن کعب» 
وهذه علة منصوصة في سبب تمدد القراءات تناف أن تكون لتصحيح 
ما 'ختلف فيه يعض الصحابة , 


ثم اقول ان الاختلاف وقع بين عمر بن الخطاب وحكيم بن هشام 


س ۱۷۰ س 


( رضي الله عنهما ) في بعض ابات سورة الفررقان كمايق الصحيحين و كل 
منهما ادعى ان اللبي .( ص ) اقراه كما قرا فجليبه عمر بردانه واخذه الى 
النبي ( ص ) واقص عليه ما سمعه منه مخالفا لا اقرآة ( ص ) فصدق 
كلا منهما بانه هو الذي اقرآه كما قرا وقال « ان هذا القرآن انزل على 
سبعة احرف فاقرأوا ما تيسر منه » وإواقع مثل ذلك لغيرهما . ولم 
بذكر #احد من الرواة ما اختلف فيه عمر وهشام » فمن اين !إخذ هلا 
الانكليزي قوله ان قراءة كل منهما كانت مناقضة للااخرى ؟ هذا اذا كان 
قد عبر بما يدل على الشااقضة اللعربو.فة في اللغة العربية أو اصطلاح .علماء 
المناظرة عندنا . فأما أذا كان تعبيره بمعنى المخالفة التي تصدق باللغظية 
بحيث لا بنفض معنى كل قراءة ممنى الا خرى فيكون کكلامه صحیيسا . 
وفي الفرقان ١لغاظ‏ كشرة اختلف القراء في قراءتها منها المتواتر الذي بعد 
قرآنا ء ومنها غره وهو لا بعد ق آنا » فالاول كقرإاءة ( وسجمسل لك 
قصورا ) بضم لام بجمل وبجزمها > واقراءة ضيقا من قوله تمالى ( واذا 
القوا منها مكانا ضيقا ) بتخفيف الياء وبتشديدها »+ وامشلل ذلك مما 


٤ (‏ ) قوله ٠‏ ويظهر أن النبي لم بكن هو نفسه يكتب القربآن » الح 
عليه وسلم اميا - وآمیته من دلائل نبوته ‏ لا بکتب شیا وانما کان 
بکتب له اصحابه کل ما بوحی به اليه ویحفظونه ویقرءونه کما بقراه 
صلى الله عليه وسلم في الصلوات الخمس وش خارجها كل يوم . والفيل. 
بعضهم من بعض ف المصلاة . 


٠ (‏ ) قوله عن النبي صلى الله عليه وسلم « انه نبه مرة الى احدى 
الآبات قائلا انها وسحي من الشيطان فتنسخت » غير صحيح »› وهذه هي 
المسألة المعروفة بمسالة الفرانيق وقد كتب شيخنا الاستاذ الامام مقالاء 
مسهبا في تحقيق الحق فيها برااجعه من شاء في المجلد الرابع من المنار 
او في ملحقات تفسر الغاتحة المطبوبع عرار! . 


— ۱۷۱ 


٦ (‏ ) قوله « لیس ف العالم عقيدة سهل الدافاع عنها » الح عفا نفي 
مطلق لاإيجزم به مقل منطقي » فالدفاع من وبجود الله ووحداانيته وحكمته 
من اسهل الامور وقد جزم بها اكثر البشر من جميع المل والنحصل 
والمنكربون لها على قلتهم لم يسمموا براهينها من ١هل‏ العلم الصحيح » ومن 
سمع ذلك وماری فيه فشانه كشأن السو:فسطائية الذرين انکروا الحسيات 
وماروا فیها فلا نعتد پانکاں‌هم اذ مقتضاه انه لا بشت في المالم شيء » وهفا 
جهل ما وںآءه جهل ؛ 


وما شهادة الكاتب الانكليزري ١لتى‏ حمله استقلال عقله على التصريح 
بها فهي ان سلطان القرآن الروحي اندي حدث به ذلك الانقلاب العظيم 
في البشر "وأوجد إحد الاديان العظمى فيهم وهو منذ الف سئة ونيف 
« من أعظم القوى الو جودة في المالم » _ اذا لم يكن هذا السلطان وهذه 
القوة قوة الوحي الالهي وسلطانه فاي شيء هما ؟ وهذا بمعنى ما قلناه 
وکتسناه مراار! وهو ان اعجاز ؛لقرآن بهدابته » اعظم من اعجازه ببلاغته ۰ 
واقف صرح بمعناه غير هذا الكالب من حكماء الغرب . 


إننا نكتفي في هذه القاالة بل العحالة بتتبيه الاذهان لخطر هذا الكتاب 
وامشاله من مكتوبات الدكتور طه حسين واخوانه دعاة الالحاد واولياثهم 
وندع الرد على قضابا كتابه في الشمر الجاهلي او الادب الجهلي إلى 
الذين ويبجدوا من فراغ الوقت ما شغفلوه بالرد على قضاياه الباطلة 
وشبهاته العاطلة . ووجه الخطر انه دعوة الى الكفر والالحاد وتحقصر 
الدين والصد عنه ولا سيما في نابتة المدارس المليا وغيرهم ونحن مازلا 
نذكر الامة بخطر هولاء وضرربهم مند بلغنا انهم الفوا جممية للتعاون على 
افساد الدين في مصر » وكان اول من بلغنا هذا الخبر بعد وقوافه عليه 
امرسحوم الشيخ محمد مهدي احد أساتذة البلاغة والدين في دار العلوم' ثم 
في مدرسة القضاء الشرعي التي صار وكيلا لها ٠‏ ثم بلغنافي العام الماضي 
أن لهم أو لبعضهم صلة خفية بجمعية بهودية في مصر الجديدة تساعدهم 
على سعيهم هذا . وال اعلم , 


ولا شك عندنا في أن هذا الافساد هو افعل اأسباب ما بتفاقم خطبه 


۷ س 


في بلادنا هذه من تهتك اللساء والشبان واستباحة الاإعراض رانحلال 
رواا؛مل الىبوت وذهاب الصحة والشر وة ¢ واكذا ااالأستعداد لول تعالیم 
البلشفية وغيرها من بدع الافرنج التي لا تقوى بنية دولتنا ولا بنية متنا 
الاجتماعية والعلمية بدون الدين على ما تقوى عليه من احتمالها بني دول 
ويربة وشموبهابعلومها ونظمها واقوتها المسكربة . 


( فان قيل ) ان الداكتور طه حسين فد صرح حين اتهم بهذه التهمة 
بانه يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ( قلنا) ان مثل هذا التصربح المجمل 
امبهم في مقام دفع التهمة لا سلب منا لغتنا ولا عقولنا فتغر فهمنا لكنابه 
وغیره من مکتوباته ومفالاته . 

اهكذا بكتب الموؤّمنون ؟ بضعون كلام الله المنزل موضع انشك بل 
بنظمونه في سلك الاساطير الخرافية ثم بنقضونه بنظربات مخترعة لبعض 
اعداء الاسلام ؟ الانمان بكتب الله هو التصدبق اليقيني بكل ما انزله الله 
تصالى فيها مع الإذعان النفسي والمملي له › فکيف بصدر عن صاحب 
هذا الإيمان ما ذكرناه وما لم نذكر من تشكيك في القرآن فتكذيب مقرون 
بالهزؤ ؟ فترجيح لطاعن اعدائه فيه على نصوصه . 


الايمان بالرسول ( ص ) هو تصدبقه اليقيني القطعي ي كل ما جاء به 
عن الله تعالی مع الاذعان التفسي والمملي لذلك وهو بقتضي تمظيمه وتو قره 
واتعز يزه اي نصره وتفخيمه . وتقديم حکمه على کل حکم » واننا نری له 
في هذا الكتاب ما نرى من التكذيب والهزؤ » وراه اذا ذكر النبي الي 
يدعي ملته فانما یذکره کما ذکره الکافرون به بلا تعظیم ولا صلاة 
ول سلام عليه ؟ ۰ 


قد کان بمکن لطه حسین إن بذكر شبهات إعداء الاسلام على بناء 
ابر هيم واسماعيل لبيت الله تعالى ( مثلا ) بطرريق الحكاية عنهم » وكان 
من مقتضى الايمان إن قفي عليها بالرد › أو بجري فيها على قاعدته 
( التشكيك ١‏ على الاقل »› او بقول هذه نظريات مردودة عندنا معشر 


— ۷۲٢ 


المسلمين ‏ او عند المسلمين ‏ اذا لم يشا أن بعد نفسه مهم ۔ 'بنص 
القرآن الصريح الدي و صف في بعمض سوره بانه ( ل يأتيه الہاطل من بين 
ا ل ی ا وی او ا ا 
الكتاب حملة تدل على أن كاتبه مسلم او بدين بدبين › وساعود ان شاء اله 
تعالی الى النظر فيه ء فان وبحدت شنا س ذلك اثژیثه له . 


وصفوة القول فيه انه لو لم يكن قاصدا متعمدا متوخيا تجريد 
تلآميفذه من دينهم ووطليتهم » لادخر هذه الفلسغفة لنضسه دوتهم + وآن 
شاء ربی علیها او لاده الذين سماهم بأسماء الافرنج دون اسماء المسلمين »› 
عداوة لهذه اللغة وهذا الدين . 


امصدن : مجلة المنار چ۸ ۲۷۳ نوفمیر ۱۹۲٩‏ 
ملاحفظة : محرر الملاز هو الشيخ رشيد رضصا . 


~~ ۱۷) 


كتاب في الشعر الجاهلي 
دعاب الى الالحاد والزندقة 
وطعن في الاسلام 
تمهید : 


ايح لي النظر ثانية في هذا الكتاب وقرات الكثير من كتبه و فصوله في 
فص متفر٬قة‏ _ فحكمت بقراءتها-حكما تفصيليا لا شك فيه بمشل ما اجملته 
في مقالتي الاو لى ٠‏ بعد اتلك النظرة المجلى » سحكمت بأن الدكتوبر طه -حسين 
مالف هذا الكتاب لتحقيق ما يمكن الوصوإل اليه من الشعر الجاهلي قينا 
او ظنا إو شكا »> بل الفه لاجل الطمن في الاسلام “ والصد عن سبيل الايمان» 
واالدعوة الى الزاندقة والالحاد »> هذا هو القصد » والشعر الجاهلي ١والادب‏ 
الصربي و سيلة اليه . 


و٬قف‏ کنت ردت ان أ قرأه کله وا حصي ما قيه من امطاعن وسين 
بطلانھا ٤‏ ثم ںیت اآن خلس الفراغ من ابام الجمع لا تمكنني من ذلك الا في 
عدة أشي ٤‏ فراحعتٽ الى راي الااول وهو ترك الرد التقصيلي للذين صنفوا 
والفين لا يزالون يصنفون كتبا خاصة في ذالك يعني كل منهم برد نوع من 
ااطيل االكتاب و صاحه أو مرت عد ة5 أنواع منها کما قعل ) مصطفی صادف 
افندي الرافعيٰ ) و ( محمد فررد افندي وجدي ) ٤‏ فان هذا قد بين 
اغلاطه وحهله من ١لوحهة‏ االملمبة والتارسخية ً دون ضلالته الدرينية 4 
وکاانه رآ« مفيدا من هذه .الو-حهة بهدمه للاسلام المعرو.ف عند أكثر المسلمين 
کتب مغالات ې جريدة الاخبار ارتأى فيها أن المسلمين لا يكن ان دكونوا 


ہہ ۷0 س 


مسلمین کما جحد الا ذا تر کوا الاسلام الممرو ف عند هم وار تدوا عه 


وانني ابد الان ببيان خطة الد كتور في دعايته الالحادية وما مهد لها 
به في كتابه الجديد ( ني الشعر الجاهلي ) من الدعاوى والقواعد الخادعة 
مع اتفنيدها وبيان ما فيها من التعارض والتناقض » ثم قفي على ذلك 
بيان أهم مطاعنه ف الدن الالمي وفیما ختمه الله وااکیله به بېعثه خاتم 
النبيين محمد صلى الله عليه وسلم ٠‏ 


الفصل الأول 
امغاصد والاصول والقدمات التي جری علیها الد کتور طه حسین 
في طعله في الاسلام ودعوته الى الالحاد 


)١(‏ ان االدكتور طه حسين قد أخذ على عاتقه أن بحارب دين الاسلام 
والامة الاسلامية بالطمن فيهما و صرف الناس عنهما الى الزندقة والاباحة. 
. .ذلك شانه في مصلفاته من ١‏ ذاكرى آبي العلاء ) الى ( ف الشعر الجاهلي ) 
وف مقالاته لٿي تشر ها ف حرزبدة االسسياسة تحت عنو ان ( حدربث الاریعك ) 
الى مقاله الاخر ( العلم والدين ) وهي خطة قد ابتدمها بعض اليهود في 
أو رة الاافقاد درن النصر انية على هله »¢ و قال ان ڈیعض أاعضاء -حمعية 
الالحاد والزندقة هنا صلة ببعض الجمميات اليهودية , ) 


() (۳) آن من اسالیب الدکتور طه حسین المعروفة فې کل ما کتبه انه 
يخترع مسائل ريجملها من قبيل القضابا المسلمة بما بيزينها به من خلاية 
#القول ٠‏ ثم يستدل بها ٠‏ او يورد عليها بعض الشبهات ويرد عليها دفاعا 
عنها » وهدا کثړر فې کتابه هلا وسنذکر امثلته عند بیان بطلانه . 


() هكةا يتسالسل الترقيم في المجلة م. خ, * 


۱۷١ 


(1) ان من اساليبه اه بشكك في المسائل الثابتة بضروب من خالابة 
المغالطة او السفسطة » ويزرين هذا التشكيك لقارىء كلامه وبحاول .حمله 
على .قىواله بداعوی أن الشك في کل شيء هو الطرريق اللااحب الوصل للعلم 
الحق والفلسفة الصحيحة والتجديد » فيجب على طالب الحقيقة ان يقبله 
ولو على سبیل الفر:ض بان بيفرض اان ما يؤمن به ايمانا بقينيا هو باطل 
لا حقيقة له » لابجل أن مكون سالكا للمنهج الذي زعم ان الذي نهجبه 
وأاشرعه الناس هو الفيلسواف ( دريكارت ) اللسحث عن حقائق الاشياء ٠‏ 
وهو تجرد البااحث من کل ثيء کان .بعلمه من قبل ( ص ۱۱ ) أو ليلذدذ 
عقله بالشك إوالقلق والاضطراب ( ص ه٥‏ ) أو ليتمتع بللدة .قبول كل جديد 
وإنبذ كل قديم ولا سيما اذا كان اسلاميا ٠‏ فيكون من المجددين الذين 
بكونون اشد شكا في القفريم أو «١.‏ اشد ما يملكهم الشك حين يجدون من 
القدماء ثقة واطمئنانا » ( ص ١‏ ) يعني أن جل لذتهم وغبطتهم في هدم 
ما يناه المتعدإمون . 


(۲) انه ,قد انين ف التمهيد من كتابه هذا المذاهب الذي بجري عله 
هو واخوانه المجددون الالحاد والاباحة وزينه بقوله ( ص ۲ ) « اريد أن 
لا تقبل شينًا مما قال القدماء في الادب وتاريخه الا بعد بحث وتشبت آن 
لم بنتهيا الى اليقين فقد ينتهيان الى الرجحان » . 


(۴) انه ذكر الفرق بين هذا اذهب ومذهب القدماء بزاعمه فقال . 
« والفرق بين المذهبين في البحث عظيم فهو الفرق بين الايمان الذي يبعث 
على الاطمشنان والرضاء » والشك الذى ببعث على القلق والاضطراب > 
ونتهي في كثر من الاحيان الى الانكار بوالححود » اھ 


لم وصف هؤلاء المجددين وثمرة مذهبهم بقوله (ص ٦‏ ) « والنتائج 
اللازمة لهذا المذهب الذي ,بذهبه المجددون عظيمة جليلة الخطر » فهي الى 
الثورة الادبية اقرب منها الى شيء خر . وحسبك آنهم يشكون فيما كان 
الناس بربونه بقينيا » وقد بححدون ما أجمع الناس على انه حق لا شك 


قيه » اھ 


١١٣ القديم والجديد‎ WS 


قد انتتهو ن الى الشك في اشياء لم سكن بباح االشك فيبها) . 


(6) انه قصل احمال هذا المذاهب بمااوجبه على هذه الطائفة بقوله 
١‏ نعم ٠‏ بيجب حين نستقبل الببحث عن الادب العربي واتارإيخه ان ننسى 
قومیتنا وکل مشخصاتها » وان ننسی دیننا وکل من بتصل به › وان 
ننسى كل ما يضاد هذه القومية وما بضاد هذا الدإين . بجب ان لا نتقيد 
بشيء ولا نلعن لثيء الا مناهج البحث الملمي الصحيح › ذلك اننا اذا 
لم ننس قوميتتا ودريننا وما بتصل بهما فسنضطر الى المحاباة وارضاء 
المواطف ٠ء‏ وسنغل عقوالنا بما بخالف هذه القومية وهذا الدرين » وهل 
فمل القدماء غر هذا ؟ وهل افسف علم القدماء غر هذاا؟ » أه بحروقه , 


(۷) من مناهج الدكتور طه حسين في مباحشه العلمية والادبية > 
ومقاصده الالحادية الاباحية » آنه يعمد الى شيء من الباطل كالخرافضات 
او االرواايات التي لا تصح فيقرن به شيا من اللحق المشابه له ليوهم الطلع 
على كلامه ان حكمهما والحد ,. ثم انه بيجم الباطل هو الحق الذي لا مرربة 
فبه ولا مر اء > أذا کان مشککا ې الاسلام أو مزر ا ره وصادا عنه ¢ كما 
جمع بين خرافات الجاهلية ف الحن واتلقينهم الشعر للشعراأء 4 وسین ما 
ثبت ي الكتاب والسنة من وجود الجن ورايمان بعضهم وكفر بعض _ ليو هم 
المسسلمين آن هذا من ذاك » كل منهما خرافات . 


۸۷) من منطق الدكتور طه حسين في البحث والاستدلال انه يجمل 
بعض جزئيات الاخبار التي توافق هواه قواعد كلية »> وحججاعلمية › لا 
بتسرب اليها شيء من الشك الذي فرضه في كل كلام قديم حتى الكلام 
القدرم الاز لي وهو كلام الله تعالى ‏ وان لم تربوبسند صحيح» ولم تمحص 
نفد ولم تتشت بدليل ء كزعمه أن سعد بن عبادة قد قتله المسلمون قتلا 
لا زعم من ذنوبه وادعوا ان الجن قتلته »> وسياتي بيان ما فيه من الكذب 
المتعمد »> فكيف اذا كانت تلك الجزئيات مأخوذة بالتسليم »> ومن هذاانه 
جعل وقائع الاحوال في العمصبية القومية بين المرب اصلا يحمل عليه ما 


— ۱۷٩۸ 


ليس منه حتى اداخل في عمومه المهاجررين والانصطار القرين آلف الله بين 
قلربهم بالاسلام فاصبحوا بنعمته اخوانا كما يشهد لهم القرآن والتاربخ 
لجح الشات بالتواتر . 


() من منهج الدبكتور طه انه بأخذ كلام بمض أعداء الاسلام ف الطعن 
فيه بالقبول »› ولا بجري فيه على قاعدته فې رد كلام المتهمم بعداوة أو 
عصبية _ ولا بقاعدة ( باكون ) التي ادعى انه لا بحيد عنها في مباحثه › 
فقد رأيناه بنتحل بعض كلام دعاة النصرانية الذين جعلت جممياتهم 
الدبنية رزقهم ومادة معيشتهم وتكريمهم الطعن في الاسلام ودعوة أهله 
الى كه » من حيث بطمن في روابات ائمة المحدثين الذين بتقربون الى 
الله تعالى بتمحيص الرو ابات مهما يكن موضوعها حتى ان بعضهم صحح 
بعض ما بعد طمنار تي الاسلام أو بغري بالطعن فيه . وحكموا| باالضعف تارة 
وابالو ضع اخرى على احاديث لا يختلف عاقلان في صحة معناها وتأبيدها 
للاسلام . 


(۱۰) من سنن الد کتور طه وداه آنه سختر ع للمضاابا والمسسائشل 
الصحيحة والمخترعة المفتراة منه علا باطلة يفتجرها افتج ارا للطمن في 
الاسلام كما علل ما زمه من اختراعهم الشعر الجاهلي بانهم كاتوا محتاجين 
الى ذلك لتأبيد لفة الفررآن وكماإ علل به انتساب المرب العدنانيين الى 
اسم!اعیل بن راهيم وه" علل به تسىمبة الاسلام بملة ابراهیم الح الح : 


الفصل الثاني 
)١(‏ تفنيد زعمه آنه هو واعوانه طلاب علم يقيني ف الشعر اتجاهلي : 


زعم الدکتور طه حسين او بوهم تلاميده وقراء كتابه ان الغاية 
الشمينة النفيسة الفالية التي بنسى هو واخوانه المجددون الالحاد . 
والزند قة قوميتهم ودينهم وما بتصل به من كتاب ربهم وسنة رسوله لاجل 
الو صول اليها هي تحقيق الحق في الشعر الجاهلي _ ونحوه من الادب 


۱۷۹ 


العربي وتارريخه ‏ فان لم ينتهوا بعد تكذيب كل قدايم فيه والبحث الجديد 
الى البقين فحسبهم الانتهاء الى الرجحان؛( ص !۲ و ۴) . 

ثم غال ان اول شيء بفجا به القلریء انه بالحاحه في الشك والحاح 
الشك عليه خف بہحث ویغکر ویتدبر حتی انتهی به ذلك کله ١‏ لى شيء 
الا نكن قينا قهو قرربب من اليقين .. ذلك ان الكثرة المطلفة مما تلسميه 
شعرا جاهليا ليست من الجاهلية في ٫شيء‏ ء وانما هي منتحلة مختلفة بعد 
ظهور الإاسلام C‏ ٹہ صرح بأن السلمبن هسم الذنن اختلفوا هذا اإلشمر 
واخترعوه ء وقد اشرك المفسررين والمحدثين والمتكلمين ف هذا الاختلاق 
والاختراع لانه برد آن نعتقد تلامیذه ان جمیع علماء المسلمين كانوا 
کضابین افاکین حتى اثمة الدبين منهم 

لکنه نقض کل ما کان بناه في هذا الفصل وهو الاول التمهييسدي 
وهدمه ئې آ'خره بعد بعد ان اطال فیما آراد ن بحعله فامدهەمسلمة ف سبب 
ما قذاف به علماء المسلمين من الإاختلاف فقال ( ص ٠١‏ ) . 


« فافا انتهينا من هذه الطرق كلها الى غابة واحدة همي هذه النظررية 
التي قد متها فسنجتهد في آن لحث عما بمکن ان نکون شعرا جاهليا حقا. 
وانا أعتراف منذف الآن بان هذا البحث عسي كل العسر »› وياني أشك شكا 
شديدا في انه قد بنتهي‌بنا ١لى‏ نتيجة مر ضية) ومع ذلك فسنحاوله» اه. 


فقصارى فلسفة الدكتور واخوانه دعاة الالحاد إنهم يدصون تلاميد 
الحلمعة المصربة وغيرعم من قراء العربية "ن بتجردوا من دنهم واهدبايته 
التي هي مناط سعادة الفنيا والآخرة حسب #صول الأايمان ه وان بتجردو! 
من جلسيتهم ووطنيتهم التي بها بمتزون ويتناصرون وبحافظون على 
شرف الاستقلال والحرية القومية واباء ذل المبودية ‏ وان بلقوا انفسهم 
بعد هدا التبجرد في تيار من بحر الحيرة والاضطراب في اثبات الشغطر 
الجاهلي يدفعهم شك وبتلقاهم ربب ٠‏ ولا بنتهون الى نتيجة مرضية س 
( اولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى ) والشك باليقين » والحرة 
والأضطر'ب‌بالسكينة والطمانينة ( فما ربحتتجارتهم وما كانوا مهتدين). 


— A. — 


اما والله ان هذا مذهب باطل » لا برضاه لنفسه فاضل »› وتجارة 
لا بختار بضامتها المزجاة عاقل “ وان هؤلاء المجددين اللالحاد والاباحة 
لا تقصدون هذا الشك › ولا بتلفقذرن به وانما يتو خون التشكيك لغيرهم 
لينتظمو! في سلك ملاحدة اوربة الذدين نسب اليهم صد اهلها عن 
النصرإافية »+ ان لم يكوانوا كلهم مستأجررين لقلك من المستعمرن الطامعين › 
او من الباشغيين وامشال البلشغيين . 


(۲) تصريحه بانهم دعاة كفر وجحود الدين : 


و صف الدكتور طه حسين هذا الشك في خر الصفحة الشانية بأنه 
سينتهي فې کثر من الاحیان الى الانکار والجحود »› وقال ې وصف اهله 
مجددي الالحاد (١‏ ف ص ١ ) ٩‏ وقد نححدون مااحمع الناس على انه حق 
لا شك فيه )| هھ . 


واهذا تصربح مله بانهم بتعمدون الكفر والالحاد واالدعوة اليه حتى 
فيما بعلمون انه حق ‏ وهذا معنى الجحود نفي ما في االقلب اثباته » وااثبات 
ما في القلب نفيه . قال عز وجل ( وجحدوا بها واستقينها انفسهم ) 
اقول : ومنه ايضاقوله تعالى خطابا للنبي صلى الله عليه وسلم ( فاتهم 
لا بكذبونك والكن الظالمين بآبات الله بجحدون ) والدكتور طه بعرإق هذا 
المعئى » ويقصد به جحد القرآن وتکدیبه حتى فیما يعلم هو واولیلؤه آنه 
حق » وليس عند المسلمين اجماع على حق لا شك فيه الا بعلى كتاب الله 
الدي سبحانه في وصفه ,( ذلك الكتاب لا ريب فيه ) ورسالة نبيه 
محمد صلى الله عليه وسلم وما تواتر من سننه . فهو بقصد جحود 
القران وما فيه والرسالة واالسنن حتى المتواترة _ وقد اكد ارادته 
لهذا المعنى بقوله ( وهم فد ينتهون الى الشك في اشياء لم يكن بباح 
الشك فيها » .. واماالشعر الجاهلي وغير الجاهلي فأاقواه روابة مظنون › 
وماعداء فمشكولك فيه آو مردود . فليس فيه شيء اجمعوا على انه لا شك 
فيه » ولا انهلايباح الشك فيه . ) 


- ۸ 


(۴) بطلان ما علل به ترك الدين والقومية وما يتصل بهما : 


جعل الدكتور طه الاصال واالقاعدة للبحث عن الادب المربي وتاريخه 
و-حوب نسيان الدين واكل ما يتصل به » اي من علم وهو الكتاب والسلنة 
ومن عمل وهو العبادات والفضائل والآداب الاسلامية » وكذالك القومية 
ومشخصاتها _ وعلل ذلك بان عدم تر كهما يضطر البااحث الى المحاباة 
وارضاء المواطف وغل العقل بما بلائم القومية والدين > وان هذا هو 
الذى افد على المتقدمين عملهم دون فر« ( ص ۱۲ ) ۰ 


نقو ف تفا هلا الزعم الذي اراد أن نحعله من القضاا الممالمة ۰ 


( "ولا ) ان مسالة الشعر الجااهلي من المسائل النقلية التي لا يمكن 
اليقين فيها إلا بالنقل المتوااتر » فاذا كان هذا لم يبحصل فيما مضى فلن 
بحصل الآن ىلا في المستقبل لان مو.ضوعه الزمن الماضي »› واذ كان اليقين 
فيه متمفا بغي الظن » وما دونه من شك ووبهم وطريقة علماء الاسلام 
المتقدمين في ترجيح بعض الروايات على بمض فيه وف كل منقول ان بنظر 
في حال الرواة من حيث الصدق والامانة وبجودة الحفظ واضدادها > 
وعدم معارضة الرواي غير الثقة للثقاتك ‏ والثقة لمن فوقه في المدالة - 
ومما بشترطونه في عدالة الراوي الا بكون متعصبا ثرآي او مذاهب وداعية 
له . وان لا بروي عمن علم انه لم لقه > وان بكون السند الصحيح متصلا 
بالعدول ٠‏ خاليا من الملل والشذوذ . 


هذا ما يرونه من جهة التشبت من الرواة ‏ واما مروباتهم فيشترط 
فيها ان تكون ممكنة في نفسها ناقا كانت مشتملة على ما بقوم الداليل 
على امتناعه لم بمتلبوا بها الخ ٠‏ وبهذه الشروط ردروا كشيرا من روابات 
الاحاديث واخبار التواريخ » ورموا كثيرا من الرواة بالضمف والوهم 
والكذب وتعمد الوضع . 


واحفر الئاس مالتشیت والمصدف ق ذ لك ودقة النعد علمام الدين 


— NY 


قطمرا بأن الله يعاقبهم في الآخرة على الكقب واتباع الهوى . فالابمان هو 
الذي حعل عملهم اصح #المالم هُ ورواباتهم حدر روایات الامم وأ-حغها 
سالتمحيیص 4 وقول الصحيح متها ورد االضعسف ۰ وقد اعتر ف لهم 
ا ا و ا ی 


فاذا كان هؤلاء قد قصرو! في نقد ما روي من الشمر الجاهلي بمثل 
دقتهم في نقد روابة الحديث فما على الدكتور طه ان صدق في زعمه انه 
بقصد لوصول في رواية الشعر الجاعلي الى شيء قريب من اليقين الا 
ان بتبع خطتهم ويسر على منهاجهم ۽ ومنه ان بدن الله بالتزام الصدف 
والامانة » والاجتناب الكذب والخيانة ‏ اهتداء بقوله تعالى ( انما بفتري 
الكذب إللين لا يؤمنون  )|‏ الآبة ‏ ويقول رسوله ( ص ) في حديث 
الصحيحين وغبراهما « ١بة‏ المنافق ثلاث : ذ١‏ حدث كذب »> واذا وعد 
اخلف »> وافا اتمن خان » فهذا التهج الاسلامي اصح واسلم وقرب إلى 
الامكان من قاعدة باكون كما فهمها الدكتور طه ؛ وهي ان يشسى الانسان 
جنسه ودينه وما يتصل بذلك لاجل البحث عن إمر لا مطمح في الوصول 
الى الحق اليقين فيه » ولا يعقل ان قول ذلك العالم الرياضى مثل هذا 
في تحقيق مسائل نقلية عن الامم الخالية . 


( ثانيا ) ١ن‏ نسيان الجنس ومشخصاته ان كان ممكنا فان نسيان 
الدين ليس بممكن » فكيف بأمر به وبو.جبه على الناس _ وورب التاس 
لم بكلفهم ما ليس في طاقتهم كما قال تعالى ( لا بكلف الله نغسا الا وسعها ) 
نعم انه بعني بنسيانه تر که وهو لازمه واقد استعمل فيه حتی في القرآن 
فهو يدعو الى ترك الدين قطما » وانما السبیل الى تر که الارتیاب فيه › 
فهو لذلك دشكك فيه . 


( ثالشا ) ان الدکتور طه بعلم أن الدين مبني على الابمان ء والانمان 
هو التصديق اليقيني اللفترن بالاذعان »> ويملم انه ليبس من الممكن تركه 
اقناع تلاميده القلدين » الذين لم يصلوا ي الدرين الى علم اليقين › لان 


ب ۱۸۳ - 


الانمان والعلم بالحقائق ضدان لا بجتمعان » ليصدهم بهذلا عن الاإيمان 
والاسلام ) وانواهمهم انهم بهذا دون سواه بنمکن ان کو نو فلااسغفة محلددين 
و ۔حرارا اباحیین ۰ 


( رابا ) نقلت الصحفه ان الدكتور طه ا شمر بامكان مو خذاته على 
افساد عقائد طلبة الجامعة المصربة والطعن في دين الامة والدولة »› كتب 
كتابا الى رئيسه مدير االجامعة المصربة قال فيه انه يمن بالل وملائكته 
و كتبه واليوم الآخر - ورغب اليه أن بنشر هذا الكتاب فنشره دفاعا عنه 
فان كان مؤمنا كما كتب فكل ما في القرآن وكل ما اجمع عليه المسلمون 
من سنة رسول الله ( ص ) المتواترة قطعي عنده لا بحتمل الشك » لان 
الك ينافي الايمان بالضرورة العقلية » وبنص قوله تعالى ( نما المؤمنون 
الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا ) وامثاله من کتاب الله تعالى 
فكيف بتغق هذا مع قاعدته ١‏ وبجوب الشك في الدبین وکل ما بتصل به » 
الا ان دعواه الايمان » وتصربحه بالشك في القرآن ضدان لا بجتمعان »› 
بل نقيضان لا بدخلان في حكم الامکان . 


( خامسا ) هب ان اومن يمكنه أن بشك ؛ ولکن كيف مسقل من طالب 
اليغين في الشعر الجاهلي ‏ وهو لا سبيل اليه كما صرح به ان يوجب 
على نفسه ترك اليقين في ابمانه وما نتصل به لطلب مااعتر ف بانه بشك شکا 
شديدا في انه قد بنتهي به نتيجة مرضية منه ؟ ان الصادق في طلب اليقين 
بطلبه في کلشيء يمکن !لوصول اليه فيه » فما له برغب عن اليقين في 
او مع الشك ف !لوصول الى ما قرب منه فيه ؟ 


ز سلدسا) هب ان في الامكان الانتهاء في ممرافة الشعر الجاهلي الى 
اليقين وهو ما یرجوه الدکتوو ‏ وحق له الا برجوه لانه محال وانما برجی 
لمكن _ فهل من المعقول ان نتوسل لهذا اليقين القليل الجدوى ٠‏ بترك 
غين الايمان الذي يثمر السمادة في الدنيا والمقبى ؟ اليس هذا من الخرق 
وا فن الرآي ء واستېدال الذي هو ادن بالذي هو خړ ؟ 
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( سابعا ) هب أن اليقنين متساوبان في النفسهما ٤ء‏ وف ثمرتهمسا 
وافائدتھما »> فكيف بتصور تعارضهما ف الحصول والثبوت »> ومواقف 
تحصیل الملفقود متها على ذل الو جود ي والمعقول المعرو ف ف المنطى ان 
اليقيني لا بناقي اليقيئي » فلا بد اذن ٣ن‏ بکو نا او کون احدهما غي يقپني ٤‏ . 
فکیف اذا كان اللقد هو الاافضل والانقع 


( امنا ) نذکر الدكتوږر طه واعضاء حزبه » وجممعيته الذاين يدعون 
الاسلام والايمان ‏ ومنهم من لا يدعي ذلك بعرض قاعدتهم + « وجوب 
نسیان الدین وما بتصل به » على قو له نعالی « قال رب ل ااحشرتنياعمی وقد 
كنتبصرا ( قال كذلكاتتك باتنا فنسيتها وكذلك‌الیوم تننسى»والمراد 
بالممى هنا عمى البصيرة لا البصر »> فهل قول الدکتور طه ان هذه الذاکری 
لا تتناواله لانه اعمى البصيرة والبصر معا فاذا حشر لا يمكنه ١ن‏ يقول : 
وقد کلت بصرا ١‏ 


کل هذه حجج ناهضة ودلائل بينة على ان الغرض من هذا الكتاب 
اقساد دين طلبة الحامعة » وكل مستعد للكفر والالحاد من العامة › 
لا تحصيل ما يقرب من اليقين ثي الشعر الحاهلي والادب العربي »› فانه 
تشبت سوء نیته ڼې الطعن يې الاسلام ٤‏ واضلاله فیمازعمه من طلب تحقیق 
مسألة الشعر الجاهلي . 
( كتاب الشهاب الراصد ) 
بعد كتابة ما تقدم وجمعه وقبل طبعه اهدى لينا الاستاذ محمد لطفي 
جمعه المحامي الشهر كتابه ( الشهاب الرااصد ) وهو بحث تحليلي انتقادي 
ورد علمي تارربخي على كتاب ( بي الشعر الجاهلي ) وهو كتاب حافل 
ممتع ابطل به ما ادعاه الداکتور طه حسين من اتباع الفیلسوف دیکارت › 
وهدام نه ما بناه من قو اعد الحهل لاشات الحق ف [لشعر الجاهلي کما 
زعم » وسنعود الى تفربظه بعد ان نطالع جل فصوله »> وصفحاته تزند 
على الثلاثمائة بقطع المنار > وثمن النسخة منه ٠١‏ قرشا مصربا تضافه 
اليهااحرة البرند وبطلب من مكتبة الملار بمصر . 


المصدر : مجلة المنار ج ٩‏ م ۲۷ ديسمير 1١۴١‏ . 
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طه حسنين 


دىکارت 


شيخان من انصار القديم قرا كتاب « الشعر الجاهلي » الذي اذعته 
منذ أسابيع . وکانا قد سممعا به قبل ان بظهر » وکانا قد ازمعا الرد عليه 
بعد ظهوره , فلما ظهر الكتاب قراه كله او بعضه » فاعترضهما فيه اسم 
ديكارت ومنهجه الفلسىقي . والله یصر.ف الکون کما بريد ۰ ویجري الاقدار 
فيه كما بحب » وفد اراد الله ان بنظهر اسم دیکارت وفلسفته منذ ثلاثه 
قرون وان بطبع العصر الحدىث كله بطابعم دبكارت »> وان بتغلغل تأئر 
ديكارت كاسم ارستطاليس علوانا لطور من اطوار المحياة الانسانية المامه 
التي تلزم الاحيال مهما تختلف بها الازمنة واالامكنة . اراد الله هذا كله »› 
وار'د معه شيا خر هو ان يظل ديکارت مجهولا عند طائفة من شيوخ 
الادب فی مصر » لا بعر فون اسمه ولا مذهبه » ولا یدرکون كيف پؤکل › 
وان دروا کیف تو کل الکتف › ولا بعرافون کیف بشرب »› وان عر فوا کیف 
تشرب القهوة والشاي .» وكيف يشرب الخروب والعمرقسوس . واذا اراد 
الله مرا فلا مرد له . وليس نثاان نلعن للقضاء ونصبر لجهل شيوخ 
الادب العربي اسم ديكارت و فلسفة ديكارت في المصر الذي بحر صالاسان 
فيه على آن بعلم كلما استطاع إن سلم 


ومن غراب الامر أن شيوخ الادب يرون ويکتبون كما کان برى الادناء 
القدماء ونكتبون : أن الاديب « هو من باخذ من كل شيء بطرف » كذلك 
قال شيخ الادب في دار العلوم » رانما اريد لاستاذ الشيث علام ٤‏ قال ذلك 
في « السياسة » منذ اسبوعين ؛ ولم بكن في ذلك مجددا » وانما كان يحكي 
١لقدماء‏ وبرددهم . وقد كان المبرد حريبصا كل الحر ص على ١ن‏ باأخذ الاديب 
من كل شيء بطر ف ٠‏ وظهر ذلك ف كتاب الكامل ظهورا وأضحا حتى انك 
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لتری فيه بابا قال المبرد في عنوانه : « باب نذکر فيه من کل شيء شیئا» . 
وكتب الادب العربي القديمة كلها قائمة على هذا االتحو من تصور الادب 
والاديب. والاستاذ الشيخ علام واصحابه يرون راي القدماء » ويكتبون 
ان الاديب بجب ان يلم من کل شيء بطر ف » بل بجهلون دیکارت وفلسفته 
واثره البعيد في حياة العقل واالشعور كما قلنا . 


وهم نحھلو ن ناسا آخرین غر دکارت ¢ وااشہاء اخری غر فل وة 
دىکارت 4 و لکنهم مح ذلك لر ون أنهم أدباء ¢ وانهم قد اموا من کل شيء 
بطرف . ومعذرتهم في هذا قائمة : فدىکارت لیس شنا و فلسفته لیس 
شينا »> واالحق عليهم ان للموا من كل « شيء ») بطر ف » فأما ما ليس 
«( شيا » فلا بغي ان لمو به بقلیل ولا کثیر . فاذا اردت ان تعرف 
لم ١‏ بكون ديكارت شينا من 'لاشياء » ففي جواب ذلك قولان : احدهم 
ان الشيء الذي بنبغي أن بلم الادباء بطر ف منه هو ٣لشيء‏ الرسمي "لذى 
اشخدل عله رتفح التلم الرسيي ف ازرارة ١‏ رف و فطل الاد ان 
بلم بعلو م العربية وان يلم بالرباضيات والطبيعيات . وليس في البرنامج 
الر سمي لو زاره المعلرف ذکر دىكارت وللا فلسفة دبکارت ي واذن فهما 
ليسا الورقة الصفراء.... واذن فليس الادبب مكلفاان يلم منهما بطر ف 
لاما لا قا 


هذا احد القولين . وهناك قول آخر وهو ان الشيء الذي ينبغي ان 
يلم الاديب منه بطر ف هو الشرقي القديم .... استغفر الله العظيم واتوب 
اله نل هو الفرني القدي ١‏ صي الفرافة لمت شا عضر انرتاں 
والرومان ليست شيا . وليس الاديب مكلفاان يلم منهابطرف ٠‏ واقسم 
ما يعرف ٠‏ الاستاف الشيخ علام واصحابه لها طعما . . استغفر الله العظيم 
وتوب أليه > بل الشيء هو العربي القدم الذى لا بتجاوز بلاد المرب 
والشام والعراق في المصور العربية الاولى والاندلسس في بعض عصورها 
الاسلامية . فأما مصر الفاطميين والمماليك » فاما افربقيا الشمالية فليست 
شيشا وللادباء ان بجهلوها “ وهم يجهلو نها باذن الله . واذن فأوروبا ليست 
شیا ۰ واڏن فدیکارت لیس شيئا و فلسغته ليست شينًا . وجهل اوروبا 
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ودىكارت وفلسفته ليس من الامور "التي تعاب على الاديب . ورحم الله 
شيخا من شيو خنا في الازهر اراد ان برفع ني بوم من الايا ظلامة الى 
المحافقظة فلم بستطع أن دکتب ما کان برد » فاستمان باحد « ا!بشاء 
المدارس » معتذرا او مفاخرا بأنه لا بحسن مثل هذا السخف الجديد . 
فلشيوح الادب ان نعتذروا او ان نفاخروا بأنهم بجهلون دکارت وفلسغفته 
لانهما ليسا شيا »> وخر من ذلك واجدی ان ینکب الادیب على ففره من 
فقرات الحريري ؛ إو مقامة من مقاماث البديع » او بيت من شعر امرىء 


القیسس . 


ولكن حظ الاديب سيء ابدا » وانت لم تنس بعد حرافة الإدب التي 
قتلت ابن المعتز » وفتفت لحية الحربري »> وحالت بين لغفظ الإدب وبين 
الورود في القرآن » فالادب لديذ ولكلنه شوم على اهله .. ومن شوم الادب 
على الادباء ان كتابا ظهر في هذه الايام يقال له « الشعر الجاهلي » ويجب 
على الادباء ان ينقدوه وینقضوه ویهدموه ویهدموا کاتبه ٤‏ وبتقربو! بهذا 
النقد والتقض وإلهدم الى الله او .. إلى الشيطان » وقد اقسمو!ا ليفعلن . 
وقد بداوا بفعلون فما هي الا ان اعتر ضهم هذا الشجى وهو اسم دبكارت 
و فلسفة دبكارت . 


والحق ان نقول دان موقفهم بازاء هذا الاسم والفلسفة كان ديسا 
لا بخلو من فكاهة وظرف . فاما احد هذين الشيخين اللذين ذكرتهما في 
اول هذا الفصل راللدين اهدي اليهما هذا البحث فقد كتب تواضع 
بشبه الکبریاء آنه لا بعرف دیکارت ولا مذهبه » وانه بظن او رجح ان 
مذهب دبكارت قريب من اذاهب الاسلامة واآن صاحب « الشعر 
الجاهلي » قد حرف هذااذهب لحاجة في نفسه او كما قال الشيخ › واما 
لخر فعزيز عليه ان يتكبر او يتواضع على هذا النحو . وهو قد تعود ان 
يستغل الرافعي واليازجي والسکندري وابن مکرم دون ان بدکرهم او 
شر الیهم »› فلم لا بستغل في امر دیکارت حیا او میتا بشبه هؤلاء ؟ وقد 
ببحث بين الاموات فلم جد وبحث بين الاحياء فلم جد من كتب عر,ديكارت 
او شار اليه » وهو لا يعرف لعة ديكارت ولا لغة احجنبية اخرى ٠‏ واأڏذن 
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فليلحا الى احد الذين بعرفون لغة من هذه اللغات ليقَص عليه امرد كارت . 
و بلخص له فلسفته » حتى اذا #ستقام له ذلك فی صفحات ١و‏ اسطر تکلہ 
عن دبكارت و فلسفته كلام العالم المحقق واثبت لصاحب «الشعر الجاهلي» 
انه لا بفهم دیکارت ولا بحسن تخربج مذهبه 'لغلسفي . وکان قد تفوق 
على زميله الذي بکتب ق « الاهرام » فعرف من امر دبكارت وفلسفته 
مالم بعرف هذاالشيخ المسكين . 


وانااحد الذين بعر فون لغة احنية واحد ألذين تحسنون لفة ديكارت ٠‏ 
واأحد الذين فرأواً ما کتب عن د کارت ۰ واا ار ید ان اهدي الي الشيخن 
بحثا عن حياة دیکارت و فلسفتد لیتما به ادبهما وستمينا به على هدم 
کتاب القن الحاهلي 6 والتهام صاحب هذا الکتاب إلتهاما ۰ واا مخلص 
فیما اکتب ¢ فأنا ا حب ان بلتهمني الشيخان لاني اعر ف ان حلفقهما ۲ن 
1ہ طاعا ازدرادي فستعحز ممدتاهما عن هضمي . 


انا اهدي الى الشيخين بحثي عن حياة ديكارت » ولكئي اهدبه 
اليهما على أن قرآه ويفقهاه فقَها ١‏ حسنا» لا بشبه فقههما « للشعر 
الجاهلي » ولا للسان العرب ولا لما كتب الرافعي او املي السكندري . 
وأنا اهدي هذا البحث "لى الذين يعر فون ديكارت من المتفرنجة والمتملمين 
على اختلافهم ذلك اني اعلم من امر دبكارت مالا بعلم الناس قي مصر . 
فقد كنت اريد ان ضع فيه كتابا واضطرني ذلك ١لى‏ كثر من البحث 
والتحقيق والى الوان من الاستقصاء والاستقراء . ولكني لا اسف على 
ما لقيت من عناء > فقد و صلت ألى نتائج غريبة قيمة لو اعلنتها في فرنسا 
لاندكت لها السوربون ولاضطربت لها الكوليج دي فرانس ولاعلن لها 
المجمع العلمي الفرنسي افلاسة ... لا تضحك ولا تعجب فلست احدثك 
الا بالحق الذي لا شك فيه ولا غبار عليه . ويكفي أن تعلم اني استكشفت 
طائفة من الكتب الخطوطة التي كتبت في النصف الثاني للقرن السامسع 
عشر بعد "ز مات دبكارت بسنين قليلة » والتي كانت محفوظة في مكتة 
املك الخاصة » حتى اذا كانت الثورة الفرنسية “٠‏ وتبدد ماف القصر ضاعت 
هذه الكت ولم بستطع ان بظفر بها الذين انشأو! المكتبة الاهلية في باريس 


-— A٩۹ 


بعد الثورة واخذت اسرة من الاسر الشربفة تتوارث هذه الكتب » حتى 
انتهت الى صديق لي فرشي ٤‏ کان بدرس معي »› وهو يقيم ې ريف 
بورحو نيا ٤‏ فدعاني في بعض فصول الصيف ان اقضي عنده اباما ففعلت > 
واظهرني على مكتبه آبائه » فاذ' فيها هغه الكتب المخطوطة » فدرسناها 
معا » ولم نستو ف درسنا بعد » وسنغدمه !لی السوربون بوم نستو فيه » 
وسننشر هذه الكتب على الناس »> وسنودع اصو لها المخطوطة المكتبةالاهلية 
باريس + وسيعلم الناس يومئذ انهم لم يتوا من العلم عن ديكارت اك 
قليلا » وستعلم الحكومة الفرنسية بوملذ ان هذه الطعة الرسمية التي . 
نشرتها فی اثنی عشر مجلدا ضخما لا تشتمل الا على ما کان بکتبه دیکارت 
ليلهو وبعبث وب لهي ٣لناس‏ عن فلسفته الصحبحة . 


فدىکارتث كأر ستطاليس يذهب في الفلسفة مدهبين مختلفين احدهم 
لله الى ااناس “ فائهم ستطيعون أن نفهموه وان .سيفوه ؛ والاآ خر 
بحتغظ به لنفسه » وللاصفياء من تلاميذه ولا يذيعه في الجماهر لانه 
اعسر وادسم من ان تحتمله عقو نهم . وقد ظغفرت الحكومة الفرنسيةبالقسم 
الاول من آلار ديكارت » فعهدت الى عالين من اكبر علماء فرنسا بتحقيقه 
ونشره ففعلا »> ووقع هذا القسم في اثنى عشر مجلدا ضخما كما قلت لك . 
ولكن عن يقرا هده الطبعة الرسمية أو هذه المطبوعة الرسمية ے على رای 
وحید ‏ وبفارن بینها وبين ما سننشره قربا سړری ان دکارت کان 
غر با حفا . ففد کان باتلف من ۔. خصین بختلفان فیما بینهما کل الا ختلاف ٠:‏ 
احدهما فيلسو ف معتدل معقول يكتب بالفرنسية حينا » وباللاتينية حينا 
"خر » وبتناول فيما بكتب كل ما تناوله الفلاسفة من قبله » ويذهب فيما 
بكتب مذهب التجديد ؛ فيخيل اليك انه سيؤسس فلسفة جدبدة تهدہ 
ما اقامه ارستطاليس وتلاميده »> ذلك لانه بتخد لفلسفته هذه قامدة لم 
بالگها الناس ٤»‏ هي نسيان القديم والراءة منه کله » وافتر اض انه لم نکن ٤‏ 
حتى اذا قرات هذه الفلسفة وتعمقت فيها لم تحا. جديدا » ولا شيا بشبه 
الحديد > وانما هو كلام ككلام الفلاسفة فيه كثر من الحدود والقضابا 
والاقيسة ٠‏ ومح ذلك فقد فتن الناس بهذا الشخص واعتيروه ١با‏ الفلسفة 
الحديثة » وموؤسس العلم الجديد . ولكن الشخص الثاني هو الذي 


ا 


دىکارت لم نکن مسيحيا ولا فیلسو فا ولا من آم حاب التحد د ولا من 
کله الى شيء ا استطيع أن اسمبه Y1‏ » اظهار الكرامات ° ولعل احسن 
من الابحاز عض ما كته دیکارت عن نفسه ¿ وما وجدناه في ٣لکٿتت‏ 
( المخطوطة ) التي حدثتك عنها انفا . 


ولد دیکارت قي القرن السادس عشر » للمسیح » وکانت اسرته فغیرة. 
شدبدة المحافظة على العادات القددمة والسنن الموروثة » فلما شب ارسلته 
اسره الى مدرسة اليسوعيين » فتعلم فيها على نحو ما كان اليسوعيون 
بعلمون . اتقن اللاهوت وقلسغة العمصور الو سطى واللغتين اللاتينية 
والبونانية . ولكنه كان ذكيا حاد الذهن مستمدا للالقفد والشك »ء فاضطربت 
نفسه اضطرابا شدددا حين احس تناقضا بين قواعد اللاهوت وفلسفة 
ارستطالیس . ولکنه لم نظهر من هذا الشك شينا لانه کان محافظا کاو به 
واساتذته اليسوعيين . على انه لم بكد يدع المدرسة حتى سم الحياة 
التي وجهه اليها ابواه »> وهي حياة الحرب » فانصرف الى السياحة ولقي 
فې هولاندا رجلا شیخا من الیهود يقال له در وکلکسیس بن کراباكه . قال 
دىکارت : کان لهذا الشيح تأثر غر بب ې نفسي »> لا ادري اکان مصدره 
ذكاءه وفطنته آم غرابة شكله › واختلاف اطواره العجيبة . كان قصيرا 
ضخما عربض ما بين الكتفين » صغفر العينين غائرهمسا ٠‏ 
ولكن عينيه كانةا شديدتي التوقد كأنهما شعلتان تضطربان > 
عرض الاذنين › دقيق الانف » غليظ الشغتين » مرسل اللحية ؛ 
فأما صوته فلا اعرف اني سمعت صوتا بشبهه . 'ما في حدشه 
العادي فکان غليظا متهد جا اشبه شيء بالرعد »› فاذا نااقش او ناظر 
ف العلم کان نحيف الصوت حاده خلاب الحدىث . ولا أعرف اني رایت 
عاللا بحيط بمشل ما كان حيط به هذا الرجل مما كتب الاأولون 
وال خرون » کان بهودې !لجنس والولد ؛ ولکنه لم بکن بهودي الدین . 


س ۱۹۱ س 


واحسب انه قد ورث شيا من آبائه الفين خالطوا اإسلمين مخالطة 
شدربيدة في اسبانيا . كان غنيا ولكنه شديد الزهد فيما كان يملك من 
ثرو » الا انه کان بحب الاستمتااع بالطيب من لفات الحياة ¢ وكان 
بعجبني في بیته شیئان : مائدته ومكتبته » تحدثت اليه في الفلسفة وي 
اللاهوت فسمع مني » وتحدث الي » وما هي الا ان فتنت به وشغف 
بي ٠‏ واصبحت لا استطيع عن لفائه صبرا . وقد کان ې حديثه الي 
ماهرا لبقا بلقي ١لي‏ اغرب الآراء ؛ وكائه بحدتني عن الجو والمطر » حتى 
اذا انس مني اطمئنانا اليه > وثقة بكل ما بقول » كشف لي عن دخيلة 
نفسنه » فاذا هو لا بؤمن بالمسيحية ولا اليهودية > ولا بحب الالحاد 
ولا المملحدين > وانما اتخذ لنفسه دينا كنت اسمع به » ولا أعراف من 
حقيقته شيا . فلما رغبت اليه في ان بظهرني على دقائق هذا الدين 
اطال الصمت > ثم قال في هدوء ٠:‏ ما لحب إن أظهر لك هذا الدين ١‏ 
واانما احب ١ن‏ بظهر لك الدين نفسه فاتبعني ٠‏ ثم مضى بي الى مكتبته 
واستخرج سغفرا ضخما دفعه الي » وقال اقرا هذا » فاذا فرغت منه 
فلنتحدٹ »۰ تم ترکني ومضی . ونظرت في الكتاب فاذا هو باللاتينية 
واذا هو ترحمة لكتاب كتبه أحد المسلمين في القرن العاشر للمسيح بقال 
له ا اطواسين و شال لصاحبه الحلاج(1) ولم اكد مضي ې هذا الکتاب حتى 
احسست کان ٻيني وبين الحقائق سثرا صفيقا »¢ واكان هذا الستر خف 
برتعع شيا فشيبًا وبظهر لي من ورائه عالم بدیع غریب غلاب › واخدت 
نفسي تمتلىء شوقا الى هذا المالم وهياما به . انففت يي قراءة هذا 
الكتاب إياما ثلاثة » فلما فرغت منها انكرت نفسي وانکرت ما حولي من 
الأشياء ومن حولي من الناس . ولقيني دروكلكسيس فلم يظهر عحا 
ولا انكارا ءءء 


)١(‏ الفت الاستاذ لويس ماسينيون الى هده الترجمة اللاتينية لكتاب الطواسين فانا 
اعلم انه يعني بهذا الكتاب وصاحبه وانه قدم الى السوربون فيهما رسالة كان 
لها خطر عظيسم , 


م |۹٣۲‏ س 


ې 'لناس کتبا اعجبتهم › واکتب لنضصي کتبا قراوها » وا کان صو تي 
قد وصلل الى 'قصى اطراف الأرض »› وتنافس المموك في عشرتي 
والاستمشثار بي > فنا مدن بهذلا كله لدرو كلكسيس بن كرابال . ذلك 
اني خرجت من قراءة ذلك الكتاب مغتونا »> اربد ان اعلن الى الناس 
ايماني بهذا الدين الجديد » وانلاضل عله بما املك من قوة » ولكنه حال 
بيني وبين ذلك > و كان بقول لي في هدوء ٠:‏ احذر ان يصيبك ما !صاب 
الحلاج فلا تنتفع بحياقك »› ولا تنفع الناس > والحياة على وإتنفس من 
ان تبذل في غر نفع »› فاكتم ما انت فيه وانفق حياتك ف التسبيح 
واالتقدسس » وانفع الناس ما استطعت الى نغعهم سبيلا . 


من ذلك الواقت اثرت العزلة » وعشت هذه المعيشسبة التي کان 


الناس يعجبون من امرها ٠‏ 


وفي احق ان حياة ديكارت كانت غرببة » فقد كان بنفقها في موقد 
له ل بخرج منه الإا مضطر! »› وکان يقسم او قته اأربعة ااقسام ٠‏ احده 
لا بحتاج اليه جسمه من العناية المادية »> وكان بقتصد في هدفه العناية 
اقتصادا شديدا ؛ لا بأخذ من الأكل والشرب والنوم الا بما بمسك عليه 
الحباة ؛ والثاني ينغقه في الكتابة والتاليف فيما بنفع الناس يي هذه 
الحياة العماحلة » والثالكث في التفكر الفلسقي الاشراقي > والرابع ف 
التسبيح والتقديس اذ اخذتني غفوة » فرايت فيما يرى النائم كأن 
بن كرابالك . وكان لترديده إياها تأثير عظيم في حياته العملية والمقلية . 
قال دیکارت ۰ 


« ا انا ف مو قدي ذات وم أردد ما تعودت تردبنده من مسيع 
التسبيح والتقديس اذ #خلتني غفوة »› فرايت فيما يرى النائم كان 
سقف البيت قد انشق منه حجما وأعرض منه جناحا »› وكان هذا الطائر 
الهدهد » ولکنه اکبر مته حجما واعرض منه جناحا »› وکان هذا الطائر 
قد و قف قبالة اوقد محدقا في" منصتا لا اقول » وكانه قد انكر صمتي 
ونومي ففال في لعْة لاتينية تبينتهافي وضوح وحلاء : عجبا لهذا الصامت 


س ۱۹۳ س العلم والحد يد م 


النائم والغلك يدور » وشيیخه ي خطر » فاستيقظت لهذا الصوت في 
شيء من الانزعاج › ونظرت فلم ار شيئا » ولکلې اشغفقت على درو 
کلکسیسس واآاردت ان راه فسعيت اليه من فوري ولم اكد اسال عته 
حتی حدثت انه مريض »۰ وان الطبيب بخشى عليه . فاد خلت عليه »› 
فاذا هو فې سریره شاحب ضعیف يتردد نفسه قويا في صدر فارغ ٤‏ 
فجثوت منه سریره » واخذت ادعوه فې رفق »> وکانه کان نائما فاتګبه 
و٫قال‏ : هأنتذا قد اقبلت »› لقد ارسلت ادعوك وكلت اخشى ان افارق 
هفه الحياة قبل ان ااك » فهل جاءله رسولي ۴ قلت من رسولك ؟ 
قال : برسيش » قلت ان هذا اسم الم اسمعه من قىل » قال : ولكنك 
رابت مسماه منذ حين »> هو طائر نشبه الهمدهد وبتكلم لااتينية سيسرون») 
فاحفظ اسمه فسينفعك » وادعه كلما ااحتجت الى ئيء شاق ومره بما 
شت فستحد منه طاعة واخلاصا ونصحا »› واعلم انه مواكل بزعماء 
المحصوافة منذ كانوا » بخدمهم ويقضي حاجاتهم » لا يجد في ذلك مشقة 
ولا عسرا» وهو فوق الطة » وفوق الموث حتى تنقرض طائفة المتصو فة 
وربموت بعد آخرهم بقليل . خدم متصوافة الهند قبل المسيح بالااف 
السنين »› واشراف على بناء الاهرام » واملى ما كتب فيها من طلاسم > 
واعان فيثاغووس »ء ورافق افلاطون في سياحته »> ولرم الحلارج وابن 
الغارض ومحيي الدين بن الغربي »> وسيلزمك منذ غد » وسيمينك على 
سیاحات لا بد من آن تسيحها ف الآارض ۰ فانت مضطر الى زبارة البيئات 
الصوفية في بغداد والقاهرة وتلمسان وافارس » على الي مود اليك امانة 
بتناقلها زعماء الصو فية وبتوارثونها وهي لهم نافعة فخذدها فأنت زعيم 
الصوافية بمدي . 


ثم أخررج من تحت وسادته علبة صخيرة من الذهب أشبه شيء بعلب 
النشوق التي بصطنعها الشيوخ في محر وقال : الحثفظ بها ولا تفتحها 
الا حين بطلب ذلك اليك صديقنا بريبيش »> واحفظ عني هاتين الصيضتين 
تستقبل باولاهما النهار وباخراهما الملساء ما حييت . ثم همس 
بالصيضتين في اذني على انهما سر لا بباح الا لرعيم . وما هي بعد ذلك 
الا ان اضطرب جسمه اضطرايا شدبدا ثم هدا وقد فارقته الحياة › 


۱۹4 


واذا بريبيش قد ظهر بق الغرفة » وقال ف هدوء ۰ ۲ انصر ف ففد مضی 
صااحبك »ء ودع هذا الحسم لاهله فليس لك به شأن فخرحت ) . 


وهنا بصف دبکاارت حزنه على صااحبه في عبارات مؤثرة حغا » ولکن 
صحف « السياسة » محدودة » فلاأدع حزن دبكارت ولاتم ماانا فيه 
من ذكر حياته الفرريبة . 


اصبح دبكارت بعد انصرافه من عند صاحبه + فاستقبل النهار 
بالصيغة التي ادها اليه درو کلکسیس . وما کاد تقر ې مواقده حتی 
جاء برببيش فقال : ما انت وهذا الوقد » وما انت والكتاية والتفكر ؟ 
هلم الى سياحتك . قال دیکارت لبریبیش : ولکني لم اعدد لهذه 
السياحة شينا » فدعني "دبر امراي . قال بريبيش : ومتى دبر الصوفية 
لانفسهم مرا ! قم فانطلق معي . ومضى في الجو قربا من الأرض 
بسابره فيلسشو فنا حتى خربجا من المدينة » واذا جرة ضخمة من الفخار 
قد نقشت عليها نقوش وتصاوبر لم یر مثلها دیکارت. . قال بریبیش : 
امتط هذه الحرة وردد صيغة المساء مرات . ففمل ء وأذا الحرة تصعد 
به في الجو حتى ااشغق على نفسه » ولكن الجرة ماضية » ماضية ف 
الجو لا تلوي على شيء » والطائر مواز لها يمضي قي رافق ويتلو في اعجاب 
خطبة من خطب سيسرون التي القاها في مجلس الشيوخ الروماني 
يعتف بها كاتيلينا . وهو بحلل هذه الخطبة وبيظهر الفيلسوف ما فيها 
من يات البلافة . ومضيا على هذا الحو › وااذا بريبيش قول لضاحبه: 
انظر الى الأرض ء فينظر فلا برى الا مى اجا تلتطم وتصطخب » فيسال 
صاحبه این نحن ؟ فيجيبه نحن نعبر البحر الى الاسكندربة » وانتصف 
النهار » واحس فيلسوء فنا الجوع والظما > فيسال الطائر : من لنا بطمام 
وشراب ۴ قال بر بيش : والعلبة التي اهداها اليك امس درو كلكسيس 
اين هي ؟ هي معي . اذن فاخرجها وافتحها . فيخرج الملبة ويفتحها 
فلا بروعه الا فتاة ظريفة قد خرحت ملنها مستسمة محيية مصفقة ) 
واذا فتيان وفتيات قد اقبلوا الها من الحو مسرعين ٠‏ واذا هي تامرحم 
بلغة لإ بفهمها ديكارت فيساثل صاحبه ما هذه اللغة ۴ فيجيبه : هي 


مال ے 


اللغة السربانية التي لا بد لك من ان تتعلمها بعد حين . وما هي الا 
لحظات حتى وقفت الجرة في الجو لا تتقدم ولا قتاخر » ونصبټ امامها 
قي الجو مائدة فخمة صفت عليها الصحافه والأكواب من الذهب والفضة» 
ورقدمت ليها الونان من الطعام لا مهد لديكارت بلدتها وحسن ملاقها في 
الفم وموقعها في المعدة » فاكل الفيلسوف وشرب »> ومن حوله الطير 
تصدح بانغام لذيذة حلوة » حتى اذا تم له من ذلك مااشتهی رفصت 
المائدة » واستخفى كل شثيء »› واقبلت الفتاة السربانية مبتسمة قائلة 
في ظراف وخفة : والآن فادظني علبتي > فيفتح لها الفيلسوف الملبة 
فتستخفي فيها » وقستانف الجرة سيرها في الجو . وياخف بريبيش 
في قراءة لخطبة التاج التي القاها ديمو ستثين على الأتيليين محللا مستنيطا 
اسراو البلاغة اليو نانية . فاذا ساله ديكارت عن حبه اللاتينية واليونائية 
قال + ۲نا مواکل بالادب احبه وانفق فيه حياتي » ولست اوثر ادبا على 
أدب > وانما احيط بالآداب كلها » وافت تعلم ان الاديب يجب ان يلم 
من كل شيء بطراف »› قال ذلك ادباء امرب وسیقوله فې "خر الزمان منهم 
رجل نقال له الشيخ علام . واذا كنت قد تلوت عليك خطبة سيسرون 
وخطبة ديمو ستين » فدلك لانك تعرف اللغة اللاتيئية واليونانية . وساتلو 
عليك غدا قصيدة عربية وضعها ربجل يقال اله خلف الاحمر » ونسبها 
الى شاعر يقال له النابغة الدبياني » وهي قصيدة جيدة لا يشك سامعها 
في "نها قلببمة » وقد استشهد النحاة بشيء كثر منها على قواعد النحو 
العمربي . قال دیکارت ۰ واي فاد ة ق تلاروة هذه القصدة او غیرها من 
الشعر العريي > واناجهل لغة الحلاج › ولا استطيع ان ااقر؟ هذا الكتهب 
القينم كتاب الطواسين الا في هذه الترجمة اللاتيئية التي نشرت في القرن 
الشالت عشر والتي ارجح انها لا تخلو من خطا . قال بريبيش :ستعرف 
اللعة العربية وتتقنها اذا اإمسيت ٠»‏ فليس بباح لك ان تدخل بلدا دون 
أن تعرف لغة اهله » واا كنت ستزور اطرافه الأرض كلها فستعر.ف 
لفات اناس جميعا » قال ديكارت : ومن لي بالك ۲ قال بریبيش ` 
انا لك به > انظر الى هذه الملبة الصغيرة » انها تحتوي اللغات جميما »> 
فيها قراص تشبه اقراص النصناع كل واحد منها بمثل لغة من اللغات» 
فاذا اشرفنا على البلاد المربيلة فسادفع اليك قرص اللغة المربية 


اسم 11 ست 


تزدرده فاذا انت اأقدر الناس على ان تنشد وتفهم وتلقد ما يشنسب 
الى امرىء القيس من شعر » وما بضاف الى تابط شرا من سخف > 
روما نحکی عن فقس بن ساعده من وعظ وارشاد ٤‏ واذا انت من اقدر 
الناس على مناقشة سيبوبه والخليل والمبرد فہما تركوا من قواعد اللحو 
والمرو ض والقاافية والصرف > فانتظر . وانتظر ديكارت حتى اذا مالت 
الشمس الى الغروب نظر فاذا من تحته مدينة يموج الناس فيهاموبجا . 
قال لصاحبه ما هذه المدينة ؟ قال : هي مدينة طنطا بحتفل الناس 
فيهاً بموالد السيد ابحمد البدوي . فازدرد' هذاا القررص ؛ ففعل . واقال 
برىبيش كلمات» هوت لها الجرة الى الأرض > ونظر دبكارت فاخا هو 
واقف على قدميه . قال له بريبيش ضع هذه القلنسوة على رأسك 
لتستخفي عن أعين الناس ففعل » ومضى مع صاحبه يزور الو لد ویجلس 
في كل خيمة لحظة ثم دخلا المسجد واختلطا بالشيوخ والطلاب 
والزائررين والذاكررين . 


وعلى هذا النحو الذي بفصله ديكارت تفصيلا ممتعا قضى صاحبنا 
سئتين كاملتين مطو فا في قطار "لشرق الاسلامي كله متقنا لغاتها وعاداتهاء 
ذاكرا مع الذأكررين » متيما مع اللتيمين » داثرا مع الدائرين » بلتهم النار 
حينا ويبتلع الزجاج خر » وينتطق بالحيات والاافاعي > ويمشي على 
الماء ويطير في السماء بويزور الجن في الارض السابعة »> واللائكة في السماء 
الرأبعة » حثى ذا قضى من هذا كله وطرا وعلم من اسرار الكون ما 
بضمره الشرف وحده » عاد الى -هولاندا 'فمکٹ پې مواقده اشهرا نکتب 
ويفكر وبقدس ويأتيه بريبيش كل مساء فيقضي عنده ساعة ثم بنصرف. 
حتى جاءه ذات يوم فقال : احسب انك قد احببت الراحة وکی‌هت 
مشفة السفر » ومع ذلك فلا بد لك من رحلة اخرى ليست أقل مشقة 
ولا نفعا من رحلتك الاولى فقم على اسم الله . فقال ديكارت : الا ننتظر 
اشراق النهار ؟ قال : كلا > وما انت والنهار والليل ؟ الجرة تنتظر 
وعلبتك كفيلة بحاجات السفر وعلبتي كفيلة بتعلم اللفضات » وساتلو 
عليك في هده الرحلة يات الانية وروسية لم تظهر بعد » لان #صحابها 
لم بخلعوا ولكنهم سيخلقون وسيحدثون هذه الآبات فيعجب بها الناسء 


م ۱۷ — 


ساتلو عليك ما سيحدثه جوت وهنري هين 'وتلستوي وغرهم من املام 
الشعر والنشر والففسفة في القرن الثامن عشر والتاسع عشر والعشرين > 
ثم ساتلو عليك کتابا بکتبه بعد سنين يهودي يتاثر بمذهبك اسمه سپينوقا 
سيكتب في الاخلاق والفلسغة متاثرا بهذا الكلام الغارغ الذي تكتبه 
للناس فى اوقات الفراغ . وسيظن انه روصل الى الحق وسيلقى من الناس 
اكبار! واحتقارا . وقد استصحبت كتابا شرقيا عربيا سيظهر في الربع 
الأول من العرن العشر ن ف مدسنة القاهرة وهو کلام فار غ ككلامك حدذا 
الذي تنشره على الناس ؛ واسمه یدل ملى انه فارغ وهو کتاب ( في 
او قات الفراغ » الذي سينشره ملى الناس كاتب ظربيف مفكر بجد حينا 
وإيسبث احيانا » أدبب ولكله بحب السياسة ويرشح نفسه للانتخاب 
فی مجلس النواب » واسمه محمد حسین هیکل . فانت تری ان رحلتنا 
ستكون فيمة سهلة ٠»‏ ولا سيما حين ١تلو‏ عليك كتابا باللغة المربيسة 
سيضعه مصري في الفرن التاسع عشر يقال له محمد عېده ویترجمه في 
القرن العمشرس عالان بقال احدهما مصطفى عبد الرلازق وللا خر برنار 
ميشيل'»؛ وسترى إن هذا الشيش المصريالمسلم متاثر تأثرا تاما بفلسفتك ' 
هذه الفارغة التي تفسد بها عقول الئاس » وتنشىء لهم بها علما جديدا » 
سيمكنهم من استعباد البخار والكهرباء والماء والهواء والصعود الى 
السماء . قم بنا . 


فا راق رة ره وبا ت اتل ات و 
رحلتهما اإياما واليالي متنقلين من دب الى ادب ا» ومن فن الى فن حتسى 
استقبلهما في صباح يوم مشرق جبل شاهق لا يصل الطراف الى قمته › 
قال دیکارت این نحن ؟ قال بریبیش نحن في اقصى الارض من ناحيتها 
الشمالية » وهذا الحيل الڏي تراه هو سو ها الذي باخذها من جميسع 
#طرافها . قال دربكارت مصغفقا : هدا جل قاف .. قال پرريبيش نعم هو 
حىل فاف . قال دإبكفرت ليس وراءء الإ الماء الذي لا حد له طوالا رالاعمقا 
والدې لا بيا قيه ئيء ٤‏ قال ریبش أخطات فسترى ان في هلا الاء 
حياة واحياكء . قال دیکارت ۰ ماذا تقول ؟ سنقتحم هدا الحبل ۴ قال 
بر يبيش : وما جمُت بك الا لنقتحمه ٠‏ إن من ورائه قوما بنتظر ونك لتدشر 
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فيهم الدعوة الى الحق > وتخربجهم من الظلمات الى النور » دع هذه الجرة 
فهي لا تفني عنك شيئا . قال دبكارت . وكيف نصعد في هذا الجبل ؟ 
قال یبیش : اترى الى هذا السحاب المتراكم » ستهبط مله سحابة 
تحملنا الى حيث نريد .. وهبطت سحابة فاذا شيء اشبه بعربة من‌الذهب 
الخالص » فيه وسائد من الحريير والاستبرق »› واكواب ملىء بعضها من 
الشاي وبعضها من الفهوة > وبعضهامن اللبن » وعلبة نشوق وسجائر 
مختلفة منها الطويل والقصير » والضخم والنحيف » ولكنها كلها عطرة 
ارجة ربتضوع منها نشر بشبه العنبر ٠‏ وفيها شيشة وبجوزة > وفيها نرد 
وشطررنج ودبومينو وما الى ذلك من ادوات الامب . بجلس الغيلسوف 
ومعه بريبيش وااخذ في تدخين الشيشة لانه كان فد جرب ذلك يې دمشق 
فأاحبه . ما برريبيش فاخدذ بدخن الجوزة لانه کان .كثر الاختلااف ١لى‏ حي 
من احياء القاهرة في باب الشعربية ب» وهناك تعلم هذا النحو من التلبخين ٠.‏ 
وصعدت بهما السسحابة بي السماء حتى انتهت بهما الى اقمة الجيل »> قهم" 
دریکارت بالخریج فامسکه برریبیش قفالا : لا تخرج حتی تشرب قدحا 
من اللبن وكاسا من القهوة وحتى نتنشق » فكل هذه الاشياء من ثمرات 
الارض التي نتركها » ولا بد من ان نذبوقها.الآن لنضمن لأنضناالمودة الى 
هذه 'لارض احياء أو امواتا » فان نحن لم نفعل فسيقوم جبل قاف حالا 
بيننا وبين الارض آخر الدهر . شربا ودخنا وخرجا . فاذا طاثر عظيم لا 
بستطیع الطرف ان بحیط به قد حلتق کانه ربنتظر امرا » قال دیکارت 
ماذا اری ؟ قال : هذا الطائر الذي تراه هو بلاإحورست »> وهو السغينة 
التي بتخدما الاحياء فيما وراء «جبل قاف لواصللاتهم فامتط هذا الطائر ' 
فساکون معك » وستری انه بقطع ې لحظات ما اتقطعه سفنکم ف ایام . 
واستفر على جناح الطائر. وما هي الا الحظات قصار حتى هوى بهما الى 
جرريرة عظيمة فيها غابات كثيفة ومروج خضر » وفكن اهلها قصار لابتجاوز 
ارتفاع احجدهم شبرا › عراض لا بتجاوز عرض احداهم مترا وهم يضحکون 
أبدا » وإلهم فيما بينهم حديث كقصف الرعد وهم بدخنون ولكن بااذانهم 
يدل الدخان في احدى الاذنين فيخرج من الاخرى » وليس لكل واحد 
منهم الا عينواحدة قد استقرت في وسط جبهته » ولكنها ضخمة متو قدة. 
بتطابر منها شرر مخيف . قال ديكارت : ولكني لاأفهم شيئامما بقولون»› 
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قال بربیش : هذا قر صهم فازدروه تفهم لغتهم . واخذ دیکارت يسع 
لغتهم ويفهمها »> فقال لصاحبه : الست ترى معي ان هله اللغة تشي 
"االلغة اللغاربية شيها شد دا » قال پریبیش ۰ هي اصل اللغة البلغارية 
وهؤلاء الناس هم آباء البلغار > كانت فيهم ثورة ملد لاف السنين‌انتصرت 
'فيها الديمقراطية على الاشراف فاجلتهم عن بلادهم » فعبروا جيل قاف > 
وهنا في ارضکم اثر فيهم الجو » فاخاذ من عرضهم وزاد في طولهم ٠‏ 
افااستقامت لهم هيئات و قامات كهيئات الناس وقاماتهم »> ومضوا في 
طرريقهم حتى انتهوا الى الأرض التي تسمى الآن بلغارياً . فاحتلوها 
وااستصمر وها . وهم النرين تحدثوا الى فقهاء المسلمين عن ارض تشرق 
فيها الشسس ستة أشهر فليس فيها ليل » واتغيب عنها ستة أشهر فليس 
فيها نهار » و قد وضع فقهاء المسلمين احكاما فغهية لاهل هذه البلاد تمس 
اقات الصلاة بنوع خاص وقد جلت لتنشر االاسلام في هذه الارض › فعلم 
الاس كيف بو قتون الصلاة حين تشرق الشمس وحين تغيب » وامض 
نا قإن « قاطرينا » تنتظرك ف قصرها . قال دیکارت : من قاطر نا ؟ قال 
پرريبيش : هي ملكة هذه الحزبرة حدثتها عنك وانبااتها بنبئك ¢ فهي 
تنتظركو قد زارها من قبلك درو کلکیس وزارها الحلاج وزارها فیشثاغورس 
قال دانکارت : هي اذن خالدة لا تموت قال پريبيش ٠‏ أن الخلود لم بكتب 
لأاحد » .كل شيء هالك الا وجه الله » ولكن ملوك هذه البلاد كتب لهم طول 
الإعمار »> فأعمارهم لا تعد بالسنين ولا بالقرون وانما تعد بالاآلاف . وقد 
ولدث قاطرينا سنة ٠٠.٠‏ قبل المسيح وملوك هذه البلاد اذا بلغوا من 
العمر ثلاثة لاف سنة جاءهم النباً بالعام الذي سيموتون فيه ,. واقاطرينا 
تعلم انھا ستموٽ سنة ۱۹۱۷ . حين شرب الالماتن من مدبنة بارس ف الحرب 
العابة الكبرى التي ستكون في ذلك الزمان وهي مشوقة الى ان تراك 
لتأخذ عنك العلم والحق والدين » وتنفق ما بقي لها من الدهر في عبادة 
واتقرب الى الله تاركة امر اللك لولي العهد الذي يبلغ من العمر الآن الفي 
ستة »> واسمه ساباتيه من ارآبيشا . ومضيا حتى انتهيا الى القصر “ 
فلذا فخامة .وضخامة واترف لا عهف لفيلسو فنا بها » واذا الملكة القصيرة 
العرريضة تنظره مبتسمة » وآذا هو لم بكد بجلس اليها حتى اخذت 
تتسحدث اليه وتساله » واتصل مجلسهما ساعات فتنت فيها الملكة بفلسفة 
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ديكارت فتنة لا حد لها > ولم تأذن له بالانصطراف ليستربح الا كارهة ء 
واخد فيلسوفنا بتردد على اللكة علمها ويفقهها ف الدرين والتصوف > 
وهي به مشغوافة »> ولكن جو هذه الجزيرة لا يلائم طبيعة اهل هذه الأرض 
فغد خد دحكارت بلاحظ ان غامته تفقصر وتعرض ء وشکكا ذلك الیررسیشس 
ففال له ١‏ لم انبئك ان اهل البلاد حين هاجروا الى ارضكم ضاقوا وطالوا 
حتی اصبحو! امثالکم ؟ فأهل أرضكم اذا جاعوا الى هذه البلاد قصروا 
ور ضوا حتی صبحوا کفیرهم من سکانها › ولکن السن کانت تقدمت 
بديكارت فلم بسستطع أن بقاوم امتداد جسمه من نااحية واتنكماشه مسن 
ناحية اخری فتوف عام ٠٠۰‏ . 


وقد وصف بريبيش في كتاب ارسله الى الحكومة الفرنسية مع جثة 
دإيكارت مقداير ما صاب اللكة من جزع وحزن لفقد هذا الفيلسوف قبل 
ان تلتشر مذااهبه القيمة في رعیتها . قال پرریبیش في خر کتابه : والراي 
مندي الا افر الزعماء اللرين سيخلفون دبكارت الى ما وراء جيل قاف 
الا في منتصف الالف الثالث بعد المسيح » ففي ذلك الوقت قد بتشابه 
وربتقارب ما دون الجيل وما وراءه بحيث بصبح طول الناس جميعاً اربعة 
اشبار .وعرضهم. أرابعة ,أمتار » وف ذلك اليوم قد بنكون فن الطيران قد 
تقدم وزيستطيع الناس أن يقتحمو! جيل قاف ٠‏ وإيعبروا بحر كاف >. 
ويصلوا الى جزيرة نون في سهوالة ويسر ٠‏ قال بريبيش على اني الموكل | 
مهؤلاء الزعماء فلا آاسمح لأااحنة منهم ببارة قاطر نا اوساشها سحاجاتيه بن 
اراپیشا الا حن سن الاوان لهذه الںبارآات . 
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هذا ما احببت ان اهديه ١لى‏ الشيخين الجليلين من حياة دیکارت » 
ونا امتمد على ذکائهما في فهم فلسفته من هف الفصل نظررجل -نی‌عان 
من الفلسفة : بحدهما سخيف ضميف هو الذي اعتمدت عليه في كتاب 
الشعر الجاهلي › لاني لست من اهل التصوفه ولا القادربين على الشطح, 
والنطح »› والآاخر قيم ممتع خصب لذيد يلتمس في كتب الحلاج! 
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ومحيي الدين بن المربي »> ويي كتاب الديربي وشمس'المعارف الكبرى 
الخطوطات بقال لها « دومة ف نومة » . 


. O . 


ما بعد قان قم لصاحب العالي وزير المعارف »› ولوكيلها 
واسکرتر ها العام »> واعضاء مكتبها 1لفني ٤‏ ولناظر دار الملوم واناتدتها 
روطلابها لو سل تلميذ اوروبي عن دبكارت في امتحان الشهادة الثانوبية 
رحهله كما نجهله اساتدة هذه المدرسة المالية لحيل بينه وسن الشهادة 
التي بطلبها » واذن فانا ااقترح عليهم ؟حد امررین ۴ إما ن بكلفو! أحد 
العلماء بإلقاء محاضرات في تاريخ الغلسفة للاساتدة وللشيوح منهم بنوع 
خاص لیستطیموا. ان بکونوا ادباء وان يلموا « من كل شيء بطرف » واما 
ان دأخدذو! هذا الفصل الذي اكتبه ملخصا فينشروه وباخدو! الاساندة 
والطلاب بقراءته وفهمه فليس بنبغي ان کون يې مدارسنا العالية استلا 
او طالب يجهل اسم دیکارت او فلسفته آو. اثره في هذا المصر الحديث . 


@ طه حسن 


المصدر ١‏ من بعيد > ص ب١.!‏ د اه۲ > الؤلفات الكاملة » الجلف الثاني عشر 
بقول طه حسين فې مقدمته لګناب « من بعيد ») » وهو في غالبية فصوله رد على معركة 
١(‏ الشعر الجاهلي » ان فصوله نبت في الفترة بين عامي ۱۹۲٩‏ .۱۹۳ » بينما صدرت 
الطبمة الاولى لهذا الكتاب عام ٠۹٣١‏ » اما مقالة ١‏ ديكارت » فقد كتبت عقب صدور 
الردود المنيغة على كناب « في الشعر الجاهلي ) ونشرت في جريدة السياسة عام ٠۹۲٩‏ ء 


کر ت 


في الشمر الجاهلي 
إبراهيم عبد القادر الازني 
تاليف الدكنور طه حسين 


استاذ ا#آداب العربية بكلية الاداب بالجاممة المصرية 


من اشق مباحث الأدب المربي ء ذلك العهمد الذي بسمونه 
» بالجاهلية « وان کان ما اثر ه الربواة عه وقالواً انه انحدر الي مه 6 
تختلف عن جني ره من العصور الاسلامية في شي ء ۰ فالروح وأسحدة ٤‏ 
والنظرة الى الحياة متففة , والوحهة متحدة ء والكلام مستفیم على 
وزان وقواف غير مضطربة بين هذه المصور »› وإسلوب التقكير نهج 
غر متعدد » حتی العبارة نفضها لا بکاد بعمتور ها تغر جوهزي . فما هو 
هذا المصر الجاهل اذن ؟ انه عصر بسرافه الفقهاء ومن ببغون أن شيمو! 
حدا بین الاسلام وما قبله » اما مرخ الادب فمعذرة اذا أنكر أن له سمة 
يتميز بها وينفرد فالجاهلية التي انتهى الينا ما روى من إخبارها 
وإيامها هي جاهلية دينية واجتمامية اذا شت » ولكنها من حيث الأدب 
شیء آخر مختلف جدا لا سع الادبب آلا آن قف حیالها مترددا شاکا 
بل رافضا كما فمل الاستاذ الدكتور طه حسين ف کته « في الشعر 
الج_إهلي » . 


ولكل أدب انفته الساذجة وجدائته المتعثرة كما لكل ثيء خر 
ې هده الحياة بصدق هذا على الجماماات صدقه على الآاحلد › 
وعلى العلوم والآداب وسار ما بنشا في دنیقا هذه ۰ ولکسن الأدب 
المربي ليس .له اول يعرف ولا"نشاة توصفه اذ أقدم ما واقع الينا مله 
علې قول الرواة ‏ بشحم كلاه .. إن صح هلا الخبر' > ونمني بذدلك 


س ا س 


ان هذا القدبنم مستو بالغ اشده » وان الاطوار الاولى التي لا بد ان 
بكون الادب قد تقلب فيها ومر بها > كغيره من داب الشعوب الالخرى > 
حتى تناهى شبابه على النحو الاثور » نقول ان هذه الاطوار مفغودة 
ضائعة لا سبيل الى العلم بها والو قوف عليها الا تخيلا والا بالطبع في 
الشخيل على غرار ما حجدث للآداب الاخرى التي وقفنا على اصولها 
وفشاتها » والا بان ترسم لانفسنا خط التطور طبقا للسنن الطبيعية 
« قالشمر الجاهلي » وصف غر صادق لان جاهلية الادب مطوية مع 
الاز مان التي غبرت » وليس من المعقول ء ولا من القبول » ان بكون هفا 
الشعر' الماثور أو ما قالته المرب لانه شمر ناضج متساوق الاغر!اض 
مطرد النظام > فيه فن واصناعة > ثم هو بعد ذلك تعب فيه خلط بين 
الادب وا للاين ۰ 


واليسس ثم مابيمنع أن بكون هناك شعر قيل قبل الاسلام »> بل الذي 
بر فضه العقل هو الا بكون الشعر قد قيل قبله » ولکن هل ما یعزی من 
تکوردنه ومنحاه واسلوبه بانه دعی دخيل ؟ هذان هما السيالان اللذان 
بلفيهما کل ادب على نفسة , وقد تلاو لهما الد کتور طه -حسین ف کتاره 
في الشمر الجاهلي » وطرح السؤالين جميعا وكان جوابه الرافقض ! 


ولم ياخدني الدكتور طه على غرة بهذا الكتاب فما اعرفني قرات 
شيئًا من اخباار هذه الجاهلية أو شعرها او خطبها الا نازعني في اسره 
شك ضعيف أو قوي » والا حكت في صدري منه اشياء كشيرة آلو قليلة , 
وأشهد أن الد کتور کان بارعا في بسط ریه وف ابراز الشبهات التي 
تحوم حول هذا وتضعف الثقة بنسبته ١لى‏ الجاهليين › وف تاكيدها 
يضا . ومن واحب کل متادب إن بطلع على هذه الرسالة التي حاعت 
على خلاف عادة الدكتور ‏ خالية من كثير من حشوه/المالو ف ونحسب 
ان لا خلاف في ضرورة هف البحث مهما تكن النتيجة التي يخرج بها 
امرء > وأن من الحماقة ان نسترسل في الاستنامة الى ما جاء في الكتب 


ب )ہ٠(‏ س 


القديمة وان كان كل شيء يدعو الى الريب وبغري بالنقد » وان نوصد 
بايدينا في وجوهنا ابواب التفكير مخافة ان يظن بنا المقوق والتمرد على 
ما خلف لنا السلفه » او مدفوعين الى ذلك بحكم النزرعة الانسانية الى 
التسليم » فما زال التصديق اسهل من البحث > والااقراار ايسر من 
النقد ٠‏ والجمع اهون من الوزن وأمتع والذ أيضا . وما من احد نزع 
الى لنقد الا إضطر ١ن‏ بنبف بعض ما بيقع اليه وف هذا الاطراح 
خسارة متوهمة ». 


والنقد مهمة قاسية » وما اكثر ما نكون بفيضة الى القراء » ولكنا 
|5 عرف أ حدا احری بالیطف رحق بان لين له الافنده من الاقف »> 
فهو ا بجد _ کالکيميائي ‏ کل شيء حاضر' مهيا ې معلمه » ولیس 
امامه شيء من تلك اللاحظات المنظمة المدونة التي تغني عن الشهود 
وتقوم مقام امعاينة » بل عليه ان يفحص كل ما تقع عليه بده ليستجلي 
غوامضه ویمحص حقائقه › ان کان ثم حقائق یمکن استخلاصها › وان 
بخطو بحفر وبتوخى الاحتياط اذ كان المقل الانساني نزاعا الى التساهل 
مالا لى تناول ما رتطلب الدقة . عر ااسحتفال أو تددر ٠‏ وما رابت 
حا نکر فاند <5 إاللفد ومز اتةه و.صرورته 6 ولکن الا قراار بذ لك اسهل 
من المعاناة , و حسك ان تفکر ف الفرون ا لهد دة التي مضتا وعصور 
المدية التي انقضت خبل أن بظهر «١‏ فن » النقد في العالم » حتى ف 
عصرنا هذا لابامن المرء على الطالب أن بقع في الاخطاء القدبمة . لان 
هو التصد بق وراالتردید حتی حین بختلف ما بتلفاہ بالتصدیق عما انتهی 
هو البه من الآر!ء وا)لاحطات » ۰ 


السنا في حياتنا اليومية نتقبل بلا تمييز او تمحيص ما يتادى الينا 
من الاشاعات والاناء التي لا نعرف لها مفبما ولا ندري ما مصدرها ؟ 
وقد لشف احانا عن ذلك ونجنح الى السك والشعيب عن صل االخر 
وقيمته ونحاول امتحانه ولکن هنا لا نكون منا ال بداافع من سب 
خاص ¢٤‏ اما اذا کان ما بتصل بناغړر مستحیل فې ذاته ولا بعید التصدیق 


{o _‏ ب 


ولم فا مادنقصه أو فيه فنا نزدرده و نفرح ره وقد ضيف اليه 
.ونزيد عليه ! 


وقد لا يجهل القارىء ان المرء حين بلقي نفسه في الماء تكون حراكاته 

لطضيعية الاو لى من شانها آن تېۆديى ا الغرف ٠‏ وآأن الساحة معناها 

اعتياد المرء الامتناع عن هذه الحر.كات اللدنية والفيام بغر ها › وكذلك 
النعد ليس باالمادة الطبمية وانما هو شيء دکتسب . 


وقد تخالف الدكتور طه اذا عز عليك التخلي عما درجت عليه > 
أو توافقه على كثر او قليل مما يذهب اليه اذا ثرت التمويل على المقل 
والمنطق ¿١‏ ولكنك لا تستطيح على الحالين الا أن تقدر جهده والا أن 
تقر بقيمة هذا البحث الطرييف . وما من ويب في أن الاكثررين يشق 
عليهم أن بتفضوا #يدبهم مما عاشوا مطمشنين اليه »› غر ان الشمر 
آالجاهلي لا بصيبه شثيء › فهو باق كما هو ٠‏ لم بحراقه الداكتور ولا سواه 
من خلق الله وکل ما بحد ان نسبته تتخر آو تصحح . وما احق ذلك 
بان يكون رواية ممتعة .. وانها لكذلك في كتاب الدكتور . 


اثبات ما ذهب اليه وما نشابعه عليه من الرفض › ولکنا نقول ان حجته 
ااقوى من ححة االقنماء . واأن رسالته لیست اکثر من باب فتحه لطالب 
الادب الجاهفي اذا اراد أن بصل الى نتيجة سكن اليهاالعغل » وإانها لم 
شخل من ا1خل وإلم تبراا من السقاط وان أولها خر من آخرها؛ وصغرها 
آمتن من عجزها ذلك انه لم يوفق في التطبيق ولم بات بشيء له قيمة ». 
ولو زحيدة » حين أراد أن بتناول الشحر الجاهلي بالتغلية بعد أن مهد 
لذالك بہحث اساب الانتحال ودواعيه . 


ولا باس من امثلة تجلو للقارىء ما نريد . 


بقول الدکتور ې رسالته آن « امرىء الفيس ..... « بمثي و شمر ه 
قرشي ١الغة‏ لا فرق بينه وبين ١لقرآن‏ في لفظه واعرابه وما بتصل بذدلك 


س اء س 


من قواعد الكلام > ونحن نعلم ... أن لغة اليمن مخالفة كل المخالفة للغة 
الحجاز » فكيف نظم الشاعر اليمني شمره في لفة اهل الحجاز ؟ بل في 
لغة قربيش خاصة ؟ سيقولون نشا امرؤ القيس في قبائل عدنان وكان 
انوہ ملکا على بني اسد وکانت امه من بني تغلب وکان مهلهل خاله › 
فليس غريبا أن بصطنع لغة عدنان ويعدل عن لفة اليمن ولكنا نجهل 
هذا كله ولا نستطيع آن نثبته الا من طريق هذا الشعر الذي بنسب الى 
امرىء القيس ونحن نشك في هذا الشعر. ونصفه بانه منتحل . 


وااذن فنحن ندور : « نشبت لغة امرىء المقيس الذي نشك فيه ! » 
الى ان يقول « وإاعجب من ذلك انك لا تجد مطلقا فی شمر امریء القيس 
لفظا و اسلوبا ١و‏ نحوا من انحاء القول يدل على انه يمئي فمهما يكن 
امرىء القيس قد تاأثر بلغة عدنان فكيفه نستطيع ان نتصور ان لفته 
الاو لی قد محیت من نفسه محوا تاما ولم یظھر لها اثر ما في شعره ؟ نظن 
ان انصار القد يم سيجدون كثر! من المشقة والمناء ليحلوا هذه المشكلة » . 


فامرؤ القيس يمني ٠‏ والشمر المعزو الى امرىء القيس عدناني اثلغة 
فرشيها ٠.‏ وهذدا حسن ولکن ؟حسن منه آن الداکتور حین تناول الابيات 
امنسوبة الى امرىء القيس رفض بعضها وإقيل البعض الآخر ‏ وان 
كانت كلها عدنانية قرشية !! رٍفض مثلا هين البيتين : 
وليل كموج البحر ازخى سدوله علي“ بانواع اهمسوم ليبتلى 
فقفت له ما تمطى بصلسه واردف اعج ازا وفاء بكلكکل 


وقبل هذا البيت الذي بتلوهما : 
الا ايها الليل الطويل الا نجلى يصبح وماالاصباح منك بامشل 


فلماذا 7 هو يمني اللغفة دونهما ؟ افيه شيء بخالف لغبة عدفنان 
وقريش التي نزل بها القرآن من حيث اللفظ إو الاعرباب وما بتصل 
بدلك من قواعد الكلام ؟ ام واقعت الممجزة وبلغ من تاثر الشاعر بلفة 
عدنان أن محيت لغته اليمنية من نفسه محو؟ تاما في هذا البيت فقط ؟ 


mn VoN —- 


وقد وقع الدكتور في مثل هذا الخطا عينه لا تنارل شعر عبيد 
وعلقمة وعمرو بن قميئة ومهلهل وبن حلزة وطررفة بن العبد الح الح 


وهو مع جنوحه الى رفض القصص a‏ بتقبل قصة الفرزدق. 
ولإن كانت اشبه بالمنحول منها بان تكون حقيقية ونعني بها زعمهم أنه 
خرج في بوم مطر الى ضاحية الىصرة وانتهى الى غفير فيه ناء . فقال 
ما أشبه هتا اليوم بيوم دار هة حلحل م انصراف فصاح النساء به : 
« نا صاحب الغلة » وعز من عليه الا ما حدثهن بحديث داارة لجل قالوا 
فقص عليهن قصة امرىء القيس وانشدهن قوله ٠‏ 


الا ربب يوم لك منهن صالح ولا سيمايوم بدارة جلجمل 


ومن سقاطه آنه بفكر « ابتذال » اللفظ > وابعني انه مانوس غر 
حوشي » ويتكلم على المتانة والجزالة ويريد بهما حشو الكلام بالغريب 
الذي بحتاج المرء في فهمه الى مراجعة معاجم اللغة . وهو ما لا يغتفر 
لرجل تدوق الادب بله من بدرسه في اللجامعة › ومن ذلك قواله عن 
قصيدة جلة في رثاء كليب نها شعر « لا ندري ابستطيع شاعر أو شاعرة 
في هذا المصر الحديث أن E‏ سهولة ولينسا وامتذالا ؟ » 
والابيات التي يشر اليها هي ٠‏ 
جل عندي فمل جساس فيا حرتي عما انجلی او بنجلي 
فصل جساس على وجدي به قاصم خهري ومدن اجلی 
با قتيلا قوض الدهر به سقف بيتي جميعا مبن صل 
هدم البيت الذي استحدثته وانننی في هدم بيتي اللاول 
خصني فقتل كيب باففسى من وراني ولظى مدتقبالي 
لبس من يبكي ليومية کمن انمايبکي ليسوم بنجلي 


وهي بيات ليس فيها ابتذاال بالمعنى الفهوم ٠‏ ومن نظرياته ان لغة 


eA —‏ موو 


قصيدة هذه من رقة اللفظ وسهولته ما تحصل فهمها بسرا على اقل 
الناس حظا من العلم باللغة العريية في هذا المصر الذي نحن فيه » وما 
هكدا كانت تتحدث العربقي منتصف القرن السادس المسيح وقبل 
ظهور الاسلام بما يقرب من نصف قرن » فمن ادراك يا دكتور ۴؟ ويا لها 
من صورة معكوسة للفة في ذهن الدكتور !! 


وقد اطلنا جدا واالصحيغة لا تتسع للافاضة . ولدلك نختم كلامنا 
بان الباب الثالث من الكتاب أشبه بتخبط الطلبة منه بابحاث الاساتدة 
فلیته استغنی عنه . وان الداکتور لیحسن جدا الى نقسه اذا تحاشی 
الخروج من النقد العام الذي يسهل مع التحصيل »› الى النقد الطبيمي 
أو الدرااسات الفردية . 


س ابراهيم عبد القادر المازني 


امصدر .: قيض الريحج . ص ٠۷١‏ د ۱۸١‏ الدار القومية اللطباعة والنشر الفاهرة ٠١۹٩٣۰۰‏ 
صدرنة الطبعة الإولى اللكناب عام 1۹١۲۷‏ 


١٤م القديم والجديد‎ E 


قرار النيابة العامة 
قضصية الد كتور طه سين 


من علماء الشرع ومن علماء الفوانين ومن سائر طبقات العار: فين من اثبات 
وتقليده في ذلك لبعمض دماة النصرائية » واننا ننقل منه ما سبقتنا الى 
تلخيصه جربدة الاخبار الفراء للثقة بها قالت : 


أصدر حضرة صاحب العزة محمد بك نور رئيس نيابة مصر قرارا 
مسهبا عن البلاغات التي قدمت ضد الدكتور طه حسين لتاليفه كتابا 
اسجاه الشعر الجاهلي ويقع هذا القرار في ست عشزة صفحة من القطع 
الكبير واقد تناول في مقدمته الاشارة الى اسماء الاشخاص البلغين وحم 
الشيخ خليل حسنين الطالب بالقسم المالي بالازهر وافضيلة شيخ 
الجامع الاأزهر وحضرة عبد الحميد افندي البنان عضو مجلس النواب . 


ثم تى القرار على التهمة التي وجهها المبلغون الى الدكتور وهي 
انه طمن في الدين الاسلامي في مواضع اربمة من كتابه . 


( الول ) إن الولف اأهان الدين الاسلامي بتكدبب القررآن ف اخباره 
عن 'براهيم وإاسماعيل . 


( الثالث يدسبون للموّلف انه طمن في كتابه على النبي صلى الله عليه 
وسنم ) طعنا فاحشا من حيث نسه . 


س ۱۰ ~~ 


( االرامسة ) انكر الإو لفغہ أن للاسلام او.لية ف الاد العرب وانه دسن 
ابراهيم . 


عن الامر الاول 


تلاول القرار الكلام عن الامر الاول باستفاضة واسمعة وذكر اقوال 
الاستدلال والاستنتاج ثم انتقل الى تعرضه لابراهيم واسماعيل فقال ٠‏ 


ان الذي نروید أن نشر اليه انما هو الخطاً الذي اعتاد آن برتکبه 
اؤ لف في ابحاثه حیث يبدا بافترااض بتخيله » ثم ينتهي بان يرتب عليه 
قواعد كانها حقائق ثابتة كما فمل في مر الاختلافات بين لغة حمبر وبين 
لغة عدتان » ثم ي مسالة ابراهيم واسماعيل واهجررتهما الى مكة وبناء 
الكعبة إذ بدا فيها باظهار الشك ثم انتهى باليقين(٠)‏ بدا بغواله « للتوراة 
ان تحدشثنا عن ابراهيم واسماعيل وللغرآن آن سحدتنا عنهما أبضا ولكن 
ورود هلين الاسمين في التوراة والقرآن لا بكفي لاثبات وجودهمسا 
التار خي فضلا عن اثبات هذه القصة التي تحدشنا بهحرة اسماميل بن 
ابراهيم الى مكة ونشاة العرب المسبتعربة فيها » الى هنا أظهر الشك 
لعدم قيام الدليل التاريخي في نظره كما تتطلبه الطرق الحديثة › ثم 
انتهى بان قرر في كثير من الصراحة قوله « امر هذه القصة اذن وااضح 
فهي حدبثة العهد ظهرت قبيل الاسلام واستغلها الاسلام لسبب ديتني » 
الخ فما هو الدليل الذي انتقل به من الشك الى اليقين . 


هل دلیله هو قوله « نحن مضطرون الى ان نری في هذه القصة 
نوعا من الحيلة في اثبات الصلة بين اليهود والعرب من جهة »> وبين 
الاسلام وااليهودنة والقرآن والتوراة من جهة اخرى . وإن أقدم عصر 
يمكن أن تكون قد نشات فيه هذه الفكرة إنما هو هذا العصر الذي !خد 
اليهود سستوطنون فيه شمال البلاد العمربية وريبثون فيه المستصمرات » 


() آي بالجزم . 


١‏ س 


العرب من غر اهل الكتاب قد اقتضى ان تشبت الصلة بين الدين الجدبد 
وسین ديانتي النصاری واليهو د 4 وانه مح شوت الملة الدينية نحسن 


إذا كان الاستاذ الولف برى أن ظهور الاسلام قد اقتضی ان تشت 
الصلة بينه وبين دبانة اليهود والنصارى > وان القرابة المادبة الملفقة ‏ 
بين العرب واليهود لازمة لاثبات. الصلة بين الاسلام وبين اليهودية 
فاستفلها لهذا الغرض فهل له ن ببين السبب في عدم اهتمامه يضا 
بمثل هذه الحيلة لتوثيق الصلة بين الاسلام وبين النصرانية - وهل 
عدم اهتمامه هذا معناه عجزه أو استهانته بامر النصرانية ؟ وهل من 
یرید تواثیق الصلة مع اليهود باي ثمن حتى باستغلال التلفيق هو الذي 
قول عنهم في القرآن ز لتجدن اشد الناس عداوة للدين آمنوا اليهود 
والفابن اشر .كوا ) . 


ان الاستلذ ليعمجز حقاعن تقدابم هدا الېیان اذ ان کل ما ذکره ف 
هذه المسألة انما هو خيال في خيال » وكل ما استند عليه من الأدلة 
هو ۰ ( ۱ ) فليس ببعد ان بکون ( ۲ ) فما الذي يمنع ( ۴ ) ونحن 
نعتقد ( ) ) واذن فليس بمنع قريشا من ان تقبل هذه الاسطورة 


: واذن فنستطيع ان نقول‎ ) ٠( 


فالاستاذ الؤلف فې بحثه اذا رای انکار شيء قول لا دلیل عليه 
من الأدلة التي تطلبها الطرق الحديثة للبحث حسب الخطة التي رسمها 
في منهج البحث » واآذا رأى تقرير أآمر لا بدلل عليه بغر الادلة التي 
أحصيناها له وكفى بقوله حجة ! 


ستل الاستاذ في التحقيق عن صل هذه المسالة ( أي تلفيق القصة ) 
وهل هي من استنتاحه او نقلها فقال : هذا فر ض فرضته انا دون 
ان اطلع عليه في كتاب خر » وقد اخبرت بعد ان ظهر الكتاب ان شتا 
مثل هذا الفرض يوجد في بعض كتب المبشرين ولكن لم افكر فيه حتى 


س (۱١‏ ب 


بعد ظهور کتسي . على انه سواء کان هذا الفرض من تخیله کما بقول 
او من نقله عن ذلك المبشر الذي بستتر تحت اسم هاشم العربي فانه 
كلام لا بستند الى دليل ولا قيمة له . على اننا نلاحظ ان ذلك المبشر 
مع ما هو ظاهر من مغانه من غرض الطمعن على الاسلام كان في عبارته 
اظرف من مؤ لف كتاب الشعر الجاهلي لانه لم بتعر؛ض للشك ې وبجود 
ابراهیم واسماعيل بالذبإات »> وانما اكتفي بأن انكر أن اسماعيل أبو 
الت وان إن هة الإ ى فة اميل اها دة لا دن 


اليهود للعرب تز لفا اليهم الح 


كما نلاحظ ايضا ان ذلك الېشر قد بکون له علره فې سلوك هدا 
السبيل لان وظيفة التبشرر لدإينه غرضه الذي يتكلم فيه »> ولكن ما عدر 
الاستاذ الولف ي طرف هلا الىاب وما هي الضرورة التي االجأاته الى أن 
برى في هذه القصة نوعا من الحيلة الخ . 


وان كان المتسامح برى له بعمض العفر في التشكك الذي اأظهره أولا 
اعتمادا على عدم وجود الدليل التاريخي كما بقول فما الذي دعاه الى 
ان يقول في النهاية بعبارة تفيد الجزم : « امر هذه القصة أذن واضح 
فهي حديثة العهد ظهرت قبيل الاسلام واستغلها الاسلام لسبب ديلي 
الخ » مع اعترافه قي التحقيق بأن المسأالة فرض افترضه . 


بقول الاستاذ : « انه ان صح اافترراضه فان القصة كانت شائصة 
بين العرب قبل الاسلام فلما جاء الاسلام استغلها وليس ما بمنع ان 
بتخدها الله في القران وسيلة لاقامة الحجة على خصوم المسلمين كما 
انخد من غرها من القصص التي كانت معروفة وسيلة الى الاحتجاج 
او "لى الهداية » وهاشم العربي يفول في مثل هذا : ولا ظهر محمد راى 
املصلحة في اقرارها فأقرها واقال للعرب انه انما يدعو الى ملة جدهم 
هذا الذي بعظمونه من غر أن بعر فوه . فسبحان من اوجد هذا التواافق 
بين 'لخواطر ( !! ) 


"ن الاستاذ الولف اخطاً فيما كتب واخطاً اريضا ی تفسر ما کتب 


hh 


وهو في هذه النقطة قد تعرض بغير شك لنصواص القرآن ولتفسير 
نصوص القرآن وليس في وسعه الهرب بادعائه البحث الملمي منقصلا 
عن الدين فليفسر لنا اذن قوله تعالى في سورة النساء ( انا #وبحينا اليك 
كما اوحينا الى نوح والنبين من بعده واوحينا الى ابراهيم واسماعيل 
واسحاق وبعقوب والاسباط وعیسی وابوب وبونس وهارون وسللیمان).. 


وقوله في سورة مریم (اذکر في الکتاب ابراهیم انه کان صدیقا نبیا . 
واذکر في الکتاب اسماعيل انه کان صادق الوعد وکان رسولا نبيا ) وف 
سورة آل عمران ( قل آمنا بالله وما انزل على ابراهيم واسماميل واسحاق 
وبعقؤب والاسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق 
بين احد منهم ونحن له مسلمون ) . 


وغبر ذلك من '¥لبات القراآنية الكثيرة التي ورد فيها ذكر ابراهيم 
واسماعيل لا على سبيل الامثال كما يدعي حضرته . وهل عقل الاستاذ 
یسلم بان الله سبحانه وتعالی بدکر في کتابه آن ابراهیم وآن اسماعیل 
رسول نبي مع ان القصة ملففة ؟ وماذا بقول حضرته في موسى وعيسى 
وقد ذكرهما الله سبحانه وتعالى في الآية الاخيرة مع ابزاهيم واسماعيل 
وقال في حقهم جمیعاً ( لا نفرق بين احد منهم ) ؟ 


الحق إن الولف في هذه المسالة بتخبط تخبط الطائش > وبكاد 
بعترف بخطئه لان جوابه بشعر بهذا عندما سالنا في التحقيق عن السبب 
الذي دعاه الخرا لان بقرر بطريقة تفيد الجزم بان القصة حديثة المهد 
قبل الاسلام فقال ص ۴۲۸ من محضر التحقيق : هذه العبارة اذا كانت 
تغيد الجزم فهي انما تفيده ان صح الفرض الذي قامت عليه وريما کان 
فيها شيء من الغلو ولكنني اعتقد ان العلماء جميعاً عندما بفترضون 
فربوضا علمية يبيحون لانغسهم مثل هذا الحو من التعبر فالواقع انهم 
معتنعون فيما بينهم وبين اتغسهم بأن فروضهم راجحة . 


والذي نراه نسحن أن مو قف الاأستاذ الو لف سنا لک بختلف, عن مواقف 
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الأاستاذ هو ار حن بتکلم عن شعر أمبة ن ابي اال لت وقد و صف 


« ومع اني من اشد الناس اعجابا بالاستاذ هواار وبطائفه مسن 
ااصحابه امستشر٬قين‏ وبما بلتهون اليه قي كثير من الاحيان من النتائج 
العلمية القيمة في تاريخ الادب العربي وبالمناهج التي بتخفونها للبحث 
فاني لا استطيع أن اقرا مثل هذا الفصل دون ان أعحب كيف بتورط 
العلماء احيانا ف مواقف لا صلة بينها وبين العطم » . 


حقا ان الاستاذ الولف قد تورط في هذا المىقف الذي لا صلة بينه 
وبين العلم لغير ضرورة يقتضيها بحثه ولا فائدة يرجوها > لان النتيجة 
التي وصل اليها من بحثه وهي قوله : « ان الصلة بين اللغة العدنانية 
وبين اللغة القحطانية كالصلة بين اللغة العربية واي لغة اخرى من اللفات 
السامية المعروافة »> وان قصة الماربة والمستعربة وتعلم اسماعيل االعربية 
من جرهم كل ذلك حدیث اساطبر لا خطر له ولا غناء فيه » ما کانت 
تستدعي التشكك في صحة اخبار القرآن عن اي اهيم واسماعيل وبثائهما 
الكعبة ثم الحكم بعدم صحة القصة وباستفلال الاسلام لها لسبب ديني 
ونحن لا نفهم كيفہ اباح ال لف لنفسه إن يخلط بين الدين وبين العلم وهو 
القائل بان الدين يجب أن يكون بمعزل عن هذا النوع من البحث الذي هو 
بطبيمته قابل للتغيير والنقض والشك وإالانكار ( ص ۲۲ من محضر 
التحقيق ) واننا حين فصل بين العلم والدرين نضع الكتب السماوية 
موضعح التقدبس ٠‏ ونعصمها من انكار المنكرين وعلمن الطاعنين ( ص ۲۲ 
من محضر التحقيق ) ولا ندري لم يفمل غير ما بقول في هذا الموضوع ؟ 
قد سثل في التحقيق عن هذا فقال : ان الداعي اني اناقش طائفة من 
العلماء والادباء والفدماء والمحدشن و كلهم يقررون ان العرب المستعرمة 
قد اخذوا لغتهم عن العرب العاربة بواسطة ابيهم ١سماعيل‏ بعد ان هاجر 
وهم جميعا بستدلون على آرائهم بتصو.ص من القرآن ومن الحديث فليس 
لي بد من أن اقول لهم ان هذه النصو ص لا تلزمني من الوبجهة الملمهة . 


اما الثابت ف نصر ص الفرآن ففصة الهحر ة واقصة نناء الكمبة وليس 


E 


في القرآن نصوص يستدل بها على تقسيم العرب الى عاربة ومستعربة 
ولا على أن اسماعيل ابو المرب العدنانين ولا على تعلم اسماعيل العربية 
من جرهم . ونص الية التي تشبت الهجرة ( ربنا إني سكنت من ذريتي 
بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم » ربنا ليقموا الصلاة فاجسل إفئدة 
من انناس تهوي اليهم وارز قهم من الثمرات لعلهم يشكرون ) لا يفيد غير 
اسكان ذربة ابراهيم ق وادي مكة أي ان اسماعیل هو حر به صغرړاً 
( كنص الحديث ) الى هذا الوادي فنشاً فيه بين اهله وهم من المرب 
و تعلم هو وايناؤه لغة من نشأو! بينهم وهي 'لعربية لان اللغة لا تولد مع 
الانسان وانما تكتسب اكتسابا.» وقد اندمجوا في العرب فصاروا منهم “٠‏ 
وهلا الاندماج لا بترتب عليه ان يكون جميع العرب العدنانيين من ذريته 
اذ احكم بهذا بقتضي أن لا بكون مع اسماعيل احد منهم حتى لا يوجد 
غير ذريته وهو ما لم بقل به احد ويا ليت الاستاذ الولف حذا حذو ذلك 
المبشر هاشم العريي في هذه المسألة حيث قال « ولا اسماعيل نفسه باب 
للعرب المستعربة ولا تملك احد من بنيه على أمة من الامم وانما قصارى 
امرهم انهم دخلوا وهم عدد قليل في قبائل المرب المديدة المجاورة 
لمنازلهم فابختلطوا بها وما كانوا الا كحصاة في فلاة » ) ترااجع صحيفة ٠٠١‏ 
من كتاب مقالة في الاسلام  )‏ ولو ان الؤلف نقل هذا لنجا من التورط 
في هذا الموضوع . واما مسالة بناء الكمبة فلم نفهم الحكمة في نفيها 
واعتبارها اسلطورة الاساطر اللهم الا !ذا كان مرده ازالة كل اثر لابرلاهيم 
واسماميل ولكن مامصلحة الولف في هذا ؟ الله اعلم بمراده ٩١(‏ . 


تناول القراأر الامر الثاني الخاص بالقرااآت وبعد تحليله قال « ونحن 
نری ان ما ذکره الؤالف في هذه المسالة هو بحث علمي لا تمارض بينه 
وبين الدبين ولا اعتراض لنا عليه » . 


, المتار : الدي فهمه التاس من كلامه ان مراده الطعن في الاسلام وصد الناس عته‎ )١( 


TVS 


عن الامر اوا 


تشاول القرار مسالة نسب التبي صلى الله عليه وسلم وبعف إن حالها 
قال « ونحن لا نرى اعترلاضا على بحثه على النحو من حيث هو وانما 
کل ما نلاحظه عليه انه تكلم فيما يختص باسرة النبي صلى الله عليه وسلم 
وانسبه في قرإيش ,عبار ةخالية من كل احترام بل بشكل تهكمي غير لاق 
ولا بو جد فې بحثه ما بدعوه لاراد العبارة على هذا النحو «( “1„ 


الامر الرابسم 

تنااول القرار الامر الراأبح وبعد تحلیله قال « ونحن لا نری اعتراضا 
على ان کون مراده بما کتب فې هذه اللسالة هو ما ذکره والکننا نری 
انه کان سيء التعبیرجدا فې بعض مباراته کقوله : ولم ہکن احد قد 
احتكر ملة ابرإاهيم .ولا زعم لنفسه الانفراد بتأو ىلها . لقد اخد المسلمون 
بردون دين الاسلام ې خلاصته الى دين ابراهيم هذا الدي هو اقدم 
واانفقى من دين اليهود والنصاریى . وكفوله ٠‏ وشاعت ف المرب اثناء 
ظهور الاسلام وبعده فكرة ان الاسلام بجدد .دين ابراهيم في عصر من 
المصور .. لان في انراد عباراته على هذا التحو ما بشعر بانه نقصد 
شيا خر بجانب هنا المراد خصوصا اذا قربنا بين هذه المارات. › 
وبين ما سېق له ان ذکره بشان تشککه ڼې وجود ابراهیم وما بتعلق به » . 


عن القانشون 


نصت المادة ( ٠١‏ ) من الامر الممكي قم ر )١‏ ) لسنة ۱١۹۲۳‏ بوضع 
نظام دستوري للدو لة المصربة على ١ن‏ حر دة الاأعتقاد مطلفة * 


ونصت الادة إ( ٠۲‏ ) منه على أن حربة الراي مكقولة ولكل انسان 
الفانون . 


ونصت ال)ادة )٩‏ مته على ان الاسلام دين الدولة فلکل [نسان [ذا حر رة 


س ۲۱۷ ہس 


الاعتقاد بغر قيد ولا شرط وحربة الراآي في حدود القانون فله آن نعرب 
عن امتقاده و فكره بالقول او الكتابة بشرط إن لا بتجاوز حدود القانون . 


وقد لصت المادة ۱۳١‏ من فانون العقوبات الاهلي على عقاب كل تعد 
بقع باحدى طرق الملانية ا لمنصو ص ف المادتين ٠٠١ » ١۲۸‏ على احد الاديان 
التي تؤدي شعائرها ملنا . وجريمة التعدي على الاديان المعاقب عليها 
دمقتضى الادة المذ كورة تتكون بتوافر أربعة ركان . 


۴ س التعدي‎ ١ 


۲ وقوعالتعدي باحذ الطرق العلينة المبينة في المادتين ٠١١ “› ۱١۸‏ 


. وقوع التعدي على احد الادبان التي تؤدي شماثرهاعلنا‎ ٣ 


. القصد الجنائي‎  ) 
عن ار كن الأول‎ 


لم يدكر القانون بشان هذ الركن في المادة إلا لغظ ( تعد ) وهذا لفظ 
عام يمكن فهم المراد مله بالرجوع الى نص الادة باللغفة الفرنسية وقد عبر 
القانون فيه عن التعدي ععa)ماه‏ واإلقانون قد استعمللفظ outage‏ 
هذ في اواد ٠٠١‏ و ٠۹.‏ عقوبات أبضا ولا ذكر ممناها في النص العر بي 
للمود المذكورة مبر في المادة ( ٠٠١‏ ) بقوله ( كل من انتهك حرمة ) وف 
المادتين ٠١١‏ ء ٠١١‏ باهانة فيتضح من حذاا - ١ن‏ مراده بالتعدي في الاده 
۹ هو كل مساس بكرامة الدين إو انتهاكه حرمته أو الحط من قدرة 
أو الازدر!ء به لان الاهانة تشمل كل هذه المعاني بلا شك . 


تكلمناعنها تفصيلا و تطبيقها على القانون يتضح أن كلامه الذي بحثناه تحت 


— ۲۱۸ 


الدن بأنڻن نسب ١لى‏ الاسلام انه استغل قصة ملفقة هي قصة هجره 
اسماعيل بن ابراهيم الى مكة وبناء ابراهيم واسماعيل للكمبة . واعتبار 
هذه االقصة اسطورة وأنها من تنفيق اليهود. “ وانها حديثة المهد ظهرت 
قبل الاسلام الى آخر ما ذكرناه تفصيلا عند الكلام على الو قائع وهو بكلامه 
هذا رمي الدين الاسلامي بانه مضلل في لامور هي عقائد ثابتة »> ووآردة في 
'لقرآن باعتبار انها حفائق لامر بة فيها كماأن كلامه الذي بحثناه تحت عنوان 
( لامر الرابع ) قد اورده على صورة تشعر بانه بريد به اتمام فکراته بشأان 
نسب النبي صلى الله عليه وسدم فهو إن لم يكن فيه طمن ظاهر إلا انه 
أورده بعبارة تهكمية تشف عن الحط من قدره _ واما ما ذكره يشان 
القرآن مما تكلمنا عنه في الامر الثاني فانه بحث بريء من الوجهة العلمية 
والد ية آیضا ولا شيءَ فه دتو حب او 1 خذه 5 من الو حهة الاديييسة 
ولا من الو جهة القانونية . 


عن الركن النتاني 


لا نزاع ې هذا الر كن أيضا لان التعدي وقع على الدين الاسلامي الذي 


عن الركن الثالث 


لا نز'ع في هفا الر كن ابضا لان التعدي وقع على لدين الاسلامي الذي 
تؤدى شعائره علنا وهو الدين اترسمي للدولة . 


عسن الركن الرابع 


هذا الركن هو الركن الادبي الذي يجب ١ن‏ يتو فر في كل جريمة فيجب 
ذا لمعاقبة ١‏ ؤلف أن بقدم الدليل على تو فر القصد الجنائي لدبه > وبعبارة 


اوضح يجب أن يشبت اله إنما اراد بما كتب أن يتعدى على الدين الاسلامي 
فاذا لم بشبت هذا الر كن فلا عقاب . 


۱۹ 


انكر الف في التحقيقات انه بريد الطعن على الدين الاسلامي » و قال 
إنه ذكر ما ذكر في سبيل البحث العلمي وخدمة العلم لا غير غير مقيد 
بشيء » وقد اشار في کتابه تفصیلا ١‏ لی لطر بق الذي رسمه للبحث »› ولا بد 
لنا هناان نشي الى ما قرره املف في التحقيق من آنه كمسلم لا ير تاب 
فی و جود ابراهیم واسمامیل وما بتصل بهما مما جاء ف القرآن ولکنه کمالم 
ب الى أن يذعن نامج الببحث فلا سلم دالو حو د العملمي التار خي 
لابراحيم واسماعيل فهو يجرد من نفسه شخصيتين وقد وجدنا الم لف 
قد شرح نظر ته هذه شرحا مستفيضا في مقال نشره بجربدة السياسة 
الاسبوعية بالعدد نمرة 1۹ الصادر في ۱۷ بوليه سنة ٠۱۹۲٩١‏ ص ه٥‏ تحت 
عنوان (العلم والدين ) وقد ذكر فيه بالنص « فكل امري منا بستطيع ‏ 
ان فکر قلیلا ان بجد نې نفسه شخصيتين ممتازين إحداهما عاقلة تسحث 
وتنقد وتحلل وتغر اليو م ما ذهبت اليه امس »+ وتهدم اليوم مابئته امىس ب 
والاخرى شاعرة تلذ وتألم وتفرح وتحزن وترضى وتفضب وترغب وتر هب 
في غير نقد ولا بحث ولا تطيل و كلتا الشخصيتين متصلة بمز احلا وتكو ننا 
لا نستطيع أن نخلص من إحداهما فما الذي يمنع أن تكون الشخصية 
الاولى عالمة باحثة ناقدة »> وان تكون الشخصية الثانية مؤمنة مطمئنة 
طامحة الى المثل الاعلى . 


و لسنا نعترض على هذه النظرية باكثر ممااعترض به هو على نفسه 
في مقاله حيث ذكر بعد ذلك : « ستقول وكيف يمكن أن تجممع المتناقضين ؟ 
ولست احاول جوابا لهاد" السؤال وإنما؟حولك على نفسك الخ ولا شك ي 
أن عدم محاولة الاحابة على هذا الاعتراض انما هو عجزه عن الحواب . 
والمفهو م انه قد اورد هذا الاعتراض لانه بتو قعه حتی لا بو حه اليه . 


الحقيقة انه لا نمکن ۱ لجحمع بين النفد لنفيضين في شخص واحد وي و قت 
واحد بل لا بد من أن تتخلی حدی الحالتین للاخلاى وقد شار الو لقف 
حيث قال بشانهما : «ليسا متفقين ولا سبیل الى آن بتفقا الا أن بنزل 
أحدهما لصاحه عن شښخصبته كلها » . 


ہا س 


اما توريع الاختصاص الذي اجراه الدكتور بجعله العلم من اختصاصر 
القو ة الماقدة والدين من اختصاص القوة الشاعرة فلسنا ندركه »> والذي 
نفهمه ان 'لعقل هو الاہناس في العلم وفي الدين معا › واذا ما وجدنا العلم 
والدين بتسازعان فسبب ذلك انه ليس لدنيا القدر الكاف من لل منهما 
اننا تقرر هذا بناء على على ما نعرفه فې انغسنا اما الدکتور فقد تکون 
لديه القدرة على ما بقول وليس ذلك على الله بعسير . 


تجر بد الشخصيتين عالمة ومندبنة أو لم تصح فاننا على الفر ضين نرى أنه 
کتب ما کتب من اعتفاد تام وا قراانا ما کته بامعان وحدناه ماقا 
کیف قاده بحثه الى ما کتب وهو وان کان قد اأخطا فيما كتب الا أن الخطا 
الصحوب ااعتقاد الصواب ثيء وتعمد الخطاً المصحوب بنية التعدى 


شي ء آخر 4 


وحيث انه مع ملاحظة ان اغلب ما كتبه املف مما يمس موضوع 
الشكوى وهو ما قصرنا بحثنا عليه وانما هو تخيلات وافترأاضات 
واستلتاجات لا تستند الى دليل علمي صحیح فانه کان بجب عليه ان 
يكون حربصا في جراته على ما 'فدم عليه مما يمس الدين الاسلامي الدي ‏ 
هو دينه ودين الدولة التي هو من رجالها المستولين عن نوع من العمل 
فيها وان بلاحظ مركزه الخاص في الوسط الذي بعمل فيه - صحيح 
إنه كتب ما كتب عن اعتقاده بأن بحثه العلمي بقتضيه ولكنه مع هذا 
كان مقدرآً لمر كزه تماما وهذا الشعور ظاهر من عارات کشر ة فې کتاره ملها 
قوله ۰ وأکاد آثق بان فريقا منهم سیلقونه ساخطین عليه » وبان فريق 
خر سيزورون عنه ازوارا » ولكني على سخط اولئك وازورار هولاء ارد 
ان أذيع هذا ا لسحث ۴ 


ان للم لف فضلا لا بنكر في سلو كه طريقا جديدا للبحث حذا فيه حدو 
العلماء من الغربيين ولكنه لشدة تأثر نفسه ممااخذ منهم قد تورط في 


۱ س 


بحثه حتی -تخیل حقا ما لیس بحق ۰ او ما لازال في حاجة الى الات 
انه حق ‏ انه قد سلك طربقا مظلمة فکان يجب مليه ان بسي على مهل 
وان بحتاط فې‌سبره حتى لا يصل ولكنه أقدم بغير احتياط فكانت اللتيجة 
غير محمودة . 


وحيث إنه مما تقدم يتضح أن غرض الولف لم يكن جرد الطعن 
ىالتعدى على الدين بل ان المبارات الاسة بالدين التي اوردها في بمض 
امواضع من کتاره أنما قد أوردها ف سیل السحث الملمي مح اعتفاده ان 
حه قتضيها . 


( وسحيث انه من ذلك کون القفصد الجنائي عر متو فر 
«١‏ فلذلك » تحفظ الاو راق ادارا . 
القاهرة في ۲ مارس سنة ۱١۸۲۷‏ رئيس نيابة مصر 


(المنار ) قد ثبت رئيس النيابة أن لالد كتور طه حسين طمن في الدبن 
الاسلامي وكذب القراآن بما سبقه اليه بعض دعاة اللصرانية فكان هذا ف 
طعنه اقرب منه الى الإدب ‏ واثبت ان مطاعنه التي شكا منها المسلمون 
وطلب بعض رجال الدرين و جال النيابة البرلانية محاكمته عليها لم تستلد 
الى دليل علمي صصحيح وانما هي تخيلات وافتراضات باطلة وهو قد 
اثىت ہما ذکره إی‌تداده عن الاسلام »> وانه كان مقدرا نتيحة عمله وسوء 
تأئړ ه ې المسلمین كما صرح به بعر مبالاة ‏ ثم ان الرئيس مع هذا فس 
ار‌تأی أن الدكتور طه يمتقد إن ما كتبه حق وانه قشضيه البحث العلمي 
ولم يقصد به مجرد الطعن والتعدي ‏ وانه لھذا لم بجد وجھا قانو نیا 
لمحاكمته فأمر بحفظ الارراق الخاصة بقضيته اداںا , 


وقد راإينا الناس متعجبين من هذه النتيجة ومخالفين لرليسالنيابة 
ې استنتاجه » على اعجابهي بد.قة فهمه وحسن تفنيده لتلك اطا .. 
وقد سبق لي ان بینت پې المنار ما فهمته من غر ض الد کتور طه حسين وهو 


STDS 


بل افساد اعتقادهم وتجرئتهم على الكفر » لاته ليس من الغباوة والبلادة 
بحیث عتفد ان تلك « التخيلات والافتراضات » ادلة علمية على. حقية 
طمنه فهو لا نعتقد ان ما کتبه حق الا من حیث انه لا بؤمن بان کتاب 
الله هو الحق الذي « لا باتيه الباطل من بین يديه ولا من خلفه تنزيل 


من حکیم حمید ») . 


ثم اقول اذا كان من يطعن في دين الدولة والامة طمنا صرايحا لا 
تند الى دلیل ولکنه هو یعتقده ‏ بباح له ذلك قانونا ولا بحاکم ولا 
بعااقب فكيف يعقل ان بكون الطعن في الدرين ممنوعا ومن الضربوري أنه لا 
بطعن فيه الا من رنمتقد بطلانه من ملحد او متدین دين خر ؟ الا إن هذا 
القرلار يجرا كل كافر بالاسلام على الطعن فيه » وهل يطعن فيه الا كافر 


3 


هذا وان الدكتور طه قد استقال من التعليم في الجامعة عقب صدور 
هذا القرار لا فيه من الاهانة له اواثبات جهله فبادر مدير الجلمعة احمد 
لطفي بك السيد الى تلاي الامر .وحمل وزير المعاراف عبلى أن لا بقل 
استقالته ففعل » فعلم بهذامن لم بكن بعلم راي كل من مدير الجامعمة 
وبوذرير اممف في الدكتور طه حسين وقد طبع كتابه ثانية بعد حاف 
ما أتكر المسلمون مله وهو باق في الجامعة فمن شاء فليرض ومن شاء 
فلیغضب ( ومن شاء فليؤمن ومن شاء فليكغر ) . 


e 


الملصدر : ملا انار ج ٥‏ میجاد ۲۸ ونی ۱١۹۲۷‏ 


٢‏ س 


بسم الله الرحمن الرحيم 
محمد احمد الفمراوي 


الحمد لله .»> والصلاة والسلام على رسول الله > المبعولين بالحق > 
واالمخبر. ين بالصدف عن ألله ۰ 


وبعد فهذا نقد لكتاب ظهر من قبل باسم » ثم ظهر بعد باسم > 
وحوى في الحاالين باسم العلم كثيرا مما بجهله العلم . 
ظهر كتاب « في الشعر الجاهلي » مند أكثر من عامين فسخطه 
الناس سواء العامة منهم والخاصة » لا لاله حوى حقائق ينكرونها بولكن 
لانه حو ی دعااوی خالفت ما نعربفون من ساسيات الدبين واللغة والتاريح ٠‏ 
وكان فيما استلفتني من ذالك دفاع صاحب الكتاب عن كتابه باسم العلم.ء 
وادبعاۋه أن ذلك الذى سخطه الئاس انما هو نتيحة بحث ابخذ فيه يبمناهج 
البحث العلمي الصصحيح . وهي دعوى لم تكن لتستحق التمحيص لولا أن 
الرااتي ٣العلمي‏ ې بلدنا هذا لم بيتکون او ليس له صوٿٽت مسموع .. فلو کان 
في مصر راي علمي مسموع الصوت ما امكن ان بلقى ذالك الكتاب الفسج 
درو سا على طلبة حدبثي المهد بالدور الثانوي لا بستطيعون تمحيصا 
اراي يلقيه عليهم استاذهم كاحدث ما يتفق مع النهج العلمي الحديث . 
عندئذ صحت العزيمة على تناولى طلب ذلك الكتاب بنقد بكشف 
عن طرريقته اعلمية هي ١م‏ غير علمية » ويقرن بعض اجراء الكتاب الى 
بعض ليتبين امتوافعة هي فيما بينها آم متخالفة ء فان الطرربقة الملمية 
بعر فها 'لمشتغلون بالعلم وهم بيننا غر قليل ء وتواافق اجراء الكتاب 


ب )ا س 


الواحد ضروري ان كان ذلك الكتاب قد صدر عن تفكر صحيح . واقل 
فوائد هذا النوع من التقد انه اقا احسن القيام به بد ابواب المرء على 
#هل الراء واالشك »› ويخررهم بين إن بلعنوا للحق او ان يصروا مثلا 
وسخرية قي العقبلاء . 


وكان من اثر ذلك المزم أن ظهرت سلسلة كلمات في جرمجحة 
« البلاغ ») تنقد كتاب « في الشعر الجاهلي » من الناحية العملمية > 
إحفاقاً للحق وانصافا للعلم والدين . وهي كلمات كدنا ننزل على رآي 
بعض اولي الفضل فنجمعها اذ ذااك كتابا » لولا أن ذلك لم يكن من فصدنا 
حین کتبناها » وان الکتاب الذي کتبت یې نعده کان قد صودر ورفع من 
الاسواف ٠‏ فلم نسترح ١ذ‏ ذاك الى نشر النغقد كتابا وقد طوى المنقود . 


لكن المنقود عاد فانبعث بعد ان غير من زيه وان لم يغير من 
حقيقته فلم نجد بدا من ان نميد ذلك النقد ونجمله بعد التعدبل المناسب 
نواة لنقد اإوسع يتناسب مع التضخم في الكتاب المنقود . فكتاب « في 
الادب الجاهلي » هو مثل كتاب « في الشعر الجاهلي » بروحه وغابته 
وطربقته » لم بنتفع فيه صاحبه بنقد !لناقدين على تعدد نقدهم وصوابه 
وني لا اعرف في عهدنا هذا كتابا لقي من عناية النقاد على تنوعهم ما لقي 
ذلك الکتاب . وهم لم پعنوا به لانه جاء بقيم بستدعي اکبارهم » اذ 
کل ما کتب الکانبون فيه کان تخطئة له في صميمه ودلالة على عیوبه »› 
وانما عنوا به لانه تعرض بالهدم للثابت مما يكبر الناس من دين ولضة 
وتاريخ . فهي عنابة كانت اشبه بعنابة الطب اذا هب لكافحة مرض 
تتهدد حرثومته الئاس . 


وق رابنا ان إعراض صاحب ذلك الكتاب عن الانتغاع بدلك النقد 
(1) لي النصف الثاني من سنة ۱۹۲١‏ . 


LL, الفدريم .و لحف بد‎ ~~ f(0 


الكثير الصائب ادل على الروح الذي بحركه والغرض الذي بحركه 
واالغفرض الذي بسمى اليه. من كلا ما نمق وما ينمق من زخراف يزعم 
به التجرد من الهوى والجرني على سنن العلم والحديث »ء وان اخراابجه 
کتاب ١‏ ف الادب الجاهلي » وفيه ما فيه من أغلاط « الشعر الجاهلي » 
لدليل قصور عن ادراك الحق “٠‏ او عناد بخرج صاحبه من دائرة طلاب 
الحق . 

أما نوع تلك الاغلاط »ء وبنعد ما بين الكتاب وبين الملم وسننه ف 
النظر والىسحث »› فهذا ما نرجو إن بتبينه القارىء من هذا النغد التحليلي 
لذلك الكتاب . 

KK Kk 
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صاحب الكتاب والتجديد في الآادب 

ولصاحب الکتاب نداء بلجا اليه کلما اراد تزیین راه وتشوبه راي 
مخالفيه للناس هو نداء التتجديد . فهو المجدد ومخالفه غر مجدد “ وهو 
نصر الجديد ومخالقه نص القا.يم . وكلمة التجديد هنا“ ككلمتي القديم 
واالحدىث ء من الكلمات المبهمة التي بحتاج معلاها الى تحديد . ثم هي 
هنا من الكلمات المنقو لة عن مدلول مادي الى مدلول معلوي . والخطر 
الذي يصحب مثل هذا النقل هو ان ينتقل مع الكلمة جوها الذي كان 
بصحبها في استعمالها الاول فيصير معها في استعمالها الشاني › فان لامثال 
تلك الكلمات اجواء تنتقل معهاني تداولها » كما للكواكب آجواء قنتقل معها 
قي سبحها و تنقلها . فاذا علقت الكلمة ذات لجو بمدلول جديد علق به ها 
کان بحيط بها قي استعمالها الاول من استحسان او استقباح » وسری 
ذلك ۷لى النفوس خفية فتستحسن إو تستقبح من غر ان تدري لذلك 
سلببا . 


فالناس ستحسنون فق الاديات الجديد ويفضلونه على القديم . 
١‏ — 


فليس الجديد مثلا والمسكن الجديد خر عندهم من مثله من القديم . 
وهم باخدذون في ذلك بتجاریبهم فهم فيه على صواب . لکن اذا نقل ناقل 
القدم والجدة لى المعنوبات فبدا يكلم الناس عن الادب القديم والادب 
والجدند » والمدينة القديمة والمدنية الجديدة “ والحياة القديمة والحيا 
الجديدة . كان الناس منه على, خطر وبداولا يستقبحون وستحسنون 
من غير أن بكونو! غالبا على صواب في الاستقباح او الاستحسان ٠:‏ 
بستحسنون المدنية الجديدة ولعلها شر من المدينة القديمة » ويستقبحون 
الادب القديم ولعله خير من الادب الجديد . وهم لا بفعلون ذلك لانهم 
يرون مدنية خرآ من مدينة وادباً شرا من أدب > ولكن لأن الجدة فيما 
الفو! من المحسو سات مقرونة عندهم بالتفضيل فيجرون المعنويات مجرى 
الماديات عفوا من غر قصد ٠‏ ويفاضلون بين الجدبد والقديم في الآادب كما 
يغاضلون بين الجديد والقديم في اللباس > ويقعون طبعا في نفس الخطا 
الذي بقع فيه طالب المنطق حين ستعمل قي قياس وإاحد لفظا واحدا 
مشر کا ين هيين سختلفين »> والتانن معدرون أا فعلوا دا٤‏ ا3 فينى 
ملتظرآ من جمهورهم آن يکونوا نناطقة مدققين او آن بحذرو! سوء استغلال 
قانون الربط إو القرآن النفضسي ( 14W‏ ٣0ااهتهمويه‏ ) . انما الذي 
تقع عليه تبعة ذلك الخطا الخفي البالغ هو ذلك الذي يتغل" امال تلك 
الالفاظ من غير حق وبنقلها عما ينطق جوها عليه الى ما لا ينطق حوها 
عليه . واذا کان‌هدا الاستغلال منتظرا آو على الاقل لا بمكن منعه ې 
الدعابات الحزبية ٠“‏ حيشتراعى المصلحة ولا تراعىالحفيعة » فان الابحاث 
العلمية والاديية بحب ان تبرا منه اذ يجب أن بكون للحقيقة فيها اكان 
الاول . 

وكتاب إلادب الجاهلي ستغل هغا النوع من الالفاظ إلى حد كير > 
فهو لا يسام الكلام عن القديم والجديد والادب القديم والادب الجديد ء 
وانصار القديم وانصار الجديد »> وصاحبه دائما بريد باتصار القديم 
مخالفيه وبانصار الجد بد اتصاره ٠‏ :فهل هناك فيما يدعو اليه في أدب اللغة 


۷ س 


شيءِ جدىد بستحق ان تفترق الكلمة فيه فيكون إنصاره هم المجددين › 
ویکون ؟ضداده هم الجامدین ؟ 

هغا سوال بیحتاج جوابه الى النظر في طربقة صاحب الکتاب في الادب: 
وفيما جاء به من مدهب فې فهم الادب وتاریخه ومن راي ف اصلاحهما ٤‏ 
ثم فيما ساق ني كتابه من بحث . ونظن انك سترى اذا مرضنا عليك هذا 
کله ان امر صاحب الکتاب ومن ممه هون کڻړا مما بصو ورن »> وانهم ف 
صميمهم مغلدون لا مجددون ۰ ا التقليد . 


۾ محمد احمد الفمراوي 


المصدر : النقد التحليلي لكتاب في الادب الجاهالي اخدمة + ص ۴١ . ۴١‏ . تاليف .: 
ميف احيف القمراوي منشورات دار الحكمة یړوت .۱۹۷ 


فقهرت االطبعة الاولى اللكتاب عام 1۹۲۹ عن المكتبة السالفية ‏ القاهرة . 


IAN — 


تقربظ المطوعات الحديدة 
النقد اتتحليلي لكناب (« في االادب الجاهلي ) 


مؤلفه الاستاذ الفاضل محمد احمد العمراوي خربج مدرسة 
المملمين العليا بمصر ثم جاممعة لندن في انكلترا » وله مقدمة حافلة بقلم 
مر البيان الامير شكيب ارسلان طبع في الطبعة السلفية بمصر سنة 
٧۷‏ هھ ١٣۱م‏ وصفحاته بفهرسه دون مقلمته ٠٠‏ ومن النسخة 
٥‏ فرشا . 


اما كتاب ( في الادب الجاهلي ) الذي وضع هذا الكتاب لتقده 
بالاسلوب الذي سمى بالتحليلي فهو كتاب اللدكتور طه حسين الذي 
كان استاذ أدب اللغة قي كلية 'الآداب من الجامعة المصربة »> والخرج منها 
في هذه الاشناء ثم عزل من وزارة المعمارفه . بوكان سماد « في اللشعر 
الجاهلي » لخص فيه دروسا في داب اللغة العربية القاها على 
تلامبذه في الجامعة كان أهم مقصد له فيها نعث سموم الالحاد 
في ارواحهم بالتشكيك في عقائد الاسلام. بل صرح فيه بتكدبب القرآن 
المظيم › فضج المسلمون في غر الجامعة ضجيجا شديدا بالانكار عليه > 
وكتبوا مقالات كثيرة والفوا كتبا ورسائل في تقض مطاعنه وغرها من 
جهالته » فکان بطر بدلك سرورا لانه سبب لطړران شهرته وعلو مکانته 
عندمنافقي المسلمين اعداء الاسلام من الافرنج وغيرهم ولاسيما اللاحدة 
ودعاة النصرانية منهم ء وهما الفربقان إللدان قد أبد دعابتهما وكان ماكتبه 
في الصد عن الاسلام اضر من كل ما كتبوه . ولكن آل ذلك إلى مطالبة 
النيابة العامة مقاضاته الى محكمه العقوبات واصدار رئيسها عقب التحقيق 
قرارا في شان كتابه شديد الوطاة عليه » وابلغ من كل ما كتب من الطعن 


۷ س 


فيه ٤‏ الا آنه لم بشت عنده انه سيءِ النية في طعنه » بحيث بحكم القانون 
بعقابه » ولكن جاء في صيغة القراار ما بدل على سوء النية . وقد مرت 
االبحكى مة بمصادرة الكتاب وجمع ما بعي من لسىخە ومتنح نشرها فف 
E RO‏ 


ذلك نان مجلس النواب المصري كان قد ثار عليه يومئف ثورة شومی 
وارتای و جوب عقابه ومنعه من ا'لتدرسس وكان رئيسه الزعيم الاكبر سعد 
باشا زغلول برى ذلك ولكن تصدى لظاهرة الدكتور والدفاع عنه زعماء 
الحزب الدستوري الذي ينتمي اليه »“ فلمااشتد سعد باشا عليه بلخ من 
انتصار عدلي باشا له ان بلغ سعد باشا انه بستقيل من الوزارة اذا عو قب 
طه حسين ‏ وكان عدلي رئيس الوزارة الائتلافية بعد الصلح بينه وبين 
سعد باشا ‏ فاضطر سعد باشا الى الاغماض والاغضاء ‏ فكان هذا افرب 
ضعف رآيناه من سعد باشا » وأغرب قوة وشدة عزبمة عر فناها من عدالي 
باشا ... ولاذا ؟ لاجل ابقاء طه حسين في الجامعة المصرية بنفث سموم 
الالحاد والزندقة فيها . 


بيد أن الدكتور طه جسين اضطر ف اثناء هذه المحنة أن بصرح بقول 
بنجو به من عقاب الحكم عليه بتعمد الطعن على ١لقرآن‏ ومعاداة الاسلام 
فصرح في کتاب کتبه لى رئيس الجامعة يقول فيه انه مسلم يمن بال 
وملائکته وکتبه ورسله ولکن مثل هلا الاقرار لا بكفي يې اثبات رجوعه 
عما کان قاله وفعله مناافیا للاسلام فان اهل الکتاب بؤمنون بالله وملائکته 
وکتبه ورسله اجمالا وهو لم یاخذ طعنه فې القرآن الا عنهم › وانما کان 
يجب إن بيقر بأانه بؤمن بان القرآن كلام الله تعالى المنزل عا ى محمد رسول 
الله وخاتم النبیین وان کل ما فيه حق لا باتيه الباطل من بین يديه ولا من 
خلفه » وان ما قاله منافيا أو معارضا لذدلك فهو خطا . 


نم انه ۲ضطر بعد هذا لی ان‌بحذف اصرح ما قیل انه تکذیب القرآن 
المبلاحث ويعيد طبعه مسميا اياه ( في الادب الجاهلي ) وهذا الكتاب الثاني 


س ٠ک‏ — 


هو الذي الف الاستاذ الفمراوي كتابه في نقده » واثبات مافيه من الجهز 
ومنافاة الاسلام والتشكيك فيه ؛ ولكن طه حسين لا يبالي نقدا ولا تقضا . 
ولا يرد على ناقد ولا ناقض ٠‏ لانه إن فعل هذا بظهر جهله للمغرورين بعلمه 
من تلامیذه وغیرهم › وربما کان اكثرهم لا بقرعون كلام الذين بردون عليه 
وما هو بالذي بتحرى الحق وما بتفع لناس فير جع عما بظهر له خطوه فيه. 


اما مقدمة الامير شكيب للكتاب فلو لم بكتب في النقض الاجمالي لكتهي 
الد کتور طه حسين او کتابه ذي الشوبين او الاسمين _ )ا احتيج الى غر ها. 
واما كتاب الاستاذ 'الغمراوي نفسه فهو لم يغادر صغرة ولا كبرة فيه 
الا احصاها » وحكم مليها حكما تحليليا عادلا > ولعمر الحق ١ن‏ طه حسين. 
وكتبه الخلابة الافسادية لا بستحقان كل هذه العناية واتما عني الملماء 
والادباء بالرد عليه لما روا من عنابة بعض الوزراء والكبراء به وبما يكتبه 
وبدفاعهم عنه » ولهذا زاد لامر شكيب على الاستاذ الغمراوي القاء ذنبه 
على وزارة المعارف ووضع ذنبها على برلان البلاد وذنب البر لمان على الامة 
ارد 


ان دمابة الالحاد التي ينغث سمومها طه حسين في ارواح طلبة الجامعة 
وقد دون اصولها ف كتابه هذا مبنية على قاعدة التجديد تجديد الآدب ‏ 
وان سادته فيها كتب دعاة ١النصرانية‏ وكنب بعض امستشر قين ولاسيما 
أعداء الاسلام منهم كالدكتور مر جيلوث الانكليزي امشهور _ وان اسلوبه 
فيها - هو ذم كل قديم في الاسلام وكتبه وآدابه وائمتها والتشكيك في 
كل حق رحسن منها بعبارات التهكم والاستهزاء » وآما حجته فيها فهي 
انها مقتضى الدقد التحليلي ١لذي‏ يزعمون انه من وضع الافرنج وما هو من 
و ضع الافرنج بل كلن معروفا دند سلفنا علماء العرب وادباتهم قمنه 
ما ثراه فې مقدمة حکیمناءابن خځلدون من نقده لكتب التارىح ومنه ما کته 
كشر من ااعلماء والادباء في نقضهم للشعر ولبعض كتب الملم كنقض شيخ 
الاسلام ابن تيمية لكتاب اساس التقديسس للامام لرازي ونقض ملم المنطق . 


~~ ۳١ 


الد كحور طه حسين لا ملك من هذا اللقد الا خلابة اللغظ » فيما سداه 
الدعو ى ولحمته الحهل » وحسبك أعتماده فيه على الشك › وانما الشك 
دون الظن ١:‏ والظن دون العلم > وقد بينا هذا .ي المئار من قبل . 


وف كتاب الغمراوي من الححج القيمة على حهلة مالا يمکن رده ۰٠‏ وفيبه 
من الغوائد الملمية والقول الحق ني المسائل المبحوث فيها وفيما حولها 
مالا بستغني عنه طلابا لادب فنحث القراء على مطالمته والأستغادة منه , 


ادر : مجلة اللار ج ) مد ۲۲ ابریل ۱۹۴۳۲ ,ء 


٣٢ ¬‏ س 


حماة القرون الو سطى 
سامي الکیالي ۱۸۹۸ = ۱۹۷۲ 


.... لقد قضي الامر » واسدل الستار على الفصل الاخير من روابة 
« حماة القرون ١لو‏ سطى » التي انتهت بفصل الدكتور طه ليس من الجامعة 
فحسب بل من مركره في الوزارة أيضا!... وليهنا حماة الدين الآن فكانما 
كان الدين الحنيف على شفا جرف هار منذف كان الد كتور في بيئته العلمية ‏ 
وان فصله عن هذه البيئة قد سند الدين من الانحدار في الهاوبة ؤإعاد له 
جلااله وللاسلام قدسیته ! 


هذا هو هيكل ١لرواية‏ التي قام بتمشيلها جماعة يبسيطرون على مقادير 
امة يربو مدد نفو سها على الخمسة عشر مليونا . ومصر اليوم تتبو؟ زعامة 
الشرق في ميدان التجديد الادبي وتناضل عن كرإامة العقل وصون حرية 
الفكر من كل عبث ‏ ومع ذلك » ولاسباب واهية لا بسندها منطق يضيق 
صدر وزير المعارف في حكومة صدقي باشا ‏ الرجل الدبلوماسي المرن كما 
بقو لون من عميد کلية لداب الد کتور طه لڅباته على الحق وعناده في 
صون استقلال الجامعة من العبث ومن ان بكون هذا العهد العلمي الخطر 
الموبة بيد الاهواء السياسية تحركه كما تشاء 1... نعم ! لهذه الاسباب 
الواهية التي تلرع بها الوزير يزعزعون اقوى لبنة قي بثاء « الجاممة 
المصربة » وبقصون عنها أكبر زعيم حر عرفته الآداب العربية في طور بعثها 
الجديد . وبحاولون ۱ن يبرووا خطيئاتهم وان يستروا اغلاطهم وان يكسبوا 
عطف الراي العام الذي لفظهم بمجاجة وقرف فماذا يعملون ؟.. لا شيء 
امامهم سوى اثارة الشمور الديني واعادة تمشيل هده الاسطورة السمجة 
وعهدنا بالاساطر إن تكون رائمة الصور ‏ تحت قبة البرلان الصدقي . 


— YT 


ولهیجح هائج کالثور ونندب حظ الدين وشفق على الاسلام من الارتطام 
بضخرات اللحدين ‏ وكانماالاسلام غشاء رقيق تكفى اقل همسة ان تمزق 
هذا الغشاء  !‏ وبعف مناورات مفضوحة نقلب البرمان الى حلقة من 
حلقات الد کر بنفخ فی اوارها ابلیس قد لبس كسوة مشابح العلماء وما هي 
فترة حتى نتهي او لياء !الله اله..الخون _ ومااكثرهم ف هلا الزمن - من 
غزوتهم الکبری وقد كللت رؤوسهم باكاليل الغار لتشبيتهم الاسلام بعد أن 
كانت اسسه على هلاوبة من الفناء _ كما بزعمون ...!! 


¥ N ا‎ 


لقد دلنا التاريخ على ان كثيرا من الهيئات الحاكمة حينما تفلس في 
سياستها المر جاء تلجا الى "وهى الاسس وتقع في مر الاغلاط ... ولسنا 
نريد في كلمتنا هذه ان نعرض الى سياسة صدقي باشا ئي الحكم فليس 
هذا من شاللا نحن ... والكن .هلا الحادث بدلنا بكل صراحة على ١ن‏ هذا 
الرجل لم يكن ذلك الداهية الفا الذي كنا نعتبره “ الى حين غير بعيد ٬من‏ 
كبار الو هوبين بين رحالات الشرق العربي . لان هذه الاغلاط في فصل 
اكبر موهوب عرفته لداب العربية في تاريخها الحديث يرجع عارها الى 
صدقي باشا مباشرة قبل ان يرجع الى غيره ممن بيدهم مثل هذه الامور. 


ان الدكتور طه حسين » هو المع شخصية في تاريخ دبنا الحديث . 
هذا حق لا سستطيع إن بمارى فيه احد . فهو ١لذي‏ خلق الحركة إلادبية 
الجديدة »> وهو الذي نغخ روح التجديد في قلوب الشباب ء وهو الذي 
رسم .اوضح السبل قي طربق رواد الادب . بل نستطيع أن نقول ‏ ونحن 
نتحمل عة هذا القول مفاخرين ‏ انه اول دیب عربي سس مدرسة أدبية 
جديدة الببحث والاستقراء مما نشره من آراء. طريفة وبحوث ناضجة وكتب 
خالدة . وان كشرا من الشباب وقراء الادب في الشرق العربي مدينون 
بثقافتهم الادبية لآرائه المختمرة وبحوثه القيمة ١لتي‏ فتح بها فتحا جديدا 
فې تاريخ الادب المربي .. واهذا الذي دعا الادباء في كل قطر عربي ان بهتموا 
بحادث الد كتور اطه الذي لا بمسه شخصيا كما نعتقد بل يمس الجامعصة 


~~ ۳ 


العبء الخطير واخذ على عاتقه تجديد دراسة لادب .العربي بنفس ١لطرق‏ 
'لتي جددت بها اداب الامم الحية . 


واذا کان الدكتور طه لم يبلغ رسالته العليا كما بريد يسبب هذه 
الصدمات التي تواجهه بين حين وآخر فيكفيه فخرا انه فتح الطربق بجراة 
قوبة وضم حول فكرته اقوى شخصيات الادب الذين بنهجون نهجة في 
البحث والاستقراء “ وكتاب « فجر الاسلام » (غره وغړه مما تلده الطايم 
الصرية لبعض اساتذة الجامعة ولكثير من شباب التجديد في مصر والشرق 
العربي _ ان هذه البحوت تطمئننا تماما على أن مدرسة الدكتور طه قد 
دات تشعر "طيب الثمرات الناضجحة “٠‏ وان جمو ع لر جعيين الذين اصبح 
يمثلهم حلمي عيسي باشا ومحاولاتهم باقصاء الد كتور طه عن حرم الجامعة 
التي ننظر اليها كمونل علمي لبعث حضارة العرب ‏ ان هذه المحاولات 
الخاسرة التي وفقوا اليها الآن لن يتاح لها ان تجشم طوبلا في اقدس موثل 
علمي »> وانها لا بد زائلة مع الايام القرريبة “ وان بافوخ الوزارة الصدقية 
سيتحطم حيث بقوم على انقاضها منجد العلم ممثلا في شخصية الدكتور 
طه المحبوبة . 


س # ¥ 


عندما اعلن « غاليله ا» ف العام ٠١١٠.‏ م ١ن‏ منظاره استطاع ان نکشف 
للعين عن ؟قمار السيار « جوبتر » _ اي المشتري ‏ اتهمه اعداؤه من 
من طغمة رجال الكنيسة قي العصور الوسطى >٠‏ وهم ني التفكر كبعض 
الممممين قي هذا العصر الفين تعلو #دمغتهم المحجوبة عن الثور عمائم كالبرج 
ثقيلة الوطء ‏ لقد اتهموه بالتجديف والكفر بالله . وعاضدهم كثير من 
المبشرين الذين استندوا في حملتهم الى نصو ص الكتاب المقدس كما هاجمه 
اللاهو تيون ورؤساء محكمة التفتيش ومجمع الكرادلة ء ولم قف الاسر 
عند مهاجمته وتاليب العوام عليه بل اضطهدته الكنيبسة وعذبته وسجنته 
طيلة ايام حياته بعد إن اعلنت « محكمة التفتيش » قزارها بنقض نظر يته 
- وتضيق حقول هذه المجلة عن سرد ملخص قصته ‏ ومع ذلك فقد ظ 


سے ٥‏ سے 


اعداژه انهم بهذه المشالب ١لنكراء‏ قد استطاعوا ان بخفتوا صوت « غاليليه » 
وان يقضو!ا ملىتعليمه قضاء لا بجعل لها ؟يارتباط بعالم المعر فةالانسانية. 


وف العام 1۹۲٠١‏ وف وضح القرن العشرين بحاول الدكتور طه تجديد 
"لادب العربي ويعمل على تجدیدد بنفس الطرق التي جددت بها ۲د اب الامم 
الحية > وبعلن صراحة انه من الوالجحب ١‏ حين نستفبل البحث حن الادب 
العربي وتاريخه ١ن‏ ننسى عواطفنا القومية وكل مشخصاتها »> وان ننسى 
عواطفنا الدبتية وكل ما بتصل بها » وان ننسى ما بضاد هذه المواطف 
العو مية والددلية “> اي آن لواحب عضي علينا آلا نتغيد بشيء ولا تصن 
لشيء إلا مناهج الببحث العلمي الصحيح . ذلك ۲نا ذا لم نلس هذه العواطف 
وما بتصل بها فنضتطر لى المحاباة وارضاء العواطف وسنغل مقولنا بما 
بلائمها » وبعد ان يعرض الى طريقة القدماء في البحث بقول : « ولشجتهد 
في الا نتأثر. كما تأثرو! وف الا تفسد العلم كماافسدوه . ولنجتهد ان ندرس 
الادب العربي غير حافلين بتمجيد العرب إو الفض منهم » ولا معنيين 
بالملاءمة بينه وبين نتائج البحث الملمي والادبي » ولا ونجلين حين ٠‏ يتتهي 
ثا هذا البحث الى ما تاباه القؤمية "و تنفر منه الاهواء السياسية او تكرهه 
العاطفة الدبثية » ثم تحدث الدكتور طه بصراحته المعهودة : « اذا نحن 
حرونا انفسنا !لى هذا الحد فليس من شك في اننا سنصل ببحفتا الملمي 
الى نتائج. لم يصل الى مثلها العدماء .. » ولا يكاد يبخضع الدكتور ظه 
بحوثه الادبية الى مثل هذه النظريات ويفسح المجال للمقل ان يبحث ويفكر 
للو ضول الى نتائج خطرة في لادب لعربي حتی بتناوله خصومه الو تورون 
بشتائم مفذدعة ليست في شيء من ادب العلماء ولا تمت بابة صلة الى ١باب‏ 
المناظرة النزيهة . وهده اللظرية التي بسطها الدكتور طه تعد جديدة في 
الادب العربي > والنفو س الآاسنة عدوة كل جديد . اذن فلا بد . في نظرهم» 
ان تحمل هذه النظربة عفاء للدين !ء.. وبحاول غر واحد من ادعياء لادب 
ومن دجاجلة الدين ان يكيدوا للدكتور طه فيو فقون بعض التو فيق وتثور 
العامة وانصاف المتعلمين ضده ثم لا بلبث ان بتمرق غشاء هذه الاسطورة 
وان تهدا ؛لعماصفة ممالا بجهله آي قاريء عربي . 


۳١‏ س 


وتصطدم وزارة صدفي باشا . في هذه الايام الاخرة مح الدكتور طه 
الذي لم بقرها على تصر فاتهافي كثير من الامور + وبحتفظ الاحتفاظالكامل 
بعفيدته السياسية وبكرامة المدماء فتحنق حنعا شديد! وبغلي صدرها 
بالبحقد و نتحاول إن تكيد له فتعصب عينيها وتبحث عن مخرج لهامن هذا 
المأازق فلا تجد غبر ١ثارة‏ قضية كفر طه حسين فتشرها ولكن كمن يشر 
عاصفة في فنجان ! وبنتهي الامر بفصله ويوعز الى فضيلة شيخ لجامع 
الازهر أن بقوم بتمثيل دور قسيس من قسوس محاكم التفتيش فيفضي 
بحديث كله سخف وهراء ثم يطلب الى رئيس الدبولة بعد "إن يشكره على 
صليعه آن بجمع کتب طه حسين وان ببيدها حرقا کانما نحن لسنا ي 
صميم القرن المشرين بل في عمايات القرون الو سطى ! 


ان حمابة الاسلام - کمارد الدکتور طه قې حديثه على شيخ آلازهر ‏ 
لا تكون بغصل طه .حسين من الحكومة لاهم لن يمنعوه في فعله من أن يتكلم 
وان بكتب وان بكون له تلاميذ وان لتقي بتلامده القدماء انما تكون حماية 
الاسلام بتحو يل نظم الحكم كلها ٠:‏ تكون بتحريم الربا واغلاق امصارف ومنع 
الحكومة ان تستفيد من اموالها في البنك الاهلي وغره من البنوك ومنعمي 
ان تبيح الخمر وتجبى عليها الضرائب واغلاق دور الفسق والفسوق الى 
آخر ما بتضاد وروح الدين الحتيف واالشريعة السمحام . 


في الحق › ان وزارة صدقي باشا لا تبحث عن عقيدة الدكتور طه 
وايمانه الديني بل انها تېحث عن نفسيته وايماته السياسي ۰ وقد مجمت 
عود هذه النفسية غير مرة فراتها صلبة في الحق لا تميل مح الاهواء .. 
رآلمها ان بكون الدكتور طه غر فطواع وان بكون صاحبٍ كراآمة وآنفة 
وضمر حې فاقتر فت جنابتها كان ممثلو روااية « حماة القرون ١لو‏ سطى » 
غير لبقين ولا موافقين نې تمثيل ادوأرحم الباردة فوا أسفاه . 


سامي الکياڻي 


الحدیت س ٦‏ ع ٭ اپار ۱۹۲۲ ء 
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امرحلة الثالشة 


الطربوش ام القعة ؟ 
رایسان لکاتبين قديرين 
دکتور محمد عزمي ۱۸۸۹ ۱۹١٤‏ 
ان الجدال بين انصار الطربوش وانصار اققيمة هو في الحقيقة جدال 
بين عقليتين تننازعان اقطار الشرق العربي الان ولكل فريق ادلة وحجج 
جديرة بالنفظقر والتامل ٠.‏ وقد راينا ان نطلب الى كاتيين من اقدر كتابنا 


ان يبين كل منهما رايه في هذا الشان فالسيد مصطغى صادق الرافمي 
يدافع عن الطربوش والداكتور محمود عزمي يناضل من القبعة . 


مانا استمسك بالطريوش ؟ 
بقلم مصطفى صادق الرافعي 


ا تسأال ما الطربواش واللكن من لاانىسه ولا ما االقبعة بو لكن من حاملها ) 
فان القبعة والطريوش كلاهما كسائر العربوض التجارية لا قيمة لكائن 
ما كان منها ١لا‏ ان يمضي منفعة ويرحع مالا وبخرج ف صورة عمل لينقلب 
ف صورة حر کان حذه الارض بما عليها قضبة مالبة عند منقطع كل 
استدلال من ادلتها بر هان عن الفضة و الذهب 


ړا چ ې 


(يه) سال الحاج مصطفى الترنسغالي » في انه يوجد افراد في بااد الترنسفال تلبس 
”لبرانيط لقضاء مصالحهم وعوائد الغوائد عطليهم » هل يجوز ذلك ؟ 
الحواب ٠‏ اما ليس البرنيطة › اذا لم يقصد به فاعله الخروج من الاسلام والدخول 
ف دين غړه »> فا يعد مكفرا » واذ كان الليس لحاجة » من حجب شمس او دفع 
مكروه أو تيسر مصلحة لم يكره ذلك > لزوال ممنى التشبه . 
(( قتوی للشیخ محمد عبده عام ۱۹,۳ ) ٣ءء‏ 


س )) س القكدم والحدبد ۱۷۴ 


ونحص نبتاع ما شنا ملد أصببح العالم كله سوقا واحدة ¥ تلفاك 

عربوضها من سفر واتقلب » فان صاحب الحاجة ادرى بسداد حاجته 

وابصر كيف بتولاها “ فحذائي إنا مثلا تجد فيه متانة الحربية الالمانية 

وثيابي تكاد تستعمر جنسمي لانها من انجلترا .... ولكني عند ٣لطرٻو‏ ش 

ولكن موضع مشاكلة » ولا عراف صفة منفعة لي بل صفة حقيقة مني . 
E E ¥‏ 


ويعترضني من هناك المعنى اللاي بيصي به النوع الى الجنس والواحد 
الى الجماعة واجدني من الامة في مشل المنرلة التي يقرا فيها العدد المجموع 
فلا يطلق عليه ما کان يسمى به وهو أن قام مغردة ويكون االعدد مثلا من 
خمسة وأربعة بوستة فيقرا مجمومها ستمائة ,وخمسة وأريعين › وانه لهو 
ذلك لولا منزلة الضم واللاتصال وتكوين الجملة التي هي اصل في حساب 
الااجناس . 
E NE‏ 


فالقبعة على راس المصري منفردا بها دون قومه بائنا من جملتهم ٠‏ انما 
هي٠‏ مظهر من مظاهر التحلل الابجتماعي واراتكاس في منطق الجملة المصرية 
ونفي لهذا الرقم من عبارة مجموعة . بل هي في الرجال مشتقة مسن 
المصدر »ء نفس المصدر الدي بخررج منه التهتك في النساء وكلاهمامنوع 
من المخاالفة وكلاهما ضد من صفة اجتمامية تقوم بها افضلية شر قية عامة 
وان كان فيما وراء ذلك ضرب من القول في توجيه القبعة ومذهب مسن 
الرأي في الاحتجااج لها . 


غير أن المذاهب الفلسفية لا بمجزها ان تقيم لك البرهان جدلا محضا 
على ان حياة المراة الفاضلة ان هوالا رخبلة في الفن .... وان هوالا مرضص 
وضعف وكيت وكيت » ثم تنتهي به الفلسفة الى ان تجعله من البلاهة 
والغغلة . وما اللغفلة والبلاهة الا أن تربيد فلسفة من فلسفات الدنيا 
ان تقحم في كتاب الصلاة مثلا فصلا في .... في ٠.١‏ في الدعارة . 
ېډ ۷ سپ 


س )ا ت 


لا يهولنك ما اقرر لك من أن القبعمة على رأس المصري في مصر تهتك 
اخلا قي أو تهتك .سياسي او تهتك دبني او من هذه كلها معا ٤‏ فانك 
لتعلم آن الدين لبسوها لم بلہسوها الا منذد قريب › بعد ان تهتكت 
الاخلاق الشرقية الكريمة وتحللت اكثر عقدبها وقاربت الحرية المصربة 
بين النقائض حتى كادت تختلاط الحدود اللغواية »> فحربة النفعة مثلا 
تحعل الصادق والكاذب يمعنى وإاحد فلا بقال الا آنه وحد منفعته فصدق 
ووحد منفعته فكذب » وما فرق بين اللفظين وحمل لكل منهما حدا 
محدودا الا جهل القدماء وفضيلة القدماء ودين القدماء واهفه الثلاثة : 
الجهل والفضيلة والدين هي ايضا في الممجم اللغوي الغلسفي الجديد.. . 
مترادفات لعنى واااحد ومتى ازيلت الحدود بين ا ماني کان طبيعیا ان 
بلتبس شيء ٻشيء وان يحل معلی پې مواضع معنى وإاصبح الباطل باطلا 
يسبب » وحغا يسبب آخر . ولم بعد بحكم الناس الا مجموعة من 
ألاخلاق المتنافرة تجعل كل حقيقة في الارض شبهة مزورة عد من 
لا تكون من اهوائه ونزعاته » واحتاج الناس بالضرورة الى قوة تفصل 
ينهم فصلا ملحا مء » فیكىىون القانون بمدنيتهم قو ة همجية تضطره 
ان بعد للوحشية الانسانية وتدافع هذه الوبحشية أن تر.صد له وتتربشح 
بجرائمها لاإعتراضه . وما القبمة على راس الشراقي الا حد طمس حدا 
وفكرة هزمت فكرة ورذبلة قالت لفضيلة . انا جت فاذهبي . 
ماهو الاكبر من شيئين لا حد بينهما للصغر وماأصغر شيئيين لا حد 
بينهما للکبر ؟ 

¥ ¥ +¥ 

انها الفوضى كما ترى ما دام الحد لا موضع له في التمييز ولا مقر 
له في العرف ولا فصل به في العمادة ومن هنا كان الدين عند قوم اكبر 
كلمات الانسانية في كل لغاتها وإملاها بالمعنى وكان عند آخرين أصغرها 
وأفرغها من المعنى وما كبر عند اولئك الا من انه يسع الاجتماع الانساني 
وهو محدود بغاياته االعليا ٤»‏ ولا صغر عند هولاء الا بأن الاجتماع لا بسعه 
فللا حد له کانه معنی متوهم لا وجود له الا فې حروف کلمته . 


+ ٭+ ج 


)ا س 


فجماسة القبعة لا يرون لانغفسهم حجدا يبحدونهة به من اخلاقنا أو 
دشنا او شرقيتنا واقد مراقوا من كل ذلك ولا اعرف احدا منهم الا علمته 
موضع قطع او تمزيق في هذا النسيجح الشرقي الثمين . وافنت ترى 
منهم من اوفی ملى الخمسين من عمره ومنهم من ڄاوزها ومنهم دون 
ذلك على حين تاربخ القبعة فيهم لا يرجع الى ابعد من مدة القماط للطفل 
الرضيع في حول او حولين . 


افليس لنا ان نسالهم این کانوا من قبل وکیف ضاق بهم الطربوش 


¥ ¥ +× 


ولكن الطربوش لم يضيق رانما ضاقت العقول إو ضاقت الاخلاق 
وهده الامة ,منكومة بالتقليد والقلدين فهلا نبا مخترما أو اصلاحا ف زي 
معروف » فاذا كانوا ماجزين عنهما فهلا عفلوا سخافة هذا التفليد وشوم 
هده المتانسة ١‏ 


ولون ان الطربوش وناني ونقول انه يوناني معرب فهو في الفاظ 
الحياة كالفاظ مثله في اللغة وقد #صبح رمزا من رموزنا ففيه من ذلك 
قوة السر الخفي الذي يلهمنا ما ابودعه التاريخ من قوميتنا ومعاني 
اسلافنا 1و فيه سر القوة الخفية 'لتي تجمعنا حول المعاني الاإمتبارية 
برمز تتمثل فيه تمثل الوطن في الراية . وهو عندنا كالااصطلاح في 
الحفلة الرسمية على ثوب رسمي لا بد منه لكل من يحضرها ليتسق به 
نظامها شئت ام ابیت . وقد تقول ان فې الشرق ضروبا اخری غر 
الطریوش کالمماتم والقلانس فنقعول نك ان الاصطلاح واقع عليها كفلك 
وهدا الااصطلاح عينه هو الذي يفي القبعة وطلحق لابسها بالفة 
الاحشية . 


انا اعرف ان منا قوما بری احدهم پې ظن نفسه انه قانون من قوانین 
التطور فهو فما بلاسه لا بنظر إلى انه واحد من الناس بل وااحد من 


س ))۲ س 


النو'ميس ... وكأنها حلاثة لها مادتها الفعالة فريد أن بكون على ما 
تقتضيه تلك الادة الوهمية القائمة بنغسه ... ومن هنا الثقل والدعوى 
الفارغة وما هو اكير من الثقل وافراغ الدعوی فانه ,لحق !ن کون بعض 
الناس انبياء ولكن اقبح ما في الباطل 1ن يظن كل انسان نفسه نبيا . 


"نا أستمسك بالطربوش لاني أريد الدقة في التعبير الذي تعبر به 
نضسي حين تعلن عن نسبتي وقوميتي فالطربوش وما يي حکمه مما وقع 
الاصطلاح عليه انما هو تدقيق في التعبير بالفكر وااخراج لهفلا الغكر في 
اصدق ما بلل عليه ولاصرح ما يديه . ثم اني مستيقن ان الاقكار 
الشرقية او الاسلامية تحت القبعة هي غربها تحت الطربوش لان تغير 
الرمز بتر به ما كان للهمه وهذا لا كاير فيه انحد فقد عاد الامر الى 
صبهة نفسية كما ترى . 


وانت تعلم ان النغوس تضع من أحلامها في كل ما تلابسه حتى 
تصسخ كل جامد من المادة بأاثر من آثارها كان الاإنسان لا بكون النسانا إلا 
بتحوبله كل ما حوله في ألوان انسانية . والمدنية هي التي تزند ف هذه 
الإحلام وتنوع منها انواعها والولا ذلك ما كان للرؤوس غطاء الا ما غطاها 
الله به من هذا الشعر الكثيف المسترسل بضرب الى المنكبين ويرد على 
الصدغين والعنق ويتم تمامه باللجحية كثة مرسلة . وذلك افضل الاغطية 
وإاوفاها بالحاجة واردها على الجسم بالصحة والمافية أولا النفس 
واحلامها . 


فنحن من الطربوش او القبعة بازاء مظهر فيه 'احلام النفس كما 
فيه المنفعة لا بد من الاعتبارين جميما . وما نظن احلام النفس اثشرقية 
كاحلام النفس الغربية الا اذا ازيح الحد الذي يفصل بينهما . 

وها هنا إمر لا بد من التنبيه اليه وذلك أن الاوربيين لا يتخفون 
من القبعات. الا اغطية للطريق فهم بنزعونها غي مجالسهم وبيوتهم وأماكن 
عملهم ومن ثم كان بناؤ ها عندهم علىأحكام إلطرق وارواح الشارعوهندسة 
الثلج والضباب والرطوبة » وبلادهم تعمى الشمس فيها أكثر السنة 


ا €6 سے 


ولا تبصر افا ايصرت الا في اشعة كليلة . فمن سخافة التقليد بل من 
الغفلة ان ننزع نحن الى ما اتخدوه وننشاً على الواقابة من شمس إرضنا 
بهذة االو.قاية المحكمة في حين انه أن لم نجعل بيا وبين الشمس ونورها 
وحرها ملاءمة فنبرز لها ونمتادها من الصغر ونلقاها بوجوهنا _ هيانا 
ذلك لضرباتها عند ايسر الاسباب ووهنت فينا قوة الاحتمال ولم نعد 
نصح لهذا الجو بعد » والعله لا تمر بضعة اجيال حثى تظهر جناريتنا على 
أعقابنا في لمنة تصد ضربة من ضربات الطبيعة , 

وأعلم إن ما يزينونه للشرقي من فضائل القبعة أن هو الا منطق 
شهوات في جملته ولقد تسمع الجائع الصائم يتكلم عن الطعام فترى كلاما 
في معانيه معان اخرى لا يعدها غير الجائع .الا حماقة ساعتها . 

ولم افرضن ي عدة االكية لجفب اللي فيه كام "خر جل 
اللمنة لعنتين ...٠.‏ وف واحدة لا ياهب بالقبعة . 


4ا قبست القبصة ؟ 
بقلم الدکتور محمود عزمي 


فان له عندي تاربخا واتطو رات 8چ 

ج ب » 

وقد ر حع ي التفكير ف هذا ا لدد الى يام الصا 6 يام کت 

بالمدر سة الثانوبة ¢ وأيام ظهرت کتب » قاسم امین ) عن المراأة 
واالحجاب . فقد اثر في يوع بعض ما تضمنته االكتب من آراء › ثم 
ق ۱ء تي هذه الكتب باالدإت ¢ اثر مجنا جعلني آمقت الحجاب مما 
شدیدا برجع الى اعتبار خاص هو اعتباره من اصل غير مصري وهو 
اعتبار دخوله الى 'العادات المصرإية عن طريق تحكم بعض الفاتحين 
الاجانب وتملق بعض الوطليين بالتقليد المرذول . 

+ ج × 


س )0 س 


وكنت في تلك الابام منتظم الذهاب الى القرربية أمضي فيهًا فترة 
المطلة المدرسية كلها فكنت ارى مظاهر السفور الطبيعي عند القرويات 
اثناء عملهن واثناء راحتهن » وکنت.قارن بينه وبين ما هو متجل منه 
دااخل دار الاثار »> فكان حنقبي على اولئك الاجانب من الفاتحين 
« الاسلامبين » بزريد » واكان تنطع بعض المفسرين لآابات القرآن بضيف 
الى ذلك الحنق ما بثبت ار‌کانه ویدعم قواعده . 


¥ +× + 


وكانت تقوم حملة على « التبرج » »> وبكانت تقوم دعوة الى النهوإضن 
بالمشروعات الااقتصادية ولا سيما ما إتصل منها بصناعة اللبوسات › 
فکان هذا کله بجر الى التفکړر فې لزي وما بحب أن بكون منه ( حشمة 
ووقارا » وما یجب آن بکون منه ( مصربا ق ماداته واصناعته » . 
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وانتج ذلك كله التفكر في الزي ٠‏ ومواافقته للمظاهر القوسية والالحوال 
الحوبة ء وتعدى التفكر دائرة زي السيدات الى دائرة زي الرنجال › 
وو.ضح ميل البمض بهذا الشأن الااخر الى تقرربر إن « الطريواش » ليس 
لباسا قوميا واليس لباسا صحيا » وذهبوا الى حبد الاعرااب عن ضرورة 
العودة الى ما كان بحمله « المصربون القدماء .» على رڙوسهم من «عمارة» 
بتدلى منها على المنق ما يتدلى ليمنع عنه الشمس وما لها عليه 


من سو . 


وکنت انا من هولاء المعريين ء انقم على الفربس ومن كانوا واسطة 
تقل « حجابهم » الينا وعلى البيزنطيين ومن كانوا واسطة نقل 
« طريوشهم » الينا »› واكنت. في. ذلك احس اني مدفوع بعاممل من 
« الوطنية » قوي . 
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لم حدث ان ذهبت لی اوربا ادرس بباریس فتجلت لي آیات 
« السغور » بما جعلنى انظر اليه على انه وسيلة اصلاح احجتمااعي کبریى» 
وتجلت لي بات البشررية بما جعطلني أفقه « الوطنية » على انها احساس 
غور تحب ان بتعهده المرء في عمفه لا ې اتساع سطحه ., وهكذا اخذت 
انظر الى حضارة العوم وای حضار ة المالم نظر ة اسخاء وتضامن لا نظر ة 
عداء وتنافس * ودعم من هذا النظر ١ن‏ نظربة « التضامن » هي التي 
كانت تجري بها البحوث الفقهية والاجتماعية في ذلك الأوان نستمع 
اليها کل 3 ف الدروس وف المحاضرات ونفرۇ ها ف الىىحوت رااللمحلات » 
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واذن فقد دعتنا « البيئة الكتنفة » الى تفرر. العلائق بيننا وبين 
الحضارة الغاالبة » وركان طبيعيا ان يكون الزي ‏ وقد خربجنا من عص 
الملائق . .فوبجدنا اننا نأخذ عن حضارة اليوم االشائعة كل مظاهرزبها 
الا ذلك الذي دخل الينا عن طرريق الفتح المثماني وصار رمز؟ للقوة 
الفاهرة والسلطان الملستيد .. 

لحن هذه المشاعر قد واقفت عند حد الا حساس بها والتفكر فيها 
والتمدح بفضائل تنفنها والهيام هذا التلفذ ولا سيما کلها حاء 
الصيف واحس اقيم هنامنا هناك بخفة قيمة الفصل على رإأسه إو ابحسن 
المقيم منا هنا بشدة « كبس » الطربوش على بافوخه . 

على اننا ءلم نقو على تحقيق هذا الذي كانت النغوس تصبو اليه اللهم 
الا واحدا لبس القبعة في مصر ١ياما‏ ثم عاد الى لطر بو ش تحت تأر 
ما كان الناس بقابلونه به من التهكم حينا ومن ١لرمي‏ بالزندقة والروق 
والالحاد والكفر احيانا . 

x ٭%‎ +* 


عليها فو جدنا طائفة من ١خواننا‏ الشرقيين بيستبدلون القبعة بالطربوش 
هربويا من ١‏ المشمانية » وتغريا من الدوالة الحامية ابو فرارا من عدوان 
الحنود الاستراليين . فكان من هذا أن ازداد تمسك المصربين بالطريوش 

بعلنون به دائما استعداادهم ١لې‏ تخمل .اکر انوایع الاذی فې سبیل عدم 
رضاهم عن االحمابة التي فرضت عليهم فرضا . 


وقكشفت النهضة التي كانت كامنة »› وتفجرت المواطف التي كاقت 
مضغوطة »> فزاد تكشفها واتفحرها ذلك الاستمساك يما تحسبه الناس 
مظهرا للشرقية ورمزا للمصرية ورسخت أقدام الطربوش من جديد 
فوق الرۋوس جمیما . 
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وفازت النهضة باوالى ثمار جهادها » وافازت مصر بنعمة الدستور 
والحياة الثيابية » وسممعت آذان المصربين جميعا مبادىء الحرية 
يرين صداها في صلب الدستور بقرها في نصابها بدا ويكظها تامة 
ويطلقها من اعلالها اطلاقا » كما ورصلت مصر قي علاقاتها مع الانجليز الى 
نوع من التفااهم ير جو الطرافان ان يستكملاه بعد حين . 
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فعمادت الى العقول طرائق تفكر ها الممتدل اعتدالا بزيد قوة ما لاعلنت 
كفاالته في االدستور من مبادىء حربة واطلاق . واخذ المفكرون بيعودون 
الى ذاكرة الحضارة الغالبة في هذا العصر - ولكل عصر حضارة غالببة 
تخضع لها الحضارات الاخرى خضوعا حتميا _ وضرورة الاخذ عنها 
مبادرة الى الرقي واسراما في الخطى نحو التقدم > وكانت قكرة الزي 
هي الشاإبغلة حيز١‏ كيرا من تفكير االقوم »› وادوار الانتقال تعني دائا 
بالمظاهر المرضية توطئة بالبواطن الجوهرية » فعادت حركة الكلام 
في القبعة والطربوش لكن عادت .في جو اصلح من ذلك الجو الاول الذي 
مدل صاحبنا فيه عن لبس القبعة تحت ضغط التهمة بالالحاد والخروج 
على التقاليد . 
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ذلك ١ن‏ السيدات المصربات خطون في طرريق التحرو من «الحجاب» 
خطوات واسعات فسغر منهن كثيرات محترمات كل الاحترام » وذلك 
إن النهضة التركية التي فوضت دعائم « الخلافة » وما كان بحيط بها 
من مظاهر العمسف والاذلال والجمود والاستبداد القت بالطربوش الى 
حضیض الغیاهب وزینت الرؤوس بالفبعات تزیینا دون ان بغول فقیه 
اسلامي عاقل ١ن‏ الاتراك خرجوا! بهذا على الدين او اصبحوا من اجله 
ملاحدة كافرين › وذلك ١ن‏ الدستور المصري قد اطلق حرية الامتقاد 
وكفل اللجهر به واباح الالحاد لمن بشاء . 
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واقامت ف بلاد الشرق المتكلمة باللغة المريية نهضات وثابة الى 
الاستقلال والانطلافق من الفيود .يکثر خلالها اللجاج بين ان مود القوم 
ابلى المدنية المربية وان باخلوا من المدانية العصرابة » وحاول النمض 
ان ہو فق بين الر|ايين وراى البعض ان هذا التوءفيق محال لانقطاع لصلة 
بفعل محن الثاريخ ‏ بين حاضر هذه الشعوب الشرقية ومااضي الامة 
[المرببية او الامم 'الااسلامية تسر اصح وانه لا محيس من الا ختيار 
بین یتین . 


ولست .ادري على التحقيق ما هو الراي الغالب لكني ادري اني إنا 
من الفين ينادون بملء فيهم بضرورة الالخد من المدنية المصرية وهي 
الحضارة الغالبة وان إلخير كل الخير في شخوص الكتلة 'الشراقية المتكلمة 
لغة عربية لى شواطىء البحر المتوسط الشمالية الغربية » وبان كل 
نظرة الى رمال التيه والباادية انما تكون حرصا على الاعقاب في ميدان 
«#لجهاد الدي يسر فيه العالم سرا هائل السرعة الى الامام . 


وسط هله التيارات التقابلة اقبل صيف سنة ٠١٠٠١‏ »› وكان 
علي ان امضيه في القاهرة ٠‏ وعندي بمض الاصلاحات الاجتماعية 
لا تجدي فيها المناقشة ولا يفيد الجدل › بل تجدي القدوة ويفيد الممل 
من اجل هذا امتزمت أن انفد ما انا مقتنع به من راي في صدد المدنية 
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المصرية وفي صدد القبمة لكن « الاخطاء الورلاية » المتراكمة كان لها 
في عزبمتي بعض الاثر . فجطلتني اجد من « حسن الفطن » الا افاجىء 
اخوالي واصدقائي بما ساضع على راسي في مصر من عمارة جفيدة ؛ 
وان انلرهم قبل الموعد بايام حتى لا بنقضوا على بالساؤال والاستغسار 
واذن فقد حددت لنعسي اليوم الاول من شهر بوليه سنة ١۲١‏ لالسىن 
فيه القبعة واخذت منذ المشرين من شهر إونيه اعلن كل من اقابلهء من 
الاخوان والاصدقاء ني مغر لباس الراس من ول الشهر التالي . 


وجاء اول الشهر واقصدت في حزم وإهرولة الى باتع القبعات بميدان 
« سواآرس » ولا حظت ١ن‏ سرعة الخطى قد اخذدت تقل عندما اقتربت 
من الحانوت ء ولاحظت ان السر ةد واقف بي عند باب الحانوت ؛ 
ولاحظت إني احخذت انظر الى القبات المعروضة خلال الزجاج » ولاحظت 
اني استاففت سيري في شارع قصر الليل دون أن اشتري القبعة ودون ان . 
ادخل حانوت القبعات » ولاحظت اني اخذت اتهم نفسي في صوت غي , 
خافت بأني « جبان » وبأن « الاخطاء الوراثية » لا تزال تجحد مني منغذا » 
ومنيت نسي بالمودة الى الحانوت بعد الظهر لكني لم امد اليه عاما 
كاملا .-. 
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ومضى الصيف ومضى الخريف ومضى الشتاء ومضى الربيع واقبل 
الصيف من جدايد » صيف سنة ٠ ۱۹۲١‏ والمنااقشة حول « الطربوش 
والقبعة » يتسع نطاقها حتى وصل إلى ١‏ الرابطة الشر قية » التي ارأدت 
ان تنذرع « بفتوى » بصدرها الاطباء فتقدمت الى جمعيتهم باسثلة 
وام.سيصاحات انتهت الجمعية الى الاجابة عنها باجتماعها العام الذي 
مقدته صباح يوم الجممة الموافق للثاني من شهر بوليه لسنة 1۹۲١‏ . 

وقالت « هينة كبار الاطباء » في فتواها ١ن‏ الطربوش لاس راس غير 
صحي وان للباس الصحي شروطا عددتها واذا بها متو فرة في القبمة وغير 
متوفرة الا فيها . 
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واأعلن الم ار او اعلشت الفتوىی مساء فکانت هي القاضية على 
١ 3‏ خطاني االورآاثية ( من جل هھ الناحية آذ قصدت صباح االيوم التالسي 
الست الثالث من شهر بوليه لسنة ۱۹۲٩١‏ الى بانع الفنعات نتفه 
واشتريت قبمة الصيف وخلعت على الحوذي ما كان على راسي قبل هذا 
من طربوش . 

ومنق ذلك اليو م لىس القعة متناوںا انوااعها المتمشبة مع کل قصل 
من فصول االسلة e!‏ 
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تلك هي ظرو فه لبسي ١القعة‏ وتلك هي تطوں‌ات الااعتاراإات التي 
دفعت إلى لبسها » انتهت آخر الامر بان كانت ااعتبارات صحة واعتبارات 
. شحوصس الى الشمال الغربي للاخذ بالحضارة العصردة الغالىة ندل افتفاد 
الممر ف ندب الماضي الذي لیس من سثة الكون ان نعود + 
ان 'نختم بهما هذه الكلمة . 

ذھهیت الى « القدس » في اليوم التالي للبسي القبمة لاول مرة في 
والمفكرين العرب  »‏ ولم يكن يعرافني بها »> فما عرافني قال على فوره : 
« اللآن اخذ الشراقيون بفكرون برۋسهم ! » . 

وغكد!ة عواد تي من فلسطين تلك المرة خر حت الى محطة القاهر ة اودع 
صد نها « عاما فاضلا واد سا محیدا ظر يفا ) وهو مسافر الى وریا 6 
فضمن و لی » مذ .کرات سفره ( الى حر دة االسبااسة شار الى فبعتي 
و قال على لسان صدلق بحدثه ۽ 

:ما العمامة العربية فقد دخلت مصر على يد الفتح الاسلامي 
فاتص لت بالروح الدبني من اوی وم ¢ واأما الطربوش الترکكي قهط الىتا 
من رۋوس المتسلطين لباسا ڕسميا الجنود والموظفين فهو رمز التسلط 
وااللحكم > وهذه القبعة تنتشر في الوسط الاخ بالمذاهب الحديشاة فهي 
تمثل لونا خاصا » وليس النزاع بين الممامة والطريوش والقبعة ولكنه 
تناز ع بين صور مختلفة من التفكير والذوق بريد كل منها إن يتسود ». 


المصدر : الهلال : الجزء الاول . المجلد ۲٦‏ عام ۱١۹۲۷‏ , 
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لا نتكلم في فاتحة عملنا عن الاثر المنتج الذي تتركه المجلات في نغوس 
الافراد والجماعات التي كثيرا ما تتأثر بفكرة واحدة قد تكون وليدة لعصارة 
ما تجود به ادمغة المفكرين من رجالات الادب ورسل العلم ¢ ولن نبحث 
عن عنابة الامم - المتمتعة ‏ بحظ وافر من الثقافة والرقى ‏ بالصحف 
والمجلات التي تضم بين حفو لها شتى المباحث ومختلف الوضوعات 
والدراسات التي ننير طرق الامة في جهادهاالعلمي وتروي ظماءها وشهوات 
عقلما ف الادب والفن ‏ لن نتكلم عن هذا ؛ فقد أصبحت هذه المقدمات 
اشبه بالمدارس السيارة بتلو القارىء بين اعمدتها ١حدث‏ الدروس الملمية 
من البدبهات التي لا تحتاج الى توضيح “٠‏ واصبحت المجلات الراقية 
في كل ظاه, ة من ظوإهر الاجتماع » وفي كل ما ينتجه االعباقرة من علم وفن 
وادب . واذا کان لا بد من توضيح نتقدم به عن غرضنا من انشاء « مجلة 
الحديث » وعن‌الخطةالتي ارتسمناها لها والمنهج الذي سنسرر عليه م 
اذا کان لا بد من هذا التو ضيح الذي اعتاد القراء الكرام انتظاره في بدء 
كل عمل فنحن مضطرون الى تدوين هذه الكلمة التي بلمس القاريء من 
عضون سطورها خطتنا وغرضنا . 


لا نکران ان الشرفق !لیوم يي غلیان شديد وقد تنبه من غفلته ودبت 
في شرايين ابناءه حمى النهوض لجاراة الامم الغنية في ثروتها الفكرية ؛ 
واصبحوا » بل اصبحت الامم الشرقية ‏ في كل قطر ومصر - ترنو لى 
الحياة الجديدة بعين بقظة وقلب مملوء بالآمال ٠‏ وإن هذا الغليان › بل 
هذا الانقلاب ١الفكر‏ ي الذي دهم الشرف منذ منتصف القرن التاسع عشر ٤‏ 
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والذي هو ثمرة الايام ووليد صرخات المخلصين من رجالات الشرق إلدين 
ما فتثوا نظرون نظرة المتالم لى ما نحن عليه وما قطمته الامم الراقية 
من الخطوات الواسمة ني ميدن الثقافة _ هذا الانقلاب الذي هز الشرق 
هز منيفا والدي نشعر بنتائجه قد تغلغلت مبادئه في نفس کل فرد اخلد 
بقسط وافر من التعليم والتهديب فانتفض يعمل مع العاملين الخلق بيناك 
علمية تحارب الجمود والجهل وكل فة تقف دون الرقي والخروج على 
العادات البالية . واذا كان هذا الانقلاب هو نتاج ما مر بهذا الشرق من 
ولات > .و ولید احتکاکنا بالغرب ومااخدذناه عنه من عادات ونظم تجرف 
بقوة الى مستقر لا لملم مداه > وتسر بنا الى حياة جديدة لا نعلم نتائجها 
وما تحمله من طياتها الجحون من امال معسولة او آلام مرير ة۴ ! اذا كان الامر 
كذدلك »> وکان کثر من اخواننا الشر قيين قد اندهعوا وراء التجديد بدون 
ان بتبينوا النتائج إو ينظروا نظرة بعيدة الى المصرر الذي سنصر اليه 
لیو فقوا بین ما توارثناه من عادات قد بکون قي تناسيها ومحوها فناء 
شخصیتنا وقومیتنا ویین ما سناخده من مادات ونظم لا نعلم اتلائم 
طباعنا وما فطرنا عليه ام لا تلائمه ۴ واذا كان الاترااك قد إندفمو! اند فاماً 
كيا وراء النظم الغربية باخدوها على علاتها بدون ان بقتبسو! ما يلائم 
مقلية جماماتهم ؛ وكانت مصر ‏ منارة الشرق - تسر نحو الاصلاح 
والتجديد بروح أقوبة مليثة بالحكمة والرزانة > غير مندفعة اند فاع إلاتراك» 
وکانت ۲بران والافغان وساثر البلاد الشرقية تنظر الى النهضتين التركية 
والمصربة نظرة المتفائل تارة والمتشائم تارة اخرى ؛ وبالتالي اذا كان 
التجدند بلعب دوره بحكم لزمن ‏ اردنا آم لم نرد فمااحوج سورية 
الكبرى وما احوج شبابها المستنير وقادة الفكر فيها ‏ ما احوجهم أن 
يدخلوا ايدان بقلب ثابت وبنفس قوية ليدلوا برايهم الواضح غر اللتوي 
في هلا لاتقلاب الغكري الذي يهز الشرق من اقصاه الى اقصاه ؟ ما احوج 
سو رة ان تماشي النهضات المعلمية وان بهب شبابها المفكر الى محارية 
الامية » ونحطيم القيو د التي تفل الادمغة عن التقكر ٬٤ولالى‏ تاسیس المدارس 
ف المدن والقرى والدساكر » واى رسال البمثات الملمية الى دبار لغرب 
واختيار إلإؤكهاء النابهين من بنيها لاتمام دراستهم في الجامماتالراقيةااء . 
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ان سورية الكبرى في حاجة الى كل هذا ؛“ والى خلق بيئات علمية تنر 
امام الامة طرف الحياة والتجديد الذي بغمر الشرق بطابعمه القوى . 
والتجديد ‏ كما بعلم كل اديب مثقف ‏ لا بتناول الادب فقط . كلا ! 
بل يتناول العلوم والفنون ٠‏ والعادات والتقاليد وكل ضروب الحياة ؛ وقد 
تعدى كل ذلك الى هز النظم القديمة من جذورها وخلق نظم جديدة هي 
وليدة ميول الامة الخاضعة لناموس التطور والرقي . 


والامة السورية اليوم › تشاهد عن كثب ما يمثل على مسرح 
العالم الشرقي من التطورات › ويرى شبابها المغكر هذا النضال القوي 
القائم بين القديم والحديث» وبعلمون إن للقديم انصارا وللحدبثانصارا »> 
وان کل فریق بعمل على تأیید مذهبه وتسفیه مذهب خصمه بدون هواد 
ولا لين بل بعنف بدفع الى خصام غير محمود . تشاهد الامة السورية 
كل ذلك وهي واقفة بين الاحجام والاقدام » لا تدري اتحافظ على قديمها 
ام تنكره لتقيم على انقاضه حياة جديدة ؟!. . هي تفكر بهذا ٠.‏ وقد تفكر 
طوبلا ... وقد بنتهي بها هذا التفکیر لى صمت مربع لا ندري اوله من 
آخره ,. لذلك فقد وحب على الشباب المستنير أن بخرجوا من صمتهم 
وان يتناولو! هذه الابحاث بالدرس والتحليل لنصل الى نتيجة مرجوة 
وحياة مضمونة العواقب . 


واذا ما نظرنا نظرة الى انصار القديم وانصار الحديث › ترى كلا 
الفريقين - يسر بين الافراط والتفريط › وهي خطة قد يكون ضررهااكثر 
من نفعها » وسيئاتها اعم من حسناتها » لذلك « فمجلة الحديث » التي 
فكرنا بأاصدارها منف عامین لخو ض غمار هذه الحرب المضطرمة _ ستنهج 
نهجا وسطا لوفق كل ما تكتبه بين انصار المذهبين » بحيث لا تحبذ 
الهدم على علاته بدون ١ن‏ نفكر بالہناء > قان ظاهرنا انصار الحديث ووففنا 
الهدم على علاته بدون ان نفكر بالبناء »> فان ظاهرنا انصار الحديث وو قفنا 
خطط الاصلاح قبل ان نرفع المعول لتكون النتائج مضمونة إلى حد ما . 


ونحن على اعتقاد إكيد بأن « دور الهدم » الذي تحتازه الامم ف فجر 
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نهضتها لا ينت الفائد ةامر جوة- مع ما بجر وراءه من التضحات الخطيرة - 
ما لم تر سم خطط البناء والتشييد ؛ وبدرك القارىء الكر يم من هذا 
التلميح اننالا نريد ان ننكر ماضينا وما فيه من صفحات مجيدة وسطور 
ذهبية لاممة جديرة بالمناية والدرس والتحليل ٠‏ نعم » لا نريد ان نكر 
هذا الماضي الخالد بذدرياته الرائعة - وذكرياته : هي كل ما بقي لنا من 
تراث الالجداد . ولكنا نتسائل : ايمنمنا هذا الحرص على الاضي ان نكون 
جامدين الى حد ان لا نفهم هذا التراث على صورته الحقيقية ۴ ! كلا ! ازن 
سنعمل مالاستطمنا على تفهم ماضينا بصورته الحقيقية بدون تزوير يخدع 
الانظار او تزوير تخلب الالباب . وسناخذ من « الجديد » كل ما بعيندا 
على فهم انفسنا وفهم ماضنينا معا . وقي فهم الماشي والحاضر كما يجب 
توطيد لكرامتنا و صون للحضارة العربية التي كادت تنطمس وراء سجوف 
الاوهام والاساطرر التي بسدلها بعض ادعياء الملم والمتطفلين على التاريخ 
الذين بحكون اصوات غيرهم بدون ان يرافوا « بالحقيقة » و « بالواقع 4 
رهما رجلا التار يخ ان صح هذا التصبير س . 
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وراء هذه الفكرة نصدر « مجلة الحديث » التي ستكون صحيفة 
الشباب المفكر في كل قطر شرقي بنطق ابناؤه بالضاد » ومرآة ينعكس 
على صفحاتها ما بحول بخواطر انصار الحديد من الاراء االحدشثة ې کل 
فن ومطلب : فې الادب والتارىخ والاجتماع “١‏ وف العلم والفن والاقتصاد 
وفيما بعلي شأن الرأة التي ل تزال ف دور الامية ؛ مستمدين المعونة من 
اعلام الادب ورجالات الفكر الد يناظهرو!ا ميلهم ١لىتعضيد‏ مشروعنا ونصر 
الفكر ةٌ التي نسر وراءها والتي احملناها ف هذه الكلمات والله من وراء 
القصد . 


سامي الکيالي 


الحدهث . السلة الاولى ( ۱۹۲۷ / العدد الاول » كائون الثاني ) افتتاحية المدد 
الاول من اإحلة ( السدبت ) , 


س 0ر س 


التقريظ وانتقاد المطوعات 


( الحدبث ) مجلة « تبحث في الآداب والتارىخ والملوم الإاجنماعية » 
انشاها في حلب کل من سامي افندي الکيالي وهو محررها ومديرها 
المسئول وادمون افندي رياط . قيمة الاشتراك فيها ۷٥‏ قرشاوانه لسرن 
أن تكثر المجلات العلمية والادبية في امتنا ولكن يسوءنا ن يكون بعض هذه 
المجلات اضر على الامة من بعض الجرائد السياسية التي تخدم الاجافب 
الضراة باستعبادها واستعمار ببلادها »١‏ وتمهد لهم السبيل لذلك . فان 
جمهور الامة يسهل عليه ان يدرك خيانة هؤلاء فان ثوب الوطنية المزور 
الذي للبسونه نهنه يشف عما وراءه » واما إفساد المجلات والجرائد 
لتكو ينها بتقطيع الروابط التي توحد جمعها وتجمع كلمتها من دين ولغة 
وادب وتشربع وهو مانعبر عنه بمقوماتها» ومن عادات وازباء وهو ماتعير 
عله بمشخصاتها » فلا ندرك لهه وبحیط بمفاسده إلا ا٫فراد‏ قليلون › 
ذلك بان إولئك المفسدين يدعون انهم بخدمون العلوم والآداب ويرقونها 
لتنهض بها الامة الى مستوى الامم العزيزة الراقية > ويقل من يدرك انهم 
بخربون بيو تها بايديها وايدي اعدائها من حيث بعجزون عن بناء بيوت 
اخری لھا تکون خړا مما هدموا ۰ 


ذلك مثل بعض محرري جريدة السياسة ومجلة الهلال بمصر كسلامة 
موسى وطه حسين ومحمود عزمي ٠...‏ المنتحلين لانغسهم صفة تجديد 
الثقافة ء واننا نرى مجلة الحديث السورية معجبة بهؤلاء منوهة بارائهم 
مشنية عليهم ‏ فان كان محررها العرىق في هذه الامة العربية » الاصيل في 
بيوتات هده اللة الاسلامية » غير مقلد لهؤلاء الواغلين عليهما »> الأدمياء 
فيهما؛ الذين لا بنزع بهم عر قغيرة عليهما » ولا موافق لهم في كل راي من 


¥ — القلريم والجديد م۷١‏ 


آرائهم 6 ولا مائل مع کل ربس من !هوائهم ؛ ‏ وهو ما نمتقده في نفي الكلية 
لاالكل المتطقيين ‏ فلماذا لا يفتا ينوه بهم “ بما بغري قراء مجلته باتباع 
خطتهم “٠‏ وهي ما بسمونه الثقافة الجديدة التي بحكمونها في كل ما اشرلا 
البها من مقوماتالامة ومشخصاتها» وبذلك كانوا دعاة هدم وإفساد فيها ؟ 


الثقافة في اللفة مصدر ثقف الرجل ( كضخم ) اي صار قفا وثقيفا- 
وبعال ثقف ( كتعب ) أبضا آي صار ثقغا اي حاذقا خفيفا » وهذا الحلق 
والخفة اللدين يدمو اليهما هؤلاء الملاحدة مفدة ظاهرة للامة الاسلامية 
وشعوبها ولا سيما العربية ذات التشريع المادل والتاريخ المجيد › غابتهما 
,تقليد ملاحدة الافرنج وفساقهم فيما يشكو منه جميع عقلائهم وحكمائهم ٤‏ 
وهو فيهم عرض من اعراض !لنزف والثروة و#لسيادة الجاهلة كشعوبنا > 
فكيف وهو الذي افسد شعوب المدنيات القديمة ذات الباس والقوة ٠‏ 
ولا يشك حكماء اوربة الیوم بانه سیفسد مدنیتهم في زمن لم بعد بمید' 
حتى أن بعضهم يعد عمر الدول الكبرى بمشرات السئين › ولدبنا عنهم 
نغول كثرة في ذلك قد نشرنا بعضها . 


هذا وان حولاء الدعاة للحغافة النجد دة التي تشمل ف استعمالها 
ثمرة العلوم والفنون والآداب والاديان ليس لانفسهم حظ منها الا بعض 
مدلو لها اللغوي وهو الخفة الشبيهة بخفة الصبيان فهم عاقون لامتهم 
هادمون 'مدابتها وتشريمها وآدابها بل ساعون لابتلاع الاافرنج لها ) ومنهم 
المستخدمون لذلك ٩٠‏ وهم بوهمون الناس فې هله لاام انهم مبدعو هله 
الدعوة في بلادهم وليس كذلك بل ابتدمها في مصر الخدبو اسماميل اغترارا 
بزيشتها وشهواتها فهو أول من راد أن يجعل مصر أوريبية وله في ذلك كلمة 
مشهورة . فكان اول ثمرة منها جتاها فقد ملكه » واما جده محمد علي 
فانما خف من ١وربة‏ اسباب الثروة من صناعة وزرامة بوأسباب القوة > 
وهو الواجب على كل شعب شرقي يملك امر نغسه دون تقليد القردة في 
الازياء والزينة والمادات وحرية الفسق والفجور والكفر التي يدعو اليها 
منتحلو الثقافة الجديدة › وانا لنرجو من مجلتنا السورية الجديدة التي 
١‏ بملك هو ولا غیره من اهل وطنه شیا من مر تعليم الشعب ولا تربیته 
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ولا ادارته ولا سیاسته آنڼن بحرر أولا تحديد الثقافة والتجديد الذي 
بحييه ويجعله شعباً حرا قویا ؟ فانا لنضن با بن الكيالي الكريم أن بكون 
مغلدا لسلامة موسى ومحمود عزمي وطه حسين الذين لا وطن لهم ولا ملة 
ولا أمة عليهن ؛ 


المصبر ٠‏ مجلا انار چ ٩‏ مجلد ۲۸ نوفمبر ۱۹۲۷ ء 


س ٥۹‏ س 


النهضة الجبارة 


اقفدبمو الحدبت 


[ صديقنا الاستاذ محمد عاي ثروت من شباب مصر المجددين » وهو 
اديب ثاثو على التعاليم القاسية القديمة » يلمس القارىء ذلك من ثثايا 
سطور مقاله الذي ننشره ممجبين بادبه القض وبروحه الكبرة وبتزعته الحزة 
وهذا الال ماقدمة لسلسالة ابحات مطولة سيخص الاستاذ بها مجلة 
«أ الحديث » التي تخر ينشر مثل هده الابحاث االطريغة التي تلر اللشباب 
المفكر طريق التجديد ] , 


اجرد 


ن »› وقي تلك الساعة الهادئة من االليل المتشح بردائه الهيب › 
الليل الاخرس والصامت كالقبر › اجلس الى مكتبي لاكتب الى صديق 
نفسي اللاديب «١‏ سامي إفندي الكيالي » محييا ااه ؛ ومكبرا فيه ذلك 
النشاط الكامن في صميم نفسه » والذي دفعه إلى الحنق على الصتيق 
الخاثر »> وحمل الفاس والمعول › ليهدم ما شاده المحاافظون الأغبياء من 
صروح براقة جوفاء . ) 


ذلك هو « الحديث » بثبشق من افق الثغافة الحعة كالفحر »› فطوبى 
لاوقئك لين بيشهدون النور فيتقدمون الى السير :في سناه » والويل 
لاولئك الذين بتعامون عنه ء ممضلين الخب في الظلمات القاتمة “ والسير 
في لطر قات المموجة الوعرة › ابلحفوافة بالاشواك ! 


س ١ں‏ 


بعتقد المخرفون من أنصار القديم ان المحافظة على خزالة الالفاظ في 
کتاباتهم »> والسر على ذلك النهج الذي سلكه إدياء المرب الاقدمين مر 
وانجبه . برغم ذلك الحطور الاجتماعي الذي وصلت حالة العالم اليه ف 
القرن العشر سن . وإبكراهون وريا لاإعتقادهم ان حضارة اهلها قد نقشت ف 
حياة الشرقيين الجميلة التي ترتع في بحبوحة الطهر » والتي تظللها ااجنحة 
الللاتكة العملوبة البررشة من شوائب الام -- دوحج فسق واخلاعة واكفر ! وإلكنهم 
قد اساعوا الفهم » واتعصبو! للقدايم تعصبا أعمى . فااخلوا بهررقون بسا 
لا نعرفقون !1 


لم تكن تلك النهضة الادبية » التي طلعت في الشرق شمسها في اواخر 
«لقرن الماضي الا نفحة هبت على عقليات شعراء الشرق وكتابه من حدائق 
الآداب الغربية فدبت في اذهاتهم كما تدب المافية في اعضاء مريض تالم 
طويلا ثم ابل بعد سقم منهك ! واذا كتبت عن الشرق فانما اكتب عن 
البلاد 'لتي تتكلم واتكتب باللغة المربية » تلك البلاد التي تلبدت سماء اذهان 
اهلها طو بلا بسحب مترااكمة من الحهل والضاوة واللاده الذهنية »› قم 
اشربقت عليها بعد ذلك شمس الثقافة الاوروبية فبددت طك السحب 
ىعادت السماء صافية كاليلور ٠‏ 


انا لا اكره القديم اطلاقا > ولا استطيع قط إن احول نظري عن 
کواااکي الادب المربي واشمواسه ال اطعة 6 ولان ان سام شعر Pp‏ ابي 
الطيب المتنبي « و لان لالرومي » أو انق آبات ۵ ابي االملاء :» الخالدة أو 
ادب « ١لهملاني‏ » و « الحريري  »‏ ذلك الادب البديع » الطريف ٠‏ الرإائع 
وانه لححود واكفران ان نعتبر ما كتبته ااقلام اولك الفحول من العديم »› 
البالي »> الفاسد ؛ء ولكني انكر من بحملون القلم في بومنا الحاضر تفليد 
#ولئك الماضين من السلف الصالح مع وإجود بينونة كبرى بين البيشة 
والظرو ف التي إحاطت بهم قدبما 6 واتحيط نا الآن ٠‏ 


الادب العربي كنز بجب علينا ان نحتفظ به ليكون لنا مرجما بهذب 
االفاظنا . و يعو م عو جاج السنشنا . ولکننا سحب ان نفکر برؤوسنا 
فحسب ٤)‏ ولا نفکر برۋوس الاقدمىن ۰ 


س ۲۹۱ س 


أا لست متشائما » ولكنني اجاهر بفقرنا المد فع الى الادب والادباء . 
ولإذا ١نا‏ شكوت ذلك الفقر فلاني اعتقد 'اعتقادا رإاسخافي ذهني باننا حتى 
الساعة لم نحرك ساكنا نحو السر في الطرزيق الذي بدي باد ابنا ١‏ لى 
الغاية التي نرجوها لها »> لندرك كل ماقي الحياة من مسرة وياس »› ونور 
وخللمة » ونشاط وخمول . على حين أن فينا قوى دفينة ومواهب كامنة 
لو اننا عملنا على إظهارها لتجلت كعروس النور . 


ابن منا الدين يقدمون لنا افكارهم في ثوب جديد ملائم لروح العصر 
فیساعفنا على آن نراتفع فوق اقفاار الحياة وشناعتها لى حمال البقاء 
وكماله 1 


بتوكا على الحباة › والحياة تتوكاً على الادب ولاسع كالحياة » عميق 
کاسرارها بنعکس فیها واتنعکس فيه ؟؟ 


أبن هنا من بنهضون بعزم الفتوة فيخلعون ذلك #لرداء الخلق . فلا 
بكتبون لر سائل الطوبلة الباعشة على لساآمة والضجر في مولاضيع قديمة 
ممتذلة > ويرتدون الرداء الذي بصلح اللعصر الحاضر فيجدون في الادب 
القصصي مجالا واسما لتصوير الحياة بربيشة القلم » والتاثير في المقول 
والقلوب بما بكتبون من !اقاصيص كلها عظات وعبر ء وكلهاإدب وحكمة ؟ 


أمامثا الامثلة إلعليا من الادب الاوربي القديم والحدنث فلنقراها 


فلنغرا « افلاطون » و « سو فو كليس » ولنفرا «١‏ شكسبر » ولنغرا 
« جيته » و « فتيشه » ثم ولثقرا أدباء فرنسا وعلى الاخص اولئك الذين 
ظهروا تحت سمائها » بل وفي العالم اجمع في القرن التاسع عشر »> أظهور 
الشهاب ؛لساطع في بهيم الليل . مثل « جان بير بيرانجيه » و « لامارتين» 
و « ديلافين » و « وفيلي ) و ۴ فوغو )» و« موسيه » و « لانراد ١‏ 
و « کو بيه » و ١‏ لوي دي فونتان » و فرنسواه اندرییه ٩‏ « وشاتوبربان» 
وغبرهم من الاعلام الخالدبن بقوة عقولهم في تاريخ الآداب العالمية . 


س إا س 


ولنقرا « الاغاني » و « اللزوميات » وغرهمامن مراجع ذخور الادب 
العربي وك وزه العديدة ۰ ثم نكتب بعد ذلك » ونکتب بدماء قلو بنا › لتکون 


اننا اذا فعلنا ذلك استطعناان نرفع آدابنا من المستنقعات القذرة > 
صرحا من الادب جديدا متينا > يسمو حتى يطاول براج السماء » ويرتفع 
حتی بناطح الحوزاء . 
محمد علي ثروت 
بکلور یوس فی الآداب عن امر یکا 


الحدبت : السنة الاولى ( ۱۹۲۷ ) المدد الثاني شباط . 


ا — 


القدبسم 3 الحدبد 


من الاو هام الشائسة ان الئاس موا لعون یکل ححد رد 4 ومن لامور التي 
شکو ها من بتتکبون الطرف ألمعدة ان #لناس / سادرورن الى متابعتهم 
حيشما بذهبون . فاي القولین اصدق ؟ وبایهما ناخد ؟ 


لقد أشرنا من قبل الى إن سبيل الطبيعة ان تصل الى غايتها من هون 
سبيل » إي انها تتو خى اسهل السبل واقلها واعظمها اقتصادا » ولا باس 

من ان نعود الى ذلك بشيء من البیان بجلو غامضه » وسحل مشکله . 
ولنضرب مثلين احدهما من الانسان وثانيهما من غيره ولنبدا بثانيهما فانه 
اخف وايسر ايضاحا . تسقط الامطار على الجبال أو سواهاء فينحدن لاء 
وبحتفر لنفسه مسيلا .. فهل علم أحد إن هذا لماء الجاري اثر » مند سال 
على و جه الآارض ١ن‏ بنخترف الصخور أو بعلو ها وزهد في اللين الدمث الذي 
لا ريشق عليه ان بنساب فيه ! كلا ؟ ما علمتا على الماء من حماقة كهذه ! 
فهو ذا صادفته ارض صخرية لم بتلبث مندهاريثما بحفر فيها مجراه بل 
راح بترقرف فو قها . واذا اعترضته وعور o E‏ لم نتحشم ان 
بملوها ويطم فوقها اذا وجد مجاز! له عن بمینها او الها . ودع هذا 
وتأمل الانسأن وسل نفسك ماالسر في ان المرء بصصب عليه ان شير ما كون 
انغسه من العادات ؟ اليس لانها لا تتقاضاه من الجهد ما تكلفه مخالفتها ؟ 
مشال ذلك ١ن‏ تكون قد الفت ١ن‏ تقسلك طربقا معبنا بين بيتك وبين اكان 
الذي تزاول فيه عملك اليومي . فانت كلما ذرت الشمس تكرر ما عملته 
في الصباح الماضي وتزايل بيتك وتقودك رجلاك وانت لا تشعر إلى هذا 
الطريق المعين وتدبان بثقلك لا بكلفك تنبها خاصا و تفكرا وانك حين 
تمشي فيه وتمر بما تمر به کل يوم لا بلغتك فيه شيء . شانك في ذلك من 


س ٤‏ بے 


بعض الو حو ه كشالك حين تاكل : تمتد بدك لى اللقمة فتتناولها ثم ترتغع 
الى فمك ومنه تهوى الى جوفك . وليس ليدك عين ترى بها مكان فمك 
من وجهك؛ ولسنانعلم ان بد المرء تخطىء وترانفع الى الانف . ففقد اعتادت 
ان تحسن تقدير المسافة وأصبح الجهد اللازم لذلك ببذل بطريقة آلية 
وكذلك رجلاك تحملانك في الطريق الالو ف وتقهبان بك في منعطفاته دون 
ان تلفكر انت في شيء ولكنك حين تسلك طريقا خر غر الذي الفته تلقی 
نفساث تستعمل عينيكت وتجيلهما فيما هو امامك وعن بمينك وشمالك ٠‏ 
وقد تفكر في طوله او قصر بالقياس الى طريقك المعتاد » وفيما هو قائم 
على جانبيه من المساكن إو الاشجار وغير ذلك » وقد يعقد ذهنك مقارنات 
ومقاسات كثرة وبجرك هذا الى مواضيع شتى قد تشعلك النهار او 
بعضه او اكثر من ذلك‌وهذا کله جهد لا تبلل‌شيئا منه حین تاخذ في طربقك 
ا مالو ف . وكذدلك الحال حين تتناول طعامك بغر اليد التي لفت ان تتناو له 
بها . 


ولم تكن الحياة نفسها تتعجز عن ان تخلق الناس قي ايامنا هذه كما 
خلقت اواهم واأسبقهم غي الو جود “ اعني من طينة الارض التي صيغ منها 
المخلوف الاول _ كاثنا ما كان هذا المخلوق ‏ ولست اعني بطينة الارض 
وحلها > واانماعني المواد الطبيعبة الاولية . كماهو ظاهر بالبداهة . ولكن 
الحياة لا تغعمل ذلك الآن وقد كفت من زمان طول لا يعرف حسابه لا 
الله «ربحانه وتعالى » عن اخراج المخلوقات على هذا النحو المتيق وصرنا 
تخرج الى الدنيا بطريقة التوالد اذ كان خلق الانسلن بالتوالد اسهل من 
اعادة كل ادوار التطور الماضية كلما اربد خلق انسان ولان التوالد يتيح 
المرور بمختزل هذه الادوار وسرعة فلا حاجة لتكلف المرور بها على 
نحو مطابق للاصل . واذ كان هذا الكلام بحتاج الى تفسر فليعلم القارىء 
اذا كان ممن يجهل ذلك ان المرء بعيد على صورة مصغرة مختزلة 
ما مرت به الانساثية من أدوار النشوء ٠‏ وللقارىء ان .بصدق هذا او لا 
بصدقه » فان كانت الاولى فله مناالشكر الجريل على الثقة بنا والاطمئنان 
لينا ء وان كانت الشانية فلا ضر عليه و علينا ولن يملع انكاره أن الامر 


E dh E 


كما تقول والحال على ما نصف ووقتنا وصدرنا اضیق من إن نتجحشہم 
البات ذلك له على حين بستطيع هو ان بربحنا بان بقراه ف آکثر من كتاب 
واحك . 


والآن فلننتقل الى شيء آخر › وليحضر القارىء الى ذهنه تلك الآلة 
او سيقية التي يسمونهاالقانون . وهي آلة ذاث وتار كثيرة بحتاجالضارب 
عليها ان بعيد اصلاح آأوتارها كلما اراد ان تقل الى « نغمة » مغابرة 
للنغمة الاو لى ومن باب غير بابها . ولكنه لا يبحتاج الى اعداد اوتاره وتهيئتها 
من حديد اذا كان الانتقال بسبطا وف موضعح واحد او مواضع قليلة من 
الصوت الذي بو قعه ولم يكن عابنا شاملا . ونحسب هذا معروفا مفهوماء 
مما مناالا من رای ذلك وشهده بعینيه فصاحب الفانون لا بغر شد 
الاوتار ولا يكف عن التو قيع عليها ليعالجها من جديد اذا كان االخروج 'عما 
هيا له و آوتاره جزئيا غر تام . وهو حين يحدث هذا الخروج الجزئي 
عمااستعد له بالته لا بتعبه هذا الخروج ولا بصدمع ولا بکلفه او يكلف 
الاوتار فوق طاقته وطاقتها فيستمر العزف او التوقيع كان نم بحدث 
انتقال ما . 


كذلك الناس حين بجيئهم واحد منهم بما هو اشبه بقديمهم الذي 
سارو عليه والفوه ) لا بحسون ان‌جدیدا طر! او انهم یحتاجون ان يصلحوا 
نفو سهم وبهيئوها تهيئة خاصة لتلقى هذا إلطارىء واستقباله. ولا بشعرون 
بدافع الى المقاومة اتقاء ما بكلفهم اطراح ما اعتادوه من الجهد .. ومن‌الامثلة 
کتابات المنفلوطي رحمه الله ۔ وهدہ لم یکن فیها جدید بل لها مما شبوا 
وشابوة عليه .وکل ما في الامر انه جعل لکلامه طلاء او لونا لا بحیله عن 
اصله ولا بخرجه عن تیاره . وشبيه بذلك ان تستحدث الوانا جديدة ف 
الملاببس دونآن تغر الشهرة '( الودة ) في تفصيلها ‏ فلا يصدم الناس منها 
شيء كبير ولا بحملهم على التردد ف قبولها والاقبال عليها انها مخالفة 
لا يجي عليه العرف ولكن لنفرض إن حالكا سن لنا شهرة جديدة كل 
الجدة كان برتد بنا الى خمسين أو ستين سنة ليحيى طرازا كان شائما 
بو متف او کان بستحدث :اسلو با تکون لاز رار من الخلف لا من الامام أو تكون 


۷١‏ ب 


السترة او ما بسمونه « الجاكتة » اشبه بالشملة . فهل يقل الناس على 
تلقف عفا! الطراز ؟ كلا ! بتحرجون في اول الامر وبنکرونه وبظلون بتهیبونه 
NG es‏ 
شينّا فشينا وقتنموا بصلاحه وحماله على الایام ان کان له نصیب من 
الجمال او الصلاح . وهذا هو الذي بحدث حين يخرج كاتب او شاعر 
على التقاليد والسنن وينهج سبيلا غر التي الف ااناس ان ينهجها الكتاب؛ 
او حين باتي عالم و فيلسوف براي بقلب ما نشا الجمهور على اعتقاده . 
ولاذا في ظنك کان اهل اوربا فې القرون الوسطی بستنکرون ان يذهب 
احد الى ان الارض دائرة او انها ليست محور الو جود وقطب الكون او 
ان الشمس لا تدور حو لها بل هي التي تدور حول الشمس ؟؟ ماذا يعثيهم 
من کون‌الارض کر او سطحا او ہل تدور حوں الشمس آم الشمس الثي 
تدور حولها ؟ ماذا كربهم من ذلك في حیاتهم او افسدها علیهم حتی آذوا 
القائلین بما اعتغدوا خلافه ؟ لا شيء سوی ان الرآي الجدید کان خطوه ف 
عکسر. الطر بق الذي درحوا عليه كما درج آباژهم وكان من شدة الغابرة 
وفرط المعارضة لالوفهم بمثابة القول بان الانف مجعول مضغ الطعام والاذر 
للشم والعين للسمع . والناس انما يسهل عليهم الاخذ بالجديد اذا كان 
مقاردا ا اعتادوه وکان کأنه امتداد له ولم نکن مغابرا ف جو هره لارانهم 
أو اذواقهم . 


وقد قلت حين سقفت مثل الحائك « لنفرض أنه سن لناشهرة حدبدة 
کل الجحدة کان برتد بنا خمسین او ستين سنة لیحیی طرازا كان شائما 
يومف “ واعني بذالك آن القديم الذي مضی زمنه وانقضى عهده بکون 
فې حکم الحد ند وله وقعه وصدمته حین براد احیاژه » لانه کون جدددا 
فې نظر من لم بالفوه » واعتبار من لم يدرکوا زمنه وعلی ان هذا فرض 
قائم على استحالة اذ كانحياء القديم يتطلبان تتو فر !الاحوالوالمقتضيات 
والحالات النفسية والغكرية التي عفى عليها الزمن وطوى صفحتها . 


و بعد فليس بصحيح إن الناس مو لعون بكل جديد وانما الصحيح انهم 
بقاومونه وبتهیئون له على الابام وان جدید الیوم ١ذا‏ کان صالحا خظیق ان 


— WV — 


نشکر الله عليه . أف حقیق بالد نا ان تنقلب بیمارستانا ضخما لو أن الناس 
فیها کاتوا ببادرون الى الاخذ بکل جدید واجابة کل مهيب فلیس کل جدید 
.لتعحل 1 


س ابراهيم عبد القادر الازني 


امیر ٠:‏ قض الريحج الدار القومية س القاهرة ٠‏ ص د 1 د ل ؛ 
صدر انكتاب للمرة الاوقی عام ۱۹۲۷ 8 


— TIA — 


انساء العالم الاسلامي 
مجاسة الرابطة الشرقية 


( ودعابة التجدإيد الالحادية وافلادينية اودعاته ) 


نشرت جممعية الربابطة الشرقية في ٠۷‏ صفر من هذا العام ( اعلانا ) 
للمحلة التي قررت انشاءما نشرناهء لها في الجزء الخامس من المنار الذي 
صدر يي سلخ رييع الاول » واذ كان خر كلمة في الاعلان إن لنجنة المحلة 
هي ٠‏ « الرئيس السيد عبد الحميد البكري . مدير المجلة : أاحمد شفيق 
باشا . المشرف على التحرير ٠‏ الاستاذ علي عبد الرازق » قفينا عليه 
بغولنا : 


« تحمف الله أن ۲٠ن‏ أصدار هذه الميحلة التي قررنا اصدارها من اول 
المهد بانشاء الجمعية ( وفي الاصل المجلة وهو غلط بالطبع ) ولكن نخشى 
آن نظهر فيها ٿيء من شذوذ المراقب الذي بسوء جميع المسلمين كدفاعه 
عن الترك »ء وشتائه على خطة حکو متهم ف نيبف الاسلام وراء ظهور هم »> 
بومحاو نة ازالة كل اثر له في شعبهم »> ولکن الربجاء ف سماحة الرئيس 
و سماد الواکیل ان يحولا دوين ذلك فالمراقب لابد له من مراقىة » . 


نشرنا هذا التنبيه والتحذير راجين ان بكون حائلا دون ما نخشى 
ونحفر على مجلة جمعيتنا من تابيد الدعابة الاالحادزية الجديدة التي قد 
وجب علينا ان نؤذن مجلة جمعيتنا بالحرب _ ( كما حذرنا ملك الافغان 
ووزيره الاكبر من تقليد الترك الكماليين في حكومتهم اللادينية وانذرنا 
الوزير سوء عاقبة هذا التقليد في بلادهم لثلا نضطر الى عدائهم » ونحن 


— ۲۹ 


لحب ان لكون من انصارهم »› كما يجب علينا لكل شعب اسلامي ولاسيما 
قوم استافنا الاكبر في السياسة الاسلامية والشر قية السيد جمال الدين 
الاافغاني رحمه الله تعاالی  )‏ وسىوعنا آن وقع ماکنا نتوقع ف مجلتنا وف 
شعب استاانا . 


صدر العدد الاول من مجلة الرابطة الشرقية فاذا هي مجلة لاديلية 
تېۇاىد ما سىميه ملاحدة هذا المصر بالتحدند اللا دىني وتحرير المراأة 
المسىلمة › وإتدافح عن الترك .والفرس والافغان » فيما بجادلونه من تجديد 
بهدم الاسلام > على احتراس قليل في التعبير هو اقرب الى الدفاع هن 
مصطفى كمال وامان الله خان منه الى الهحوم عليهما ¢ وشىء عن الخشبة 
عليهما من الفشل لا عن تمنيه لهما ‏ واذا بنا نرى فيه مقالة للدكور 
طه حسين لذي اشتهر بالطعن ې الااسلام وتكذيب القرآن ( العظيم المحيد 
الكريم اللحكيم ) وخلااصة لبحثه الجهلي السخيف قي ضمر الغائب 
ولاستعماله . اسم اشارة في القرآن الكرريم » ومقالة اخرى لاستاذه 
الدكتور منصور فهمي داعية التجديد من ناحية الفلسفة في باب خاص 
به عنوانه ( صفحات شراقية ) ومقالة للاستاذ الشيخ مصطفى عبد الرلازق 
شعيق الاستاذ علي عند الرازق رئيس تحرار المحلة » فاذا كان هذان 
الاستاذان بساعدان اللجلة في تحررر ها لانهما عضوان في مجلس ادارتها › 
فما بال الدكتور طه حسين »> وما الذي وضع اسمه في العدد الاول في 
مقالین اثنين على اشتهاره بين مسلمي مصر وغر ها بالطمن في الاسلام ؟ 


بعد صدور هذا المدد بأبام جاءني كتاب من بعض !هل العلسم 
الاسلامي الداعين الى الااصلاح بقول فيه ما معناه : ان اهنال العيرة 
الاسلامية المحبين للمنار واصاحبه المحسنين للظن به بنتظرون أن ينشر 
في الجرائد اليومية انه خرج من جمعية الرابطة الشرقية وتبرا منها بعد 
ان ظهرت خطتها اللادبنية في مجتها . ثم تكلم معي بعض اعضائها ف 
و حوب تلاق هذا الامر وتدارکه . 


کا ت 


ذکر واذا بنا نرى من محرربة الدكتور طه حسين الذي تعبر عنه المجلة 
بكلمة « صدقنا » واستاذه وسلامة موسى عدو الاديان كافه والاسلام 
خااصة » وعدو الآداآاب والفضائل الروحية > .عدو الروابط الشر قية 
من وطلية وجنسية لغوبة » وداعية الكفر والواقاحة والتهتك اللنين 
عبر عنهما بالادب المكشواف ١ء‏ وبرجحه على ضده من الصيانة .وإلحياء 
الدي يميه الادب المستور ٠‏ والدكتور هيكل بك رئيس تحرإير جريدة 
السياسة داعية اللقابفة اللادينية » والاستاذ أحمد امين احد اركانها > 
فمن ذا الذي جعل هذه المجلة ميدانا لسباق اشهر فرسان الثقافة 
الالحادية وجملها لسان حالهم ومقالهم ؟ 


واذا بنا نرى من موضوعات هنا العدد مقالة وجيزة من المجلسة 
عثوانها ( البرنيطة في بلاد الشرق ) بدإاها الكاتب ولعله الشف على 
تحربر ها بقوله « من غرربب "لمصادافات إن بتفق زعماء النهضة في بلاد 
الاسلام › ۰ تر کیا وفارس وافغانستان + على ازام أممهم قهر؟ بلس 
البرنيطة وغم المقيدة الفاشية في تلك الامم عن البرئيطة من انها شعار 
نصراني خاص لا برضی به الا مسلم خارج عن دینه » الح . 


ثم قال. في اواخرها « الحق اننا لا تزال عند رأينا في آمر البرنيطة 
من انها أهون ' شانا من أن بختلف فيها اثنان ء إو ينتطح فيها عنزان ء 
وخطاً الذعاهة (لعها والمعار ضين لھا يې تمظيم اأمر ها » 


تنوبه مجلة الرابطة الشرقية بالحاد الكماليين : 


وإإذا بنا نری من موضوعاته مقالة اخری ف تنظيم شان النهضة 
التركية في املارف وغرها ولا سيما نشر التعليم المام بالحرواف اللاتينية 
الناسخة للحروافه العربية > وزعم لكاتب أن هذا الاتعلاب العلمي الاخير 
في نرکيا ليس له نظير في تاريخ البشر لانه جس ادن والقرى في جميع 
المملكة مدرسة كيرى ١‏ غرف فصوالها الاندية واالماهي والمساحك ... » 
ثم نوه بعظمة الفازي مصطفی کمال الذي هو الاستاذ الاآاكر لهمذه 
المدرسة العامة الشاملة لجميع آفرلاد الامة التركية !!؛ 


س ۲۷١‏ بس 


أبظن الكاتب لذي جن في الدعاية الكمالية فعظم ما ليس بعظيم ٠>‏ 
ان الناس كلهم مجانين ياخدون هنا التنويه الجنوني بالتسليم » بميشك 
ايها القارىء إلم يكن صاحب المنار فيما تواقعه من مصطفى كمال ومن 
امان الله خان ثم من النابطة لشرقية فيدارآ(٠)‏ وداعيا الى الربشد لن 
لم ازدهم دعاۋه الا فرارا ؟ 


خداع طه حسنن الازهريين بترك الدنا لأملعحدين : 


واذا بنا نری من مو ضومعاته مقالة للدکٿور طه حسين حاول فڀها 
قناع الاستاذ الااكبر شيخ الجامع الازهر بان يجعل التعليم فيه وق 
سائر اا لمعاهد الدبسية مو جیا إلى الدعوة والارشاد دون إلقضا الشرعي 
والتعليم في المدارس وغير ذلك من أعمال الحكومة والمصالح الدنيوية اذ 
جب علده نرك حمیع الاعمال لمضائة واللدالية واالتعلبمية للمدأر س 


وفرى من المناسب إن ننتقل على سبيل الاستطراد من سرد المباحث 
التي تسمى التجديدية »> وكتابها في مجلة الرابطة الشرقية > الى ذكر 
ٿيء جديد ې مقال الداكتور طه حسين ٤“‏ وهو انه نذکر الله تعالی ې هله 
المعالة ويسمي الاسلام دين الله والعقرآن كلام الله » فقد قال في خر 
هذه المالة , 


f «‏ ان سیل الان‌هر الى الخر واأاضحة ان أراد ان سعی الى 
دعاة لى دن آله وذاده عنه وحماة أله › و ليدع ألدنيا وأعراضها لذن 
تعليهم أعر اض هذه الحياة الدنيا » فقد صدفق الله تعالی حين قال 
( واضرب لهم )١(‏ مثل الحياة الدنيا كما انزلناه من السماء فاختلط به 


)١(‏ الضدار الذي سي« الفقن فبصيیب ل 
(۲) غلط الدكتور في اول الآية فجمله ( انما مشل الحياة ) وصوابه ما ذكرنا *١‏ 


مہ ۷ — 


الذىي تذروه الرياح .6 وليدہع الازهر سز الزند الذي ذهب حفاء € . 


ونقول الظاهر ان هذا التصريح الجديد في هذه القالة يقصد به 
التاثر واقنااع شيخ الازهر ورجال الاصلاح بهذه النصيحة الخاااعة 
وايهامنهم انها مقتضى كلام الله تعالى »> وشيخ الازهر وعلماء الازهر 
بعلمون آن الاسلام جمع لأهله بين مصالح الدنيا والآخرة ء وإن هغا 
المثل الذي ذكرهم به الدكتور ليس ممعارضا لقوله تعالى ( هو الفي 
خلق لكم ماف الارض جميماً ) واقوله ( قل من حرم زينة الله التي اخرج 
لعباده والطيبات من الرزق ؟ قل هي للذين منوا في الحياة الدنيا خالصة 
لوم االقيامة ) وامثال ذلك من الآرات › التي ترشد المسلمين لى حمیع 
علوم الكائنات »> والآبات التي وعدهم الله بها بأن بجعلهم خلفاء الاررض 
وبيمكن لهم فيها السلطان والمجد » وانما ذلك مثل لتضغير متاع 'الحياة 
الدنيا بالنسبة الى سمادة الآخرى » للا يشغلهم الغرض الاڊنى عن 
الغرض الااعلى » وقد أرشدهم الى الجمع بينهما» وعلمهم أن بدعوه 
بقوله ( ربنا تنا في الدنيا حسنة وقي الآخرة حسنة ) ومن العلوم هن 
تاريخ الاسلام بالضرورة »> ومن تعاليمه بالنصواص المتفق عليها بين 
الأئمة » ان خلفاء اللمسلمين و قضاتهم وحکامهم يبحب ان يکونوا من أعلم 
علمانهم المستقلين »› ومن اشدهم اقامة للمدل ولاعتصاما بعدالة الدين . 
واهم بحفظون من كلام سلفهم : الدنيا مزرعة الآخرة »› وقد بينا هذا 
بالتفصيل في مواضع من التفسر والمنار فلا محل لبسطه هنا . 


وقد غالط الدكتور طه حسين الازهريين فيما ضربه لهم من الامثال 
الدنيوية كهذا المثل الديني إذ ذكر لهم المدارس الدينية الدعاة النصرانية» 
وهلا حجة عليه فان هذه المدلارس تلقن طلابها جميع علوم لدنيا › ودعاة 
النصرانية المتخرجون فيها منهم الاطباء وأساتدة العلوم والغنون الرياضية 
والطبيعية وغرها » فلماذا بحاول اقناع متخراجي الازهر وسائر اأعاهد 
الديئية › بترك. تعليم المدارس المدنية والقضائية وغير ذلك من مصالح 
الدنيا لكليات جاممته المصرية الدنية › والرضى بان تكون سيادة الدفيا 


A, القديم والحدید‎ ~~ NY — 


ومحدها وقفا على الملحدين »> ولماذا تنشر له مجلة الرابطة الشرقية هذا 
الغش والخداع للمسلمين ؟ فيا ليت شعري هل يرى رئيس الجمعية 
ووكيلها ما براه زميلهما المشرف على تحربير مجلتها من ان الاسلام دين 
روحاني محض؛ لا حكومة ولا شريعة يجب على اهلها التزامها »> وهل 
یریان ما يرى صديقه طه حسين من جعل غاية التعليم الدزيني ١لومظط‏ 
والدعوة وحصر اعمال الحكومة المصرية الاسلامية في خريجي الدارس 
إللادينية ؟ الذي كنا نعرافه عنهما غر هلدا . 


ويلي مقال الدكتور طه حسين مقالا لاستاذه الدكتور منصور فهمي 
تابع لا کٿبه ې العمدد الاول »› وغابته التنوبه بتعظیم شان مصطفى كمال 
فيما تراءى له ولسائر دعاة التجديد اللاديني من نجاحه فيما إسمونه 
٠‏ اصلاحا وان لم يصرح باسمه ولا باسم المقتدين به ملك الافغان وشاه 
ابران الدين يعبر عنهم « برجال الشرق الحاليين ومصلحيه » . 


دعابة سلامة موسى الى الاقحاد وهدم الالام ٠‏ 


وافلا بنا نرى من موضوعاته دعابة سلامة موسى المرف بي الالحاد 
الى راه في مقالة عنوانها ( الشرق والغرب ) وهي تتضمن تخطئة جمعية 
الرابطة الشرقية في سعيها للتعاںرف والتعاون بين شعوب الشرق من 
٠‏ ادناها الى اقصاها اذ بقول « اننا نحن المصرإابين والسوريبين والمراقيين 
نمت بجملة صلات من النسب الى آوربا ولا نمت باي صلة الى اليابان 
والصين » فنحن من حيث السلالة البشرية ننتمي نحن والانكليز إلى 
« آم والحدة » ونحن من 'حيث الدين بشترك كثر منا ولاوربة في المسيحية» 
والمسلمون هم اقرب الملل في العالم الى المسيحية » . 

وغرض سلامة موسى افندي من هلا البحث في مقالته قناع قراء 
ميجلة الرابطة الشرقية وتقربيب بعض آخر من رايه المشهور عنه وهو 
وجوب اندفامنا في الامة الانكليزبية » ولو كان هلا المقام مقام المناقشة 
والمناظرة لاثبت له ان النصرانية الحاضرة نصرانية التثليث هي اقرب 
اثى البوذية منها الى الاسلام ولكن دين المسيح دين التوبحيد الخالس 


۷€ س 


هو عبن دين محمد عليهما الصلاة والسلام الذي حاء ر اتحيل بو حتا 
منه قول عیسی في منااجاة ربه « ۱۷ : ۳ وهفه هي الحياة الابدية آن 
تعر فو لے انك نت الاله الحفيعي وحدات وسس وع المسيح الذي ارسلته 4 


رندعو الاستاذ سلامة موسى في مقاله هذا إلى هدم الاديان عاملة 
واالاسلام خاصةة » كما يندعو الى ما ذكر من السياسة القومية » فقد 
زعم فيه إن ارخف ما سمعه عن غرف بین الشرف والغفرب ان الاول 
رو حي والثاني مادي » وان مما يزيده عحبا واستخرابا لمانا القول 
الاستدلال عليه بنشوء الادنان في الشرق ( قال ) « مع أنهم لو تبصروا 
قليلا في ١لقرآن‏ والانجيل والتوراة الوجدوا ان جميع الانبياء في هده 
الكتب الثلاثة كان همهم الاكتر هو الاصلاح الااقتصادي الذي هو هم 
أوربا الآن » ونقول هذا من الافك والبهتان » الذي يفنده فيه جميع اهل 
هذه الادبان ٠‏ 


ثم إنه انتقل الى الدعوة الى تقليد اوربة بطفرة سريمة على راي 
. صدقه الاستاذ علي عبد الرازق رئيس تحرير مجلة الرابطة الشربقية 
ومدير سياستها الحقيقي وقال ٠‏ 


« مثال ذلك انه يجب علينا ان نساوي بين الر جال والمراة ولكن 
اساس هده المساواة هو الااقتصاد فلا معنى لان تعطى المراة حق الانتخاب 
والتصونت والسغور والتعليم ولا کون لها ې المراث سوى نصف الرجل 
بل سحب ان نفصل الدين عن الدولة ونحصل المراة مساو ية ف امو انث 
للرجل بلا ادتى فرق . 


« ثم بيجب ان نجعل التعليم العام وسيلة لتخريج. رجال متمداينين 
ومتمداينين فقط وربما كان اللباس الاوربي أي ١لقبعة‏ ( يعني البرنيطة ) 
والدنطلون مما نحلب عطف الامم الاوربية علينا واسجعلنا ننظر ١لى‏ انفسنا 
نظرا غربيا فلو جمطلناه الراميا لجميع الافراد. لكان فيه فائدة كبرى في 
الاسراع في اتخاذ الحضارة الغربية > . 


~~ {Vo 


. حا خر مقفال هذا الدامة الى هدم اللاديان ولل سیما الا سلام وهدم 
الوطنيات والاندغام ف الااووسين سرعة سيف مصطفى كمال واقوانينه 
ومحاكمه؛ الاستقلالية التي تحكم على الممتنع من لبس البرنيطة تدينا 
بالقتل - فهنيئا لجممية الراابطة الشر قية بهده المجلة وكتابها . 


وقد کان دعا۲لى مثل ما دعا اليه ف شان المساواة بين المر!ة وبالرسجل 
في المراث 'وغيره فيمسحاضرة او خطبة استفرغها في نادي جممية الشبان 
المسيحيين ثم كتب الى هدى شعراوي هائم رئيسة جممية النهضة 
النسوية بمصر بدمو.ها لى مطالبة الحكومة بتقربر هذه المسارلاة فردت 
عليه بان ما تطلبه جمعيتها من الااصلاح لا بدخل فيه ۲لخروج عن دين 
الاسلام وترك #حكام الشريعة بل هو في دائرة حدودها ورد عليه كثير 
من كتاب المسلمين مبينين عدل الاسلام وافضله على جميع الشرائع في 

-.الارث وغيره »> ولكن مجلة الرابطة تعيد له نشر هده الدعابة . 


وللدكتور منصور فهمي تعليق على هذا المقال بداه باجلال اخيه 
سسلامة مو سی والااشارة نما له من المنزلة االرفيعة ف نفسةه م داعه 
مداعبة في بعض مبارناته . 

دعاية الاستاذ احمد امين الى التغرنج : 

ولي هنا مقالين قاات المحلة انهما «يتصلان بالوضوع !تصالا 
شديدا » احدهما عنوانه ( وحدة العالم ) وهو للاستاذ احمد !مين من 
ركان الدعانة اللادرلية جزم فيه بان الشرف لا بمكکن ان بكون له مدنية 
خاصة به وان االعاالم الشربقي کله سائر الى المدنية الغربية ولا ستطيع 
آڼن بتحه الى غر ذلك وانه « بحب ان بكون عمل المصلحين محصور!ا 
ف دفح هممهم .لی الخد بأو٬قر‏ حظ من المدنبة االغربية وخر طرق لذلك 
تهئة تفوس الامة لهذا الاقتبااس » الح : 

راي هيكل بك في الحاجة الى دين جديد : 

والمعال الثاني عنوانه ( حضارة الشرق مٿی تبعث من جديد لتضيء 


ظلام المدنية الغربية ) وهو للدكتور محمد حسين هيكل بك مدير جربدة 
السياسة مبتدعة الثقافة.اللادبنية ولسان حال حزب التجديد اللاديتني» 
ولكن مقاله هذا قيه من سعة العلم بحال اوربة والشرق ما ليس في شيء 
من تلك المقالات اذ نظر لى ما ف اوربة من فساد الاخلاق والآداب وخطر 
المدنية المادبة وعلم مالم بعلم سائر أولئك الكتاب او خبر بمالم بخبر به 
أحد منهم من حابجة اوربة نفسها إلى اصلاح راوحي لا بمکن أن کون الا 
بهداية دينية » وان الشرق هو الجدير بان يكون مشرق .هذه الهدااية التي 
لا برجى صلابح الغرب بدونها >. فهو بقدح زند هذا الرجاء فيه ؟ 


سبق للدکتور هیکل مقال في هذا اضوع نشره في الهلال وتمنی فيه 
لو ببعث نبي جديد ي مصر من اهلها بتحقق بما ياتي به من وحي الدين 
هذا الرجاء في اصلاح الغرب والشرق › وقاته ان هذا النبي الذي قوي 
توجه المقول الى الحاجة اليه قد وبجد وجاء بكل ما برىجى في هذا الامر 
ولكن الذبين بدعون اتباعه قد شوهوا هدابته بما ابتدعوه فيها »> واانها 
لو ظهرت نقية من هذا البدع والخرافات بدعاية حكيمة ممقولة لادت 
هذه الوظيفة المرجوة على اكمل وجه . 


هذا النني المطلوب لاصلااح فساد المدينة الغربية هو محمد رسول 
افله وخاتم الننين »> صلوات الله وسلامه وعليهم ا"حمعين ء كما بينا ذلك 
ف مواضع من المنار في السنين الماضية وبينا ان اول من اهتدى الى حاجة 
اوربة الى هدابته في هذا المصر هو حكيم الشرق السيد جمال الدين 
الافغاني رحمه الله تمالی وانه کان کثر! ما بقول : لا حجاب بحول بین 
أوروبة: وبين دين القرآن الا نحن فانهم بنظرون الينا من خلال القرآن 
هکذا ‏ ویر فع بدبه مغرجاً بین اصابعهما ‏ فیجدون وراءه اقواما غلب 
عليهم الجهل والكسل والتواكل والخراافات فيلقونه قائلين لو كان صلاح 
لصلح به متبعوه » فاذا اردنا ان نقنعهم بحقية الاسلام واصلاحه وجب 
ان نقنعهم قبل ذلك باننا لسنا مسلمين ويليه في ذلك الاستاذ الامام وقد 
نغلنا عنه مرارا انه قال ق درسه العام ف الازهر ١نني‏ اعتغدت منذ عشرين 
سنة عقيدة تزداد رسوخا قي نفسي سلة بعد اخرى بقدر ما ازداد علما 


س 


واختبار! لحالة المالم المدني وهو ان اوربة لا تجد لها منقذا من فواضى 
الاقكار المادية ورفساد الاخلاق إلا بالاسلام الصحيح وإنها ستنتهي 
الى الاهتداء به في يوم من الابام وريما.صار المسلمون الجامدون باخذون 
الاسلام من علمائها ( او قال ما هذا معناه وربما اکون ذکرته من قبل 
طفظه ١او‏ بما هو اقرب من هذا الى الفظه ولكن المعنى لم يتغير ) ولاقول 
ان تجديد الثقافة والحضارة السليمة من الرذائل نظهران على اكمل 
وجوههما بتجديد الاسلام ويكون هؤلاء المجددون له مصدااق قول ٢لنبي‏ 
صلى الله عليه .وسلم « ان الله تعالى ببعث لهذه الامة على راس كل 
مائة سنة من نحدد لها دنها » رواه ابو داود والحاكم واالبيهيقي ف 
(المعر فة ) من حديث ابي هريرة ووضع له السيوطي في الجامح الصغير 
علامة الصحيح > وبحينئد نرى هؤلاء الدماة إلى التجديد الاعمى إإمنون 
باابة التجديد المبصرة ويكونون من السابقين إلى الاسلام الاين بجهلونه 
وبحتقرون اعله . 


مختازات مجلة الرابطة الطاعنة فى الاسلام : 


ومما اختاراته المجلة او مرإاقبها لهذا المدد الثاني من الاقتباس 
والترجمة في مقالة قي ( مسيلمة الكذاب ) مخالفة في سداها والحمتها 
نا عند المسلمين سمي صاحبها مسيلمة نبيا كما يسمى محمد ( ص ) 
نبيا يعني إن كلا منهما كان نبيا لقومه » ويسند الى الاخبار الاسلامية 
التعبير عته بمسيلمة الكذاب كانه أو لانه مخالغه لهم في هلا 
الصف »> فما كان 'اغنى قراء هذه المجلة عن هذه المباحث في اوائل 
اعداده !! 


ومنها ما ترجمه الاستاذ الشيخ مصطفى عبد الرلازق من محاضرات 
لطلاب المدرسة ١‏ لحرة قي باريس في الاسلام من الطعن على هذا الدين القو يم 
وهي خمس محاضرات جمعها كتاب اسمه ( الاسلام والسياسة الحاضرة) 
ولم برد الاستاذ على شيء مما فيها من الطعن يې الاسلام والمسلمين ولا 
شار الى شيء مما فيها من الخطاً ولکنه قال فما بینه من غرضه بعد 
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تلخيصها « ولیس من غرضناان نناقش في راي ولا ان ندل على خط أو 
تناقضش ¢ وئم ن ارآد مو ضع للمناقشة وبيان التهافت ٠ء‏ انما ریا أن 
ننقل إلى ١هل‏ الشرق تصور الغربيين لهم وحكمهم عليهم » . 


اقول اننا في حاجة الى العلم بما يقول فينا اهل الغرب من خير وشر 
وحق وباطل لا من الطعن فقط > وف حاجة الى تمحيص اهل إلعلم 
والراي لما يكتب عتا والفصل بين الحق والباطل من اقوالهم . والاستاذ 
المترجم يعلم ان اكثر قراء مجلة اللمرابطة الشر قية من المسلمين ليس لهم من 
المعارف الاسلامية ما نقدرون به على المناقشة وبيان #لخطا والتناقض وان 
الطعن في دينهم مما يضرهم قراءته > ويا ليت شعري هل تقبل مجلة 
الرابطة الشر قية هذه المناقشات اذا كتبها اليها بعض المسلمين ام تعتذر 
منھا بانها مما تبرات منه ف بیان خطتهافي العمدد الاول . 


هلا بعض ما انكرنا في هذا المدد الو#حد من مجلة الرابطة الشرقية 
ورآه الناس واستنكر وه ومثلنا وكانآشدهم استنكاراا له المسلمون‌ولاسيما 
رجال الدين ورجال السياسة منهم . وقد كتب الي عالم سوري عصري 
كبر في فلسطين بقول ما خلاصته انه ظهر اللعامي والخاصي ١ن‏ مجلة 
الرابطة الشر قية مجلة الحادية او لا ديثية على مذهب زعنفة دماة التجديد 
المعادين للاسلام > وانه يجب عليك الخروج من جممعيتها حفظا لمقامك 
الد ني الا أن تكون ساعيا لمنمها من الاستمرار على هذا الطريق ذي العوج 
.. وقال لي كاتب من ١شهر‏ الكتاب االسياسيين يظهر ١ن‏ مجلة الرابطة 
الشرقية مشابعة لجريدة السياسة ومجلة الملال في نزعة التجديد 
اللادىني الح 


. على ان حجرندة #لسياسة اعتدلت ف خطتها بعض الاعتدال وقد نشر 
فيها عدة مقالات في استنكار خطة الكماليين قق استدال الحروف اللاتينية 
بالنحروف العربية » وتنكر على ملك الافغان اتباعه لخطواتهم على انها 
تسميها اصلاحا وتخشى عليه من الفشل بعدم مراعاة ما عليه فومه من 
من عقائد وتقاليد قديمة ..ثم انها مع ذلك تنصر الاستاذ الاكبر الشيح 


٣۷۹‏ س 


محمد مصطفى الراغي شيخ ألازهر فيما نهض به من أمر الاصلاحالاسلامي 

نصرا لم تر فيما قرآناه منه شائىة من دسيسة الدكتور طه حسين التي 

نشرها في مجلة الرابطة الشرقية ولا من شذوذ رئيس تحريرها الاستاذ 
علي عبد ١لرازق‏ الذي بسطه في مجلة الهلال . 


انني قد اضطررت !لى هذا التطويل في نقد مجلة جمعية كنت من 
اوائل ال سسين لها والواضعين لقانو نها لانها تنكبت في مجلتها ذلك الطريق 
الذي سرناعليه فيها » وقد كنت اوجزت في النصيحة بما ذکرته فالتعليق 
على اعلان المجلة ثم بما نصحت بلساني فلما لم بنفع النصح المختصر ١لخفي›‏ 
اضطررت الى هذا الاتكار الصر بح 'الجلي » والى نشره ف المنار » فعسى أن 
لا احتاج ١‏ لی مثله بعد ¢ وله الامر من قبل ومن س ٠‏ 


المصدر : مجلة انار ج ۸ مجلد ۲٩‏ . دیسمیر ۱۹۲۸ . 
ملاحافلة : محرو المنار هو اقشيخ رشيد رضا ., 
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الالحاد ودعاته في مجلة الرابطة الشرقية 


والاستاذ احمد امن 


راجعني تلميذ لي ئې عدي الاستاڌ احمد امین من ارکان دعاة الالحاد 
الذي سقط من قلمي ف انتقادي على مجلة الرابطة غالا آنه لم تمرف عنه 
هذا واليس قي مقاله في تلك المجلة شيء صربح فيه» وذكرتي باه هو المتخرج 
في مدرسة القضاء الشرعي الذي كان قاضيا شرعيا ‏ فاعترقت له آسقا 
بانني اخطات يې عده من ارکانهم لاته اشتبه علي بکاتب آخر کتب مقالات 
الحادية كثرة في جريدة السياسة والكنني لا اراني مخطتافي نظم مقالته 
التي نشرتها له تلك المجلة في سلك سائر مقالاتها التي توبند دعابة ما اعنيه 
نكلمة الالحاد ء على إنني جعلت عنوانها ( الدعوة الى التفرنج ) ورايت 
من الواجب علي الآن ١ن‏ افسر في المنار ما اعنيه يكلمة الالحاد التي بشتمل 
عمومها على تلك الغالة فقد علمت ان يعض التاس نفهمونها مرادقة لكلمة 
الكفر والتعمطيل »> والصواب انها اعم من ذالك لفة وشرما كمابينتهبالتفصيل 
في تفسير قوله تعالى ( ۷ ١‏ .۱۸ وله الاسماء الحسنى فادعوه يها وذروا 
الدين بلحدون في اسمائه سيجزون ما کاڻوا بعملون ) اذ قلت قي اوله 
مانصه : 


واماالالحاد فممناه العام اميل والاؤوربار عن ١لو‏ سط حااو معتى »› 
والاول هو الاصل فيه كامثاله ‏ وبمد ذكر الالفاظ والجمل المستمملة من 
من هذه المادة قلت : ولا كان « خيار الاموو اأوساطها » كان الانحرآاف عن 
الوسط مذموما ٤‏ ومته اخذ التعبر عن الكقر والتمطيل والشك قي الله 
تمالى بالالحاد ويسمى ذووه اللاحدة واللحدون . ثم نقلت ما قاله ١لراغب‏ 
ف مفردات القرآن تفس لهذه المادة ومنه ١‏ الحد فلان ١‏ مال عن #الحق › 
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والحاد ضريان ٠‏ إلحاد الى الشرك بالله وإلحاد الى الشرك بالاسباب “٠‏ 
فالاول ناق الایمان وببطله › والثاني وهن عراه ولا ببطله ۲لخ ثم بینت ان 
٠‏ ألإلحاد فې اسمانه تعالی سبعة اأنو اع ر( را جعم ص ٤)٤۸ ٤)٤١‏ ج ٩‏ تفسر) ٠‏ 


فانا اعني بالالحاد فې كل ما ارد به على اللاحدة المعنى العام له الذي 
بشمل الكفر المخرج من "للة وغير المخرج منها وما ليس بكفر مما يضعف 
الابمان و لو شن رو بطل الاسلام للعو دة والاحتماعية كالثقافة اللادينية التي 
كانت تدعو ليها جربدة السياسة وغير ها وكشر مما يسميه جماعة الكتاب 
اللادينيين بالتجديد كازباء الرجال والنساء الافرنجية التي جعلها مصطفى 
كمال باشا ومريده امان الله خان من ركان الاصلاح لما يقصد بها من إنساء 
المسلمين جميع ماضيهم . ومن اركانها ستبدال الحروف اللاتينيةبالعربية 
٠‏ وغير ذلك من الميل عن الو سط الى ١فراط‏ او تغربط في الشوون الاسلامية , 
وليس منها تجديد الصناعات والفنون العسكر بة والمالية والتجاربة وامثال 
ذلك مما يزيد قوة الامة وثروتها بل هللا واجب شرعا.. 


وبرى القراء ف معناو ين مقالناق الاتكار على مجلة الرابطة ما يدل على 
هذا التقسيم للآر!ء الالحادية ولاسيماالتفر قة بين دعابة سلامة مو سى الى 
هدم الاسلام ودعاية احمد امين الى التغرنج . فشبت من كل ما تقدم اننا 
لا نعد كل ما ننتقده من االتجديد المدني الحادا “ ولا كل الحاد وتفرنج كفرا 
بخرج به صاحبه من اللة . 


هفا وان مقالة المنار في الانكار على مجلة «لرابطة الشرقية قد كان لها 
الاسلامية التي لم يوجد فيها من حربة الالحاد مثل ماهو معهود قي مصر . 


نشنرتها جريدة كوكب الشرق اليومْيّة التي يقال انها الان او سنح صحف 
القطر انتشارا ؛ ونشرتها صحيفة الفتح الاسبوعية > وقد حری حدبث بین 
احد محرري الكو كب وصاحب السمادة إحمد شفيق باشافي موضوع 
امعالة کانت فيه احوبة سماد ته للمحرر مشطر هة بر ضاه عن تلك اغالات 
التي انتقدناها على امجلة الا مقالة سلامة افندي موسی فقد اعتذر عنها 
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بحربة النشر ... فكان ذلك موجبا لزيد استياء االمسلمين كما بينته مجلة 
الفتح ٠‏ وجرى بيننا وبين سمادته وسماحة٠الرئيس‏ ف المسالة مالا بتبغي 
لنا ان ننشره لانه من ١مانة‏ المجالس » ثم جرى حديث آخر في جلسة مجلس 
١ادارة‏ الرابطة الاخرة .> وقد علم من كل هذه الاحادىت أن هيئة تجربر 
مجلة الرابطة ستبين رإبها في انتقاد مجلة المنار لها بما يصح ١ن‏ يبنى عليه 
. راي مجلس الادارة فيها وكذا الرآي الاسلامي العام الاولى . فعسى ان 
بوفق صاحبا السماحة والسمادة الرئيس والو كيل الى انتياش المجلة من 
'لورطة التي نشبت فيها بشفوذ الاستاذ وئيس التحرير الذي لم بيسرفا 
كنهه فن قبل > وان ما نمهده فيهما من الحنكة والحلم والروية جدبر بان 
بنتصر على ما عنده من الشرة والحدة والاصرار > وقد بلغنا انه تعد 
للانتقام مثا بنقد التفسرر وغر التفسير من الاثار والمطبوعات . ومانقذه 
بالدذي بخيفنا ونحن نعرض كل ما نكتبه للنقد وننشر ما يرسل لينا منه 
وان كان تجهيلا وتضليلا »> حتى لامناً خيار قراء المنار على إضاعة او قاتنا 
واوقاتهم في ذلك » وانما لحسب حسايا ما عسى ان بكون لاطلاق المنان 
له في مجلة الرابطة من تأثر سيء في جممعية الرابطة وتاثر أسوا قي جميع 
المسلمين › وانا للجزء الثالث منها منتظرون . 


المصدر : مجلة,المتار ج ٩‏ ملف ۲۹ . قبرایر ۱۹۲۸ .ء 
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نحن و صاحب انار 


بين الشيخ رشيد رضا صاحب المنار وبين المشراف على تحرير .هذه 
المطة خصومة قدبمة العهد معرو:فة »> ولقد كان بحسن بهذه الخصومة 
ان تبقي بعيدة عن عمل لا شان له بها ٤»‏ وعن اناس لا يعليهم من مرها کثير 
ولا قليل + ولكن #لشيخ رشيد بابي إلا ان تثغلب على اعصابه ومشاعره 
تلك الخصومة وتملا عليه مشافله واو قات حياته › فهو لا يبرح متاثر! 
بها في جيل اعماله وصفرها وق خاصها وعامها » کانما صغرت نفس 
الشيخ رشيد وضاق صدره حرجا بتلك الخصومة فهو لا برى في آلوجود 
غرها ولا بشعر الا بها > و كأنما كبرت في نفسه تلك الخصومة حتى ملأت 
عليه فجاج الآارض وسدت في وجهه منافذها . 


أماالشر ف على تحر بر هذه المحلة فقد عرف لهذه الخصو مةحفها واراد 
ن قف بها عند حدودها » فلا بخلط بها ما ليس له بها صلة » ولا بلقي 
اعباءها على اناس لا ينيبي ان بنالهم من عبنها شيء . وااما الشيخ رشيد 
قانه لم بستطم لان يصون نفسه عن التورط في تلك الخصومة واثارتها ف 
غير مواطنها » ولم بستطع إن بتخلص في و قت من الاو قات من سلطان الحقد 
والضغينة عليه فاذارهو يستقبل خبر هده المجلة بغمز المشر ف على تحريرها 
فيه من قبل إن بظهر العدد الاول منها ؛ ومن قبل أن بعرف منهجها 
واسلوبها ٠‏ لم يستطح االشيخ رشيد ان بحيى الاعلان عن مجلة الرابطة 
الشرفية ولا أن بستقبلها بكلمة صالحة غير إن يقول ١‏ « نحمد الله ان 
آن اصدار هذه المجلة التي قررنا #صدارها من ول العهد بانشاء الجمعية 
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ولکن نخشىی ان بظهر فيها شثيء من شذوذ المراقب الذي سوء حجميع 
المسلمين كدفاعه عن الترك وثنائه على خطة حكومتهم ف نبذ الاسلام ورآء 
ظهو ر هم ومحاولة ازالة كل ائر له پې شعبهم ولکن الرجاء في سماحة 
الرئيس وسعادة الو كيل ان نحولا دون ذلك › فالمراقب لابد له مراقة » . 


ظهر المدد الاول من المحلة فلم بنظر الشيخ رشيد اليه الا من وراء 
الدغل والسخيمة غطي على سمعه وبصره غشاوتهما » ولم بشعر ازاءه 
الا بما يأكل قلبه من خصومة المشرف على التحرير » فكتب ينتقد المدد 
الاول » وما بنتقد في الحقيقة الا شخص المشر ف على تحريره »¢ وما تقول 
عن المدد الأول من محلة الرلادطة ألشر فة الا حدیشا مکررا من حدیث لدي 
رمى به المشرف على التحرير من فبل قال : 


« صدر المدد الآول من مجلة ١لرابطة‏ الشرقية فاذا هي مجلة تؤبد ما 
سميه ملاحدة هذا العصر بالتجديد اللاديني وتحرير الراة المسلمةوتدافع 
عن الترلك والفرس والافغان فيما يحاولونه من تجديد بهدم الاسلام على 
حتراس قليل من التعبر هو اقرب الى الدفاع عن مصطفی کما واآمان الله 
خان منه الى الهجوم عليهما وينبيء عن الخشية عليهما من الفشل لا من 
تمليةه لهما ٠...‏ ) . 


قرلانا هذا الكلام فضحكنا وقلنا رجل لا يتح عينه الا راى المشرف على 
تحرير هذه المجلة » ولا برهف اذنه الا سمع المشرف على تحرير هذه 
المجلة »> وهو لا بقدر ولا يفكر ولا يقرا إلا راي المشرف على تحربر هذه 
المجلة واصحابه واصدقاءه يتنوشون عقله وقلبه وحسه من قريب ومن 
بعید » بلغصون بومه ‏ وېورقون نومه » وبطلیون همه » ويمدون غمه › 
ويفسدون عليه کل شيء فهو كما قال الشاعمر : 


مازلت تحسب کل شيء بعمدها 
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والاشباح التي تخيف الشيخ رشيد كثيرة مختلفة الائو اع > تأتييه 
من فو قه ومن تحته وعن ایمانه وعن شمائله . قمصطفی كمال يفزعه > 
وأمان الله خان بروعه »> وشاه الفرس بزعحجه » ودعوة التحديد تخر جه عن 
طوره > وما !قل ما بستقر الشيخ في طوو .. ولكن هذه الاشباح ملحة عليه 
تكاد تقض مضجعه .. . ألم تر اليه يكر على العدد الاول من هذه المجلة 
انها لا تتمنى الفشل للغرس والترك والافغان » كانما انشئت هذه المجلة 
لتتمنى الفشل للامم ١لشرقية‏ الناهضة » ولتقطع ما بينها من صلة يجب 
لان توثق » وتدمر ما فيها من امل بجب ان شيد » وتشبط ما فيها مسن 
عزيمة بيجب أن تقوى ٠‏ وتحارب على الاجمال ما فيها من نهضة حياة يجب 
ان تجتمع !لجهود على نصرها وتاييدها وتوجيهها الى الخبر وقصد 
"لسبيل . 


والشيخ رشيد محراف للكلم عن مولإاضعه » وكانما قد خظلقال 
نفسه معوبجة كلسانه » لا يمر بنفسبه المبدا الصحيح والمذاهب القيم 
حتى بفسد وبلتوى » كما لا تجري على لسانه الكلمة المستقيمة حتى 
تقبح وتشوه . واواضح دليل على ذلك إن بيحتكر فلسفة الاستحاذ الامام 
ودعوتقه الى الخر والاصلاح فاذا هفده االدبعوة المضيئة الحية الحرة .قد 
مرت براس الشيخ رشيد فظهرت في اثارة مظلمة ناشرة لمظلمة »> ميتة 
باسطة لسلطان الوت »› جامدة مسرفة في الدعوة الى المجمود. واقا 
هو يتمنى الفغشل الامم الاسلامية التاهضة . ولو عاش الاستاذ الامام 
وشيخه جمال #لدين »> ولو قد رإيا مثل هذه النهضة في الامم الاسلامية 
لكانا بذلك اسمد الناس واشدهم غبطة . ولاطمانا ورضيا واسخقبلا 
جوار ربهما سعیدین بان جدهما لم بلاهب سدی »› وبان جهدهما قد 
تي ثمره يانعا طيبا > واذا الشيخ رشيد اشد الناس إسرلافا في تكفےر 
لمسلمين > وتفسيق الصالحين › والاحتكام طى الله عز وجل في الثوإاب 
والمقااب . 


ولو قل عاش الاستاذ الامام فرلآای الشيح رشبد سي ء الى اكلمة 


- A — 


IH‏ ولا فتور 8 و کف وقد کان ر حمه ایل اشد النااس بغضا للتكفر 
والتاثيم ونفور؟ من ومى الناس بالالحاد والخرويج على الداين . 


لو القول . 


ولكن المدد الثاني من مجلة الرابطة الشرقية قد ظهر » فلم يكد 
نظر فيه حتى اخفته الصاعقة. » وداارت به الارض »> وخر. عليه السقف 
من فوقه ولم لا ؟ اله تتمثل له هذه الاشباح التي تخفيه تفزعه وفيها 
الترك والفرس والافغان حية قوية الحياة » ناهضة سريمة النهضة »› 
مجددة حرريصة على التجديد ؟ 


اليس بعض هذا بكفي ليذهب بصواب !لشيخ رشيد ! !ولیس 
المشرف على تحرير هله المجلة بنشر اخبار هذه الامم الحية الناهضة. 
فيفسر ويعلق ويتمنى الفوز ولا بتمنى الغشبل . ومن حوله اصحابه 
واصدقاؤه يرون نهضة الامم الاسلامية فيفرسونها وبفسروإنها ويحاول 
كل منهم أن بوجهها الى قصد السبيل ٠‏ اليس بعض ذلك كافيا ليكقر 
الشيخ رشيد نفسه ثم ليكفر الناس ؟! 


وذلك ما فعل الشيخ شيد سرع الى هذه الطية المنكرة التي بوفل 
بها في الشر ووضع بها الى الفتنة > اسرع الى مطيته النكرة وهي قلمه 
فرمى عالمين من علما۽ الاسلام هما صاحبا الفضيلة مصطفى عبد الرازق 
واحمد امين بالالحاد واللاإدينية . لاذا ؟ لان ؟ولهما كما قول الشيخ 
شيد ( شقيق المشرف على تحررر .المجلة ) ولان الثاني فيما يظهر صديق 
للمشرف على تحرير هذه المجلة . كان الاتصال بالمشرف على تحرير هذه 
> المحلة بصبلات الرحم إو الممرفة قد #صبح 'مصهر اللادينية !. 


ومن عجيب الامر ان ينكر هذا الشيخ على الاستاذ مصطفى عبد 
الرازق انه اظهر اهل الشرق على راي جماعة من عطماء الفربه فيهم في 


~~ MN — 


امانة ودف ۾ دون أن نظهر راأنه الخااص ب هو لاء الناس وما بروی * 
کان من الحق عليه الا بنقل رايا حتی بین حکمه عليه وريه فيه ۰ 


للشرق ان بجد في الاخذ بأسباب المدينة الغربية . 


ولک وء اة ما وها فتجی اتی لذا تک هى اتان 
الاستاذين » ينكر عليهما قبل كل شيء انهما من العلماء الاين يسمع 
الناس لهم قي غير شك ولا ريبة ولا تظنن » وان لهما من الوجاهة الملمية 
والدينية ما بتقطع دونه ( نستغفر الله بل دون يعضه ) نياط قلب 
الشيخ . وبثكر على اولهما نوع خاص انه كان اشد الناس اتصالا 
بالاستاذ الامام »> وانه ورث علم الاستاذ وفلسفته ودعوته الى التهضة › 
وانه ظل في الدعوة الى طريقة الاستاذ ماضيا مخلصا مستقيما » لم 
يفسد عليه الامر في ذلك ضعفه » ولا طمع ٤‏ ولا رغبة » ولا رهبة » ولا 
خور > ولا تهالك على حطام هذه الدنيا بتلقطه من هنا ومن هثاك › يلل 
يي سبيله نفه . وببیع ې سبیله دینه وضمړه » وانه فوق هذا کله 
اعلم الناس برآي الاستاذ الامام في هذا الشيخ وامثاله من الادعياء واقدر 
إلنااس على أن بظهر هذا الراي فتكسد بومئذ بضاعة » وتخيب بومئد 
مال »> وتضمحل ومذ عزائم . 


وإيصل الدعي الى الدكتور هيكل بك > وللدكتور هيكل بك صحيفة 
سيارة » ونفس الدعي جزعة خوارة » وقد طالما ج حته السياسة بائياب 
واضراس » فھو لا يسس الدکتور هیکل الا مسا رفيقا . واي شيء ینکر 
على هیکل ۴ نکر عليه آن. پنتظر آن يبعث من الشرق روح ديني بصلح 
القرب في مسستقبل الايام كما كان الامر في الماضي . ولم يذكر هيكل دينا 
جدنداآ وانما ذکر دیا قد بکون الاسلام ٠‏ وهنا روی الشيخ رشيد عن 
السىك جمال الدین حدينا آن صح الزمه الحجة واقام عليه البرهان » 
وان لم يصح ( وما نخاله صحيیحاً ؛ کان دلیلا جدیدا على ١ن‏ الشيح 
رشيد يكذب ايضاً على السيد جمال الدبن الافغاني . 


— A 


زعم الشيخ رشيد أن السيد جمال الدين كان بغول ٠‏ 


« اذا اردنا إن نقنع الاوربيين بحقيقة الاسلام واصلاحه وجب أن 
نقنمهم قبل ذلك باننا لسنا مسلمین » اسمعت ؟ اوعیت ؟ کان السيد 
جمال الدين ١ذ۲‏ بكفر الامة كلها وبقر على نفسه بالكغر ! فان يكن هذا 
صجحيحا فالذين ددعون الى التجديد انما بربدون أن بخرجوا الامة 
من هذا الكفر الدي قر به علیها السید حمال ۲لدین وما بزبال بتبعه ف 
ذلك الشيخ رشيد » هم ىرىدون أن يردوها الى الاسلام صحيحا سمحاً 
كما خرج من منجمه ونجم من معدنه » ولكنا نعتقد ان السيد جمال 
الدين لم بقل هذه الكلمة المنكرة › وقد كان اطهر نفسا وااذكى قلباا ولابصر 
بالصواب من أن برمي أمة محمد صلى الله عليه وسلم بالكفر والاجتماع 
على الضلال › انما هو نزغ الشيطان جعل الشيخ بتورط في الاثم ويورط 
معه فيه ائمة الدين والهداة الى الحق »› كذب على السيد جمال الدين كما 
كذب على الاستاة الامام وكما يكذب على الله نفسه عز وجل حين يصل 
الى الدكتور طه حسين فينكر عليه انه يريد ان يختص علماء الدين 
بالوعظ والدعوة لى الله وان بتركوا الدنيا لاهل الدنيا »> فيزعم أن الله 
قد خلق الوظالف المدنية وغرها من شؤون الدنيا لعلماء الدين » ويستدل 
على ذلك ابات کل ما تدل عليه أن الله باح للناس أن بنتفعوا بكل ما 
خلق لهم . فمن انكر هذا ؟ وآي صلة بين هذا وبين انصراف علماء الدين 
عن الوظائف المدنية وشؤون الدنيا لى الوعظ والدموة الى الله ؟ ولكن 
الشيح رشيد لا رند إن بنصراف علماء إلدين عن الدنيا لانه بحسب 
نفه عالم دين ولانه بريد آن باخذ بحظه من الدنيا »> واهل يعيش الشيخ 
رشيد الا للدنيا ؟ وهل يطلب الشيخ رشيد حظه من الدنيا الا من 
طريق الدين ؟ 

وينكر الشيخ على المجلة أنها نشرت للاستاذ سلامة مواسى معغالا عن 
الحضارة في الشرق والغرب دعا فيه صاحبه الى ايشار الحقارة الغربية › 
ومس فيه نظام المراث الاسلامي . وسوء نية الشيخ ف هذا ظاهرة › 
فالاستاذ سلامة مو سى مْبيحي بعر ف الئاس جميعا منه ذلك »ء متطرف 


٠١م القديم والجدید‎ — A۹ 


ې نزعته الى التحدبد وقد بنعراف الناس منه ذلك ايضا » وقد اخذدت 
مجلتنا نفسها بان تكون لسانا للشرقيين 'جميما لا تفرق بين اديانهم 
واجناسهم ولا تلصر دینا على دین › کما انها لا تنصر جنسا على جشس 
لانها مجلة [خاء لا مجلة تفرايق . ومن حق الشسقيين جميعا عليها أن 
قنشر لهم آراءهم القيمة ومبااحثهم ما لم بتجاوزوا فيها حد الادب 
والقانون . وهي حين نشرت مقال الاستاذ سلامة موسى لم تتجاوز ان 
قامت بواجبها الذى فربضته على نفسها كما انها لم تبح لنفسها أن 
تتجاوز الانصاف فملقت على هذا المقال وبرئت من تبعته ووضمت الامر 
في نصابه . وبكان الذي وضع هذا الامر قي نصابه وداافع عن نظام الارث 
1لا سلامي الدكتور متنصور فهمي لذي براه الشيح هن دعاة اللادينية . 


ولكن الشيخ رشيد احرص على الاسرلاف في سوء النية من ان يعرف 
للمحلة و٫للد‏ کتور متصور انصافهما وااقرار هما الامر ف مو,ضعه ۰ 


وبعد فماذا يريد الشيخ ىشيد الى هذه المجللة وأصحابها والدين 
بکتبون فيها؟ فان كان بريد إن تكون نسخة من المنار وإن بكون اصحابها 
وكتابها صورا من نفسه فالمطة وأصحابها” وكتابها اكرم على انغسهم 
وا-حب للشرف والحق من ١ن‏ بتورطوا في ذلك »› وهم انما بجدون وایکتبون 
ويبدلون ما بېذالون من جهد ليستنقذوا الشرق من اناس فيه لا بداعون 
الى خير > ولا برريدون الا النفع > ولا ببتغون من الدين وإالملم إلا اخس 
امرض هذه الحياة . وان كان بريد من هذه المحلة وأ اصحابها واكتانها 
ان بتظروا الى هذه النهضة الفرقية نظرة من تقلرهاً وبريت أن 4 ينا 
ويوجهها الى قصد السبيل فذلك ما فعلوا وما سيفعلون . وظيق 
بالشيخ رشيد آن يتبمهم في ذلك ان استطاع . 


لہ سیل المحاسة ستمضي فبها راشدة ان شاء أل ولانف 
ا لكاشح الرغم « 


المصدر : مجالة الرابطة الشرقية > التفاحهرة ‏ العدد الثالث ‏ السنة الآوفى > . 
فبرایر ۱۹۲۹ ,+ 


س ۹١۰‏ س 


مه لہ ٠ء‏ الماضي 


سلامة موسیى 


اننا مح احتراآمتا الجراءة القوية التي امتاز بها الاديب المعروف الاستاذ 
سلامة موسی في بحوثه لا يسنا الا آن تکون على خلاف معه في نغظر يته التي 
ترمي الى فطع كل صلة فنا بالماضي . لاننا نعنقد أن اندفاعنا تجو اقتياس ما 
ل المدنية الحدبثة من خرات لا بمنصتا آن نسنجلي غوامض اماي ونعرف 
ما فيه من خر وشر › والخطة التي نسر عليها في ( الحديثت » . تتلحص 
کما اوضحنا کثړا فیما بلي ۰ 


| - آن ندرسماضصينا درسا ناخد مته كل عبرة تت آمامنا طريق السي. 
٣‏ ان نلعم بخړات المدانبة الحديثة بدون أن يكون ذالاك وسيلة لمحو 
کىاننا وقومیتا قمع احتغاظتا بهذا الرآي ننشر مقال الاستاذ على علاته , 


يې مصر بل ي سوربا والعراق وسائر الاقطار المربية أيضا نجد 
طبقة صغيرة من الناس بتعلقون بالماضي . وليس تعلقهم عن رغبة في 
الرس والبحث وانما هو تعلق بقوم على الكرامة القومية بتمجيد 
السلف . 

وعلدنا من هؤلاء الممجدين السلف من يدافعهم احترامهم له الى 
استنقاص الحضارة الاوربية الراهنة حتی لینشاً قې اذهانهم ما بمکنني 
ان اسميه « مركب التارنخ » أو « مركب السلف » فيتعلقون بكل ما 
هو شر قي وبکر هون العادات الغربية وشكلمون ع اسیا کأنها وطنهم ب 
رفي مصر من هؤلاء طائفة النفت رابطة اطلقوا عليها اسم « الرابطة 
الشرقية » بدافعون فيها عن الشرق وعاداته وتاريخه ٠‏ 


۹۱ س 


ومثل هذه الجهود تواهم الناس اننا شراقيون . والوااقع عكس ذلك 
فانلا نحن واالسوربون والعراقيون من حيث الدم سلالات آرية اي 
غربية لا تمت بابة صلة الى الصينين ١او‏ اليابانيين . وهؤلاء الصينين 
انفسهم عندما قام في ذهانهم ان ينهضو! ويجارو!ا اورا في التقدم والر قي 
عمدو الى ماضيهم قاتكروه فتركوا الايمان بالالهة القديمة وللاصلحوا 
اللغة حتى جعلوها اشبه بالعامية الفاشية بين سواد الامة . اما اليابان 
فارتقاۋها لا برجع الى مسبب آخر سوی تفرنجها اي تملصها من 
تاريخها وعاداتها . فهدذه الامم الشرقية لم تتقدم بتعلقها بالسلف 
واحترامه بل بتر كه والانضمام قلبا و قالبا إلى آوريا واصطتاع الحضارة 


وبحب ان نف کر ان ذا اماضي الذي بطلب منا تمجيده هو دالنيسبة 
لينا بمثابة عهد الطغفولة للشاب ء كله جهالات ورسخافات ليس يصح 
#لافتخار بها . انحل ¢ لقد كان اسلا فنا .إومنون بالرق وبرتکبون ف سسیله 
اكبر الجرائم التي اوقعها انسان بانسان » وكانوا بميشون راضين 
بالحكوسة الاتوقراطية يتسخرهم إي طاغية لقضاء اوطاره الساقة . ولم 
تکن قصور ملوکهم سوى موااخير تعج عجيجا بالنساء بينهم فحل عظيم 
هو اللك إو الخليغة . وىكانوا في حروبهم بشربون دماء اعدائهم وبيفخرون 
بذلك . وکان هذا السلف پرضی في مصر وسوریا بان پحکمه ویستبد 
به مخانيث أوغاد ندعون المماليك .. 


اني اذكر بمناسبة "لدعوة إلى احترام الماضي ما ذكره إلتاريخ مسن 
ان « كليو بطرة » كانت زوجة اخيها ومن "ن ١م‏ عمرو بن العااص كانت 
زوجة لاربعة رجال في وقت واحد . واذكر ما كتبه الطبري عن يزيد 
أبن اللهب » فقد كان هذا القائد المشهور ف جرجان فثار عنهم السيف 
« فاعطى الله عهدا لن ظغفر بهم إن لا يقلع عنهم ولا رفع عنهم السيف 
حتى بطح بدمائهم ويختبز من ذلك الطحين وباكل منه » قال الطبري : 
وبر بيمينه « فطحن واختبز واكل » فهل مشل هذا االسلف جدير بالاحترام؟ 


۹۲ 


كلا »> انما واجبنا الآ قطيعة الماضي واختطاط الخطط الجديدة 
للمستقبل فان روح هذا الماضي لا تأتلف وروحنا » وبخشى ان اشبعت 
قلوب الناس بال اضي ان يتجهموا للمستقبل فيرون قي المخترعات بدما 
اة وون للمالم ا لمحد نظرة 'المداء الذي بولده الاختلااف في 
النظر وانعتادون معابرة الاشياء بمعانر عتيقة . 


لقد كان الاوربيون إق القرون الوسطى بحترمون السلف ويماقبون 
التلاميف اذا خالغوا رابا من آراء « ارسطاطاليس » وبحربقون بالنار من 
بتجرا على انكار شيء قال به الانجيل او التوارة . فكانوا لذلك بعيشون 
في ظلام وظلم بخيم عليهم الجهل ويسودهم الاستبداد وكانت مدارسهم 
تجري في تلسيسها على الانماط المتبعة الآن في الازهر حيث لا يرال 
اں‌سطوطالیس حیا فې « اللنطق » وشروحه حواشیه وحیث « الکلام » 
موضورع من اهم مواضوعات الدرس . 


تم جاءت النهضة فقام كل من « ديكارت > بوبيكون » يفول بالشك 
فې جميع ما قاله ۲و آمن به القدماء وشرع العلماء بدرسون الاشياء من 
جديد لا يصدقون شيا لاتقره التجربة او الحولاس حتى ساد المعقل 
وشرعت اوربا تكتشف وتخترع وسحتى طغى سبيلها على االشرق فاستعبدته 
وحق لها ان تستعبده ما دامت هي تنظر للمستغفبل وتعد له عدته بینما 
هو لا بزال بنظر لى الماضي وبتقید بتقالیده ۰ 


وننحن كذالك يجب إن ننهض بقطيمة السلف فلا نحترمه ولا نحتقره 
بل ننظر اليه بصفة كونه يمثل طورا من اطوار الانسانية قد عدوناه كما 
يعدو الشاب .طور الطفولة . ثم نشرع بعد ذلك في اختطاط الخطط الخديدة 
في !لاخلاق والاداب والعلوم .٠فاذا‏ تكلمنا عن الزواج وجب الا نلتفت إلى ما 
کان بفعله اسلافنا قبل‌الف عام »> واذا کتبنا هې الادب وجب الا نذکر ما 
كان يرتايه الجاحظ ١و‏ الجرجاني . ماف الملوم فيجب إن نعراف اننا 
نحرٹ ارضا بكرا بالنسبة لبلادنا لم تشقها بعد سكة محراث . 


۹۳ س 


الحم الكراء وإثر المجازفة في سبيل الوقوف على حقائق هذه الدنيا 
مع التعرض للخطا على االركود والدعة والاستنامة الى العقائد القديمة . 
وإإثر اللحاق باوربا على الرضى بان بنزل مع الشرق اميت على قدم 
امساوة » بل اقول يؤثر ا لمر فة المبنية على الملم على المقيدة المبنية على 
الانحاعء . 


واآذا كانالشرق جد يرا بالنهو ضفلينهض وليبارك الله علىنهضتهوعندئد 
نسر معاإما اذا كان بختلر لنفسه خطة السلف فليبق في مكانة 
فلسنا نرضى نحن بالو قوف ممه لان الوقوف في هذا العالم هو بمثاإبة 
التهية اللانقراض ونحن نريد ان نحيا فان في نفوسنا شهوة شريفة للتطور 
ونزعة قاهرة للسمو كلتاهماتدمونا لى ان نكون اقوإباء مستنرين مخترعين 
مکتشفین مثل هل اورا . وهذا لا کون ابدا بكثرة التلفت الى الاضي 
والصبابة الدائمة إلى الثقافة القديمة . 


اة موسی 


المصدر : محلة الحديت : اقسنة الحانية ۱۹۲۸ العدد الاول كانون الخاني . 


— ۹) 


قطعة الاضي × 
ساطع الحصري ۱۸۸۰ ۱۹٩۹۸‏ 


الخطط الجدببدة للمستقبل ٠»‏ . 


| فيقول : « يجب ان نشرع في اختطاط الخطط الجديدة في الاخلاق 
والآداب والعالوم ٠‏ فاذا تكلمنا عن الزواج وجب الا نلتفغت إلى ما کان 
بغعله اسلاافنا قبل الف عام . وااذا .کتبنا فی لادب وجب ان لا نذکر ما کان 
يرتانه الجاحظ او الجرجاني . اماي العلوم فيجب ان نعراف اننا نحرث 
اىضا بكرا بالنسبة لبلادنا » لم تشقها بعد سكة محرإاث » . 


اننا نتفی مع الكاتب في هذه اللاحظات »> من جميع الوبجوه لانن 
نعمتقد بوجوب التجدبد في جميع منالحي الحياة ‏ من ادبية وعلمية وصناعية 
ورا وذ راج ب ورل اا ي حا في ن تخر 
انظمة الحياة في بيوتنا » والى تغيير اساليب التفكير المسيطرة على نفوسناء 


لكننا نفترف عن "لكاتب وانخالفه في مله إلى جعل « فكرة التجدد » 
معادية « للفكرة القومية  »‏ كما فعل ق مغالات عديدة _ وف قوله 
ان ماضينا « كله سخافات وحهالات » لا يصح الافتخار بها) كما صرح 
ف مقاله الاخر . 


(به) سالامة موسى » في : مجلة الحديت » المدد الممتاز , 


8 


اننا نعتقد بأن « السخافات والجهالات » الو جودة في ماضينا ليست 
و ترانا ف حاحة الى بیان مبلع ماهاة تلك لمم ستاںسخها » أو الى ذ کر 


فلا بقىتنا مثلا إن اشد انصار الدايموقراطية والجموربية في فرنسا 
/* بتأخرون اندا عن تعظيم ول جيل 'لوسں رابع عشر ¢ مح علمهم بانه 
کان من ا كىر المستداإين . فلمافا لا نفتخر نحن ايضا با امون واهرون 
الرشيد » وان علمنا « ان کلا منهما کان حاکما مسشدا » ؟ 


کان ارح الشهير « ارنست لافيس » بقول بوجوب إلاخد بمبدا 
« المشر وعبات المتتالية » Lêégitimités Successives‏ ې مثل هذه 
الاحوال : ان لكل دور احكاما » ولكل جيل خصائص »› فحکمنا على کل 
من ١دوار‏ التارىخ يجب ان بكون حكماً نسبيا › بالتسبة الى الظروف 
1لمحيطة به وليس بالقياس.الى درحة حضارتنا هذه ؛ كما ان حكمنا على 
رجل من رجال التاریخ یجب ان بعتبر باحکام زمانه وخصائص جيله › 
فلا بقيس احواله على مقابيس الاجيال التي اتت من بعده . 


التاريخ › لا تحويل أذهاننا عنه . 


سامية من حضارة العصر الذي نعيش فيه ٤‏ کما بلغ اجدادنا من قىل 
تلك المنزلة السامية من حضارة القرون التي عاشو! فيها . . 


1 ب تقد سلامة موسی حهود ( لرلابطة الشراقية ( وقول : 
« مثل هذه الجهو د توهم الناس بأننا شر قيون ٠‏ والوااقع عكس ذلك » 
لا تمت بأبة صلة إلى الصينيين او اليابائيين » . 


۲۹۷ س 


نحن لسنا من الداعين الى الرابطة الشرقية »› ولا من القائلين بها . 
فاننا لا نمتقد الا بالراابطة القومية ‏ التي تستند على اللغة والتارييخ - 
ولا ننظر الى كلمات « الشرق والشر قي والغرب والغربي » الا كاصطلاحات 
جغرافية > ولكننا مع ذلك نستغرب « البرهنة » التي اختارها سلاممة 
موسى ردا على فكرة الرابطة الشرقية . اذ اننا نجد فيها عدة مدعيات 
تناقض الحفائق العلمية كل الناقضة ٠:‏ لم يبق لناالعلم بأن « علماء 
الاقوام » بعتبراون المصرين أو السوربين او العرااقيين من سلالات آرية 
كما اننا لا نفهم الداعي الى الخواض في مسألة الدم والسلالات في مشل 
هذه الابحاث . فهل كل الامم الغربية «١‏ آريه » ؟ وهل جميع الاسم 
الشرقية « غير آلرية » ؟ كلا ! فان قي اوربة عدة امم غير آرية : مشل 
الهنغار والفنلانديين > والاستونيين » كمااآن في اسيا عددا غير قليل من 
الامم الآرية : كالفرس والافغان والهنود . فلو سلمنا- مع سلامة موسى ‏ 
بانلا من الامم الآربة ‏ رغما عن مخالفة ذلك للحقيقة ‏ فماذا بمكننا ان 
نستاتيجح من هذه القضية ؟ 


نقول هذا » لا بقصد الدفاع عن فكرة الرابطة الشرقية » بل بقصد 
إعطاء مثال بليغ على ما تنطوي عليه بعض القالات من مخالفة الحفائق 
بالرغم من « مظهر ها العلمي » الخداع . 

بحاول سلامة موسى ان برهن على وجوب « قطيمة الماضي » 
بذبكر الخطط !لتي سلكتها الامم لشرقية الناهضة > وقول ٠‏ 


« أن الصينيين عندما قام في أذهانهم ان ينهضوا ويجاروا اوروبة في 
التقدم ولالر قي عمدوا الى ماضيهم فانکر وه CS‏ 


« اما الیابان فارتقاؤها لا ير جع الى مسبب آخر سوى تفرنجها > 
اي تملصها من تارنخها وعاداتها » . 


«٠‏ فهدذه الامم الشرقية لم تتقدم بتملقها بالسلف واحترامه » بل 
بتر که والانضمام قلا وقالا لى اوو با واصطناع الحضارة االغربية ٠‏ 


۹۷ س 


لا شك في أن الامم تر كت كشرا من تقاليدها القديمة › كماإنها اقتبست 
جمیع ااساليب اللحضارة الغرابية والاتها . ولكنها هل « انكرت با ترى 
تاںہخها » حقيقة ۶ هل « تملصت منه » فعلا ؟ كلا ۶ فاننا نعلم إن اليابائيين 
تتجددو! كل التجدد ولااقتبسوا الحضارة الغربية بمدى وأسع » من غير 
ان و فې شيء من مفوماتهم القومية »› وبدون ۲ن بنکروا شيا 

من تاريخهم الوطني » ويدون ان بقللو؟ احترامهم لاسلافهم العمظام . 
انهم اخدا بحترمون اسلافهم اكثر من ذي قبل »› فانهم لم یدارا 
باقامة احتفالات سلوإية بتتوبج امبراطوسهم الاول _ الذي عاش على 
زعمهم ستة قرون قبل اليلاد ‏ إلا سنة 1۱۸١١‏ . 


وقد قال « لودورفيك لودو » في كتابه عن « تطور اليابان الحديثة 
ما باتيي ٠‏ « حادت غريب : ان اليابان » على تقليدها اوروبة » تحاول 
ان تيد بناء ماضيها نفسه »› وان تختلق للغفىسها ارخا » (۴) . 


وقد فال » فلىسسىيان شاللي ( ف آ۔حد الدر وس التي الها ف 
١‏ مدرسة الابحاٿث الاحتماعية العالية » عن اخلاق اليابان . 


« ان تأ ورب 'اليايان لم یکن تاوربا عااما ولا قأبوں ںا سطهصا ¢ بل هو 
ناروب محلو د لحد ود و ضعت عن قفصد وبعلم ان اليانانيين قبلوا تأاثر 


ااوروبة في بعض المناحي عن قصد وشعور › رفضوه في بعض الناحي 
1لا حخرى كذلك عن فصد شعور KC o.‏ . 


وقال ابضا » لم بتطور البابانيون آله لکي a‏ على عاداتهسم 
المحىوابة . اا اليابان ضد اوربة » لكي تبقى كثر بابانية من 
ذي قل . 


فکیف نحوز لا والحالة هذه ان تقول ¢ « ان 'ارتقاء االيابان ار جع لى 
تملصها من تارنخها وماداتہا » ؟! 
L. Nandeau, Le Ja on moderne, Pp. 184. 3#‏ 
اللصدر : ساطع الحصري احاديت في التربية والاجتماع ‏ الاعمال الكاملة ( ۲ ) مركر 
دراسات الوحدة العربية د بروت ٠۱١۹۸١‏ ولم نستطع تصحديد مكان وتاريخ نشر القالة 
للحمرة الاولى .. 


۹٩۸ س‎ 


[إلحاد ام إصلاح ‏ حغيقة النزاع بين طائفتين 


للدكتور هيكل بك رئيس تحرير السيياسة 


تفضل احد الصحفيين الفلسطينيين بزبارتي منف ابام منااسىة مراوزره 
بالقاهرة من غير ان تسبق بيني وبينه معرافة , وکنت احشب بادیء 
الراي ان الز بارة ستقتصر على تسادل الشحية والسوال عن أحوال مصر 
و.فلسطين والبلاد العربية . لكني تبينت من زيارة الزميل غاب ۴خرى 
سررت بها وبالنتيجة التي بلفناها منها . وکان اول ما عبر به حضرته 
عن غابته هده ان سألني إن کنت لا آری الخير للاد الثشرق والامم 
الاسلامية حميعا قي عدم تعر٫ض‏ کاتب او صحفي لشيءِ من عقائداها بنعد ٤‏ 
وف عدم بث الدعوة للحضارة الغربية وما يتبع هذه الحضارة من ترف 
مدل » وبالجملة.غي عدم تروبج فكرة الالحاد ؟ 


وقد سرني هذا التلخيص اللفكرة » وسرني كثر من ذلك أن اراد 
- صاحها المناقشة فبها لا محرد اتخاذ لفظ من الالفاظ أو عارة من 
المباراات صيحة حرب امام الحماهير . ورسرني الآن أن الخص لقراء 
الحديد ما دار بيني وبين فضيلة الشيح من حدیث انتهی لی قوله ۰ 


بچ اڏذن فالمسألة بینکم وين الآ خرن سو ع تفاهم ۰ ولو انکم تفاهمتم 
لا كان لخلاف موضع . واني اصدقك اني جئت الى هنا بفكرة غير الفكر 
التي انتهيت الآن اليها . 


ہہ ۲۹۹ س 


سرني آن الخص هذا الحديث لانه يصف الواقع في مصر وي غير 
مسر من بلاد الثرق وندل دلاإلة واضحة على ان سوه التفاهم لذي 
اشار اليه محدلي في ختام خطابه انما يشا أكثر الاحيان ببب تضارب 
امصالح الخاصة . وكشي! ما جنت هده المصالح الخاصة على اخلااص 
الاس لعقائدهم وأفكارهم وعلى إيمانهم بهذه المقائد والاافكار ٠‏ 


قلت محدثي جوابا على سۇاله الاول : 


الحقيقة ان ليس ثمة في هده البلاد ولا ف غر ها من البلاد المربية 
إلحاد ولا دعوة اليه . وإانما الالحاد الفظ ابتدعه قوم ليحاريواا به امام 
الجماهير كل من يتصدى للاصلاح ٠‏ ويسر عليك ان تقدر ذلك اذا ذركرت 
المىاقع التي بقال هلدا اللغظ فيها . فقانون براد سنه لاتقاء اضرار تصادد 
الأزوجات ويراد به أن لا يكون التعدد إلا لضرورة بقرها القاضي فيقباال 
هذا إ[إلحاد . وقانون آاخر يراد سله لاتقاء أضرار الوقف الاهلي الذي 
أاصبح عند الئاس ذربمة للفرار .من التوںبث االشرعي کہا أاصبح اعقلة 
اقتصادية في سبيل التطور الحدبث فيقال هذا إلحاد . وبنك براد انشاؤه 
ليودع الناس فيه امولالهم ويقبضو! منها فائدة مقابل استغلال البنك 
إياها .فيال هذا ربا والسماح به أو الدموة !ليه إلحاد . هلا مع ان اذن 
القاضي في التعدد وفي إلطلاق مما افتى بها علماء مسلمون من مثات سنين 
ماضية > ومع ان الو قف ا!لاعلي غير جائز في راي ابي حليفة » ومع ن 
الاشتراك في فائدة الاستغلال غير الربا المقصود به ارهاق المدين بفائدة 
االدبين فائدة لا يصل اليها من السعي الحلال . فهل بعتبر لفغظ الالحاد 
الذي بقول به اصحابه ې مثل هذه الواقف إلا صيحة حرب برإيدون بها 
أغراء الجماهير بخصومهم اغراء قبيحاً . 


« وفيم الدعوة إلى الالحاد ونحن ف الشرق بحاحة الى اصلاح سراح 
لا محل معه للابحاث التجريدية التي لجا اليها الذين بقصرون حياتهم على 
التفكر في المادة وما وراء المادة ؟ فيم كل هلا وكل داع إلى دعوة في بلد 
بحتاج الىالاصلاح انما برجو من وراء دعواته ان تکون عاملا في التعجيل 


e —_‏ سے 


بهذا الاصلاح ؟ نحن نعلم ان الامم لا تستطيع إن تعيش من غر دين . 
وفرنسا التي انتشرت فيها افكار الانكار على مختلف صوره. لا يبدو فيها 
الانكار قوي المظهر ١لا‏ ف بعض المدن . ما في الاقاليم فالفرنسيون أشد 
تعصباً للمسيحية من الانكليز ومن الا لمان ومن الاطاليين . فمن اضاعة 
الوقت في امم الشرق المحتااجة اليوم الى اوليات الحياة ان بضيع انسان 
وقته فې الدعوة الى مذاهب خاص لا ببدو له فې الاصلاح الذي بطلبه آي 
اثر ماحل ۰ 


1 قال محدئي ب صحیح أن الخلاف على قانون الاحواآل الشخصية 
وقانون ١لوقف‏ والمصار.ف وما اليها لا شان له مطلعا بالعقيدة ولا غلاقة 
له ٣ذن‏ بالایمان او بالالحاد . بل انا علی رایکم فی انها مسائل ترکت 
الشريعة الاسلامية شؤون تنظيمها للقاضي . والمشرع انما بسن للقاضي 
كليات لتو ضح له طرق تنظيم الجزئیات . ولکن الا ترون ممعي آن من 
بعمض السائل ما لا محل لاثارته حتی لا نتغول غر کم علیکم ما لیس بحق 
ما دامت هذه المسائل لا تمس شوونا ذات خطر في تقدم الاصلاح او ف 
تاخره . وإأضرب مسالة القبعمة لذلك مثلا . فاأما المسائل ذات الخطر 
فالمشابح بوافقونكم في كثر منها كمسألة تعليم المراة وما اليها . قلت ٠‏ 


» انا معك في إن المسائل غير ذات الخطر لا تستحق إثارة جدل عنيف 
حولها . ولذلك لم اتعرض لسالة القبعمة التي اشرت اليها وان كان 
انصارها بعتقدون ان تغيير الزي بغر لون الحياة وطريقة النظر اليها . 
لكني يجب أن اذكر لك إن المشايخ لم يوافقونا في مسالة تطيم رأة إلا 
المربحوم المغفور له قاسم بك امين كتابه تحرير المراة تي سنة ۱۸١۹‏ . 
كانه بعض كتب القرون الىسطى . فقد انفق قاسم امين اكثر من ثلثه 
للعدئيل على ان تعليم رأة ل نخالف ٢لدين‏ ٤ء‏ وان مزاوالة المرأة شۆون 
الحياة لا بخالف الدين كذلك . وعلى هذا انتقل الى القسمين الالخبرين 
من کتابه عن تعلیم امراة وعن الحجاب . مع ذلك فقد رماه مشايخ ذلك 


ا س 


المصر بالاالحاد والمروف والفسق »› وبلغ من ذلك أنه ٠‏ برغم شغله منصب 
مستشار يي الإاستتناف “ حرم من الدخول الى عابندين ومن مقابلة 
الخد وبي . فاذا كان رجال الدين اليوم غروننا على تعليم المرأة فذلك 
بعد أن جر ف التیار جمودهم االقديم واصبحوا لا بستطيمون أن بو اجهوا 
ابناء هم ولا باتهم بجمودهم كما اأصبحت مصالح بناتهم الخاصة معرضة 
للضرر اذا هم لم بعلمواهن . 


« فاقت ترى أن كل فكرة جديدة تقابل من جانب رجال الدين برمي 
صاحبها بالالحاد حتى تستقر وتصبح من الافكار المتدباولة فيقبلونهسا 
طائمين .او كارهين . وانت ترى ان هذه الافكار الحديدة جميعا لا علاقة 
لها بالايماان ولا بالالحاد . فهي كلها فكار اجتماعية بحتة . وحرية الفكر 
التي دعونا والتي ندعو اليها هي الاخرى فكرة اجتماعية لا علاقة لها 
بالايمان ولا بالحاد » لان امن !لدي لا بكون, حر الفكر لا يكون في الحقيقة 
مۇمنا بل بکون عبد رق ې قفکړه لکن هذه الاافکار التي سبقت ودخظت 
في الحياة العامة وأقرها الناس جميما واقرها ربجال الدين بعدهم والااقكار 
التي تقدم اليوم التدخل في الحياة إلمامة انما هي أدوات الااصلاح 
الاجتماعمي الفبي لا بد منه لحياة إمة من الاسم أو شعب من الشحعوب ف 
هذا العصر الحاضر . 


باو .ضوع الارل ٠‏ 


أنت ترى انكم ق مصر لا تستطيعون معاومة الانكليز بالقوة 
واخراجهم عنوة من يلادكم » كما لا نستطيع نحن اخراجهم من بلادنا عنوة 
كما لم يستطع السوريون اخراج الفرنسيين عنوة . هذا مع ان انكلترا 
وضر انكلترا من الامم الغربية بحسب لابن السعود وبجيوشه الحساب . 
افلا ترى مع هذا أن الدعوة الحضارة الغربية ممناها الدعوة للترف الذي 
جعلكم في مصر لا تستطيعون مقاومة القوة بالقوة وإن الدعوة للفضائل 
الاسلامية من التقشف والزاهادة والأنصراف عن ادات هي التي تمكننا 
من رفع نير الخغرب والمود الى مثل ما كان المسلمون فيه من عزة وقوة . 


SH 


له الا لحاد ولا بالتحد د والاصلاح واقلت 


اما ان عزة الامم الاسلامية ومنعتها كانت في العصور السالفة أثرا 
من ار الزهد والتقشف فدذلك ما احسب التاريخ يتشكك فيه حين بدكر 
ما كانت عليه عصور معاوبة ويزيد والرشيد والأمون من ترف لا تنسمع 
اليوم بمثله . على إن القول ببعاء الغرب متحكما في الشرق بسبب ترف 
الشرق فغير صحيح . لان الامم الغربية بوم فشحت او احتلت الامم 
الشرقية كانت هذه الامم الشرقية بعيدة عن كل ترف وكانت الامم الغربية 
على العكس من ذلك هي المتررفة المبتغية المنبثقة من وراء الفتح زبادة في 
الر فاهية واالنعمة . إنما تغلب الغرب على الشرق بالعلم . وبالعلم يقاوم 
الشرق الغرب . ونحن مع الاسف ما نزال من علمنا بعيدين عن مسلبقة 
الغرب وان كنت ارجو في النهضة الحاضرة بعثا عظيما ٠‏ نحن ما نزال 
بعيدين عن مسابقة لغرب سواء قي علمنا الديني أو في علمنا المدني . وآبة 
ذلك ان العالم لا يكون عا !لا اذا اخلص لمعلمه وارتاح التضحية في سبيله 
ولم يتخذده مجرد اداة للرزق . فالعالم الديني الذي بستحق هذا الاسم 
هو الذي بقبل عن طواعية نفس وطمانينة ضمر كل تضجحية .سبي 
الدعوة لارمانه دعوة خالصة لوبجه الله والدين . فهل ترى في ر جال اللدين 
المسلمين اليوم من ذلك شيئاً ۴ هل ترى منهم من يحتمل مشاق الاسفار 
للدموة الى دين محمد كما يبشر المسيحيون بدينهم ؟ ام الواقع اللمحزن 
انهم لا إخلاص عنداهم لهذا الدين ولا ا تعلمواا منه ألا بمعدار ما يدر عليهم 
من رزف ومايمكن لهم من حكم . هده حقيقة مرة ولكتها بجب أن تعال . 
فاما العلم المدني فق كان الى سنوآت قليلة ماضية متأثرا باحهاث 
السياسة » وهذا هو اليوم يفتح ابوابه للمخلصين له المؤمنين بما في العلم 
من خب . فاذا نحن بلغنا من العم ما بلغت اوربا وعرفنا كيف نتحكم في 
الطبيعة تحكمها فيهاا ولم تكن مجرد مقلدين لاهلها فلن تستطيح أوربا 
مجتمعة ان تتغلب على امة بل على ولاية من مم الشرق وولاياته . 


— ۳ 


هنا قال الشيخ تلك العبارة ٠‏ 


إذن فالمسألة بينكم وسن الآ خر نن سوء تفاهم * وال آنکم تفاهمتم 


والست دري إن كانت المسالة سوء تفاهم وكفى ٠‏ لكن الذي !قطع به 
انه لر اخلص الآخرون وقكروا في اصلاح بلادهم والبلاد المجاورة اهم ولو 
لم يدر مليهم الااصلاح من 1 خلافہ الرزف ما لا بطمعون اليوم في غبره لاأمكن 
اللتفاهم ولطهرت مصر وغير مصر من تهم كثرة باطلة لا تزيد من انها صيحة 
حرب نها الضعفاء على الاقوياء ليغروا الجماهير بهم لانهم إضعف من 
أن بقارعوهم الحجة باللحجة او يناقشوهم الدليل بالدليل . 


محمد حسن هیکل 


المصدر : الجديد ‏ القاهرة »> العدد اقسادس (( ٦‏ ) › ) آپریل ٠۹۲۸‏ 


—_ E: ج‎ 


ميزة هلا المصر الذي نميش فيه انه عصر اضطراب في إلراي قد 
تناول حياتنا القومية من جميع اطرافها . تناولها من ناحيتهاالسياسية 
فغد كرهنا النظم السياسية القديمة وظهر كرهنا لها عنيغا من عشرين 
سنة » واخد هلا المتف بشتد شيا فشينا وتدفعه الى هذه الشدة 
ظرو ف داخلية واخرى خارجية حتى انتهى ١لى‏ هذا الطور الذي نحن فيه 
طور الحياة النيابية البرلانية وهو بعد لا يزال في طريقه مؤيدا لهذه الحياة 
النيابية في محو آثار الرجعية حربصا على استكمال "لسيادة القومية في 
الداخل والخارج . وتناولها من ناحيتها الاجتمامية الصرفة . فقد اخذنا 
منف عشرين سنة ضا نتصرف من تقاليدنا الاجتماعية القديمة شيا فشينا 
وظهرت الدعوة الى حرية المراة والى تجديد منظم قي حياة الاسرة وفي 
نظام الرواج والطلاق والتربية ومضينا في هذا متقدمين › نبطىء حينا 
ونسرع حينا حتى انتهينا الى هذا الطور الذي نحن فيه والذي اصبحت 
حربة المراة فيه حقا بعترف به العقل والعرف وتاخ القوانين في الاعتراف 
به قليلا قليلا » والذي إخذنا فيه نجدد النظر في مر الزواج والطلاق 
٠‏ ونحاول ان نضع القوانين التي تلائم هذا التجديد › واللذي اخفنا فيه يضا 
نجدد النظر في أمر الو قف وفي غيره من لامور الاقتصاذية المختلغة . وتناو لها 
من ناحيتها العلمية فقد اخذنا منذ عشرين سنة إيضا نكره نظام التعليم 
الذي وضمه لنا الانجليز ونجد في تغييره فحاولنا انشاء الجامعة › وحاولتا 
نشر التعليم الاولى »> وجاولنا اصلاح فروع التعليم الاخرى ومضينا في 
هذا كله حتى انتهينا الى هذا الطور الذي نحن فيه والدي اصبحت فيه 


۳.0 القديم واللنجديد م١۲‏ 


الجامعة حقيقة واقعة »> وجعل التطليم الاولى الزاميا “٠‏ وتناول فروع 
التعليم الاخرى بالاصلاح القوي الحازم . وتناولها من ناحيتها الدينية › 
فقد ظهر منذ اول هذا القرن سخطنا على طائفة من التقاليد الصقت بالدين 
ولیست منه في شيء » وارادت طائفة من المصلحين الدبنيين أن تطهرالاسلام 
من هذه الآثام وتظهره كما آنزله الله نقيا صافيا سمحا محببا الى النفو س. 


ورات هذه الطائفة ان سبيلها الى هذا الاصلاح نما هي اصلاح التعليم 
الديني في الازهر » فمضت في هذا الاصلاح ومضينا ممها حتى انتهينا الى 
هذا الطور الذي نحن فيه والذي اعترافت فيه الحكومة والبرلمان بأن 
اصلاح الازهر ضرورة قومية ماسة لا سبيل #لى التخلص منها » ولابد من 
مواجهتها بالجد والحزم والاخلاص. وتناولها من ناحيتها الادبية»ءواللفو بة» 
فقد احسسنا منذ عشرين سنة آو نحو ذلك مااصاب اللغة العربية مسن 
جمود وقصور وجهدنا انفسنا في اتقاء هذا الجمود والقصور وكانت لنا 
في ذلك محاولات مختلفة حتى انتهينا اى هذا الطور الذي نحن فيه والذي 
اعترفت فيه الحكومة والبرلان معا بأن الاصلاح اللغوي ضرورة ماسة لايد 
من مواجهتها ايضا بالجد والحزم والاخلاص ٠‏ واذا البر مان يطلب انشاء 
محمع لغوي واذا الحكومة تجد في انشاء هذا المجمع . 


واذن فهذا العمصر الذي نعيش فيه يمتاز كما قلنا باضطراب الراإي 
في حياتنا العامة من جميع فروعها . ولكن هذا الإاضطراب قد ١خذ‏ بهدا 
ويدنو الى الاطمشان ان صح ان نسمي الابمان بالاصلاح والجد في سبيله 
هدوءا ودنوا الى الاطمئنان > او هو قد اخذ بشتد ويمتدو بتغلغل في 
اعماق حياتنا العامة اذا كان الاصلاح الذي يبدا فيه ولا يتم لونا من الوان 
الاشتداد والامتداد . 


والحی ان هذا الاضطراب قد تطو ر الآن فكثر 'انصاره وحنو ده وعظم 
امره وارادت االظرو ف ان تلفي اليهم مقالید الحكم فاخفوا نحددون أو 
بحاولون التجدید . فهو على کل حال طور جدید لاہد من الو قوف عند 
ومو اجهته بشيء من التهكر ٠‏ 


اأصدر محلة الجديد م ١‏ العدد الاول د ۱۹۲۸ الافتتاحية . 


E 


كامات في التجديد 


« فحن نرزح تحت عبء من الماضي ارهق . فاماان تتحرر لتستقيل 
حياة جديدة تقوم على متكا من المدنية الحديثة من علم وحضارة ورفاهة ؛ 
واما أن نبقي حيث نخن في حياة مذبدبة مربضة لا هي من الاضي ولا من 
الحاضر في شيء ° «K‏ 


۲ 


تنقص زعماؤنا الشجاعة . لانهم لم بستطيمو! بعد إن ير فعوا معاو لهم 
لهدم القديم البالي ولانھم لم بتمکنوا من ان يشدوا ايديهم بكل جديد من 
المدنية الحديثة التي بهرتهم وملاتهم اعجابافي حين نهم جبناء يرون مجدهم 
ف اغراء العامة » باحترام عاداتهم الوروثة وتقدىس خرافاتهم وان کان 


فيها هلاك التلاد » . 


1 


ليس بنقصنا غر هذه الشجاعة التي توجب علينا التمرد من الماضي 
الثقيل ؛ ان اوروبا تعيش في مدنية قاثمة على العام والشروة والرفاهة 
بينما نحن الشرقيون نغط قي نومتا ونحلم بمجد. شعرائنا وادب كتابنا 
وتصور اجدادنا . هم بهڏبون في حياتهم کل يوم بينما نحن نممن ې لس 
الى الوراء كان من طبيعتنا ان نسر الى الخلف بينما بنى الانسان من 
الاوروبيين لا سرون الا #لى الامام او كان في االسر ١لى‏ الامام صعوبة لا 
نطيقها ولا نستطيع لها احتمالا » 


O 


{ 


لست استطیع ۲ن فهم کیف نقبل من الغرب بعض حلومه وکیف نثق 
في علاجه لامراض اجسامنا وكيف يبحمل فريق منا على هده المدنية التي 
إنتحتها هذه الملو م ۰ نحن اذن متمصبون ۰ وکل متعصب حاهل حمق !» ۰ 


0 
ليس لنا في المتعصبين من الشيوخ أي رجام . فعقد دل حرضهم على 
انهم اشد ضررا لاوطانهم من طیش الشباب ۰ 
کل املنا ف زهرات العلم الحديث . وكل ما نرجوه ان تقوى فثورة 
الجديد. فتقتلع القديم من حذوره وتلقیه بمیدا عنا حتی لا تصود هله 


1 


حياة القرون الماضية . وان الساعة التي تقبل فيها البيئة الشر قية مبادىء 
التجدبد والتطور لهي ساعة الخلاص من قيود الفل والخضوع والعبودية. 


۷ 


من كبر المصائب على المرء ان بلغي مقله ليميش بغكر غيره . فما اتمس 
هؤلاء المساكين الذين يعيشون في تفكر اجدادهم ويمنمهم حبهم لكل 
بين الاضي والحاضر والمستقبل . 
۸ 


— oN — 


وحفظ كلامهم ولا بظهر فينا بعد مخترع يغالب الهواء فيطر على جناحيه 
. كما قعل اهل المرب ولست ادري لی متی نحلم بالشعر بینما غر نا يحلم 
بالملم وبمخاطبة سكان النجوم » ۰ 


۹ 


وكما ندعو الى إعانة الادب بروح العلم الحديث كذلك نلح على الادياء 
للاشتراك معنافي « تغنين. » الادب المربي » فاني لا اعتراف بهذا الادب 
الجاف المتقطع الاو صال الذي لا بستمد جماله من المناصر الفنية التي 
تبحوط صاحبه . والادب الحي هو الذي بتلقى الحياة من الفنون حميما 
من الو سیفی من التصوبر ومن الرقص ١ضا‏ . ولا تعجب اذا كنت #شےر 
الى الرقص ؟ فما الرقص ائى السر الا کالشعر الى النثر ؟ لهذا كان 
فنا وكان « للدوق » حكمه وتقديره فيه . فليكن فينا من يكتب الفصول 
في « تفنين الادب » وليكن فينا من يمالج البحث من « الصلات, التي تربط 
الادب بالفنون جميما » وعن « الاڊب كفن » إو عن الادب كعنصر من عناصر 
« الجامعة الفنية » وعن صلة الجمال بتفسس الاديب ومن القرق بين 
الادب الجاف والادب لقني . ۰ 


محمود النجوري 


السدیث س۲ ع ۲ شاط ۱۹۲۸ . 


۹ سے 


داود برکات ( ۱۸٩۷‏ ۱۹۲۴ ) 
الححديد 


للاستاذ الكبر داود بك برکات رتیس تخریر الاهرام 


يسالني زميلي وحريفي صااحب « الجديد » رابي في ما اطلق طيه 
حماعة من المفكربين كلمة « التجدإيد » وأرإادوا منه على ما وصل الى 
علمي ادخال الحضارة الحديثة على الحضارة القديمة .. فافذا كان ذلك 
ما يراد بكلمة التجديد › فاته قي نظري وبقيني فوق الراأي وفوق 
التساؤل . هل هو لازم ام غير لازم ؟ وهل هو نافع ام غر نافع ؟؟ لار 
هذاا التجديد محتم بغمل الطبيعة » والطبيمة لا تغالب . وكل ما 
للآيدي العاملة من فعل فيه انها تدفع تياره ولكنها لا تخلق ذلك االتيان. ' 
وكما آن المجددین لا بخلقون غر موجود ولا بېرزونه لی حیز الوجود 
بل هم يمدونه فقط بقوة الدعاية وبقوة التشىذيب وإالتهذيب وقد 
نو جهو نه الى بعض التااحية التي بريدون فان الجامدرين عباد القديم 
لا سستطبعون مقاومة التيار ولا صده وان استطاعوا انقافه حینا ما عن 
الانتشار في لجو الواسع كما بوبقف الجدار الضوء او النور !لفائض 
و کما بو قف السد الاء الدافق ني لنهر العميق أو النهل القسيح . 


التسحدبد من نامو س الطبيعة ومن سراار الدوام ومن اساب الر قي 
والتعدم نحو الکمال . Yih‏ تر ی العصفور بخلع رنشښه القديم اذا ما قىل 
الربیع ؟ الا ترى الشجر يلثر ورقه في الخربف ليكتسي حلة زاهية عند 


ا 


دنو الربيع ويزهر ويشمر عند لول الصيف ؟ الا ترى علماء الطبيعة 
يصفون لنا تكوين الارض باللايين من السنين حتى صارت ارضنا التي 
نرى وكرتنا الجامدة الثابتة التي نسكن . الا ترى علماء الحيوان 
بوکدون بي كتابهم ان السمك الذي سبح في البحار انقضت عليه م“ 
مليون سنة حتى وصل الى هذا التكوين والظق !لذي نرى الآن . الا 
تسمعهم بقولون ويو كدون أن الانسان على ما عرف نفسه في الحالة التي 
نرى صرف )١‏ مليون سنة فتحول وتغر وتطور وتجدد سنة فسنة 
وعاما فعاما . الا ترى اجماع الباحثين على ان هذا التطور والتجدد 
امر لا يقبل الجدل اذ الجدل والبحث فيحساب !لسنين وتمدادها ؟ إا 
سممنا اصحاب اذاهب الدروريني ولون سلة الارتقاء ق مصسيالة 
الحيوان حتى يجدوا رابطة بين الحيو إن والانسان فرد عليهم خصومهم 
بسنة الهبوط وسالوهم لاذا تقولون بارتقاء, الفرد أو الحطظقة المفقودة بين 
القرد والانسان ولا تقولون بسنة الهبوط من الااعلى الى الادنى فردوا 
حجتهم بو جود سنة الرقي بفعل التجدد من الاأدنى الى الاعلى . 


اما قال علماء الاجتماع برقي المقول والافهام بفعل التجدد الدائم 
وإضافة كل مستحدث جديد حسن الى كل قدايم حسن. حتى ترقي 
المقول والاافهام متطلصة من وراء هذا الصعود والرقي إلى الكمال وان 
کان الکمال له وبحد«ه f‏ 


اما قالو! ان الناس. بعيشون بماضيهم وبهيشون الطريق شتقبلهم 
بضم الصالح من الااضي الى الصالح من الحاضر حتى بصلو! الى الاصلح 
ې المستقبل ؟؟ 


خد بحث الاثريين في حضارة مصر فقط تجدهم ,يسالون عما اجتاح 
تلك المدينة المصرية الراقية مد وقفت ثم بادت ولو آنها لم تقف ولم تبد 
لواصلت اليوم بعد تجددها المتواصل وتقدمها إلى ذروة من الرقي 
لا بستطيع الانسان ان بتخيلها وان خالها . 


اذهب الى دار الآثار المصربة والق نظرة على آثار ألمصر الحجري 


۷١١‏ د 


ودقق بما بعرض اللمينيك من آثار المصور الخالية متدر جا معها عصرا 
عصر!. وقرنا فقرنا وجيلا فجيلا إلى هلا المصر والجيل تجد التجدد 
الدائم واتجد الرقي المتوالي بواسطة هذا التجدد حتى يومنا الذي نحن 
فيه والدي نتطلع منه الى ما هو اعظم واتقن واصلح في المستقبل . 


افنظر إلى هذا "المالم المتمدن وابحث ف ااسباب تفدمه ور ‌قیه من کل 
وحه نظهر لك ان مصدر ذلك هو التجدد ومصك التحدد ذلك التعاون 
العقلي بين أممه وشعوبه حتى يتم اأحدهم الآخر وحتى بعاون فكر هذا 
فكر ذاك . 


انحث ف تطور الادبان كلها بل ف تطور الاىبان ذااتها لحد ن نظام 
الشعوب تحول من البساطة والسذاجة الى ما رى في كل مدهب ودين . 


افالتجديد في كل شيء امر لا مندوحة عله لصيانة ذلك الشيء من 
الفناء ولتراقيته منن الصالح الى ما هو اصلح . أما الجمود فهو مغاير 
لينلة الوجود ذاته والطبيعة تاتي 'مرين اثنين : الفراغ والجمود . 
فالجامدون يقاومون الطبيمة فقط ومن غالب الطبيمة فقد حكم عليه 


بالاند حار ومن جاراها في نامو سها فقد فاز وانتصر . 


امصدر : الجديد , اللفاهرة العدد السابع ب ۷ ب ۱۸ ابريل ۱۹١۲۸‏ السنة الأاولى . 


— ٣١٢ 


التجديد قديم ‏ فلماذا يعادونه الآن 


لكاتب الكبم ‏ عباس محمود العقاد محرر البلاغ 


التجديد قديم . 


في هذا القول شيء من الغرابة والتناقض الظاهر ولكننا لم نتعمده 
ولم نعد به ابسط الحقائق المشاهدة فاختر اي فترة من الزمن تتفق 
لك في تاريخ اللغة العربية لا تجد فترة واحدة خلت من كلمات جديدة 
داخلتعها من اللفات الاجنبية وكلمات قديمة تبدل معناها فوضمعها 
المماصرون في غير مواضعها عند المتقدمبن » ولیس ف تجحديد اليوم شيءَ 
بأخذه عليه الجامدون غير هذا الذي كان في كل عصر حتى عصر الجاهلية 
وعصر القرآن . فقد تكلم العرب في بداوتهم الاولى بالكلمات الرومية 
والفارسية والهتدية ووردت هذه الكلمات في القرآن الكريم ٠‏ وما زالت 
ترد في كتابة كل كاتب بليغ من بلغاء العربية المعدودين .. فلماذا بعادون 
الحديد اليوم ولم تنجد له مڅثل هذا العداء بين المتقدمین ؟ ولاذا نشتد 
جامدو هذا الزمان ې انکار مر لم نشتد في انکاره السلف الذي بحتحون 
به ويرجعون !اليه ؟ 


اوجز جواب عن هفا السؤال هو أن نجيب عنه بسؤال آخر وهو ٠‏ 
ترى لو كانت الدولة الآن في العالم للأمم العربية اكان يفزع الجامعدون في 
الجديد فزعهم هذا الاخرق المقيم ويبالغون قي خطره على اللغة مبالغتهم 
التي ملكت عليهم اسباب التفكر الصحيح ؟ اكانوا بحسبون أن كل كلمة 
جديدة إو عبارة جديدة مودية باللغة وقاضية على فصاحتها وبلافتها 
وآتية لها ببدهة لم ببق السابقون اليها ۴ لا نظن ذلك › فقد ادخل 


— ۳ 


العرب في لغتهم أبام قوتهم وغلبتهم مثات من اسماء الثياب والاثات 
والعلنوم والمخترعات غير خائفين على اللغة ولا وبجلين من عواقب هذه 
االتوسعة لانهم كانوا باخدذون تلك المغردات من أمم اضعف منهم واقل 
شانا » بل من امم تدين لهم بالطاعة وتدخل في حوزة سلطانهم الكبير ٠‏ 
فلم يكن في ورود تلك الزيادة معنى الاغارة المخيغة والسطوة الخارجية 
ونما كانب كالحزبة بأخفها السيد المعتز بنفضسه الواثق بيومه وغده من 
عبده الذي سخدمه بلغته كما بخدمه بکل شيء عنده . ولوللا ذلك لکان 
عرب الامس !احق من جامدي اليوم بالغفيرة على لغتهم من الطوارق 
الاحنبية ومدافعة المفردات والاساليب الغرريبة التي تسربت اليها . 


فاذا اغرب الحامدون إاليوم في القفزع فانما هو فزع الاحساس 
بالضعف واقلة الثقة بالنفس ووسوإاس الخواف الذي بلس للخائفين 
ملس الفيرة والعصبية . وهلا ي رابتا هو اقوى اسباب الاغراق في 
الجمود والثورة التي لا مثيل لها على الجديد . وهو فيما بخيل الينا 
كضعف !لغار الذي بواقصة ف اااظفار الهرة ولوالاه لجاز به العدو شعفة 
الهنلاك . 


وهناك سببان خران لأشتداد الجامدرين في زماننا هذا على التجديد 
وقد رايت انه ليس بالبدع الجديد »› اول هلين .السببين ان التجديد 
عندنا « حربكة تنبهية » وليس بالعارض الذي باثي من هنا وهناك 
ولا بتنبه اليه » ومن عادة الحركات التنبهية انها تستدعي الانتباه اليها 
والعمل لقاومتها لان فيها شيئًا من معنى الاستفزاز والاقتحام ٠.‏ فاذا 
سألت ؟ ولم كان تجديدنا كذلك ولم بكن كتجديد السابقين . فلا لمل 
السر في ذلك انه اثر اليقظة بعد السات الطوبل والوشة بعد الحمود 
وهو اثر لم يعالجه المرب في عهد الدولة وعنفوان الظهور . 


والسبب الثاني أن الجامدين في زماننا يجهلون فضائل الجدايد لذين 
بحاربونه ولم بكن للجديد في الرمن الغابر فضل مجهول ؛“ وهل تحسبنا 
مبالغين اذا قلنا انهم يجهلون « القدييم » وهم بدافعون عنه ولا بحق 


o ٣١٤ س‎ 


لهم 1ن بحملو! علمه ی مواحهة انصار الحديد ؟ فان من هؤلاء الانصار 
ن بعلم قديم العربية وآدابها فوق علمهم ويعمجبه بها وببلاغتها أشد 
من اعجابهم » فهي عصبية الجهل اذن لا عصبية المعرافة البصبرةوالموازنة 
المعقولة بين ما بدفعون عنه ويحنقون عليه »> ولو عرفو الجديد إو لو 
عرفو! القديم لكان لهم فيها قرب الى الصواب وادنى الى السماحة . 


ان الجدید قدم لا جدربید عليه ف آساس دعوته غر احساس الضعف 
في الجامدين وحركة اليقظة في العصر الحديث وعصبية جاعلة في ادعياء 
الفديم لا تستند الى غرة صادقة ولا ادراك )ا بخوضون فيه ٠‏ وماذا 
تصنح المقاومة باسم القديم في سنة يتضرها الزمن بقديمه وجديده ؟ 
ثم أبن هي هذه المقاومة ؟ انها انكار محض وليس فيها عمل وانشاء > 
ولن بفلح الانكار المحض في صد حركة تندافع وتسر . 


Ry yn EE ian anin EEE 


المصدر : الحديد . القاهرة العدد السابع 1۸ ابريل 1١۹۲۸‏ السثة الأاولى . 


0 ا 


بين القد يم والحديث 
عبد اللطيف الطيباوي 


۱ 


سلة من سنن الكرن وانتيسحة لازمة أعامل النشوء واالتطور' ومظهر من 
مظاهر المحافظة والامتداد بالنفس . .نميل إلى الجديد )ا نحن مفطورون 
عليه من الأعحاب ولالاستغراب وانحااقظ على العدريم انا لا نود امتهان 
انقنا رالكفر بمادایا . . 

ويجتاز الشرق اليوم دوزا خطر٠‏ ويسلك طرقا لم يمهدها من ذي 
فایهما لغالب یا تری ؟ 


الغالب في شرع الطبيعة هو الاصلح والانسب . 


اذن بات من واجبنا ان تكون حذرين متيقظين . فان نحن اندفمنا 
قي تيار الجديد ونبذنا القديم وراءنا ظهربا جاء مع هذا الجديد ما لا يتلائم 


الجمود والتغهقر وتعفر علينا تارا الأمم الحية . 


فما الممل ؟ 
أمامنا مشاكل عديدة يتناولها موضوع القدبم وإالحديث : كيف 
نو سس قوميات متينة دعامتها السيادة الشمعبية ؟ 


١‏ س 


طرف !لشروع في عملية الاصلاح والتجديد ؟ 


امامنا اكثر من هذه المشاكل . 


فالهمة الافماة على عواتفنا شاقة ولو بدت سيطة لاول وهلة . 
مهمتنا التو فيق بين القديم والحديث : لا نحب الغلو في المحافظة كما 
لا ترشب الاآفراط ف التجدد . 


نود أن نأخذ من المدنية الااوروبية ما بلاتم مزاحنا والوسطل التي 
نعيش فيه ه وننبد ما بتصادم والروح ااالشرقي من حيث المفة ؤالايمان 
وكرم الاخلاق . 


ود ان نهد م من القدبدم کل عانق لظهور الشخصيات والنبو غ » 
نود ان نقضي ملى تبان الطبقات ونموض منها بالدمقراطية 
واللواة , ۰ 


من القديم مانا القومي 

ويي الجديد مانا الأممي 

للا من القديم ميراثنا الروحي الذي اخدذه الغرب عنا 

ولنا من القديم مرااثنا الآدبي العلمي الدي قدمناه للمدنية . 

هذه قديمة عربقة في القدم ولكننا نموت دونها ولا نرتضي بها بدلا ! 

السنا فحن الدين لقنا العالم وحدلائية الله ) السنا صحاب مدئية 
وثقافة كسائر الامم ؟ 


هذه قد دمة عرإبغة ف القدم ولکننا نموت دوانها ولا نر تضي بها ردبلا 


عفوا ٠...‏ فان هذا لا يمني اننا لا نود ادخال شيء جديد الى آدابنا 
مثلا . كلا ! فنحن في حاجة ماسة الى هذا الجديد ولا ضر في ذلك لان 
الادب كالملم شر كة اجتماعية اشترك في تحقيقها وحشدها كل النلاس 
ې کل عصر ومصر ٠‏ وهي مال مشاع للجميع لا وطن ولا دين لها.. 


۳۱۷ س 


اجل . بيجب إن نصطنع من الجديد ما ساعدنا على مجاراة الام 
ونثبف من القديم كل ما يعواقنا عن الوصول الى هذا !لهدف . نحن 
الآن مع التيار ولم نصل بعد الى الضالة المنشودة وهذا الدور هو 'أشد 
الادرار واحربجها في حياة الشعوب والامم لانه يخشى عليها ان تفقد 
شخصيتها التي عرافها بها التاربخ . 


ان التيار لقوي جارف ومن اللخرف الوبقوفه في وجهه لصده . بل 
ليسمر مح الحهة الصالحة لاتا ساثرون رضنا ام کر هنا * والحكمة 
كل الحكمة ي سلولك الحهة المواققة . 


لیس هذا بهيتن . وعلى الف بقودوننا في هذا السبيل ١ن‏ بحاذرواً 
صوغنا يې قالب غرالب قيحر فنا التيار ونكون من االخالين ۰ لیس هذا 
نهين لانا نحاذر إن نڂخرج عن شر قيتنا ونضيع شخصيتنا ولكننا لإ ود 
ان نحافظ على ذلك الشخصية وهذه الشرقية كما سلمها لنا الآباء , 


۲ 


ليس بيننا من ينكر اننا متالخرون عن الغرب ! ونحن لدلك نؤمن 
بالتمدن الغربي كنتيجة صالحة للعقل الانساني في جملته » فحق علينا 


طال على الشرق الامد وهو شديد الاعتداد بالحكم الاواتوقراطي '! 
الم بحن.دور السيادة الشعبية .وحكومة الشعب . نحن في حاجة الى 
اقتباس النظم الدستوريية البرمانئية . حمداآ لله وشكرا : لقد نجحت 
هذه التجربة في اكثر من بلد من نلدان شرقنا الادنى . 


طال على الشرف الأهد وبحررنة الفكر والاعتقاد فيه مغلولة واز فت 


— ۳۱4۸ 


بل لے ل اخذ من لغرب دوح التعاورن والااستشمار والعمل المشترك ۰ 


اقول والااسف ملء جو اننحي انا لا نفتہس عن الغرب الا كل 
ما ببعدنا عن شخصيتنا وبذبهب بكرم ابخلا فنا ء و قلىلة حداً هي الفتبسات 
التي ad‏ او صالحة لبنيان قوميتنا . 


ما عمهدنا االشر قي جبانا رعد يدا , 

لعد اقتىس الغرب عا و جاع دورنا لنفتىس عله فما الد سا Yl‏ » وم 
لنا ووم علينا» . 

۾ +| ولکن من بوم نهذه .المهمة الشاقة ! 

الشباب - الشياب - : 

تمن بعزيمة الشباب ونوقن باصلاح الشعوب عن طريق التهذيب . 

فالهمة اذن ‏ مهمة التوفيق بين القديم والحديث ‏ مهمة الشبيبة 
الممذبة في بلدان هذا الشرق ! في الشباب اليوم عوامل تنزرع بهم عن 
القدريم وتىسو.قهم الي الحدبث ' و للكن لتهور ۰ فعليهم وهم آهل الحصافة 
والرأي أن نكو نوا حفر ین بهذه الثعة ولا برهم من الحدد مظاهر ه 

لا اخشى أن اقول ان الشباب اليوم في معتعاهم ولغتهمم ودامهمم 
شر قيون . وې اسالیب حياتهم وتفکړ هم غرږیون او شبیهون . 

فعملية التصفية والالختبار سار ة سرا حثیٹا وهنا موطن الخطر » 

هنا تختلط العقلية الشرقية بالعقلية الغربية وهنا تتصادم نرعصات 
الشرق وميوله مع نزعات الغرب وميوله . واللبيب اللبيب من فاضل 
بین الاثنين واخذ من کل شيءَ أ-حسىنه , 

على هذا الرجل وامثاله نعلق امال الكبار . 

عبد اللطيف الطيباوي 


الحدبت السنة الحانية ۱۹۲۸ »› العددان ۴ د ) ؛ 


۳۱۹ 


الادب 
« ب ٭ ایال ) 
قدبمه وجديده ‏ وحظ العربية منهما 
بقلم الكاتب التوسي صاحب التوقيع 
kK KK YK‏ 


باسم القديم والجديد تجري اليوم ي بلاد !لشرق الناهض معركة في 
الادب والاجتماع . فانصار القديم عم المحافظون على ما بمتاز به الشرق 
من علم وخلق وآداب فتراهم سريعي التشاءم في كل حركة تنزع بهم لى 
التطور والتجديد ٠‏ فكاتوا بذلك على عكس ما إفهمه المجددون من فلسغة 
الاجتماع . فالمجدد يرى ان العالم بما فيه قد تشبكلت اوضامه بغير الشكل 
الذي نتغنى به المحافظون . وان أعتزال 'الامم القد بمة عن مجاراة المدئية 
الحاشرة مما بعجل بانقراضها وانحلال كيانها المتداعي . فالنجدد لا حتشاءم 
من التطور كخصمه لان حضارة الغرب بي نظره ارتكرت على دمائم لم بفقد 
بها الجنس خصائصه كما انها لم تقو على اؤثرات الموضعية ومفعول 
البيئات . فهي حضارة لا تخشى منها الامم على كيانها . بل فيها من 
الادب وتهدىب الخلق ما مزز قوة إلا-حتفاظ بالوطنية وبزند الناس علما 
بمعرفة الواجبات . 

فمعركة القديم والجديد معركة عامة تدور رحاها على .كل ما لا بتفق 
مع النظم السائدة بفعل اتتطور : ولكننا نشاهدهااليوم جلية حول مو ضوع 
الادب ,. وجدير بالادب ان بشتد فيه اللجاج وان بكون في مقدمة ما بتنارع 
عنها من ضروب الاصلاح لا تتأتى الا عن تطورات عقلية ونباهة حسيقوبقظة 


0 


في شمعور الامم .. والادب البليغ لائط بالنفو س عالق باعماقه #لخفية فروعته " 
كافلة بد فعها الى الاشادة او آلهدم . وبما اننا نشعر الآن بمؤثرات تدفمنا 
عن اكراه او اختيار للسر في طرق تنتهي بانقلاب عاجل إو نجل نری من 
الحكمة ان تأتي بملخص عن تاريخ حر كة التجديد الادبي في قرنسا لنتمكن 
من التنظر بينها وبين لادب العربي بصورة مجملة . ونقد ما بجحب انتقاده 
فقدٴ آن #واأن الاعتراف بالعيوب و حاعت ساعة التصر بح بماهو کائن فالادعاء 
الكاذاب ضرب من الجنون المزري وحمافة لا ترتضيها الغو س الايية . 


الادب امدرسي (( كلاسيك » ٠‏ 


كلن مما شملته النهضة الحديثة في أوروبا وساق اليه نزوع أممها 
الى تكورين مميزات قومية : تثقيف اللسان الدارج وتأاسيه على بيان 
متين . فريضو| صيغه على تادية مكنونات النفس وتصورات العقول 
حتى كونو! لانغسهم لغة عامة في دوائر قومية ذات ادب يماشيها وينفعل 
بكل ما تنفعل به من نظريات, فلسفية وحقائق علمية ولكن في القرن 
السابحم عشر عصر التبحر قي الفلسفة النظررية ظهر على إلادب طابع طك . 
الروح التي لاتؤمن الا بما هو صادر من إلعقل والى العقل مرجعه . 
فصار الادب رهين القيود العقلية والضوابط الصناعية نحو قرن 
الك واش هاو انر اشا ارت الوح ن 
بوالو ‏ راسين » فهوّلاء رون ١‏ ان التخيل بحب ان بكون مقرونا بالتعقل 
وبخير الشمر عنداهم اصدقه ولا برريدون باجتناب المبالغة والغلو تصوبر 
الحقائق تصوبرا تاما لان المعاني قي نظراهم بيجب أن بلاحظ الحسن 
فيها مقرواتا تحسب اللفظ وبجماله » . ومما برونه اجب وجود الوآزئة 
بين جميع الحواس . وق تمثيل "الروابات بشترطون وبحدة الزمان 
والمكان والممل . فلا تحاوز الحادث اللمثل واقوعه عادة ( ۲٤‏ ) ساعة 
ليحصل التاثير على المشاهد كما لا يتعدد بطل الرواية ويتفرع مرماها . 
رالاؤلفات في حكمهم يجب ١ن‏ تصور الجميل البديع والجمال في مذهبهم 
بندر فې ما تشمئز منه النفوس وناق الادب وبيميزون التاليف بتجافيه 
عن كل ما بستمد من الاراء الالجنبية . هفه خلاصة الطريقة المدرسية 
التي لم تلبث قرنا ونصغاً حتى ناهضها اذاهب الابداعي . 


۲١م القديم والجديد‎ a 


امذهب الابداعي ( رومانتيك ) : 


الدي ظهر ف الانہا تعد ظهور شکسر ف انكلترا ودخل فراسا 
بزعامة « شاتوبر بان » قدوة ١‏ فيکتور هيکو » الذي قضى بىلاغته 
الحدبدة الرائعة على الطربقة المدرسية . 


فمن مميزات اللاهب الابدامي اتباع اللهجات الألوفة وتوخي 
الاساليب الؤثرة على النفوس . والمئرة للعواطف وتصوير المجائب 
للتشودق والزبادة في التأثبر . واستمداد المواضيع الشعربة واللنثربة 
من الوقائع المحلية الجارية بين عامة الشعب . فهم لا بهتمون بذوق 
الخواص ولم تكنعنايتهم منصرفة الإ للاهتمام بالذوق المام . حتى 
لقد قيل عن « شيلر ٠‏ زعيم هذا اذهب ف الانيا انه شاعر اللساء 
والاحداث . 


نكما ان الاسلوب المدرسي كان اثر من 'لفلسفة النظرية كان المذهب 
ظاهرة من ظواهر طموح الشمب في فرنسا الى الاستقلال بالحكم . 
فالذوق العام الذي استمد منه اشياع الطريقة الابداعية اصول مذهمم 
ف الآإدب اصح هو الفذوق المحكم باعراضه او اقاله على بضاعة . 
الشمر!ء والكتاب . 


الذهب الطضيمي ٠‏ 


امدرسي والابداعي معا بنظر ناته الجحد بده التي منها الدفاع عن الحفيقة . 
فيقولون « ان روابات الابداعيين سواء كانت تارريخية أو موضوعة لا 
تفضل الفواجع المدرسية من حيث ابتعادها عن الطبيعة وما يذكرون 
عن 'بطال المصور الوسطى وعن رجال زمن النهضة وعن الشراقيين ليس 
هو من الحققة ف شيءَ (f‏ وسك أمحاب جره االطرقة کل لار آء الايدامية 
ولم قروا من بيانها الا اللغة فلبفذوا « الدرام » والروابات التلربخية 
« وجعلوا موضوع كتاباتهم مقتطغاً من الحوادث الحديثة واقتصرو! على 


ا 


تمثيل مشاهداتهم فلا يثبتون الا الحقائق ولا بصورون إلا طبيعمة 
"لحوادت كما هي فيصفون مشاهد الحياة وصةاً دقيقاً سهبون في 
حزنیاتها 'سهاا يبحمل مشاهديها على استطلاع الحالة والوقوف على 
حفيقتهما في فرانسا يأخذ كاتبهم بالوصف وتحليل الحوادث ومؤثرات 
الاشخاص كانه شاهد لا بعباً بما يقولون . اما الكاتب ني انكلترا فانه 
بعص ما بطرأً من السراء والضراء على ابطال الروااية متاأثر؟ كأاقه 
بعاسمھہ احوالھم . 


جڏ دہ خلاصة ف تارسح ألآدب الفرنساوي رانا من الضروري اتہاتها 
ليتسسنى نا الحكم على ما في العربيسة من قيود ثقيلة على ناحيتيها 
اللفظة والمعنوبة . 


انتا اذا تتعنا آدوار الآادب العربي ل ری لا اغلاات کالادب الغربي 
اذ أن الاخر قد احاطت به ظروف وعوامل شتی هبت اسالیبه 
هما حر ها اخذهہ الفربيون لادبهم عن الاش عیین وح ذلك فالامم الاوريية 
لم تعن بادابها المنارة التامة الا على اثر انقلابات علمية واجتماعية كبرى 
کان الادب المربي متها محروما ۰ 


كان الادب المربي ادبا خاصا باللوك ومن هحم على موائد الوك فهو 
فكاهة النادم وبضامة المستظرف في الاستجداء وصاحبه لا بتخطى تلك 
الاساليب المعينة في كتب البيان كالديح والغزل والهجاء وله در فتى 
الحبل ف قو له ۰ 


آن الس الشعر قوم مطارف الابباع 
فيس بالقوم الا مداحة او ناي 
ما فيهم من يسمی بالشاعر الاجتمامي 


- ۳٣ س‎ 


"جل ان الادب المربي قد خد بعض الحظ من عناية النقاد عناية 
صيرته قريب الشبه بالاسلوب المدرسي الذي تقيد به الادب الغربي وذح 
قي دائرة الحدود الضيقة والقيود المرهقة . ففي صدر الاسلام كان 
الاهتمام بالادب من بواعث المناية بعلوم الدين ثم توسعت البحوث في 
دائرة الادب عينه فوضع الخليل قواعد الشعر امتهم بزيادة #وزان منها 
لم تكن معروفة عند المرب وآأسسوا لصناعتي الشعر والنثر قوااصد 
اسمصى بها الافصاح الخالي من التكلف . فتمادى الكتاب والشعراء 
في "نتقاء الغربب من اللفظ والاكثار من محسناته البديعية وضيقوا على 
انفسهم بالابجاز . فكان اكثراهم يومىء هما بختلج بصدره من العاني ايماء 
کان الشرح والاسهاب ف ملاههم هحنة ففد سمع اعر ابي قصيدة من 
شعر ابي تمام فقلل : « ن في هده القصيدة اشياء افهمهأ واشياء لا 
إفهمها . قاماّان يكون قائلها اشعر من جميع الناس واما ان يكون جميع 
1لناس اشعر منه » ومما بزیدنا علما ان حبیب وااضرابه کانو بتکلفون 
الشعر قول القائل « با آبا تمام لم لا تقول من الشعر ما يفهم » فاجابه 
بما يد فع عن نفسه غائلة هذا الابعتراض : « وإانت لم لا تفهم من الشعر 
ما بقال » ! 


وضيق اهل الصتاعة كابي هلال العسكري على الشمراء فعابوا 
عليهم من جمعل معنى البيت مواقوافا على ذكر الوالي اليه . فهدا إلقيد 
مما يتعلر به الاسهاب وشرح العاني التفسية وكشف ما هو مبهم في 
الضمائر بواسطة التعبير . 


ووضعوا حتى لقصائد المدنح اقساما لا مفر للمادح منها فأوجبوا , 
عليه ان اتی بالنسيب بعد ذكر المنازل والاطلال وحددوا له اساليب 
التخلص فقال ابن قتيبة بعد تفصيله ذلك في كتابه ( الشعر والشعراء ) : 
فالشاعر'المجيد من سلك هذه الاساليب وعدل بين هذه الاقسام وليس 
لمتاخر الشمراء ان بخرج عن مقفهب التقدمين في هذه الإقسام 2 
وابن رشيق بقول بما هو اخطر من ذلك « وللشعر الفاظ معروافة وامثلة 
مالو فة لاينبغي للشاعر أن بعدوها ولا أن بستعمل غيرها » ! وإهكفلا أفرط 


— ( ۳ س 


المسكري قول الشاعر : 


بطاحي له نسب مصغفي واخلاق لها صرضن وطول 


لان استعمال الطول والمرض خارج طريقة القدماء في الغرضن الذي 
مناه الشاعر ! وهكذا بتمادى ف الارهاق حتى بقول « ومن الالفاظ ما 
سنتعمل رباعية وخماسية دؤن ثلاثية . فينبفي أن لا بعدل عن جهة 
الاستعمال فيها ولا يغرك ان اصولها مستعملة فالخروج عن الطريقة 
المشهورة والنهج المسلوك رديء على كل حال » ! 


ومما اقعد الناس عن ابتكار المعاني وصرف همهم اللاشتغال بما 
سوي اللب قو لهم ( ولیس الشأن ف اراد ا لمماني لأن المهاني بعر فها 
الاعجمي والمربي والقروي والبدوي . وانما هو في جودة اللفظ وصفائه 
وحسنه وبهائه ليس بطلب من المعاني الا ما بكون صوايا ) فهذه الصورة 
المجملة النماذج القليلة من آراء كابر النقاد الفين ظهروا بين لقرن 
الثالث والخامس تفهمنا سرا من انرار الجمود الادبي والفقر الذي 
اعتل به البیان العربي فې جمل عصوره ! ولولا شفوذ !فاد ادخظوا على 
الادب بعض الاساليب الاعجمية كاين القغع وعبد الحميد الكاتب لقضى 
الادب نحبه وهو في ربوع ذوبه واحضان اهله . 


ولا احدثکم عن دولة السحجح الطاغية فان کتب التراحم واالقمصص 
وأسغار التلريخ لم تسلم من سماجته وآفاته ! وبلغ من كلف الناس به . 
أن ادخلوا على الشعر منه نصيا ! ولا أدري كيف كان مثال الادب 
لو لم بك سجع الكهان مذموما في نظر سيد بلغاء العرب ‏ فالسجع وان ' 
كان يعلب بترنماته الشعرية 'فالدوق يمبج الاكثار منه ولو كان كشيره 
مشبوها بما يرد في الكلام عفوا . 


ومن غریب ما رابته فې کتاب الصناعتين قول صاحبه في ما يتعلق 
بالحدنث الشر نف ( اعیذه من إلهلمة والسامة وكل عيسن لامة ) والعدول 


- f0 


باثلامة عن الللمة ( رغبة في السجع ) ! وقوله من حديث (١‏ ارجمن 
بمکان موز ورات قصدا للتواآزن وصمحة السحع !11 


فاذا كنت لا اتجاسر عن تخطية ابي هلال المسكري في قوله هذا 
فاني ؟ ستنتج منه ۱ r‏ س تنتلحا میم الفائدة ۰ وهو انه اذا کان من امسموح 
لكاتب في تفخيم كلامه ان بستبدل بلفظ ١‏ لصحة التسجيع واقصد 
التسجيع ودلته و ضيعة اللففل الحديد من الجملة على معنى اللفظ 
امستبقل ‏ كقول حبران ظيل جبران ٠‏ 


م ع و آم قن فت بتور ٩‏ 
فان وضمعية تحمم من البيت لا يدل على معنى غر الاستحمام . 


فان لم نتواضع باساليب بلاغتنا المريية ولو الى المحد اللي وقف 
عنده صاحب كتاب الصناعتين من فهم جديثي السجع ونرافقع شأن 
الضراورة الى مستواه اللائق ونتصتبر اللغة كحق من حقوق بلغاء اللسان 
من كل جيل فسلام على العربية التي ستبفى ساكنة في قرارها سكون 
الجماد الفي لا بتنقل . وليعلم القدماء آنا حين نشمر جميعا تصحف 
قوانا وخيبة .-جهودنا من تحرريك ذلك الساكن فان انظارنا ستتحول عنه 
بفعل الااضطزار والغلبة لآن الزمان لا بهتم بعملنا طوبلا 8ء 


ب النیال 


امصدر :+ الحديت »> الستة / ۲ / ۱۹۷١‏ ب العدد اللاقي د شباط , 


۳۳ 


رای ا 


ما حسب حركة لقيت من غموض التفسرر رالتدليل على مراميها 
الىاضحة كالحركة التجدبدية التى نادى بها المفكرون الانحرار بعد الحرب 
الكبرى ! .,. وقد كنت اإحسب الى عهد غير بعيد ان هنا الغموض 
بقفه بالفئة الربجعية بافكارها وميولها وعقائدها والتي كانت ولا تزال 
حجرة عثرة في سبيل نهوض ورقي الامة واذا بي ارى الشك في صلاح 
التجديد ينفف الى فثة منارقى شبابنا 'الذين تقف مقومات نهوض الامة 
واتقدمها على جهودهم الفكرية وما تخطه يراعاتهم من أراء حرة وافكار 
صائىة رحيحة . 


فما هو موضع الغمواض' في الحركة التجديدية ؟ بل ما هو الجديد 
. وما هي اغرااضه ؟ وف آي مدى بيجب ان تبدىء الدعوة اليه وعند اي 
مدی بيجب ان تقف ؟ وبالتالي هل التجدید ‏ كما يزعم بعض الكتاب ‏ 
مطية من مطابا الاستعمار وسببا من الاسباب المؤدية الى فقدان البلاد 
کيانها القومي ؟. ... 


هذا ما فكرت به وانا اقراء بين بوم وخر بعض الفقرات التي تجود بها 
اقلام بعض ٣ا‏ صد قائنا المفكرس الذين لهم ف قيادة لرلآاي العام وف الو صول 
الى ما بنبض به قلبه: وتهجس به احلامه بعض النغاذ والاتصال . واذا كنت 
اقدر بحق ١ثر‏ هده الصيحات المنبمثة عن قلوب مخلصة وعقول مقكرة 
رجيحة رابت من الواجب - والحديث اتعني عناية خاصة بالدصوة 
التجدياية في سورية ‏ ان نعود الى معالجة هذا الموضوع اللي يجب 
ان تبحثه الالام اللريهة باخلاص النحدد اغراض التجديد والمدى 
الذي يجب أن يبدا وينتهي منده وائر التجذيد برقي الامسة ونهضتنا 


IN — 


الفكرية لكيلا يكون تباين الاراء واختلافها بل واضطراب بعضها مسن 
الاسباب التي تزيد غي محن هذه الامة وتعرقل طرق نهوضها سيما في 
هلا المصر الذي تتسابق فيه الامم بعنف وجهاد لتوطيد كيانها لقومي 
على دعائم وطيدة لا بتسرب اليها الواهن ولا تهزها الزعازع والمحن . 


K#*# Kk Kk 
١آ فما هو التحديد‎ 


انا لا ٠انظر‏ الى « التحديد » الا انه ثمرة حية من ثمرات الاصلاح 
(لذي بنهض بنا نهوضا قويا في ادابنا وحياتنا الالجتماعية › واذا ظنا 
« الادب والحياة الاحتماعمية !» ققد عنينا عنصرين كبرين من عناصر 
الرقي التي تراتكز عليهما النهضة الفكررية في بدء كل حركة ويقظة . 
ذلك لان من اواليات ما تعني به الحركة التجديدية هو تقحرير الافكار 
من غشاوات الجهل وتعميم التثقيف بين طبقات الامة وافتق الاذهان 
لمر فة كل ما بنير طريقها في تلمس حقوقها وواجباتها مع اقتباس ما 
لدى المدنيات القديمة والحديثة من نور باهر يضىء ظلمات المقول 
وبزنيد قوى الاسة قوة مح الابتعاد عن كل السغفاف والفشور وبحتى 
التقاليد الممياء التي تميت عناصرنا الخلقية وكيائنا القومي وسعاداتنا 
المتوارثة القديمة التي لا تصطدم واضطراد الرقي الذي بنشلنا مما 
نحن فيه من تدهور وانحطاط كل ذلك وغيره من الوسائل التثقيفية 
الحية التي تزبد نشاطنا وتعلو بنا الى المستوى الرفيع الذي تتبواءه 
إكشر الامم والتي تتمتع من ثمار خراته ومیزها عن غر ها ف دابا 
وعلومها ونمط تفكيرها وطرز معيشتها وف حياتها الادبية والخلقية 
والاجتماعمية وما تتسع اليه اخيلتها من الصور والرؤى التي تترك 
اثرا حياً قي تاربخ نهضتها القومية . نعم » كل ذلك اثر من آثار التجديد 
بل فيض حي من إغراضه السامية » وسا احسب احدا يغار على رقي 
وطنه ونهوض امته ورحرس الحرص كله على مستقبل هذه الآامة 
ذات اماضي المجيد الناصع الصفحات بجد في مثل هذه ؟ادعوات البارة 
ما بتناكر وما يرمي اليه المخلصون . 


— ٣٢۸ ب‎ 


وما دامت الاغرأض واضحة حلية لا غموض في ثنابااها وافيما تحمله 
من اصلاح وإانحياء وثورة عاتية على الخنوع الذي يزيد قي تخدير 
العقول ‏ الوبكلة والنفوس الضعيفة فما على الطبقة المفكرة الراقية 
الا أن تصمد للحادثات وان تقضي بقوة على الدجالين الدين نلطخون 


صفات النهضة وء ما بتفثونه من دحل وآراآء هي و حي ااالمصور 
اظلمة , 


فاذا كنا وصلنا فيما عر ضناه الى هنا بفي علينا أن نعرف أبن 
تبثدىء الدعوة الى « التجديد » وعند اي مدی بيجب آن تقف اغراضه 
وما من واقف على سر الحركة الفكربة الا وبعلم ١ن‏ بذور التجديد بدات 
بوم بدء امصلحون نهضتهم قبل ربع قرن أو أكثر يوم بداء المصلحون 
صيحاتهم وينفخون في صميم الشرق الناعس ان بنهض وان بسستقيظ 
قبل 'ن يصبح لقمة سائغة المطامع المحدقة به من كل صوب . واحسب 
لو ان الشرق لبى تلك الدعوات مند الصيحة الاولى ولم برتطمبخزعبلات 
« الحشوبين » المملۇ تارنخهم الاسود بابشع الصور » لو انه فكر بجد 
وهز؟ بالحشوبين وبما بنفثونه من سموم فتاكة ومشى ني طربقه لا كانت 
اليوم هذه « الااسي المفجعة » التي تمثل على مسرحه ؟ ولقد كان 
« العصرى » بالامسس ملحدا زنديقا . وكانت الاصوات التي يرسلها 
» اتون ) من صميم افئندتهم اصواتا لا تتلائم وعقيدة الاسة !.. 
وما ا حسب نغمة الإمس النالية إلا ذات النغمة التي برددها بعضهم اليوم 
زاء الذين بعنون بالتجديد والاصلاح الذي بنقذ الامة من ضعفه وما في 
اخیلتها من ضلالات وبنهض بها الى ارقی ما تحلم به من تطور ورقي 
ولا ناتي بالامثال على ما نقول فهي قردبة ماثلة من ذهن بنت اليوم بل 
هي بداعت منذ بدا الشرق سستقیظ على اصوات المصلحين a‏ 
معالایامتبعا لكل فكرة تخضع لناموس التحول › فکانت تنهض تار ةواتعثر 
اخری وما زالت ې سارها حتى يومنا هذا »> وهي تمتاز الوم في 
نشاطها وسرها عن الادوار التي مرت بها ان روح التثقيف التشي 
عمت مختلف الطقات , تدعمها دعما قوبا وتمسك بها عن الانزلاق في 
المهاوي السحيقة التي بوسع فتحاتها الحشوبون !هه 


E 


دعوة التجديد في الشرق .قديمة » وواصول الشرف الى ما و صل اليه 
من تطور ورقي هو اثر حي لهده الداعوات التي حاربها الجهلاء عسن 
طيش وبخبل » وسر الروح التجديدرية وغمرها الشرف فمن اقصاه الى . 
١قصاه‏ بدون ان ترتطم بزعير الجهلاء وزعيقهم من انصع الادلة على 
بقظة الشرق وتماسك ابنائه من ان تهز وحدتهم او تعصف بكيانهم 
المواصف ٠‏ ووانجب المفكررين س وإآرايد غر والحد من رؤساء تحررر 
الصحف _ ان لا يكونوا سببا الخمود هذه الروح المشتملة وإن لا بكونوا 
تكاة للرجميين الفين كانوا في كل مواقفهم اكبر خطرا بهدد الرقي 
متخدذين الدين وتعاليمه السامية ستارا بنفلون من وراءه الى الاغرااض 
السافلة التي لم تلتئم قط وروح الامة في كل ما تطمح اليه من امان وآمال 
ويديهي اننا لا نربيد الطفرة للشرق ولا نحب ان نسبق الابام في سرها 
وان .۷ تكون المظاهر الخلابة وحثالة ما تنفثه المدنية هدافنا بل نحب 
النمو التدريجي والتطور المستمر وان ناخذ من الدنية روحها ولبابها 
ولان نظق من ضعفنا قوة وان نسر مع الزمن بما لا يتناكر ومالنا من 
مجد واخلاق ومن عادات كردمة وسنن صحيحة .. وهنا عند هذه 
اثفضائل التي تسمو بنا الى العلاء بيجب ان نقف حيث « التجديد » قد 
و ضحت اغرااضه وقد انتشلنا من هاورية المدم الى الحياة . 


وما احسب بعد الذي قدمته ان مفكرا مخلصا يقول ان التجديد 


مطية من مطابا الاستعمار واننه سبب من الاسباب الموؤدبة الى ان 
تفقد البلاد « كيانها القومي » . 


(O <+ سامي‎ (( 


الحديت : السنة الخافثة 1۹۲١‏ المددان ١‏ ب ۷ حريران ‏ تمو , 


f» 


امحافظون والمحددون 
التحديد يستازم التساهل وحرية امناقفشة 
انسان المستقيل ء كيف کون 


يقال إن الانسان مطبوع على التمسك بالقديم › مفطور على اتخاذ 
خطة آبائه ومن سلغه ۰ فهو پنبذ لاول وهلة ماهو جدید ویآیبی آن یسړ 
بموجېه(۱)› . !جل > ليس التمسك بالقديم والمحافظة عليه امر! مشينا . 
ولكني لا ارى انه من الحكمة ان يظل الغرد متمسكا بالقديم محافظا عليه 
لحرد انه قلم أو يشبف الجديد لانه جديد > دون أن فسح مجلا 
للبحث والنقد والتفكير ٠‏ ليزى ما اذا كان هذا اللجديد يعود عليه بنغع 
اجل من نفع القديم الدارس . فالغرد في هذه الحال ميت لا بستطيع 
التقدم بل هو كالياه الراكدة لا ثلبث ان تتجمع فيها الاقذار وتكثر فيها 
الجرائيم فتفسد . غر انه قد ببدر لذهن القارىء أن فة المحافظين 
أو المتمسكين بالقديم فة مضرة . لا لست اقصد هذا : فكما ان الجواد 
الجموح بحتاج الى من يشغ لجامه ليتدارك تهوره او جموبحه ې السير 
هكذا المحاقظون هم لفئة المتجددين يقفون في سبيلهم يتداركون سرهم 
السرايع الذي قد بؤدي الى هفوات خطرة . فكان المحافظين على غير 
ارادة منهم يجعلون الآراء الجديدة تتقدم ببطء وانما بقدم ثابتة لا تزرال › 


(1) نفلن إن الانسان غر مفطور على النمساك بالانديم او بالجديد وانما هو « يلد » 
( اي بحاکي ) ابويه وقومه . فهو مغطور على سنة المحاكاة والاقتباس . فاذا 
كان الخلف يقتيس داتما من السلف يظل القدبم مستمرا . هكذا قامت التقاليد . 
وذلك الاستمرار هو « الورالة الاجتماهية » ب المحرر . 


— ۳۱ 


اللهم » اذا كانت هذه الآراء سديدة تثبت امام البحث والنقد › علفى 
للسحث والحدال لان هدن الا حر بن مدماة اللتقد م وسمة الىحياة وا لتمو ٠.‏ 


اذا نرى العلم ساثرا ف التفدم على قدم وساق في حين 'ن بعض 
اعتقاداتنا الدينية لا نزإال کثراها على ما کان عليه فې ایام اجدادنا 
الاولين » ومنها امتقادات سخيفة تستو جب السخربة حيانا ؟ هذا لان 
امجال ني العلم مفتوح لاستقبال ما هو جديد وطرحه على بساط البحث 
واالنقد فیشت ان کان صحيحا وبنبفذ ان کان زائفا . وما اتی يه 
انشتين من النظريات الحديئة التي لبت بعض نظريات نيوتن راما 
على عقب اکر دلیل على ها ذکر() . 


وأما الحال في الامور الدينية فهي خلاف ذلك . فعند البعض 
الجدال محظور ف الاعتقاداات الدينية والمناقشة بها » فكيف برجى تعد م 
انئد ان لم تحتك الآراء بعضها ببعض فيقضي صحيحها على زائفها ؟ 
غر ١ن‏ هذا التضيق خد بخفہ نوعا في ابامنا هذه . ولقد قام کثرون 
بدعون للتجدد ويينزعون لتطهر الدين من شوائب السخافة . وقد 
بتخطى هذا التضييق في حجز الحرية الفكربة واخفاء الحقيقة اى 
الامور السياسية . فبعض الحكومات مثلا تحظر على صحغها ومجلاتها 
نشر ابحات تتعلق بالدعوة البلشغيكية » فعنبي ان كل تضيق من هذا 
النوع لمين الخطاً » بل هو جريمة ضد ناموس الطبيمة لذي يدعو الى 
التطور قي كل ادواره » واني ارى إن الجدال والمناقشة والنقد خر 
لو سائل التي تؤدي الى اظهار الحقيقة وازفاق الباطل . 


(1) يقال أن نققريات انشطين صححت نظريات نيوتن ولم تنقضها ب المععرى , ' 
ملاحالة : محرر محلة السيدات والرجال هو نقولا حداد , م, خ. 
الصدر : مجلة السيدات والرجال ج۲ س ۱۱ فبرایر ٠۱۹۴۳.‏ . 


س ۲ ~~ 


الادب الحديد 


بثر بعضهم ف المعرض الاسبوعية »> بحث الادب القديم والحدإيد › 
وتلخص القصة في نزعة هذا البعض الى خلق ادب جديد . بطالسع 
االحمهور بالآر!اء والاافكار الحدابدة ف ثوب من اللفة حدہ ید ویبان وسلوب 
هما ف طرافتهما وحدتهما غر ما تعودناه واخذنا عنه من ادب احدادنا 
الاقلمين . 


حسن جدا فراغك آراءك واافكارك مهما کان لونها في قالب من 
ما عر فها الاقدمون من ادیانیا 6 


ولکنا نر دد آن نسأال ؟ ب واإحد وال ء الفاين شړرون أالضحة نعول ف 
تعرنف نزهة الآادب الجديد مانصه ٠:‏ 


نحن نريد ان ننفف بكتاباتنا الى قلوب ساثر الطبقات المتعلمة 
على تفلوت درحات علومها واتباابن معادیر ذکائها ( کذا !8 ) ونرد او 
لا نكتفي بالكتابة الخاصة ( كذا ) التي هي في غر حاجة الى ما نكتى 
- وهي شجامة في الاعترااف بالحق ‏ او في حاجة ضئيلة الى نتا 
قرائحنا وبيان شمورنا تتفاهم واياهم على بداهما « وكفى بالل الكاتب سوء 
'لتفاهم » , 


هذا ما قاله احد هؤلاء في تعرریف طرقتهم ٤‏ ونمود فنتساعل ما 
هو هذا الادب الجدید ؟ وکیف بکون ؟ وهو فيما عرافه احدهم لا بغي 
من اصول اللغة واساليبها ! وإآذن فليس هناك حكابة ادب جدرد اه 
تدم وانما وسيلة من وسائل التادية والتجوير . 


— PY — 


هفا ومهما ارادو! الترمير عن نزعتهم . فهي لا تمدو التسمية 
والتحديد الذي حددنا به هذه المحاواة وهذا لا بمنع ان بكون في نطاق 
اللغة التي نتكلم وف حدود آدابها القديمة » ولن نستطيع مهما اوتينا من 
القوة ومن عبقرية الاختراع والخلق الطلوع على الناس بلفة جديدة 
لا يكون بيانها البيان الذي عرفنا في ادبائنا القدماء ولا بكون طرقتها 
واسلوبها طرقة واسلوب اهل الادب الاققمين راذا كان محيحا ما 
يدسيه اولك من نزعتهم الى الجديد في التصبر وفي الاستعارة واالتشبيه 
فما تراهم فاعلين لو طالبناهم بان باتو نا بابرع وارشق من هذا التعبير . 


شع الد من ابنداء المنن اغغاتها 
احلی واشھی من منی نفس وفقیل رجابها 


اللهم لو كان بصضهم لبعض ظهرا وراحوا بكدون اذهاهم 4ا 
استطاموا مثله وا وحدو! اليه سيلا .۰.۰ 


اذن سموا إلارشياء باسمائهاو قولو١‏ ان هناك الفاظاوافكار! ومصطلحات 
لا غنى عن اخترإعها او تركيبها او اشتقاقها الدلالة على مقاسدهسا 
. وممانيها اخترعتها مدنية المصر هذا ولم يمرفها اجدادنا واعيذاكم ان 
تكو نو٠‏ كالقزم المقعد بطاول اسباب السماء . 


اديب الصغدي 


المصدر : التاقب : العدد ۷ د ٠١۹‏ حويران ٠١۹۲١.‏ السنة الآولى ‏ جمشق * . 


~~ T{ — 


بين الادب الجديد والقديم 


خليل تقي الديسن 


الاستاد الصديق خليل تقي الدين من ادباتنا اممروفين يتزع في الادب 
العمربي نزعة تصويرية جديدة يريده ممها ان يكون صورة حية ها يفكر 
ويتخيل وعلى ذلك كان من عصبة المشرة الذين يمااون صحائف العرضي 
الاسبوعي بما يمتقدون انه وسيلتهم افى تقرير مثل هذا الادب الجديف . 


وفد كتا نشرنا في المدد الماخي مقالا اوليا تساءلنا فيه عن هذا الآرب 
الد بد وحدوده ومراميه وماذا بريد بهذه الدعوق اصحابها عصبة المشرة 


في امرض وهم لا يستفيمون خقق هلدا لادب ى غي الاساليب والصور 
التي عرفناحا في ادبا الأقدهم ! 


وارسل الينا حضرته كتابا يعرب لي جملته عن حرة حؤلاء الادباء 
« عصبة العشرة » فيما يريدون وما يمتزمون فبينما الكاإب. هلا . بقول 
بالتحديد اذا به يقول بان امقعب حفا لا يعد خروجا عن الادب القديم 
ذلك وحسب ‏ وانما هم بریدون تصویو ما يشعرون وما يغکرون 
وبتخیلون وهلا اعتراف صرح بان لہس هناك تجديد وانما تصوهر 
المشاعر والخيالات الفكرية الحديثة ليس فر وهذا نص الكناب : 


بمعلین فې ۲۲ حزیران ٩۳۰‏ 

خي الاستاذ الاديب ٩‏ 

سنلام الله عليك ء وبعد فقد طالمني « الناقد الطريف » في هذه ١لقرية‏ 
الهادئة من قرى لبنان بمقال لك في الادب الجديد هو الرابم بي موضوعه 
في هذه الاسابيع الاخيرة الاربعة تساءلت فيه مملقا على مقال صدر إخرا 


—_ fe — 


ف المعرض لاحد أفراد عصة المشرة « فوّاد حبيش » ماهو هذا الأادب 
آالحد.رد و كيف کون وهو فيماعرفه احدهم « احد الذين بشرون الضحة » 
لا شر من اصول االلفة واسالينها واذن فليس هناك حكابة ادب جديد أو 
قديم وانما وسيلة من وسائل التأدية والتصوير - 


فاذ١ا‏ غضضت الطر ف عن التزمير ومطاولة القرم للسماء والدصوى 
ألعربضة والضجة وما الى هذه الكمات التي نفحتنا بها » سأالتك اتحاهلا 
با ادیب ۴ وهل بخطر في بالك ان اتبا عربيا له ذرة من العقل بفكر بي 
الطلوع على الناس بلغة جدبدة لا بكون بيانها البيان الذي عر فنا یې ادباننا 
القدماء ولا بكون طرقتها واسلوبها طربقة واسلوب ١هل‏ الادب الاقدمين ». 


نحق الحاحظل وان المقفع وابي نواس من قال لك اننا نفكر ې ذلك . 


نحن نعلم ان لكل لغة من لغات الارض اصولا واساليب اذا انكرها 
الكاتب وقع في الركاكة والرطانة » ونعلم كذلك ان ادبنا القديم بحمد الله 
غني زاخر بنتاج قرائ ادبائنا لمباقرة ولسنا ندعي اننا و قفنا على الادب 
المربي القديم كله » وليتنا نستطيع ! ولكننا قرانا طائفة كبيرة منه قراءة 
تمكننا من الظهور في الناس بلغفة اذا لم تضارع لغفة الزمخشري 
والصاحب س عاد فهي على كل حال لغة صحيحة سهلة مفهومة : 


ندعو لبه كأنك لا اتعرفه ولا تسةه ولات الاد ب ۰ 

وهل التجدید غير ان بکتب الکاثب ماقي نفسه لا ان بتفل ما کته 
الآخرون عن نفو سهم ؟ 

اليس هذا تجديدا كافيا لا نرند ؟ ثم الا توافقنا عليه انت الذي ارسل 
المقال تلو المقال وكلها مليء حبرة وتساأاؤلا وعلامات استفهام وتعجب 


وليس بلحصر التجديد في عصر من المصور ففيه بستوي القدماه 


إ۳ — 


اأ ف بیشا ونب ل 


» وشيوح الشعر والنئشر » في الاقطار العربية اليوم ‏ وهل لي أن 
أحصيهم وهم من الكثرة بحيث لا تحصون _ مفلدون وان کانوا عائشين 


والفرف بين المقلدين والمحددين ١ن‏ هوؤلاء بنظرون !لى اللغة كأداة 
للاعمر!ب عما في النفس فهي ليست غابة في حد ذاتها بل هي سبيل إلى غابة 
سامية هي التعبير عما بحسه الانسان وجول في قکره وفي مخیلته من ا فکار 
وصور واخيلة وان اولئك ‏ اي القلدين ‏ بمعتعدون إن استعمال الكلام 
الحو شي الغرنب وزخرفة العبارات الفارغة غابة ليس بعدها من غابة ١إذا‏ 
فو ها اطمانوا اليها وما كانت هذه الزخراقة في نظرنا الا كزخرفة لإلرخام 
بقام على ارماس لا تحوي الا الجثث والعظام .. 


واذا لم يتمكن الملحددون من الو صول دقعة واحدة إلى الغابة التي 
بشصدون ليها و هي تعو بد الادباء الاخلاص ف العمل الادبي السامي واظهار 
شخصية الاديب ومحو فكرة التقليد من رؤوسهم فهم على الاقل يلجمون 
بمض ١دعياء‏ الادب الدابن بمتقدون إن المنابر وصدور الصحف خلفت لهم 
اولئك الدین بقفون على کل منبر › دعوا اليه ام لم دموا ویرثون کل ميت 
وبمدحون کل كبر وینظمون الشعر كما تأكل انت او كما يدخن ١لنا‌جيلة‏ 
معرو ف ! بربك اليس ف اسکات هله الابواف خدمة كىرى تۆدىها الحراة 
ف النفد الى جماعة « المنكوبين » بسماع هو لاعءالقلد ىن وقراعءتهم کل بوم ۰ 


اطلت عليك القول عن غر قصد ولكن ما حيلتك بالقلم اذا مشى . 


اخوك خليل تقي افدین 


المصدر : اللاقد ‏ دمشق العدد /۸/ ٠١‏ حزعران ۱۹١.‏ السنة الاولى . 


FV —‏ القديم والجديد م٣۲‏ 


مذهب الادب العصري 


بتغشی ١دباؤنا‏ » واذا قلت ادباءنا فاني اعني طبقة القدماء منهم > 
بالادب وبننهضة الادب ونحن لو سأالناهم 1ي ادب تمنون U‏ نطمَوا حو ایا ۰ 
وللذا ؟ ؟ 


لان هذا الادب وهذه النهضة ليسا بالادب كما يفهم من الادب ولا 
بالنهضة كما يعرف من النهضة وانما هما ذلك الاختلاج الذي بختلجه 
التمساح بعد سکون سنين وقعود عمر لا لكي بير في آالهواء والنور وينتقل 
من مکان ۲لی مکان بل لكي بقلب من جنب !لى جنب ومن جهة لى اخرى 
قد ينام عليها مدة اطول من المدة الاو لى وقد يموت عليها ولا رحمة عليه 


لكل عصر رجال حسب دولته ‏ فللان ما الرجل العبسي بالرجل 


فا ما قالة افر االخدة ق مس راقن مد لضفه قران وهن 
يعني إن الادب لا يجب "ان ينحصر بالتقليد كما كان في زمان هذا الشاعر 
وكما هو أالآن عند هذه الطبقة التي تحتكر الادب بل يجب !إن بنزع الى 
اعدد قن وع الحر رود وا اة عة رن ان 
حضارة المستقبل › فاذا بقي الادب يقلد تقليدا وبطبع طبعا في عقول 
الشبيبة فالعنى ان ثقافتنا هي هي كما كانت منذ عشرة قرون وان حضارتنا 
منذ عشرة فرون وان حضارتنا الآتية هي هي ايضا كما كانت وكما هي 
الآن وان حالتنا الاجتماعية ستكون اشر مما هي عليه بنسبة ما يطرا 
على المالم من التجديد وما يفوتنا من اللحاق به . 


— IA — 


شاع في اوروبا في هذين القرنين الاخرين عدة مذاهب في الادب خرج 

بها الادباء على القديم وتقليد القديم واستقرو! على هذا المذهب الذى يعم 
اليوم القارتين اوروبا واميركا وبعرف بالمذهب الطبيعي » هذا المذهب لا 
باخذ صفة من صفات المذاهب القديمة ولا بقلد مذهباسقه ولكنه مستقل 
بذاته بدعى بحق مذهب الادب العصري وااذا ما درسناه جيدا وجدناه بميل 
نحو المحسوس في الحياة فلا يمتني كثرة بالخيال ولا يذهب مع الاهواء 
رالمواطف ولا يبخترع من عندياته مناح قد ¥ تتفق مع الحقائق وهو اقرب 
الى العلم منه الى التصور القصصي فالاديب الاوروبي امعاصر ليس ادبا 
بجید درس الادب الذي کان شائعاً منذ قرون ودهور ومیل بنزعته لی 
هذا الاديب القديم المشهور ١و‏ الى ذاك ٠‏ لا بل هو ذلك العلم الذي درس 
ې مدرسة الحياة والطبيعة علمي النفس والاجتماع حسب القواعد الحديثة 
وجاء بطبقهما على احوال الناس وميولهم 'ويصنور لهم منها صور! تاخد 
بمجامع القلب وتسلب االلب وتربهم ذواتهم كماهم بدون تصنع ولا محاباة. 


هلا النوع من االادب يوجد ثفافة جديدة وهذه الثقافة الجديدة تكون 
حضارة المستقبل وحضارة المستقبل مقيااس رقي الامم الاوروبيةوالاميركية 
فاذا ما تفاءلنا بمستقبل هذه الامم فاتنا انما نتفاعل عن معرفة وادراك 
كما اننا اذا ما تشائمنا من مستقبلنا فاننااانما نتشاءم عن معرفة وادراك 
ابضالان ماعندنا من مذاهب الادب وماينتج عن هذه المذاهب من الثقافة 
بجملنا نجزم بالمستقبل الرديء الذي بنتظرنا . 


قف الاديب امامك ي هذه البلاد بكلمك عن الاآدب فتظنه سيشحدث 
اليك عن نزعة جديدة بطمثن اليها فكركويسر بها قلبك ولكن سرعان ما 
بخيب ظنك اذ تراه لا مرف غر القدماء وادب القدماء واذا خانك الحظ 
ممه فتسمع منه عن الجن والسحر والعراافقة ما الى هذه الخرااقات الشيء 
الكثر . 


انا لا قول هذا عن كل الادياء لانه بو حد »> والحمد لله ء فة لا تقلد 
هذا التفليد ولا تذهب هذا اذهب القد م ا معفم وهذه القلة لم توثر بعد 


A 


في الادب وف مذهب الادب واذا كانت لم توّثر بعد في الادب وف مذهب 
لادب فالعنى ان هذا البحث والنقد لا بشملها الا من ناحية ابجابية أي 
من ناحية تحبيذ رآبي ومذهبي ء فهذه الفنّة نواة الادب العربي المصري 
ان شاء الله وروح النهضة الفكرية التي ستعم الشرق في المستقبل . 


في مصر كما في لبنان وكما في سائر البلدان العربية نزعة دب عصري 
جاءت بعد ان قام الدكتور طه حسين مام المجددين في الادب وعلي عبد 
الرازق وبقية من بجاريهما في نهضتهما بنادون بضرورة خلق أدب جديد 
وثقافة جديدة وان نسيت فلا انسى الاستاذ الكبر اسماعيل بك مظهر 
والاستاذ كامل كيلاني والاستاذ سلامه موسى الذدين جاهدو!ا وما زالوا 
أاحسن الجهاد في هذا السبيل ولكن مع وجود هذهالنزعة فان الادب في 
مصر مازال مطبوعا بطابع المذهب القديم ومازلنا نقول عن مصر كما نقول 
عن هذه البلاد وبقية البلدان الشر قية انها لم تخرج بعد على الادب القديم 
ولم تو جد ثقافة تكون اساس مظمةحضارة مستقبلها كما هي ثقاافةاالشعوب 
الاوربية والامر كية الحاضرة اساس عظمة حضارة مستقبل هذه الشعوب ١‏ 


هذا التاخر الادبي في الشعوب العريية برجع الى كون الاديب يهتشم 
بتحو اللغة وصرفها ومعرفة شواذها اكثر مما يهتم بائعلوم والفسلفة وما 
انتجت العلو م والفلسغة من اللاهب والاآراء ٠‏ واذا ما حصر الاإدنب اهتمامه 
بدرس اللغة فانه بميل بطبيمة الحال الى درس "ادب القدماء واذفا ما مال 
1 لی در س ادب‌القدماء .فانه بغو ص في بحر من‌المتناقضات لا نخر ج‌منه الا فاقد 
الادرالد الصحيح والتمييز االتام منهد القوى لا بقدر ان بأتي عملا مفيدا . 
وکیف فقدر ان يعمل الحسن ف الادب وهو راضخ الى هذه المناقضات 
والاوهام وبخاف انه اذا ما ترك واحدة منها بتدرج الى ترك الكل وبمد 
ذاك يرجع كانه لم يدرس ولم يتعب هنا كل المصيبة لانه بضطر الى درس 
جديد وتعب اجد وهذا لا يقدر عليه ؟؟ 


هذا هو السب ف ماتا مطمشُنين الى هذا النوع من الادب ¢ قالادىب 


س t٣‏ س 


وادب القدماء ولا كان خوفه من تعب جديد وتمضية سنين عديدة فيالدرس 
والتنقيب بمنعه من رذل هنا الادب الذي استظهره عن سطح قلبه ونقشه 
نقشا في فكره وصار بتلوه بدون كلفة ولا تعب .» فان الادب سيبقى مطبوعا 
بطابعه لانه بمثل الفئة الكبيرة من الادباء , أ 


فاني لااقدر ۲ن ابقی صامتاو لايد من اثارة حمية بقيةالادباء ممن بنزعون 
نزعة ادب عصري لتكودن بيئة تساعد ي المستقبل من سعده الحظ 
ولا يسر على المنهاج القديم لكي بحل شیا فشينًا مذهب ادب عصري 
جديد مكان هنا اللذابهب القكم . تبنى عليه الثقاافة والحضارة والرقي 
ولتك م ۰ 


لا احد نجهل السيد جميل صدقي الزهاوي الشاعر العراقي الكبير 
واحد اقطاب الادب العصري الجحدايد . هذا الشاعر المحترم كان قك - 
سل من مجلة الهلال عن الكتب التي افادته فاجابها ( سر النجاح ) 
كتب علم الهيئة والفلك التي الفها الدكتور فانديك ( كتب الصحة ) كتب 
الكيمياء وبقية الكتب الملمية . فهو؛ لم يقل لها كتب البرد وبي علي 
القالي واابي تمام والزمخشري وسيبوبه + ولم تقل لها هذه الكتب التي 
تدرس اليوم في المدارس لتعليم الادب وهي ليست بكتب ادب بل فال 
لها سر النجاح وبقية الكتب العلمية »› واالسيد الزهاوي كما بعلم الجميع 
شيخ جلیل قد بکون الذي من امثاله قد نسي هذه الکتب التي ذکرها 
امام بقية ما درس من كتب القدماء » والكن شكرا لقوة العقل التي وان 
طمت 'عليها العوامل المتنااقضة فانها تشبت وتثبت حتى الوت . 


مندما ابتدأت بكتابة هذه المخالة تذكرت انتقادا كانت نشرته مجلة 
العصور في مصر حول كتاب طبع في العراق ووزع هدية مشتركي مجلة 
تصدر هناك » وهذا الکتاب ببحث قې تفسر رموز جبل قاف . ومن 


۳)١‏ ب 


ولكي تدرك عظمة رموز هذا الجبل القاف واهميتها فان الف 
استشهد بعشرات الكتب القديمة القيمة ؟ء على وجوده ولم بر صن 
غضاضة عندما صرح ان بحثه وتنقيبه افبتا له صحة وجود هذا الجبل 
ولا خحل من نفسه عندما قارن بين ما ارتاه القدماء وبين ما براتابه هو 
جول حلرموزه وقد تفضل وذكر صدبقا له قرآظ ذلك الكتاب الثمين؟؟. 
ونعته باعظم النعوت واافخمها كحجة العلماء الاعلام ؟#. ووإاحد العمصر 
والدهر ؟؟. مما ينبو عن السمع . فهل من سخاقة بعد ااكىر من هذه 
وهل من شك بعد بعقم هذا اذهب القديم في الادب ۴؟. 


بيد ان الامر لا قف مند هذا الحد بل بتعداه الى تقدہس بعض 
الاشياء الطبيمية وتنجيس بعضها فقد ذكر ان استاذا في علم الكيمياء 
اخد بشرح بوما لتلاميذه مبادىء هذا العلم واولئك التلاميد كانوا قد 
درسو! الادب حسب امهب القدريم وفوا منه ان الاشياء الطبيمية 
بعضها مقدس وبعضها منجس فلم بتمهلوه حتی سئلوه ٠‏ امقدس هو 
الا وكسجين ١م‏ نجس ؟؟ حتى بعرفوا مقامه في لائحة مقداستهم 
ومنجساتهم ؟؟ ويو-جد مثل هذه الحادثة عشرلات بل ومئات وكلها تثبت , 
ضرر هذا اذاهب القديم في الاإادب . 


صادافت بالامس صدبقا بتمسك بهذا اذهب القدم تمسکا أعمی 
فسالته رااانه في هذه النزعة الجدبيدة فاجابني - ان الله سبحانه وتتعالى 
اراد بها تفكيبك عربى الرابطة العربية واستمباد المرب لشرود بعضهم عن 
جادة الدين القويم » فقلت وهل من رابطة عربية لكي نخافه على قطعهاِ 
واسحقلال لكي نخاف عليه فلم برد جوابا فغلت لهثانية أن الحالة اللحاضرة 
لست مما بخاف عليها فاكثر من هذا التنافر لا بوجد واكثر من هلا 
الاستعباد لا بمكن أن يصر وااذا كان هذا فلا خوف علينا ولا وحل . 
بمثل هذا الجوباآاب اقنعت صلقي فذهب بيضرب اخماسه باسدااسه 
ويفتکر بسؤالي وجوامي . 


فاس ادنا صحاب ا لمل هب القدريم نکرون کل شيءِ الا صوابية ملبههم 
ف الادب وبهذا من أغرب الناقضات . ٠‏ 


۳) — 


فرات في صعري من جملة ما قرات أشعارا تنسب الى الجن واهده 
لحن فد لعبت دورا كرا ې حياتي نم ازل كلما اتذکره اشعر بالحزن 
واالكلر ٠.‏ واقف حر بت أن اقنع البعض من اصدقائي من مصحاب اذهب 
القديم بعدم وجود الجن وبأن ما نسب اليها من الاشعار منتحل فلم 
أوافق ٠‏ و کف او فق آل غي وحود الحن وکتب اسیادنا االمكماء محشو ة 
بها ؟. واکیف دمکن ان تكون هذه الكتب مضلة ؟. اما قالت الجن شعرا 
ترثي به عمر بن االخطاب : 
ابعد تيل بالمدينة اظلمت له الارض تهتز المضاه باسوق ` 
جزی الله خړا من امام وبارکت يد الله في ذاك الآاديم الملمزقف 
فمن يسع او يركب جناحي نعامة ليدرك ما حاولت بالامس يسيبق 
قضبت امورا ثم غسادرت بمدھها بوانق في ١‏ کمامها شم تفتق ' 
وما کنت اخشی ان تکون وفاته بكفي سبتلي ازرق المين مطرق 

وأما فالت شعرا آخر تفتخر به بقتل سعد بن عباده : 
ورمیل اه بسهمیس ‏ ن فلم نخطیء فژاده 


بريد اسيادنا اصحاب الذاهب القديب آن اومن بوجود الجن 
واالمفاريت وانها قالت شعرا وان المقل لا قيمة له تجاه هذا الامر. الوااقع 
اإلمحسواس اء ونعف هذا بټساءلون عن سب ذلا واستصاد نا ۰ ٣‏ 


الاشياء من. بعضها وبين لنا خطا اتكالنا على الظروف والصداف واحيانا 
على الله فهو في أبحاثه المميقة قد عر“ف الئاس ارتباط الحالات ارتباطا 


)ج س 


تاريخيا وأظهر علة تاخر الشعوب وأضمحلالها في كتابه الكبر « مبادىء 
علم الاحتماع ) فتاخر الشعوب حسب رابه (١‏ وهو الصبحيح ) بر جع 
الى حمود3 عاداتها وتقاليدها وحمود هذه العادات والتفاليد رجح الى 
كونها قددمة » فالعاداات القدمة تكتسب قوة من ناحية قدميتها واهذه 
القوة تزإيد في بقائها وقدميتها ولا كانت الهيئات الإاجتمامية مرتبطة 
بعاداتها فان احسنها تلك التي لا عادات قديمة جدا عندها تحول بينها 
وبين النمو والتقدم . ى هلا المبدا بقيت شعوب واضمطت شعوب 
واتبدلت إلانولاع على وجه هذه البسيطة . 


» ادیب ( 


المصدر : مجلة الدهور . ببڕوت المدد الاول . المحلد الاول , تشرین الآاول ‏ ۱۹۲۰ . 


س ۳ 


اتحاهات التجمديد 


اصدر الاستاذ سليم فبعصن صاحب مجلة « الاخاء » عددا ممتازا 
اشترلد فی تحریره آکابر آدباء المرب کالدکتور طه حسین ومحمد فریه 
وجدي وخلیل مطران وکامل کیلاني والدکتور ابو شادي وعيسي اسکندر 
الملوف وفرحم من الادباء وببحوث غابة في ألجودة والمتعة »> وقد طلب 
الينا الزميل الكريم ان تكون لنا كلمة في هذا المدد . فنؤلنا عند رفبته 
وهدذه هي كلمتنا ( اتجاهات التجديد » , 


# # 
في الشرق العربي › اليوم » فكرتان تتصادمان : فكرة البمثف 
yالتحديد‏ وملائمة رو سح العصر وميو له من حهة 6 و؛فکر ةه الخنو عوالاستسلام 
والر جوع الى الماضي والاحتفاظ نكل ا هو فدرم من حهة ا؛خرى ھ8 ۹ 


ويمشل الفكرة التجديدية جموع الشباب المثقف وزعماء الفكر #الحر 
ومن اخ بنصيب وافر من حضارة الغرب وادابه »> ويمشل الفكرة 
الاستسلامية الخانعة فئات غير قليلة تعيش في فكراتها وهوااجسها في 
صميم القربون الخالية › ناظرة نظرة سوداء الى كل ما تقذ:فه مدنيية 
الغرب من خر وشر ء مبتعددة كل الابتعاد عن هذا « الجديد » الذي 
يبحمل في طيات اراادته كل جراثيم اوروبا التي ستقضي على فضائل الشرق 
وآدابه ‏ کما یں‌عمون  !‏ ,ه... وبقوي الصرااع وایضعف کلما اخذ .کتاب 
الفنتين بطزحون هذه الافكار على صفحات الجرائد والملجلات او ببسطونها 
فيما بخرجونه من كتب ورسائل ويبدو للقدماء الدين بتلون ما بكتبه 
زعماء التجدند اننا قد التصقنا بصميم اللحياة الااوربية » كما يبدو لشبابه 
التجدبد ان الحياة التي بحياها القدماء ليست على هامش القرن العشرين 
بل ف كنف العصور الاولى للاسلام . وكلتا الفئتين تخطىء وتصيب فيما 


~~ € 


تتصووه أو فيما يبصوره لها الكتاب اذ ليس ني الفثات التجديدية من 
حيى تماما - الا فثات قليلة ‏ تلك الحياة الاوربية البحتة في جميع 
نزعاتها وميو لها و.فيما تخلقه حو لها من اجواء واضواء » وليس في الفة 
الثانية ‏ الفئة التي تنعم بظلال الرجعية وتابى الا أن تكون قديمة رغسم 
مواضعات العصر ‏ نقول ليس في هذه الفئة ايضا من ينكر تماما حقائق 
هذا العطر وما بفيضه علينا من نعيم .»> وان حياة 'فراادها مجرد تقشف 
وزهد وخنوع واستلام ؟! ١٠ء‏ 


فالواقع » ان حضارة هذا العصر تنشر مبادثها بشتى الو سائل وينهل 
جميعنا ٤»‏ ويدون تفرابق ؛ من بنبوعها العذب وعصاتها اللذببذة اذاق .. 
ىكل ما في لامر من القروق والتباين ان بعضنا تهضنم معدته هذه المصارة 
فيستزإيد » واذ يستزبيد تنكشف أامامه > مع الانام عوالم. جدبدة باسمة 
فيها كل ما يحقق اطماع القلب والعقل معا ..... وبعضنا لا تهضم معدته 
هذا الغداء اللدني الدسم الا بمقدار فياخده بتافف ورينغر منه ابحيانا وقد 
تضطرب معدته فيقيء وبلفظ ما قدم له » شانه شأن المريض الجاهل 
ارو االطفل الغربر الذي بنغر, من الدواء اللر ء,. وهو في نغوره وعنادهوابتعاده 
عن هذه الادبواء الناجعة كمن بحكم على نفسه باوت المحتم مع أن في وسعه 
أن بشفي نقفسه مما هو فيه ١لی‏ ابن بقوی على السړ رودا رودا . ٠...‏ وااذ 
يعدو اله الس في الطرايقيمكنه إن بجاري موجبات المصر » وبالتالي بصبح 
عصبا قوابا قي االكيان الشراقي المتوثب الى الحياة والمتطلع دائما الى ما في 
الفاق البعيدة من عوالم حية غير مكشوفة ٤‏ وعندئد ,يشواقه ان يعمل 
بنشاط وبقوة لمبحاولة كشف هذه العوالم والنغاذ إلى ادق اسرارها وأبعد 
خفاباها شانه شان الغربي الدي لا يفتاً _ يعمل ليل نهار ودائما في سبيل 
هذه الحضارة والسهر على نمائها وبنسط نفوذها في المناطق التي لم تصل 
آليها ٠‏ وهو في طريقه هذا لا يكل ايضا بل يوالي البحث والاستقراء 
ويخلق الى أن يكشف عوالم جديدة ( تكون ) ركائز قوية لتدعميم هناء 
البشربية على ااسسس جد قويمة , 


هذه هي الغراوق الحقيقية لما يسمونه « قدماء » و « مجددرين » مسن 


س (١‏ س 


ناحية البعث الاجتماعي . وهي فروف إيمكن ان تزبول مع الزمن القريب 
بل بيجب ١ن‏ تزول وان تلتقي خصومه الفرىقين عند قكرة التمسك بلباب 
هده الحضارة الراهنة التي تنتشر سهلة واضحة على لسان البرقوالتلفون 
واللاسلكي » وعلى متن القطارات والسابحات والطيارات والتي تلمسها 
عيانا في اموا الكهرباء وتنتقل الينا على لسان الراديو بونحن متكئون على 
ارائك وثيرة بدون ان نتعب او نجاهد جهود الجبابرة في الحصول عليها . 


ان هذه الحضارة المحبية الى كل نفس والتي تنقل الشرق من المجاهل 
المظلمة الى لباب المصر الخالي المشرق بكل استنباطاته العجيبة ٠».‏ وهذا 
الفيض المدني الذي ولدته حضارة القرن العشرين والذي بمطينا وسائل 
قوبة لنختزل المسافات والابعاد ونطو ف العالم بأسابيع ونكتشف ما لسم 
بصل اليه اباؤنا الاولون ء... وهذه المستنبطات الحديثة التي تكشف 
امامنا هذه التيارات الغلقة وتتر کنا ف أضواء خالده کاننا في هذه العالم 
#لمسحور الذي تعدنا به الكتب المقدسة  .»‏ ان كل ذلك مما بحتم 
علينا أن ننلسى هذه السفااسف الجدلية التي تثار احيانا حول «(العكيم » 
و « الجديد ) . إذ لا جدزيد ) ولا قديم .. فنحن تجاه حضارة عصربة 
راهنة نلتقي بها شانا م أبينا ‏ وجها لوجه ... واذا كان من مسبئلة 
بنجب ان تثار فهي : هل في الامة العربية هذه القابلية التي تمكنها من 
هيضم حضارة الغرب والس في نفس هذه الاتجاإهات التي تتحه اليها 
الامم الحية ؟... أنا لا اظن ١ن‏ مفكرا يجيب على هنا الساؤال بالنفي ؟.. 
فالامة العربية » ذات التاريخ النلاصع الصفحات › لم تكن في بوم من 
خاليات ١بامها‏ امة خنوع واستسلام بل كانت مغامرة في فتوحاتها › 
مجددة فيما تركته من ادب وبحضارة لا تزال موضع بحث كابر مؤرخي 
االغرب اللبين كثرا ما بقفون امام روائع الحضارة العريية مبهوتين 
مشدی‌هین !.. واذ! کانت اوروبا فې نهضتها الاولی لم تتنکب ان تااخد 
حضارتها عن العرب بعد ان استروح لنسيم هده الحضارة العطر غير 
والحد من كابر مفكربها وںجالاتهاا ‏ وقد کان المرب ف نظراهم آانیٰذ 
كفارا مسلمين  ..!‏ اذا كان الامر كذلك ۴ 1فنتنكب نحن عن ولوج 
هذا الطريق ونكون جامدي الاحساس بليندي الشعور لدرجة نقف امام 
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حضارة القرن المشرين وبجلين من الاقترااب من حماها بداعي أن حضارة 
الا فرنجح وهلا ما قو له تعض غلاه انصار المدم ل تتلائم وروح الدين 
لانها هي حضارة !لاثم والفجور ومدنية الكفرة الآثمين ! 


هذا إلهراء الذي تدعو اليه بعض الفثات الرجعية هو ما يجب 
مناضلته والقضاء عليه ... ومن دواعي الفرح ان تكون المباارس المانية 
هي التي تقوم بنصيبها الاو فر بتهياة جيل جديد قوي المنازع في اتجاهاته 
التحد دة للقضاء على مثل هذه الفكرات الواسخة التي ترجع بنا 
عمشرات السنين الى الوراء دون ان تمكنتا من خطوة وانحدة الى 
الامام ا 


ان اول ما يرمي اليه دبعاة التجدريد هو آن تتحرر العقول من قيود 
الجمود »> وهذا ول منغف للبحث والاستقراء والواصول الى نتائج 
خطرة في حياتنا #لمقلية .. ومحاولتنا #خد لباب مدنية الغرب ليس 
معناه القضاء على كياننا القومي » بل بالعكس هي طريقنا القويم للااحتفاظ 
بكياننا القومي وبهده الخصائص النبيثة التي تميز الامة العربية عن 
غبرها من الامم ويخطا جدا من بحسب ان دمو ةالتجديد يجب ان تنتهي 
بتلاشي وذويان هذه الخصائص في بوتقة المدنية الغربية .٠.!‏ نعم » ان 
هنا خطاء فادح يجب ان يزول من الاذهان . فدعوة التجديد دعوة 
نقية الصفحات فيما تطبنه وما تظهره وواجب الامة العربية ان تنظر 
اليها نظرة بريئة من هذه الاوشاب التي يلصقها بها حثالة من سقط 
الناس قد ضاق تفكرها عن بحث مثل هذه الامور البديهة فراحت في 
أ باطياها وخرغلااا تصوبر « التجدند » كويلات منقضة على اسس 
الدين وان الشرق ذا ما استيقظ على وهج المدنية الوضاء فهو من 
الهالكين !... 
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ان للشرق المربي عبرة باليابان والاترلاك .. 


فالامة اليابانية قد حاوالت هذه التجرية الالجتماعية الخطرة مشسة 
أكثر من نصف قرن ولا يمكن أن يقال انها لم تكن موفقة في تجريتها 
هذه .. كلا ! فهي في تو فقها الاجتماعي والصناعي اصبحت تتلاقى وارقي 
الامم الاوربوية والاميركية ٠.‏ ولم يصب دينها الواثني ولم بتحطم كيانها 
القومي من هضمها عصارة المدنية الغربية » بل بالمكس فقد كان ذلك 
قوة حية لخصائصها التي انبعشت من جديد لتساهم بنشاط وإقوة في 
ميدان الحضارة الواسع الربحاب وهذه تون كيا ايضا قد اخذت تجرب 
هذه المحاوالات التجديدإية بقوة وعنف . وق اعتعادنا ان مغامرتها هذه 
لا تعد تجرية بل نوعا من الاببمان الصريح ‏ هذا الايمان الذي يحدوها 
أن تعتنق هذه اذاهب الجديدة التي خلقت حضارة أورويا ومدانيتها 
حلفا حجديدا ... ان يعض المتشائمين بذهبون الى أن تر کيا ق نهحها 
الجديد قد انكرت خصائصها « الشرقية » وتحوالت إلى أمة « اوربية «. 
في كل شيء .. وإالواقع ان الاترلاك لم يمتنقوا الاساليب الاورويية إلا 
لیکونوا انداداا للارروبیین شانهم شان اليابان تماما ٠‏ وهم مع اخلاهم 
مظاهر. المدنية الاوىويية من لباس وإعادات » هذه المظاهر ١لتي‏ هي قرب 
للحياة المصرربة من غيرها ‏ نعم » ان اخذهم هذه المظاهر. لم بجردهم 
قط من خصاتصهم الفومية يل قد بكون له الآن أحرص على عسذه 
الخصائص متهم قبل ن يلبسو! الباسهم الجديد .. 


ولسنا نطلب م للآمة العربية الافرلاط بما افرط يمه الاترلاك » كما 
لا تريد ان نقيد تهضتنا وبعشنا الجديد بسلاسل من عبودية القرون 
المظلمة ۰. کلا !... بل ان ما نرابده هو تحطیم. هذه السلاسل التي 
تقبد نهضتنا »› وتتلك الصخور الفاسية التي تعتر؛ش طررقنا ٠:٠‏ نرد 
ان ننرزع هذا الغشاء الكشيف الذي بعلو ادمغة الرجعيين وان نمزق تلك 
الحجب السميكة التي تربهم للعالم بلون قاتم .. 


طذه هي › اتجاعات التجديد وحي ااتجاهات لا خطر منلهبا طى 
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لالقومية ولا على الدين وقد ان للشرف االعرني واللعمض التتائمين من 
ارنائه آن بتررکو! ۽ ولو الى حين » هده السفاسف التي تلار باسم ارين 
ار .. وياسم علمتات اسلف تارة خری ٠٠‏ وان کون نضافا ف 
سسیل الحياة لحنت ة ٠٠‏ هذه الحياة اللدنية التي تحفقی اماع فلي 
والعفل معا والتي نسستشف من مولدها هذه السيادة ألمقلية بل سيادتنا 
القومية المعزبقة اللي تشطلم الى صروحها المشيدة كل امم الشرف اأحروحة 
الكرامة . 


سامي الكيالي 
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محمد حسین هیکل 
نورة الادب 


اقات د فم هر فد ن ت ر اه تر م فر 
کما هو بعنوانه » ویعضها نشر لم يفغر منه الا عنوانه . وهو جدید من 
ناحیتین الااولى وبلصدة الفكرة التي تنتظم فصوله حميعا . والثانية أن 

بمض الفصول جدیدہ لم سبق نشره »› وبعضها مما سبق نشره زد 
له آي خرف د ما ا حى ووخ ال 8 وبعضها الف من 
أكثر من حزء من عدة فصول شرت ¿٤‏ واهذه الالحزاء حميعا تتسق من 
حيث الفكرة وتؤدي ١لى‏ االاية التي وضع الكتاب من اجلها ٠‏ فالكتاب 
اذن جدید ققدم . واحسب طابع الحدة قيه غلب لان الفكرة التي دعت , 
الى نشره لم تكن بارزة في اي من الفصول التي سبقت الى نشرهه 
بروز ها فيه . 


وقد اخترت له |( ثورة الادب ) عنوانا بعد إن جال بخاطري قبيل 
طبعه إن اجمل عنوانه ( نحو الادب القومي ) » لان فصوله الاولى جميعا 
لا تتسحدث عن الادب القومي وانما تتحدث عن هذه الثورات المتصلة ١لتي‏ 
شهدها نصف القرن الاخير في شؤون الكتابة والادب وتصف المجهود ' 
المتصل الذي قام به اصحاب اناهب المختلفة في إقامة الادب العريي 
الجديد . والواقع ان هذا الادب إلعريي بضطرب بمعوامل الثورة فيه 
منف الثوسة المرابية في مصر »> ومند بد هذا الشمور القومي بحرك 
النفوس ويدموها الى التوجه نحو النهوض بمجموع الامة الى مثل اعلى. 
من يومد بدات الكتابة تخرج من الحظيرة الضبقة حظرة الدولوين >٠‏ 
ومن النطاق المحصور نطاق التعليم “٠‏ لتتصل بالناس على اختلاف 
طبقاقتهم والتصور لهم من نوااحي الحباة ما سبد الكاتب تصوابره . وقد 
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کان هذا العمل وما بزإل شاقا . فأبة لغة بمكن أن تحقق هفه الغابة 
ويمكن ان تبقى مع ذلك على الزمان ؟ ليست هي اللغة الدارجة التي 
بتکلم الناس بها لان لكل [قليم من 'لاقاليم لغة كلام تختلف عن لغة 
1لا قليم الذي بجاوره »> واتكاد تنقطع الصلة بينها وبين الاقليم الذي بعد 
بعض الشيء عنه . واختلااف لفات الاقاليم التي تتكلم العربية يجعل 
مالا وضع قواعد تنتظم هذه اللغات المختلغفة . ولغات الاقاليم لم يلون 
لها ادب له من الانحترام ما تنجعل بعثه موضع فخار ومجد . فلا بد اذن 
من أن تكون اللغة المريية االصحيحة لعة الكتابة ولغة الاتصال بالجمهور 
لكن هذا الحمهور لا بقهمك اذا خاطبته باللغة التي كان بتخاطب بها 
العرب الاوالون . ولكن اللغة العربية هي كذلك لغة القرآن الكريم .. 
فکيیف تر تفع بالحهمور الى -حسن ادرال لغة القرآن » وكيف تفرب اللفة 
العربية الى ادرال الجمهور ؟... من الاجابات المختلفة- على هدين 
السؤالين نشات ثورة الادب خلال السنوات الخمسين التي انقضت 
حتى بومنا الحاضر . وي خلإل هذه السلوات الخمسين خر جت الثورة 
صوراً من الادب مختلفة في النثر والشعر بدرسها بعض المستشر قين 
اليوم »> وهي جديرة بالمناية والدرس من كل مشتغل بالادب معنى 
بتارىخ الكتابة العربية في المصر الاخير . 


وكما ان الثورة العرابية لم تنته لى اليوم لانها لم تحقق غاباتها» 
كذلك لم تنته ثورة الادب بعد إلى غابة . وكما ادت الثورة العراابيسة 
١لى‏ الاحتلال: البرريطاني لهذه البلاد احتلالا اتجه بالثورة السياسية إلى 
ناحية جديدة » وكذلك اتجه هذا الاحتلال بثورة الادب الى ناحية جدردة 
اقتهت عندبها الصورة الاولى من الثورة » صورة لغة الكلام ولغةالكتابة 

والم تبق بعمدها محلا لبحث' او جدل » ولم ببق قط قائل باتخاذ لهمجات 
الكلام اساسا للادب» وبصل محل ذلك ما سمي القديم والجديد في الادب 
واللغة . وقد احتدمت معركة القديم والحدىث هذه مند سنين طويلة 
وتنقل المحاريون فيها غي ميادين مختلفة كانت هذه الميادين قبل الحرب 
قتناول ؟ساليب الكثابة وتتناول الالفاظ العلمية وغير العلمية الحدبدة 
کما کانت تمس فی رافق صور الادب وما يصح ان تكون عليه . والى 
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مومئك كانت الغلبة لانصار تقليد إلادب القديم وكان السجع والاغراب 
في اختيار الالفاظ بعض ما بيمتاز به كتاب العصر ء وكان الآادب إلخربي 
يومف جديرا بآن يسمى الادب لكر في النثر والشعر فعد كان الآادب 
القصصي قد بلغ قمة مجده وكان كبار الشعراء قد اقاموا في لون المصر 
ما بقف الى جاتبالالياذة والانيادة في الادب اليوناني » والى جاتب شعر 
فرجيل من ادب الرومان . وکان كثرون من شياننا الذين ذهيوا 
بتمون دراساتهم قي اوربا ومذ سواء منهم من اوافدتهم الجامعمة ومن 
أو فدتهم الحكومة من بعدها ومن ذهبوا بتمون حراساتهم المالية قد 
فتنوا اكبر فتنة بهذا الادب الغربي الكبر . فلما آن لهم ١ن‏ بمودوا 
وکانت الحرب الكبرى قد اعلنت او فد انتهت كان هنا الادب المريي 
الکبیر ئي 1وربا قد آن له ان يستريح بسبب انصراف النفوس قي الغرب 
عنه ٠‏ ورجح هذا الانصراف 'لى أن النفوس شعمرت بعد الحرب 
بغراغ هائل فيها كما شعرت في نفس الوقت باستهتار بالحياة ادى 
بها !لى التهالك عليها . وما تريد بالانسانية خارجة من افظع مجزرة 
شهدها التارىخ بعد ان ظلت خلالها ريع سنواته تباعا ترى الالوف 
ومثات الالو ف واللايينيحصدهم الوت حصدا وهم ف ريعان الفتوة وزهرة 
الشباب ! ابة قيمة للحكمة في نظرها ولهدا القصد في الحياة نهل 
منها على مهل أذا كتا نجهل كل الجهل ما سنصر اليه في غدنا » وهل 
سنظل ف فتوتنا وقوتنا نستمتع بالميش ونميمه او آنا سنصبح لا شيء 
كما اصبح ملابين غيرنا ؟ اذن فعلى الحكمة وعلى العقل العفاء ولنترام 
بکلنا في ؟حضان المسرات ننال منها في اقصر وقت اكير حظ ما دمنا فير 
مو قنین باننا سناخذ حظنا منها كاملا اذا نحن تناولناه على مهل وبمقدار 
ما تطيقه قوانا الانسانية .... وكان من اثر هذه الحال النفسية على 
الادب ان اضطر كثر من الكتاب لارضائها وامتاعها بما تريد الاستمتاع 
به من شهوات صغيرة ولكنها مختلفة متفرقة لانها تقصد الى اأرضاء 
شهوات النفس جميعها . وهذا النوع الصغر من الادب هو الكدي 
تهافتت الجماهر عليه لا قدرا منها ااه ولا امجابا منها به » بولکن لاه بسد 
مطامعها ونهمها للمتاع كما تهافتت على غره من بضامة ربما كان فيها , 
اضرار بها ولكنها تهافتت عليها لانها تسد حاجتها الى نسيان آالامهها 
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وهمومها لتتمتع بسمادة مؤقتة زائفة » ولكنها على كل حال سمادة 
ربما لم يتح لها ان تنال غرها قبل هذا الغد الذي يخبيء لها ما 
لا تدری ار ض أو الماهة أو اموت او ألو س الدائم ۰ 


عاد الشبان الذين اتموا دراساتهم في وربا قبيل الحرب أو اثنامها 
او نې اعقابها ممتلئة صدورهم اعجابا بالادب الكبر الذي قراوا والذي 
شهدرا على المسارح ء¿ موجهة عقولهم توجیها جدبدا على الطرائقى 
العلمية الحديثة . وعادوا فدخلوا ايدان بقوة ونشاط لم تر مصر 
مثلها من زمن غير قليل الا من افراد قلائل موهوبين كان لهم اثرهم 
في توجيه التفكر المصري وفي مقدمتهم المرحومين الشيج محمد عبده 
و٬قاسم‏ امین کما کان بینهم بعض اااساتفاتنا ممن لا بزالى اثرإهم ف هذه 
الداحية متصلا . وسبب قوة هؤلاء الذين عادو الى الميدان ونشاطهم 
ان اليعوث الى اوربا لاتمام الدرااسات ١لمليا‏ كانت قد القطعت زمنا 
غير قصير ولم تعد سيرتها الاولى في سئة ۱١١.۷‏ بفضل الجاممة 
الملصرىة فضلا تاشرتها فيه وزارة الهاراف في السنة التالية . اما قبل 
ذلك فقل من كان يسافر إلى اورا للقيام بدراساةات عليا متصلة 
والشبان الفين كانوا قصدون مختلف الجامعات في فرفسا وانكلترا 
كان اكثرهم ممن لم يلق نجاحافي مصر فلم يبستطع متابعة دراساته في 
مدارسها . فلما عادت النعوث سررتها وباوفدت الجامعة من اوفدت 
واقتدت بها وزبارة المعاارف انتقلت العدوى إلى بعض الافراد القادررين 
فذهبوا بتمون تعليمهم وعادوا بعد اتمامهم اياه فنقلوا ميدان القدريم 
والجديد في الادب ووجهوه وجهة اخرى غر لغة الكلام ولغة الكتابة 
مما كان البحث فيه قد فرغ > وغر أساليب الكتابة بعد إن سبع عليها 
امتیاز شخصیات بعض الكتاب طابعاً حدبدا نقلها من مجزد المحاكاة الى 
بروز الفاتية هذا الميدان الجديد إلذي انتقلت المعركة اليه هو صور 
الادب وما يجب إن تكون . لقد انقضى عصر المقامات والترسل في نظر 
هؤلاء المجددين فلا بد من صور جديدة هي صور الأدب القومي الكبير 
هي القفصة .والاقصوصة وهي الشعر الوجداني والشعر التمثيلي 
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ثورة الادب هذه انها اقترنت بالثورة السياسية التي شبت في 

ثر الحرب الکبری إذ بدات في ٩‏ مارس سنة 1۱۹1١‏ . ألم يكن المصريون 
ثورتهم هذه الاعتراف باستقلالهم وسيادتهم وبطلبون حياة 
سياسية وصورا من الحرية السياسية على مثال ما في الغرب سواء ؟! 
فلتكن مظاغر الفن والادب مصبوبة عندهم في قوالب غربية لتكون آيبة 
للناس جميعا على تقدمهم وعطى انهم بسابقون الغرب الى مختلف ميادين. 
الحضارة وقد بسبقونه . 


ولم تكن لورة الادب هذه ليفيب عن الاذهان جلال خطرها ولا هي 
العومي واالتي امتدت الى لاد االشرف حمیعا ۰ ومهما کن الحراادت قد 
غمرت زعماء ثورة الادب في" ميادين السياسة فان جهودهم ظلت تراقب 
ذلك بان الادب واتجاهه ې ابة اآمة من الامم هو المنوان الصحيح 
لحضارتها وهو القوة التي لا تستطيع قوة اخرى كبحها والقضاء عليها 
بالسهولة التي تقضي بها القوات المسلحة على الشورات السياسية 
وانما يفضي على ثورة لادب باندساس عو امل تسد تو حیهها ۰ وبخیل 
الى ان مجهودا كبرا قد انفق في هذا السبيل كما اتفق من قبل ذلك 
مجهود كبر للقضاء على حركة الاصلاح الديني التي .بدا المرحوم الشيخ 
محمد عنده والتي كانت حدر ة بان وتي اعظم الشثمرات ٤‏ ومهما نکن 
من مر هذه الجهود فان ثورة االتحدند ف الاديب یل ظفرت بالقديم" 
وغد a‏ ناحیتها حراس ج -حتی KS E‏ 
الجديد e‏ و جعلهم ا : بان نذهب وماذا اليه من جديدنا 


وقد كان طبيميا ان بقفو! هذه الوقفة وان يطرحوا هذا السؤال ؛. 
اللحضارة الانسانية ثورة متصلة مظهرها الادب والفن . ونح في مصر 
وف الشرق كانت لنا حضارات مختلغة انطوت ثم اخضمتنا الظروف 
لحكم الحضارة الغربية . .وقد قامت هده الحضارة الغربية اول قيأمها 
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على بعث فلسفة اليونان واتشريع الرومان واتجاه الادب الوجهة التي 
ترسمها هذه الفلسغة وهلا التشرريع وما حاط بهما في عضورهما من 
صور الفن والادب . ثم جعلت اوربا تستغل بحضارتها رودا رو يدا 
لتقيمها على الاساس العلمي الذي وأضعه ديكارت قي القرن السابع عشر > 
ثم جمل هلا الاساس بتطور من بعد ذلك ١لى‏ دين الطبيعة والى فلسفة 
التجريد في القرن الثامن عشر ثم الى العلم الوضعي والفلسغة الواقعية 
والى دين الانسانية في القرن التاسع عشر »> وذلك كله من غير ان تنقطع 
الصلة بين هذه الحضارة وبين اليونان ولالربومان من نااحية » ومن غير 
ات تنقطع الصلة بينها وبين المسيحية من ناحية اخرى . صحيح إن 
هذه الصلة كانت صلة محاربة وهدم في الحيان كثيرة . لكن الحضارة 
الغربية لم تقطع » ولا ستطيع أن تقطع »› صلتها بهذين العاملين اللدين 
انشاها . والادب الغريي المعبر عن هذه الحضارة لا يمكن إن ينسى 
هذه الصلة . وتستطيع أن تقرا في الادب الانكليزي إو الفرنسي و الالافي 
او ايا ماشئثت من آداب الامم الاوربية وانت ابدا والجد مظهر هذا 
الاتصال قويا وأضحا . فماذا عسانا نحن نصنع والى ١دبوالى‏ اية 
قلسفة في الماضي القربب والماضي البعيد جب ان نلسب اذا اردنا به. 
أن بكون مظهرا لحضارة ما ؟ وقف المجددون هده الوقفة وواجهتهم 
هفده المسالة فلم بتردد اكثرهم في الابجابة بان ماضيهم هو الاب الطبيعي 
لحضارتهم ولادبهم . ما القلائل الدين قالوا بالاخد بالحضارة. الغريية 
في كل مظاهرها وصورها على نحو ما فعل الاتراك فلم يجدو!ا لاقوالهم 
الا صدى ضمعيفاً زاده ضعغاً ما قدمنا من فتور اللفضس الغريية بعد 
الحرب عن الادب الكبر . من هنا بدات الصلة بين انصار القديم وانصار 
الجديد فبداً هؤلاء بقبلون على تراث السلف' بنقبون فيه بالوسائل 
العلمية الحديثة » وبدا اولئك بقرون هذا ويمتبرون في ثمرات الجهود 
التي ببذلها انصار الحدبث في بعث الادب الجاهلي وأدب عصور الاسلام , 
المختلغة بعثا علمياً دقيق التحقيق خطوة موافقة في سبيل اعادة الحياة 
الى حضارتنا الدفبنة . 


ولكن !.. ما هي هذه الحضارة ؟؟ عربية ام اسلامية ؟! سوال 
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وجه وكان المستشرقون أشد ما بكونون جذلا بتو جيهه حتى لفد رانا 
اخیرا طلابا وطالبات غربیین بغدون الى مصر والی مختلف جهات الشرق 
العربي يحاولون فيما بقولون تحقيق هذه المسألة › بتصلون بكل سن 
بتو سمون فيهم انهم رجال الادب الحديث » وبلتمسون اليهم ان يدلوهم 
على عقيدتهم العلمية ني الامر . واشعر بانني في حل من القول بان هذه 
الطلعة 'الغربية متجهة الى مثل هذا البحث ريما شابتها غاباك سياسية 
تبرر الاعتقاد بان المسالة لم تشر للبحث العلمي وحده . وسواء صح 
اعثقادي هذا ام لم يصح > وسواء اكان اللقصود اثارة الخلافه بين 
المسلمين وغر المسلمين من الدين يتكلمون العمريية . أو كان المقصود به 
ان لا نقرن الى الاسلام حضارة ما » او ان هناولا ذاك لم يكن المقصود 
وانما البحث التاريخي النربيه هو المقصود › سواء اكان هذا أو ذاك 
فانا نعتقد إن اة حضارة يجب لتقوم ان تتصل حتما بعنصر من 
الاإيمان . وقد خيل الى العلماء زمنا ما ان العلم سيفذي النفوس بهذا 
الايمان ليقيم دين الطبيعة على نحو ما حاول روسو أن يقيمه »¢ أو 
دين الانسانية على ما وضعه اوجست کومت . لکن ما تم من محاولات 
في هده السبيل لم ينجح في ان يقدم للجمهور الفرابي ما برضي طلعشه 
الى رحاء #او. آمل ف الطمانينة وال عادة وامن تم انعلب هذا المحهود إلى 
الناحية المادية والاقتصادية وجعل منها كل رجائه في الحياة فكان من 
ثمره ذلك ما تعاني الانسانية !اليوم من شقوة وبس زادا في اغراء الجمهور 
بالتشبث بهذا الامن وحذا الرجاء . .فالنغس بحاجة الى رخاء في غذائها 
الفكر ي واالعماطفي حاجة الجسم الى شيء من النعيم في حياته الماددية 
ولدلك اندفع فلاسفة الغرب وكتابه وادباه بلتمسون هذا الفذاء النفسي 
في ادبان الشرق وصور الايمان فيه . والادب كمظهر للحضارة لا غنى له 
عن تجلية جانب الايمان في النفس كما بجلو جانب العواطف المختلغة > 
ولا غنى له عن إن بحلل هذا الجانبه ويصف اثره في الحياة . وجانب 
الانمان ف بلاد الشرف العربي قوي 3 کان اللرين الدي دين هولاء 
االشرقيون به . وقد كان الاسلام وما زال داس اهل الشرف العرني y۲‏ 
الاقلين منهم ؛ فلا بمكن ان بؤدي الادب رسالته اذا اهمل .هذا الجانب 
القوي من جانب حياة الشرق العربي واذا لم يحاول ان يصل مافي 
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هذا الشرف بمستقبله الصلة التي تستغيم والتفكير الحديث ء وقد 
تناو لت جرلا| ألمعنى ف خااتمة هذا الکتاب عن الادب وألحضارة ۴ 


لم اغل اذن حين استقر راسي على أن اتخذ « ثورة الادب » عنوانا 
لهذا الكتاب . فالادب في ثورة متصلة بالفعل منك النصف القرن الانحير »› 
ثورة توازي الثورة السياسية المتصلة هي الاخرى في مسيرها وتعاني 
من صور الركود واليفقظة والتقدم والتراجع ما تعاني زميلتها . لكنني 
لا بد لي من التنويه بأن هذا الكتاب لا بصور جواانب تلك الثورة تصوبر! 
كاملا , وأحسب دقة تصوب رها ما دام اتصالها غر ممكن ٠‏ وهو بعد 
ليس من عمل رجل مثلي لم بنقطع له وانماالم به منه فې اواقات فراغه 
وقد تكون الفصول التي اشتمل مليها هذا الكتاب بعض هذه الثورة 
في مختلف تطوراتها .٠‏ ومن العسير على مشترك في عمل من الاعمال 
ان بقوم بتفقديىر آثار هذا العمل تقديرا دقيقا على نحو ما فصل الشهيد 
المراقب . 


وما دمت قد اشرت إلى ما بين ثورة الادب وثورة سنة ۱۸۸١‏ وثورة 
سنة ۱١١١‏ من مواازة فلا مندىٍحة لي عن القول بان عوامل السياسة التي 
حاولت صرف التيار السياسي في نواح معينة قد حاولت مثل هذه 
المحاولة في شان الادب والكتابة . ولقد اشرت ني. هلل التقدسمسالى ما 
بدل لهدذه الفاية من جهود عاقت سر الحرركة الادبية وحاولت من غير 
نجاح كبر افساد اتجاهها . وليس موضع تفصيل هذه الجهود هابهنا . 
ويكفي ان اذكر ما كان من سمي متصل لجمل اللغة الدارجة لغة الكتابة 
وما كان من محاولة قطع كل نسب بين الحاضر والماضي ›» ومن اظهار 
هذا الماضي في صورة زربة غير جديرة بالامتداد بها او باستلهامها . 
وقد وصفت في الفصل الدي يلي هذا التقديم صورة ما بصيب الادب 
في عصور الطفيان .ء ولمل هده الجهود كان يبصحبها من التوافيق اكثر 
مما صحبها او أن الحضارة الغربيلة بقي الايمان قوبا كما كان ولو 
أن الادب الكبر عاون على بقاء هده القوة . لكن ما صاب الادب الغربي 
في اعقاب الحرب مما وصفنا مضنافة اليه نهضة مصر والشرق نهضة 
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قوبة جمعل الجهود التي انفقت لا تؤاتى مااريد منها من ثمرات وان جملها 
تىحول دورن ثوره الادب والاستقفرار لى ناحة تطمئن الها 4 


واكبر اعتقادي ان هذه الثورة ستظل متصلة زمنا طوبلا .. فنحن 
ما نزال من بعد في بدايتها . وحسن توبجيهها بحاجة الى جهود شاقة 
جبارة والى جود الطبيعة بالموهوبين الاين ستطيعون أن بطيعوا الادب 
بصورة تدعو الى استقراره وهؤلاء الموحهوبون . وأولئك الذين يقومون 
بالجهود اللشاقة لا يوجد منهم في الشرق العربي كله الا عدد قليل 
وبناء صرح الادب على الصورة التي تدور في نفوسنا ونرجو ان تراها 
اعيننا بحاجة الى كثرين من هؤلاء المجاهدين والموهوبين . والقوى التي 
تعمل لتحول دون نجاح هؤلاء واولئك ضخمة جبارة هي الاخربى . 
فرجاء استقرإار ثورة الادب في زمن قريب فيه من التفاژؤل ما نر جو 
وان كنا نرتاب أشد الرىبة فيه . 


والآن اختم هذا التقديم واخلي بين القارىء وافصول الكتاب ولعله 
بجد من نفسه ۱ لصمر على تلاو تها من غر آن تمله او تدعو ه لى الشاب 
ولعله اذا استطاع ان نتم قراءتها ری اني ام أقم بمجهود عفيم حين 


الادب » . 


محمد حسبن هیکل 


کک س ی ت 
المصدر : ثورة الادب القدمة ص ٠١ ٠‏ مطبعة السسياسة . الطبعة الاولی ۱۹۳۳ 
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الابداع والاتباع 


جمیل صليسا 


في سوريا مدد غير قليل من المتعلمين تلقوأ مبادىء الحضارة 
الحديلة وتغدو! بليان ١لعلم‏ وتهذبت نغوسهم بالادب وتوصلوا بعد 
الملاحظة والتجربة الى درجة من الثقافة والتفكير قد لا تقل عن منستوى 
المتعلمين من رجال البلاد الانخرى . 

إلا ان ارتقاء الفكر وازدباد المعرافة لا بقتضيان بالضرورة ارتقاء 
في الادب والاخلاق لان حكم الحال كما يقول الغزالي غر حكم المنطق 
والمعال . فقد تنمو الداارك العلمية ويتسع الخيال والتفكير وتجهد مع 
5 افو وه الول وكفب اسح الر هة اة هن اقل 
فلیس کل ارتقاء علمي مصحوباً بارتقا ادبي »> وؤاقد تعر٫ف‏ الشيء ولا 
تعمل به وتدرك الواقع ولا تفكر في اصلاحه لان العلم بما هو لا يقتضي 
العمل يما بيجب ان بكون . 

واكثر الذين ارتغت معارفهم واتسع أففهم الفكري لا بزالون في 
اضطراب نفسي واتشويش عملي لان اللثل الاعلى الذي تصوروه ١على‏ 
من الواقع الذي غربقوا فيه ورغبوا في التخلص منه ولان الأفق اللي 
اراتقو؟ اليه اواسع نطاقا من البيئة التي ضاقت باحلامهم . 

بحثت مرة بين بعض الشبان من طلبة العملم عن الرجل الذي يرغبون 
في .التشبه به وعن الصفة التي يرريدون الانتساب ليها فحصلت على نتائج 
مختلفة تدإل كلها على قلى النفس وفقدان الثفة و.ضعف الارادة » فاكشر 
هؤلاء التلاميذد بريدون ان بکونوا مثل غاندي او مصطفی کمال او سعد 
زغلول و مو٬سوليني‏ إو نابليون ٠‏ وأحسن المهن ف نظرهم « السياسة » 
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كما بقولون والصحافة والمحاماة والطب والهندسة . ولعلهم لم 
بنتخبوا هذه المهن الاخيرة الا حبا بالسياسة فكأن السياسة في أعينهم 
إله «عبود أو لعل خر دليل على قلقهم ترددهم بي انتخاب المهنة وعدم 
لقتهم بالمستقبل لانهم لا يجدون فيه الا شبهات في شبهات وظلمات 
فوق ظلمات ! ففيهم من يريد ان بكون مثل نابليون ٠‏ الا ان المهنة التي 
بنتخبها هي الطب ؛ ومنهم من یرید ان یکون مثل مصطفی کمال وبرږد 
ان بكون في الوقت نفسه شامرا . فهنالكه تضاد بين الغاية والواسطة 
وتردد في الارآادة وضعف في الايمان والثقة . 


ولعمل للتقليد والاتباع أعظم الاثر في تكوبن هذا القلق ف نقوس 
الشبان لانهم بقلدون الحضارة الغربية تارة وبتبعون صور الحياة الماضية 
اخرى فيتشوش عليهم الانتخاب وبختئط الامر فتفقد أفكارهم اتساقها 
واتصبح حياتهم العملية عرضة للااضطراب والتبدل السريع . 


والتقليد بجمل الانسان شبيها بالآلة ء .نفل عن غيره أصول التفكر 
والعمل من غير أن َون له فيها حرببة الانتخاب . واذا سار المرء زمانا 


على طريقة الاتباع دون الابداع ونسج حياته بقواعد النقل لا بأحكام . 


العقل اصابه ركود في الفكر وجمود في العواطفه وصار كالآلة بتحرك 
بغيره لا بنفسه واذا صار شبيها بالالة خر صفقته وانحط الى ادن 
درسجات الحيوانية . واي حالة هي أشقى من حالة الربكود الفكري 
والجمود النفسي . افلا يصبح الانسان فيها خاليا من الذاكريات والاافكار 
والرغائب ؟ كأن نفسه قد خلت من التصور وقلبه قد تجرد من العاطفة 
او كان صبور الطبيعة المختلفة قد انقلبت الى صورة واحدة › فلا ابتسام 
على غر الزبهر ولا لور في أشعة الشمس ولا مل في ابحمرإر الشفق ! 
كان هذه الالوان قد تبدلت والنقلبت الى لون وانحد غامض كما تتبدل 
الوان الاشياء اذا رسمتها اشعة الشمس . وكأن الفكر قد فقد نوره 
والعواطف قد أضاعت مدوبتها فانقلبت النفس من حالة الوسحي الى 
حالة التقليد أو من الحرية الى التقيد وهي حالة ‏ اعيذك منها ‏ اشبه 
بالنوم لا بل اشبه بالموت » لان سكونها كسكون المادة وح ر كتها كحركة 


ا س 


الآلة فلا تتخيل ولا تبدع ولا تحلل ولا تركب بل تقلد افعال غرها كما 
تيد ذرات الهواء حربكات الذرات المجاورة فهي كالمادة خاضعة لقانون 
الأستمرار لا لقانون الابداع . 


وحالة الاتباع هذه على عكس حالة الابداع ء لان النفس بي الاختراع 
تكون مسرحا للذدكربات والاافكار »> فتجري الصور امام مراة الشعور 
كما تجرى مياه النهر > وتتسق في تعاقبها كما تتسق النقرات الموسيقية. 
وتصدر العاني العلمية والصور الفنية عن عوامل الحياة الكامنة وراء 
حجاب الشعور كما بشتح الزهر اكمامه بعد دبيب الحياة ې الیاف 
الشجر . بيكون الانسان في هذه الحالة حديد البصر واسع الخيال › 
بکشف في کل صوره من صور الوجود عن لون جدید » ویری. ف کل 
مادة حياة جدريدة » كان الغته لغة الو حي والاالهام لا لعغة القياس والبرهان» 
لا بحتاج لسوى الحدس في الكشف عن الامور العلمية » ولا يعرف غر 
الذوق في "دراك الامور البديعية ء٤‏ بتوجه الى فضاء الفكر وبعلو ف جو 
المعقولات ولا بحرن لتبدل الاشياء واختلافها › فالمر نیات والمسموعات 
واللشمومات كلها ناطقة بما في نفسه » والطبيعة لا تتحرك الا بما بتحرك 
به قلبه ٠.‏ 


افد وصف الفلاسفة هذه الحالة واقالو! انها حالة تتخمر فيها ميول 
النغفس وراء حجاب الشعور فينبجس الاختراع على صورة وبحي يسنده 
المخترع الى قوة مفاقة له مجردة عن أرادته . فالشاعر نمزو وحيه الى 
شياطینه والموسیقار الى الهته » وبظن انه یکتب ما يملیه عليه غیره › 
ويخيل اليه انه متبع في حين انه مخترع مبتدع ٠‏ وهذا مخالف تماما 
لحالة الااتباع لان المقلد قد يظن نفسه مبدعا للاإحوال التي ننقلها عن 
غیړه » کالدي بجرفه السیل فيظن اله مخړ فې سره ٤»‏ وهو مسیر 
لا مىخير ٠‏ تقكافه الامواج ولا بخطر بباله ان بقف لمحة في وجهها . 


على ان المخترع لا بخلو في ابداعه من اتباع المجاري القدريمة التي 


ب اال ت 


كما بؤثر الاقليم في اشكال النبات والحيوان .ء وللاختراع البدبمي اساس 
اجشماعي كما للاختراع الملمي .لان الشاعر والمو سيقار والعالن والسياسي 
كلهم بستفيدون من الثار التي حفظها الاضي في حوض الجماعة المشترك. 
وهذا ما يمكننا التعبير عنه بقولنا ان الاتباع ضروري للايداع . 


ولقد قال هٺنري- برغسون ان ابداع المادة غر ممكن وأن الاإبداع 
لا یکون الا ې الصورة(٠)‏ فيمكنك تطيق الاشياء كل بوم بصورة جديدة . 
ولكن ابداعك لا يعدو إلتركيب . فافت انما تركب صورة جديدة من 
عناصر قديمة » ولا تتخيل شيا الا على ساس صور المواد المحفوظة في 
نفسك . نعم انك قد تتخيل حصانا مجنحا ولا وجود للحصان المجنح 
في الطبيعة الا ان الحصان والاجنحة كلها موجودة على انفراد واولا 
وجودها )ا استطعت ان تتخيل صورة موؤلفة منها . فالانسان ببدع 
الصور الذهنية وقد يبدع العاني والافكار ولكن هذا الابداع لا يبخرج 
عر كونه مبنيا على الشتحربة , اننا تاحلامنا نضع اللثل العليا ف السماعء ء 
ولكننا اذا رجعنا الى اللحقيقة عرافنا ان هده المشل العليا ملسو.جة بخيوط 
الواقع . اضف الى ذلك ان للابداع ء فنيا كان آو علميا »ء انماطا معيلة 
لا يمكن التو صل اليها الا اذا اطلع المختريع على القواعد والااصطلااحات 
القدبيمة . وهدذه الااصطلاحات السابقة لا بد للانسان من اكتسابها حتى 
تصبح عادة إو طبيعة له » فاذا تعودها وصارت حاضرة هې ذاهنه امکنه 
بعد ذلك أن يضم بهاشيئا جديدا الى حظيرة العلم والفن . فالمخترع 
لا بتقن ابداعه الا اذا استغفاد من ال مامي لان الاتباع ضروري للابداع 
كما ان العادة ضروربة للتفكر والحربة . 


'نظر الى الطريق الذي بسلكه العام او الشاعر او الروائي في 
ابداعهم ۰› انهم بتصورون بالحدس »› كما قال ( هثري برغسون ) () »› 


)١(‏ الجهد الذهني )E0rt ntellectuel)‏ مقال نشر في امجلة الفلسفغية 


ا 


معنی مجردا بسیطا وخیالا عاما مبهما يقلبونه بالتدریج الى شکل حسي 
وصورة متشخصة ٠‏ فهم يدركون النهاية قبل البداية » ثم يعودون 
الى المبدا فيفكرون في الولاسطة التي يمكن الانتقلل بها شينا فشيئا الى 
الغابة . وعند ذلك تصبح الفابة المجردة حقيقة متشخصة . فالكاتب 
الرواائي يتصور قبل كل شيء مسالة من المسائل الاجتمامية او قضية 
من الفقضابا » ثم يجمع الحوادتث ويصور الواقعات ويصف الإاشخاص 
واصغا سستطيع به تحقيق الغاية التي بتطلع اليها , فالوااقعات التي 
تخينها والحوادث التي جمعها مقتبسة من الحياة الاجتمامية » ولولا 
وحود هذه العناصر )ا حصل التر٬كيب‏ . ولله در ابن سینا حن قال ١ن‏ 
وا-حب الوحجود لا نهب الصورة للمادة الإا عند استعداد المادة. لها ٠.‏ 
فالاإبداع يقتضي اذن تطيل المحسوسات المتشخصة الى عناصرها 
البسيطة ثم جمع .هده العناصر المبسيطة ضمن مركبات جدايدة ولدفك 
كان لا بد في الامداع من بقاء الآثار القديمة ضمن الصور الجديدة . وهغفا 
ما يبعث على انتشار الانختراع واں‌تياح الناس اليه . رالناس لا براتاحون 
كما قال ( وبليم جيمس ) الا الى القديم ضمن الحديث »› ولذالك بقلقون 
امام الصور الجديدة التي لم يوآلفوها وبتالون من الضورو القديمة آلتي 
أصبحت بالية لا تتفقق مع روح العصر . 


والسورىون اليوم لفون لانهم مترنادون ین الماضي واالمستقفل 6 
لا يعرفون اية صورة من صور الحياة بتبعون ولا الى اي قطب من هذين 
القطبين بتوجهون › فالاضي بهزاهم والحياة الجديدة تستفزحم ء الا أن 
ارادوا سائرون بحكم الضرورة في تيار المدنية الحديثة . 


ولمل ابداع صورة صالحة لحياة السسوريين الجديدة لا يتم الا 
بتحنيل هذا الماضي الى عناصره المقومة . نعم ان البناء في الامم التي ليس 
لها ماض اسهل منه في الامم القديمة ولكن هذه الاخيرة لا تستطيع التجرد 
من جميع عناصر حياتها السابقة . فالهندس الذي بني مديلة جدبدة 
بخططها كما يريد .> ولكن المهندس الذي يصلح مدينة. قديمة لا سستطيع 


ک۳ 


اصلاحها إلا بالهدم والبناء معا . فهو بهدم البيوت القديمة وسستفيد 
من اوضاعها وانقاضها قي بناء الشوارع الحديدة . يجمع الاضي آألى 
المستقبل ويضع القديم في الحديث ء ولكن الصورة المحردة التي ف 
نفسه هي اصل ابداعه . ولعله لم بهدم من البنك الا ما آوحی اليه به 
اتداعه . لان الفكرة كما قال ابن خلدون أول العمل . 


ان اسباب القلق في نفوس الشبان ناشئة عن فقدان المثل الاعلى من 
نفوسهم وعدم وجود تفکړر شخصي حر بتجردون به عن اتباع الآثار 
القديمة وتقليد الاو ضاع الغربية تقليدا أعمى . ولو أبدعوا لانفسهم 
صورة جدبدة لارتالحوا في الارتكاز عليها .... لولا الابداع لبقيت البشربة 
مظلمة كما كانت في العصر الحجري . فالابداع قد ملا اللحياة الاجتمامية 
بالصور الدينية والعلمية والفنية . وهي بالنسبة الى الحياة كالزهر 
بالنسبة الى الطبيعة . والتوازن المتحركد خير من التوازن الساكن > 
لائه ندل على الحركة والتطور . ولعمري ٠‏ انني لأفضل الحركة مع 
القلى على السكون مع الراحة » لان الحركة اقرب الى الحياة والحررية . 
والمرء في التوازن الساكن يعيش مقلدا على نمط واحد واذا تحرك كانت 
حركته ميكانيكية . ولكنه في التوازن المتحرك بجدد نفسه وآفكاره في 
كل لمحة . وكما تقلب المادة الحربة الى تقيك والنفس الى مادة » فكذلك 
بقلب التوازن الاجتماعي الساكن واجبات الانسان الحر الى فرائض 
اتباعية . فالابداع دليل على الحرية وهو. بالنسبة الى العقل كالحرية 
بالنسبة الى الارادة واذا تكامل صار كما بقول ابن سينا في أعلى دںجات 
التكوين » الا ان الانسان بالرغم منه لا يستطيع التجرد من الماضي وكلما 
کان الاضي بعیدا كانت تقاليده تفيلة , 


E 


التجديد في الدبن 
الاستاذ امين الخولي المدرس بكلية الاداب ‏ ۱۸۹۰ - ۱۹٩٩‏ 


قال اشرو ع القرش » وجول مشروع القرش ٠‏ بحشر النفيس در 
الشاب 4 والتضامن والااستقلال والحاة والقوة واتتحداند مسحل مصر + ٠‏ 
ثم نحن الآآن ف رمضان : صوم وز هد وتد بن ٠.‏ فمن تداعى هذه المعاني 
بأتلف العنوبان « التجد بد في الدين » ,. 


معنوان قد بطلع على البعض جریا بل ریما کان مزعچا لكثير مسن 
امتديلين الذين بتعجلون الحكم على الاشياء قبل اختبارها ويبتدرونها 
بتلك الاحكام الغاضبة السريعة .. فان يفعلوا ذلك قبل الغراغ من الال 
قهذا هو الذي بفقد احکامهم قوإتها وح متها . واان يتریثوا حتى بقرؤا 
فسبر ون انهم کثړا ما بثورون ف وجه من لا بستحق منهم الا التفدير . 

عنوان قد بكون نلابيا قلغا عند غر المتدنين--. لانھھ- برو تسف الشت وخ 
صورة المحافظة المسرافة » بل يعتبرونهم حجر عثرة في سبيل التجدد على 
ابختلااف الوانه . وسحملونهم تبعة الكثير ممااوقف الشرق واخره . 
وإبررونهم جند الرجعية وممقلها ٠‏ ويصدر الكثرون عليهم 'احكاما رهيبة . 
لكنها سرية قل من بجرؤ على مجاهرتهم بها,. فااصحاب تلكالان!ء والاحكام 
قد بعدون هدا العنوان دعابة مازرحة ومغفارقة فكهة . لكنهم ان بتعمجلوا 
الحكم كدلك قبل ان بقرؤا فهذا بعض تطررفهم الذي بفقد جهادهم قوتة 
وبعوق نجاحه . وان بطمئنوا حتى بقرۇۋا افسیرون ان کثرا مما ثاروا 
فيه على الدبن ليس من الدين في شيء وان الدين غر اللنتسبين الى الدين.. 


العلواان حقيقة صحيحة صرربحة لا فكاهة فيه بولا مروق « ان شاء 


س إا س 


اله » . ففي الدين فكرة واضحة عن التجديد تبين لامو سا كونيا وقلبة 
الى سنة اجتمااعية مطردة لا تتبدل . اذ ورد في الحديث « ان الله يبعث 
على راس كيل مائة سنة لهذه الامة من بجدد لها دريتها » أو ماهذامعناه . 
وهو حدبث صحيح نص على صحته متقدمون منهم البيهقي والحاكم 
ومتاخرون منهم ابن حجر والعراقي .. ورابجت فكرة التجديد في الاسلام 
وعني العلماء ببيان مجددي كل مائة وإتعيين اسمائهم > وااعمالهم والترجمة 
لەم ۰ ولا ارد هنا وف هذه الا لامة الصحفية ٠‏ أن أعنى باستقفصاء 
تاريخ فكرة « التجديد في الدين » بل اكتفي بان شر في ذلك الى مجموعة 
تنتظم من خر التجديد والملجددين صورة كاملة من الهجرة الى الوم ء 
وهي تتألف من منظومة للسيوطي ق هذا الموضوع سماها « تحفة المهتدين . 
في بيان ؟سماء المجددين » ومطلع هذه المنظومة : 


لقب آتى في خسر مشستهر رواه كل حافظ معتسر 
بانه في راس كل ماتشة يبعت رينا لهمةقي الامسة 
متاعلتاعالابجح دد دين الهمدى لانه محتهد 


وعلى هده المنظومة شرح الشيخ محمد المراغي الالكي الجرجاوي 
الذي عاش ف القرنين الثالث والرابح عشر الهجريين وسمى هذا الشرح 
« بغية المقتدين »› وصنحة المجدين ٠١‏ على تحفة الممتدنن .... الث » . 
شرح فيه منظومة السيوطي ثم اكمل اسماء المجددين نظما الى عصره 
وشرح نظمه على طريقته شرحه نظم السيوطي(ا) . 


وف بيان الدينيين لعنى التجديد تراهم بقولون ٠‏ انه نفع الامة > ' 
ودفع الكاره عن الناس ٠‏ ونصرة الحق واهله ء واحياء ما اندرس من 
أحكام الشربعة » وما هي من معالم السنن وما خفي من العلوم الدينيية 
وبتحدثون عن تغير الحياة واستحداث اشياء تحتاج الى تناول حجديد 
وسحسبك من قولهم في ممنى التجديد ماورد في المجموعة السابقة مسن 


)١(‏ ان هذه الجموعة مخطؤطة في دار الكثب الصرية اتحت رقم ۱۹۸۷ تاريخ ء 


س ۳۷ س 


عبار النظم والشرح ممتزجين وهي : « وانما كان مجددا لانه آي 

المبعوث فينبا مجتهد وشأن المحتهد التجديد . . . »ولئن اكتفوا ف 
الازمنة الاخيرة بالاجتهاد المقيد فبحسبهم ان ناطو! التجديد بالاجتهاد 
وافسروه به وابعدوه عن التقليد الذي هو فة العقول وعلة الجمود. 
ونراهم حين بعدون اسماءالمجددين في كل طبقة قد بعددون المجددين 
ويخصون كل مجدد بغرع من فروع العلم إو العمل ء٠‏ فيوسعون الدائرة 
تو سعة محمودة . 


تلك فكرتهم في تجديد الدين ١‏ وانها لفكرة في التجديد متزنة رزينة 
. مقدرة لنظام الحياة وتدرجها معادية للجمود واقاضية عليه قاتلة 
لاحهله ,.... واذا کان الدين واهو وحي الهي والاسلام واهو رسالة 
. لا رسالة بعدها هو الذي بقرر لاهله أن نظام الحياة العاملة بحوبجه إلى 
التىجدد وبهيىء الله له على الزمن من ينغي عنه مظاهر الجمود »› وعوامل 
الو قوف ؟ اذا كان هذا حال الدين » وذاك شان الاسلام » فمرافق 
الحاة 4¿ وظو اهر المعيشة التي ا ثبات لها ولا استقرار »> التي هي 
وليدة ألظروف وصتمتها »> اشد حاجة الى التحدد والتغير ...٠٠٠٠١‏ 
وافا كانت البعشة الدبنية التجديدية منة على المتدينين > وفضلا من الله 
وانعمة » فامنتسبون الى الدين حين بقاتلون المبعوثين لهذا التجديد › 
ويجمدون على ما وجدوا عليه آباءهم ٠‏ انما ينكرون نعمة الله > ويصدون 
عن سبیله ویبغونھا عوجاا ‏ وما هم ببالغیه ے وهم » وبين ايديهم ذلك 
الاثر > وعليهم ذلك الواجب لا ياثمون بجمودهم اثما والحدا ! بل آثاما 
كثرة : ائم لانهم لا يتجددون واثم لانهم لا يجددون وأثم لانهم يموإقون 
المتىجددين في تعنت صم لا يميز الخبيث من الطيب مهما تبابنا ولا عرف 
داعي الله من داعي الشيطان . 


مصر والتجديد في الديسن 


الى مصر المتجددة بجهاد شبانها مص ذات الحيوبية الفياضة وصاحة 


— TAN — 


الشخصية الخالدة والتي أسدت الى الانسانية والحضارة إطهر الأبادي 
وأشر فها على تطاول السنين واتمادي الايام . نعود لنقول ان مصر كمادتها 
في ذلك قد اضطلعت من تجدايد الدبن بالحظ الاو.فر وساهمت فيه 
بالشصيب الاكبر على سعة الامبراطوربة الاسلامية وترامي ارجائها 
واإنتظامها الواسع الافيح !قطار الدنيا 'لقديمة . فانت حين تعرض اسما 
إولثك المبعوثين المجددين على رؤوس الات خلال الثلاثة عشر قرنا من 
تاربخ الهجرة تراهم يعدون هكذا : 

ي المائة الاولى عمر بن عبد العزيز 

« « التانية الشافعي 

« « الثشالثة ابن سرريج العرآاقي أو أبو الحسن الاشعري 

۷« « الرابعة لباقلاني أو الاسفرابيني 

« « الخامسة الغزالي 

« « السالاسة الفخر الرازي 

« « السابعة ابن دقيق !اميد الشافعي 

« « الشامنة السلقيني أو غره 

« « التاسعة السيوطي 

«( « العاشرة الرملي أو غيره 

١‏ « الحادية عشرة عبد الله بن سالم البصري 

١‏ « الثائية عشرة الدودر 

« « الثالثة عشرة احمد الشر قاوي 

«١‏ الرايعة عشرة ممه ؟ 


وتجيل نظرك في هفه الجريدة من الاسماء فترى ‏ كما لاحظ 
ألفدماء انفسهم ت ان الكثرة الأمللفة من هو لاء امحدد ن مصر دة ر حال 


۲٤م س القديم والجديد‎ ۳٣۹ 


عر فها پنو آدم ۰ فبين هو لاء الثلاقة عشر مجددا ثمانية من المصريين هم : 
عمر بن المزيز وليد مصر الناشىء بها والشافعي الذي حمته وفيها علم 
وان دقيق العيد القشري المنغلوطي > والبلقيني المنسوب الى بلقيتة 
قرب المحلة والسيوطي والرملي المنسوب الى رملة قرب منية المطار 
تجاه مسحد الخضر والدردير المدوي والشر.قاوي a‏ ا 
وان شلت عددت لصر منهم تسمة فمصر في القرن الرابع عه عشر الهجريْٰ 
هي قلب الشرق الخافق وعقله المغكر واقد تصدرت يي شجاعة وفعلل 
لحمل اعباء تلك القيادة منذ بدا ذلك الشرق يمسح عن عيونه آثار النوم 
ويتهياً ليفظة نجمطة باهرة تمدها عزمة قاهرة تكتب له النجاة واترد له 
حقه قي الحياة ..... ولا أريد اليوم إن آأسمي مجدذ هذه المائة أو محددبها 

من المصربين حتى لا حابي احا »> ولا القن راا ونما اترك الكلمة 2 
ذلك لشان الشرف واشان مصر . 


يا شبان الشرق ‏ ها انتم اولاء تطالمكم قوى التجديد من حيث 
تخشون عناصر الحمود ؛ وها هو ذا الاسلام الدين الحي بداقعكم دقعا 
الى مسايرة نواميس الكون ؛ ومجاراة نظم الجمامات الانسانية ؛ وهذا 
تاربخكم المجيد يغذي حاضر كم الحديث فلا عذر اليوم لكم اذا لم تثبت 
تلك المزمات لتسمع الدهر صوتا طالا اصغى "اليه ازمافا وبحدا له فسار > 
ومضی حيیث صرافه واحتکم فيه . 

با شباب مصر : هاكم ماضينا مجيدا في الصدارة واالزمامة › لم 
بدع ميدانا الا حله وها هي ذي مصركم معلمة الدنيا قد نهت اليكم لواء 
هذه الزعامة وقد بايعها الشرق وعراف مكانتها وماندها الغفرب وححد 
حقها . والحياة العاملة اليو م انما بكتب للامة الصناع والشعب الدؤوب 
فلا بد أن تتصدر مصركم ما تصغرت من سائر الميادين قديما وسيبنى 
ثبات شبانها بمشروعهم العملي صروحا سامقة من القوة المادية تشهد 
۴ن الذاين عرف اسلافهم كيف بحمون الفلسغة وبيمتعون العلم ويدودون 
عن الاديان بعرفون هم جيدا كيف بؤژصلون الصناعة على اساس ابقى 
على االدهر من الدهر . © امين الخولي 


الملصعر : الرسالة > اقصدد الثاني » آول فبرایر ۱۹۴۳ ء 


س TV.‏ سند 


احمد حسن الزیات ۱۸۸۵١‏ = ۱۹۹۷۸ 


... الجدید جديد يې مظهره » قدایم في حجوهره ؛ لا بصلح موضما 
لدرس ولا موضوعا لحدیث . 


ستقول ٠‏ اذن ما بال هذه القصائد الرائمة التي بطو.ها الشمراء 
والمغالات الرائقة التي يدبجها الكتاب ؟ فاأقول لك إنك اذن تفهم من 
كلمتي الغديم واللجديد غر ما أافهم ٠‏ ,واتريد من مدلولهما غر الذي 
اربد . کانك ترید بهما ما کان بریده الأقدمون حين کانوا يتمارون ې 
شعر امرىء القيس وجرير وآبى نواس وابى تمام والبحتري والمتضبي 
وابن هانىء . والاقدمون كما تعلم إنما كانوا بختلغون في شكل الشعر 
لا ي موضوعه › فهم يتكلبون في اللفظ الجزل والركيك . والأسلوب 
الرصين والمهلهل . والمعنى المسروق والمطروق › والتشبيه الملتزع من 
وجوه البادية أو من صور الحضر > والمطلع الجيد والرديء ٠‏ والتخلص 
الحسن والقبيح › وبجرون في كل ذلك على اذواق تختلف باختلااف 
الطىقات والبيئات والصناعات والاجناس . وعذرهم في ذلك واضح . 
فالشعراء لأسباب فطرية والجتماعية » لم بقدموا اليهم الا نوعا والحدا 
من 'لشعر هو ما بتملق بالوجدإان والماطفة . فكان النغاد أمام وحدة 
الشعر العربي ونقصه › مسوقين الى أن نقصروا جهودهم على لفظه : 
نحکون معدنه » ويعجمون عوده » وسبرون غوره بالوازنة والقارنة 
والتعقب . والشكل الخارجي حكمه حكم اللباس والاأثاث والانية : 
نتفي بتصير الزمان والكان والحالة » ليس لاحد ف ذلك حيلة . 


— ۷۱ 


فهل تری ان إبا نواس مجدد بالاضافة الى امرىء القيس › لانسه 
بدا قصيدة بوصغه الخمر +وتكلم في العلمان والطرد ۴ إو ١ن‏ المتتيي 
مجدد بالاضافة إلى ابي نواس › لانه داف شيا من فلسفة اليونان في 
شعره ؟ او أن مطرانا مجدد بالاضافة الى المتنبي › لانه ذكر القطار 
والکهرباء » ولون ادبه بادب الغرب ؟ اني لا اری ې مثل هفا التفاوت 
الظاهري تجديدا “ ما دام الشعر قد ظل في كل هذه العصور واحدا ف 
مو.ضوعه وطرربقه ونوعه ووزنه .. 'ما تغر الشكل فدذلك فمل القانون 
إلمام الذي بغر آندا کل ٿيء . 


وهل قصد احد من هؤلاء واولئك الى هذا التجدايد المزعوم فجاهد 
قې سبیله اهل جیله »› کما فمل ارباب المذهب الاتاعي ( ٩0e‏ 8>1واC‏ ) 
والابتداعي )Romantique)‏ ولو قمعي Reise,‏ )ن فرنسا مثلا ۴؟ لم 
يكن شيء من ذلك ٠‏ لانهم لم بختلفوا كما اختلف الفرنج في اضوع 
والينبوع حتى تتباين الاغرااض من تلك المواضيع »› وتتشمعب المسالك 
الى هذه الينابيع . واهل سمعت ان الناس اختلفوا يوم تركوا العلبة 
الى الكوز والكوب والقدح والجام ۴۴م علمت انهم اختصموا كلما تغرت 
موأدها من الحلد الى الخشب > ثم الى الخزاف ٠‏ ثم الى الزجاج ء ثم 
الى المعدن ؟ كلا ! لم يسمع احد بدلك » لان اللبن رالماء واهما القصد 
والغابة لم بتغرا منذ خلقهما الله . اما حين تفر الشراب من اللبن الى 
الخمر فقد حدث الخلااف وتشعب الراى وتعددت اذاهب . 


ألحق أن التجدد لا بحدث ٠‏ والجديد لا بكون › الا متى وباد 


القصص والتمثيل في الشعر فيكمل » ودخلت الاقصوصة والقصة 
والرراآنة ف النثر فیتم . أما ادعاء التحديد بالدعو هة الى العامية وترحمة 
الاساليب الغربية فمجز بتظاهر بالقدرة »> وجهل يتستر بالتحذلق ! 


١‏ ء اقزيات 


امسدر : الرساقة »› الهدد السادس »> اول اآبریل ۱۹۴۴۳ . 


— ۷ س 


التجديد في الأدب 
احمد اصن ۱۸۷۸ د ۱۹٥٤‏ 


= ۹= 


موضوع ثار فيه الجدل بين الكتاب »ء واحتدم فيه الخلاف بين 
الباحثين ٠‏ هل ادبنا المربي بحتاج الى تجديد ؟ وهل سواء في ذلك 
شعره ونثره ؟ وتعصب قوم للقديم يدودون عنه ويحافظون عليه › ولا 
بسمحون باي تفيير فيه . وهب المحدثون ينعمون على المحاافظين 
جمودهم »> بنذرونهم بسوء االعاقبة إن هم ظلوا متمسكين بالقديم معرضين 
عن الجديك . 


ولكن اسوا ما يسوعني في هذا الموضوع وامشاله الغموض والايهام ؛ 
فلا سالت المجددين ماذا بريدون بالتجديد وما ضروبه وما مناحيه 
وماذا يقترحون ان يدظوه على الادب المربي جمجموا في القول واتوا 
بكلمات غير محدودة الممنى » ولا واضحة الدلالة . وقد بجو اذا حددوا 
أغراضهم وآبانوا عن مغااصدهم »› آن بواففهم المحافظون أو أكثرهم › ولا 
بكون ثمة خلاف » وان يكن فخلاف معرواف تقام عليه حجج واضحة . 


سن اجل هدا كله احاول ان اعرض لوبجوه التجديد التي بخيل الى“ 
أنهم يريدونها + وادلي برابي فيها » وادعوا الكتاب أن ساهموا فيها 
بارائهم ۰ وېستدرکو؟ ما بفوتني من حججهم واغراضهم . 

فى أدب كل لغة عناصر ثابتة لا بعتربها تغير ولا بنالها تجحدد » هي 


۷۳ س 


قدر مشترك من الاسقوب والتراكيب وتاليف الجمل ؛ به تمتا اللغة 
من سائر لغات العالم > ويتفرد ادب الامة عن آداب المالم ‏ واقدر 
شترك من الفن » نتبین به الجید من الدب في کل عصر وکل جيل ٤‏ 
هو فوق البيئة وافوق العوامل السياسية والاجتماعية ء وافوق ما بطرا 
عليها من کل تفیر . ) 


رهق وفلاك هما اللفان بجعلاننا نتذوق الأدب الجاهلي ؛ وندرك 
ما فيه من جمال »> ونشعر بما فيه من لقص . وسستطيع الأدبب منا ان 
بعرفه خر ما قال مرۇ القيس › وما قال طرافة » وما قال زاهر ¢ واهو 
الذي يجعلا نتذوق ما في القرآن الكريم من جمال في الاسلوب والمعنى . 
وندرك ما في المصر المباسي الى عصرنا هلا من نثر واشعر › وتزنه 
ونقومه . ونحكم على بعضه بالحسن والجمال والقوة » وعلى بعضه 
بالضبف والقبح والقمواض . ولولا هذا القدر المشسترك لانقطعت الصلة 
بيننا وبين القدريم فلا نبس له جمالا » ولا نتفوف له طعماً . 


تضيع اللغة واتفقد مشخصاتها > فلو قلبنا تركيب الجمل رأساً على 
عقب ٠‏ ار لم نراع الواضع اللي تسر على نهجه اللغة »> لكان لنا من 
ذلك لغة جدبدة » ليس بينها وبين الاوالى نسب . 


وهنا نوع خر من المناامر ف إالفة والادب ا خاضمع للتحر 6 قابل 
للتشكل ٠‏ بتاثر بالبيئة وبدرجة الحضارة »› وبالاساليب السياسية › 
وبالحياة الاجتماعية » وغر ذلك . 


رف هذا النوع يكون التغير والتجديد . ومن !جل هذا التضيرر 
كانت الفروق وااضحة بين الشعر المباسي والشمر الجاعلي › في 
التصير والتشيه والاسلوب والواضوع ونٺحو ذلك ومن حل هلا امکن 
الاديب اذا عر ضص عله نوع من الادب ٤‏ أن تصرف عصره ولو لم بعر٫ف‏ 
قاظه › لانه بسستطیح آن بتبین خصائص کل عصر وممیزاقه ›» وطق 


— ۷) 


ذالك على ما يعرض عليه من شمر او لثر . ومن !جل هذا ايضا نرى 
لفرق واضحا بين لغة الادباء الآن ويين لغتهم متف عشربن عاما . وتجد 
الفرق واأضحا بين لعة الجرائد المصربة اليوم › ويين لغة الجراشد 
السورنة والعراقية » وان كانت كلها تصدر بالفعة المربية › وانشترلكد 
في المناصر الأاساسية . 


هذا التغير أو التحديد في الادب وتأثره بيا حوله خضع له الادب 
المربي وكل دب على الرغم من المحافظين والجامدين » فقدو رابنا في 
العصر العباسي مدراسة وعلى رإأسها الاصمعي لا تحب الا الشمر الجاهلي 
SES CAE‏ الا من خلد القدماء . ورأبنا من كان بنشد الشمر 
جس » فاذا قیل له انه محدث استهجنه وااتهم ذوقه » ولکن 
هله المدرسة اخضعها الزمن لحكمه ء ونشا ادب عباسي جدبد »> 
احتفظ بالعمناصر الاساسية للادب المريي ولم بابه مما عدإها واكان الفرق 
کبیا بین الادبین كما قال الجاحظ : کم من الفرق بین قول امریء القیس : 
فول وقد مال الضيط بنا مما 


فبتنا جميعصا لو تراق زجاجة 


من الماء فيما بيننا لم تسرب 


وجاء المتنبي وعلى اثره المهري فجددا في. الشعر من ناحية الااسوب 
وسن نااحية المعاني › فانكر عثيهما ادباء عصهما نزعتهما الجديدة › 
حتی رابنا من بین الملماء من أبوا أن بمدواهما في الشعراء . ثم حكم الزمن 
على هؤلاء الملماء ووضع المتنبي والمعري في مكانهما اللائق بهما . 


وکان هذا هو ا۲لشان يې کل عصر » حتی عصرنا الحدىتث »› نشا 
قوم تأثرو! بإلأادب العربي القديم وحالوا حلوه » ولم بخرجوا قيد 
شعرة عمنه ,' فلو ركىوا الطائر ة قالو کنا اله ودح والىعير > واذا 


~~ Vo — 


وعملة الورق دراهم ودنانير » ولاذا لم يكن لهم من الامر شيء قالوا لا ناقة 


للا ولا جمل »› وهم قي الحقيقة لا ناقة لهم ولا جمل »› الى كثير من امثال 
دلكت , 


وتادب قوم بالادب الغربي الى ثقافتهم العربيلة » فثارو! على كل 
بذلك واختلفوا بينهم في مقدار هذه الثورة »› فقوم بريدون ان بتحرروا 
من الاوزان واالتزام القوافي »> وآ خرون بریدون آن بتحرروا من‌التشبيهات 
البالية والمجاز العتيق ٠‏ وآإخرون بعافون بعض الاساليب القديمة › 
والمو ضوعات التي جرى عليها السابقون . وكان صراع بين الطائغتين 
نعرض له بعد . 


على كل حال دلتنا احداث الزمان على ان عوامل البيئثة في االتغيير 
والشجديد ولا يمكن ان تقلوم »> كما دلتنا على ١ن‏ ليس كل تجديد 
يصادفه التوافيق ويتسع له صدر الزمن ء وقي نجاح من نجح من دعا 
التجديد وفشل من فشل منهم انما كان خاضعا للقوانين طبيعية ظاهر هة 
حينا وبخافية احيانا » وان نوع التجديد ان كان صالحا وكان مما 
تسمح به القوانين الطبيعية للادب فممعارضة العارضين لا بكون لها من 
اثر الا أن تخر زمن الااصلاح › وهو واقع لا محالة يوما ما »› ولاذا لم 
تسمح بها هذه القوانين كانت دعوة التجديد صيحة في فضاء » إو في 
خطاً فق ماء . 


وبعد فاي انواع التجديد يتطلفبه المجددون ؟ وهل من خر الادب 


ان اول انو اع التحداند وإأسطها تجد بد الالعاظط uء‏ لانها جنادة 
الاديب الاولية » وبخيوطه التي بنسج منها قطمعته الفنية . 
واتتحلادد 1لالفاظ على ضربين ٠‏ 


(1) السعدان نبت من افضل مراعي الآبل > وف امثل : ( مرعی ولا کالسهدان ) ٣‏ 
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)١(‏ اختيار الالغاظ التي تناسب العصر وبرضاها ذوق الحيل 
الحاضر لأن لكل ١مة‏ في كل عصر ذو قا خاصابها تختار ألفاظا تناسبها وقانس 
بها ٠‏ وتمج ألفاظا لا بستحسنها ولا تستسيغها > وذوف الامة في حياة 
مستمرة » فهو كذلك في عمل مستمر أزاء الاالفاظ > وأدباء كل عصر لهم 
معجم بيخالف ممعاجم .اللغة القدبيمة »› فلو ان اديبا استعمل اليوم كلمة 
١ >‏ هبيخ » للجارية الحسناء لكفت في اسقاط قصيدته أو مقالته . ولو 
استعمل كلمة بنعاق للمطر إو السيل لدل على فساد ذوقه » وسوء 
ادبه ٠‏ ومن اجل ذلك لا بستحسن ف هذا العصر بمض ما کان ستحسن 
ف عصور سابقة . فقد کان بستحسن من ابي الطيب قوله ‏ 
وترى الفضيالة لا ترد فضيلة الشمس تشرق والسحاب كتهنورا 

بوالكن كنهورا ثفيلة في اللفظ كريهة على السمع › وهذا بديهي لا 
بحتارج الى اطاللة - وكل من جهل هذه الحقيقة لا يظح أن بكون ادبا › لقد 
اراد الاستاذان الشنقيطي وحمزة فتح الله ان بحييا غريب الالفاظف 
ويستعملاه في قولهم وكتابتهم فغشلا كل الفغشل ء وكان الناس 
بستظرافون ذلك منهما كما نستظررف فتاة حضربية لبست ثياب بدوية 
وفهمو! ان ذلك ليس جدا من القول > ولیس طبيميا ان تعيش بداوه 
القرن السابع في حضارة القرن العشرين . انما بحيا الاديب يوم يوفق 
لابختيار الالفاظ الرشيقة التي تتناسب ذوق عصره »› والمصر الان اميل 
الى السرعة والااقتصاد » وكلاهما بتطلب الوضوح والجلاء لا الفموض 
والغراية . 

لذلك اصبحت في معاجم لتنا الفاظ كشيرة ليس لها قيمة إلا انها 
اثربة تحفظ فيها كما تحفظ التحف في دار الآثار . 
واالضرب الثاني : الفاظ تخلق خلقا.. تلك الالفاظ التي تساير المدنية 
الحدىثة بكل ما اخترعت من أدوات وصناعات »ء وما ابتكرت من فن وعلم 
ومماني وآراء » واللغة العربية اليوم > قاصرة كل االقصور في هذا الباب > 
فليس لددنا الفاظ لكثر مما اخترع واعتكر » وهفه مشكلة المشاكل اليوم 
وقبل اليوم تجادل العالم العمربي فيها طوبلا ولا يستقر على حال . 
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الادىب أن بصف حجرة وكل ما فيها من أثاث ليس له ؟لفاظ تدل عليه ؟ 
و كيف بستطيع الكاتب أن يؤلف رواية » وهو في كل خطوة بعثر بمسميات 
المام »> فاذا أراد ان يصف رجلا بلبس طربوشا قال إنه باس عمارة أو 
قلنسوة ٠‏ والحقيقة انه لا بلبس عمارة ولا قلنسوة » وإنما لبس طربو شا »> 
واذا اراد إن يقول إنه بضرب على البيانو قال إنه عرف على آلة مو سيغية ٠‏ 
وهذا منتهى الفقر في التمبير ٠‏ 


كل هذا حقن الافكار في ؟دمقة الادباء »> وسبب ضلعف الو صف والروابة 
وغير هما ي الادب العربي "االحديث ء وجمل الادباء بفرون الى الو ضوعات 
الانسانية العامة » والافكار الميتافيزىقية » فان نحن شنا إن بكون الادب 
ظلا لحياتنا “ وحياتنا الآن ١‏ وجب أن نحل مشكلة الالفاظف حتى طلق 
الادباء من اغلالهم ء وإلا ظلوا بدورون حول انفسهم »> وظل آدبهم غذاء 
ناقصا للامة ليس فيه كل العناصر التي لا بد منها للحياة . 


وهناك تجديد في مناحي اخرى غر الالفاظ نعرض لها في مقالات تالية 


إن شاع الله ۴ )#۴( 
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عرضت في مفالي السابق للبحث في الالفاظ وما تتطلب من جدة ؛ 
واليو م أعرض لضرب آخر من ضروب التجديد وهو التجديد في العبارة . 
واعني بالمبارة الجملة التي يؤدى بها المعنى على اختلاف إلوانها »> من 
حقيقية ومجاز وتشبيه واستعارة وكتاية . 


(#) المصدفر : الرسالة المدد السادس ء اول ١ابريل ٠۹١۴‏ . السنة الاأولى . 
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ومما لا شك فيه أن البليغ بستمد تشبيهانه واستماراته وما الى 
ذلك مما بحيط به من بيئة طبيعية واجتماعية . فالادب الجاهلي ‏ مثلا _ 
صورة صادقة لمميشة المربي في 'لجاهلية ؛ أذا بكى > فانما ببكي الاطلال 
والمنزل الدائر والرسم العافى . واذا رحل »› فعلى ناقة أو بعير . واذا 
أاعجبه ثبت » فالشيخ والقيصو م ٠‏ والخزامى والعراار . واذا ذكر النسسيم ٠‏ 
فصبانحد . واذا حن الى مکان » فموطله من الرقمتین ورضوی وتبیر . 
كلك کان فې تشبنهاته واستماراته وآمثاله : بستوحی ما بحیط به ۰ 
زيستلهم ما بقع حسه عليه . فقال ٠‏ #ستلوق الجمل » وهو امز من الابلق 
المقوق » وأبدت الرغوة عن الصربح »> وعم آكثر من الحصي »› وهو ليث 
غابة ء٤‏ وما تحل حبوته »› وآلقى حبله على غاربه » وقصرت الاإعنة > 
واشتجرت الاسنة » وزازت الاقدام من رنين القسى ٠‏ وقزاع الرماح > 
وطحنهم طحن الرحى » ومطله مطل نعاس الكلب › وكالباحث عن حتفه 
بظلفه » وحط راحلته » وضرب اوتاده » وألقى عصاه »> والقافلة تسے 
وااكلاب تنبس . الى كثير من امثال ذلك فهم في كل هذا يصفون حياتهم ٠‏ 
وشتقون منها تشبيهاتهم » وبضربون منها أمشالهم . 


وتتابح أدباء المرب بعد بزندون ف التصر ١ء‏ تبما لتشر المميشة 
الاجتمامية »> وتقدمهم في الحضارة , فغالوا : صندل الشراب وعثبره 
وكان اخلاقه سبكت من الذهب المصفى ‏ ويكاد يميل الظرف من 
اعطافه » وبمازج الارواح لرقته ‏ قد دس له الغدر في المق ب وهو من 
صيار فة الكلام »> وبتطفل على مواد الكتاب ‏ وكأن الفاظه قطع الرياض» 
و كأن معانيه نسيم الآ صال .٠و‏ هكذا كانت العمبارات الحدثة قي المصر العباسي 
تخالف من وجوه كثيرة العبارات الجاهلية والاموية , 


وقد جاری الو لفون الادباء : بدونون مااخترموا › وبعيدون ما ابدعو!. 
فرانا عبد الرحمن الهمذاني يجمع ني كتابه ( الالغاظ الكتابية ) العبارات 
المختارة من جاهلية وإسلامية ورا بنا الحصري بملاً كتابه ( زهر الآداب ) 
بفصول بمنونها « القاظ لاأهل العصر » نجمع تحتها ما اخترعه آهل 
عصره من تعبير وقيق وتشبيه انيق . ونهج الو لفون بعد هذا المسلك حتى 


۴۷۹ 


کان خاتمتهم اٻراهيم اليازجي في كتانه « نحعة الرائد وشرعة الوارد 
حمع فيه احسن العبارات والالفاظ مما قال السابقون والمحدثون 


عصر*ه ؛ 


وبعد > فلو قارنا بين الآدب العربي الحديث ؛ والادب الغربي في * 
الباب » إعتي باب العبارة » وجدنا في ادبنا العربي قصورا ظاهرا 
وضعفا ينا 8 


وااستمد مته ٤‏ على حين أن الادب العربي الحدنث أغمض عه عن Sd‏ 
ما کان 6 ولم نعتر ف بو حو ده ٠‏ نظر الادب الغربي الى ماه وحاضر 
وسيتقبله ؛ ولم بنظر الاإدب المزبيالا إلى ماضيه . وزع الادب الغريي 
لفتاته لينظر نظرة شاملة وثبت الادب العربي عينيه فيما وراءه ¢“ فلم 


اعتراف الادب الفربي بالادب القديم فأخذ منه خيره » واعترف بالدنيا 
الحدىثشة فاستمد تشبيهاته واستمعاراته منها - رای يې دنیاه مخترعات 
ومستكشفات لا حد لها من كهرباء ومواد كيميائية وطيارات وغواصات 
وغارات وآأضواء وراديو ومالا بحصى كثره . كل هذه الاشياء قلبت الحياة 
الاحتماعية رآأسا على عقب . فلمانذا لا تقلب الادب ؟ فاقل الادىب عليها 
يتعر فها ويستلهمها تشبيهات واستمارات عصرية طريفة » فكان له منها 
ما اراد , 


علمبا دقيفا » ويعرض لكل المظاهر اليومية من ابتسامة وعبوس ورضى 
وغضب » فاخذ بحظ و افر منه واستمان به في ادبه وتعبر اته حتی استطاع 
۹حد الکتاب الفرنسیین ( وهو مارسل بروست (Marcel Proust)‏ 
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واخرى تسقط وكان لها من الاثر في حياة الناس وعقليتهم ما بخيل اليك 


كل هذا وامثاله جمل الادب الفربي بسير محاذيا لكل نظم الحياة 
ذیشارکها ني رقيها واتجاهها » ان استضاء الناس بمصباح كهربائي فالادب 
عبر عله وبنستعړ منه ویشبه به » وان کان نظام الحکم دیمقراطیا فالادب 
ديمقراطي » والصور التي يصورها ديمقراطية » وبتعمق السيكو لوجي 
في بحثه فيتعمق الروائي في تحلیل شخصیات روابته » وهکذا کانت 
الاخىراعات والصناعات والعلوم ونظم الحكم والسياسة والادب تسيے 
معا » لا بخطو عنصر منها خطوة الى الامام حتى يدرك الآخر سر تقدمه 
فيعمل على آن بحتذيه . ما الادب العربي فيحارب متراليوزا بقوس 
وسهم ٤٠‏ ويضيء ف ادبه سرا جایزیت » والناس اليو م قادمون على أن نعغړرو!ا 
المصباح الكهربائي بخير منه »> ويبكي الاطلال ولا اطلال »> ويحن الى سلع 
و بستطيب الخزامى والعرار ولا خزامى لدينا ولا عرار . من الحق إن 
نحب القديم الجميل ونحفظه ونتعلم منه ونعجب بما فيه من مظهر ماطفة 
حية وشعور قوي » ولکن لا ننشئه . واف قلناه وجب ان نقول معه ما 


نحیاه ونهیش فيه ۰ 
اذا انت لم تحم القديم بحادث من المجد لم ينفعك ما كان من قبل 


وقفت العبارة العربية حيث كانت في العصر العباسي » ولم تتقدم الا 
قليلا بما اقتبس من الادب الغربي » والذي نتطلبه من التجديد فيها أن 
ستمد من حياتنا الواقعية > ومن كل ما .حيط بنا جملا حية تلام ما في 
غوسنا » وان نخترع عسارات من المحازات والاستعارات والتشبيهات 
.الكنابات نستمدهامن الحياة التي نعيشها “ والمخترعات إلتي نستخدمها 
ما وصلت اليه علوم النفضس والاجتماع والسياسة والاقتصاد . 
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وقد عاف الادب االمربي الحديث عن إلو صول الى هذه القانة عوائق 
كشرة أهمها : 


)١ ١‏ ما سبقت الاشارة اليه من ان المخترعات ليس لها اسماء »> وان 
ائمة اللعة لم يرضوا ان يستعملوا الكلمات الاجنبية ولا وضعو! لها اسماء 
عربية » وتر کوا الادباء تې حير ة من آمر هم“ فکيف بستطيعون آن بستلهمو ها 
قي جملة لتكسب المعنى قوة »> وهم يفرون من التلفظ بها » ويخشون من 
علماء اللغفة استممالهاء لذلك رضينامن الاأدب بالعدول عنها حملةو تفصيلاء 
حقيقة ومجازا . وبهذا سد امام الاديب المربي باب من اوسع الابواب 
واغزرها فائدة . 


“ وسيب آخر من هم الاسباب في فقر الادب العربي قي التعبير‎ ) ١ 
هو أن الادب المربي الحدىٹث أدب ارسنتقر اطي ل ادب شعبي 4 و عشي‎ 
ار ستغراطية العلم لإ ارستقراطية الال » ذلك أن الادب الانجليزي أو‎ 
الفرنسي 1و الا لاني » ادب شعب لا أدب طبعة خاصة  نعم قدير في الادب‎ 
الانجليزي مثلا  فلا نفهمه الا الراقون ۰ ولکن بجانه ادب انجليزي‎ 
شعبي » لا بختلف عن دب الخاصة في الفاظه وتراكيبه وان اختلف في‎ 
دقة المعنى وسباطته  اما الادب العربي فأدب خاص الطائفة المتعلمين‎ 
تعلما راقا قخسب ¢ > يشار کهم فيه العامة واشاه العامة 4 وللعاممة‎ 
 مهتایلاومو ادب بلدي خاص ؛ستمتعون به قې اغانیهم ونکتهم وزطهم‎ 
و حتی الخاصة ¢ . بتذو قون لادب المربي أله ف الكتب والحلات والحراند»‎ 
٠ وإللغة العامية‎ 


نتج من هذه الظاهرة نقص كير في الادب العربي الحدىث › لان 
استعمال الكلمات والمبارات في البيت وعلى المائدة وفي الشارع بكسبها 
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حياة قوية ويزيدها صقلا ومرونة » ولو اقتصر في استممالها على الكتب 
كانت حياتها ناقصة » لا نهذبها الاستعمال ولا برقيها الصغعل إليومي . 
وحسبك دليلا على ذلك أن #لنکت والنوادر وهي من اهم ارکان الادب 
لا تحد منھا سائغا عذبا في ادنا العربي عشر معشار ما تحده ف الادب 
العامي “ وأن النادرة تحكي بالمامية فتضحك الى اقصی حد ٤‏ تم تتحکيها 
باللغْة الفصحى فتخرج بارده تافهة »› وان كثيرا من الالفاظ والتصرات 
المامية قد فادها الاستعمال روحا قوبة » فاذا عبرت عنها بالعربية لم 
تجد لها من التمبير قوة العامية وحسن دلالتها على المعنى . 


وكل آمة قد كسبت من توحيد لغتها الكلامية والكتابية مالا بقدر › 
فقد أصبح الشعب كلها منتجا أدبا وتعبير! قوبا »> وآأصبح الحدىث على 
أدبا قديما ٤‏ والامة كلها تتعاون في الانتاج الادبي › هذا بتعبره الرقيق › 
وهذا بنكته ونوآدره » وهذا بقصته وامثاله ٠,‏ وهذا بشعره » وهکذا ۹ 


وليس كذلك الحال في الادب المربي »> فالامثال والنوادر والحكابات 
باللغة العامية » والاحاديث اليومية وقضاء كل شؤون الحياة باللفة 
العامية ء وليس للغة العربية إلا الكتاب وما اليه ولذلك أصبح عنديا 
ادبان ادب ارستقراطي هو هذا الشمر والكتب التي تولف › والملحلات. 
والجرائد التي تنشر وأدب شعبي هو الزجل والاغاني والحواديت وما 
اليها »> وبين الادبين فواصل كبيرة وحواجز متينة » وقي هذا ضرر كبسيمر 
على الامة والادب معا ٤‏ ما الامة فلأن شعبهالا ينتفع بنتائج المتعلمين منهاء 
راما الادب فلأانه ليس أدبا صحيحا » اذ الادب الصحيح هو ما كان ظلا 
لحياة إلامة الاجتمامية كلها لا الحياة طبقة خاصة منها . 


ولا امل لحياة الادب العريي من هذه الناحية الا بازالة الحواجز القوبة 
بين العامية والعربية » على إي وجه برضاه قادة الامة “ وبحفظ الغة إلعربية 
مكانتها من حيث هي لغة الدين ورابطة الشعوبه الشرقية . اذاذاك تص 
اللفة حبة » والتعبيرات حية ؛ واذ ذالك تزول الحيرة التي نعيش فيها الآن ٠‏ 
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فانلك تستعمل اللفظ العامي والمبارة العامية » فلا تجد لهما نظرا في 
العربية » وان وجدت لهما نظيرا فنظر ميت ليس فيه حياتهما '. 
كنت اقرا الآن في جر دة فو حدت فيها كلمة «بعبع» وكنتأسمع فسمعت من 
بقول انه بيت « منهنو ٠‏ » ومن بقول « رزق الهبل على المجاين » ٠‏ 
وو جدتني اذا اجهدت نغفسي قد اعثر على تعبيرات معربية مرادفة لها أو 
قرابة منها . ولكن ليس فيها حياتها » لان الحياة وليدة الاستعمال > 
وارد الاستعمال الشمبي . وهذا احد الاسباب في إن مقالات الاستاذ فكري 
اباظة > والمجلات الهزلئية » والهزلية الجدية › لها من الرواج في ؟وساط 
الجماهير ما ليس لغرها › وتتفتح لها نفوس شعبية اكثر مما تتفتح 
٠‏ للمقالات العربية الصرافة ؛ وترن الكلمة او العبارة في الاذن رنينا دونه رنين 
العربية الكلاسيكية . 


ر ۳ ) وسبب ثالث هو ان الحواجز عندنا بين العلم والادب قوية 
متينة » وان شنت فقل انه ليس هناك صلة بين كلية العلوم والآداب > 
وان الشقافة التي بتثقفها الاديب ينقصهد غالبا _ قدر ضروري صالح 
من المعلومات الملمية »› تجعله بستطيع ان يلم الاما بالخترعات 
والمستكشفات » ودستفلها في اديه . وهذا القدر بلقغه الاديب الاوربي ف 
بیته وفیما بقع فې بده من کتب ومجلات اولية »› ثم في مدرسته . وادیاء 
الطبقة الاولى منهم كانوا على حظ عظيم من الثقافة الملمية استغلو ها في 
منتجاتهم » فأصبحت هناك انواع من الادب “ ومن التعبرات والتشبيهات 
القو بة التي تعتمد على الثقافات العلمية»اخذها منهم الشعب واستسافها. 
اما بر نامج الادىب العربي فقاصر من هذه الناحية كل القصور » ولذلك كان 
نتاجه قاصرا كل القصور . 


اة وفرهاء ترنى ا فا تة 


المصدر : الرسالة المدد الثالت ٠١‏ ابریل 1١۹۴۳‏ + 
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۷ 


أدبا عربيا وادبا اجنبيا يعكفون على الادب الاجنبي بتذواقونه وىکثرون من 
مطالعته ء ی حدهم أن شاءوا الحد وف لهو هم أن شاعو اللهو ٠‏ وهم 
ان قراوا في الادب العربي ففي القليل النادر » وان فعلوا لم بطيلو! ولم 
صفحات, الكتاب ليقع نظرهم على ابيات من الشعر .سستملحونها » أو قصة 
طريفة بتفكهون بها ٠‏ ومکتبتهم س على قلتها ‏ تمثل ميلهم » فالكتب 


ويذهب بعض الباحثين في تعليل هذه الظاهرة الى أن السبب يرجع 
الى قساد تمليم اللغة العربية وآدابها في المدارس > فان اساتذتها لا يبحبيون 
الى الطلاب الادب العربي › ولا بصلون به إلى نفوسهم ٠‏ واتما هي امثلة 
محدودة تتكرر عاما بعد عام “ ونماذج من الشعر والنثر تعرض مرة بعد 
مرة ١‏ ولا غرض من دراستها الا ان بذ كر ها الطلبة عند الامتحان فيؤدوها 
كما تليت عليهم » ثم تفذهب بذهاب الامتحان » لانهم قد تجرعوها على 
مضض > فهم يغرحون بنسيانها فرح المريض ‏ وقد شفي ‏ بالخلاص 
من دواء مر المقاق . 


قد بكون هذا سببا صحيحا + ولكتنه فيما اري لیس بالسبب 
الجوهري ٠‏ فان بمض اللغات الاجنبية التي تدراس بيننا ليست دراستها 
باحسن حالا من دراسة اللغة العربية » ومع هذا فالطلبة يسيغون أدبها 
ويتذوقون كتبها بما لا بظفر ببعضه الادب العربي . 


اهم سببب مندي يرجع الى موقف الادبين الادب العربي والادب 


o القدام والحدند‎ — Ao — 


ذلك ان كل أدب اوروبي له قديم وحديث » والادب الحديث هو الذي 
بناسب جمهور المتعلمين وعامة الشعب » لانه في الغالب عرض )ا يشعرون 
به فيعبر عنه التعبير الفني » فالاديب المحدث برى ظاهرة اجتماعية 
فيض مها في قصة »> أو منظرا جميلا فيضعه في قصيدة » "و معنى أثارته 
في نفو س قومه احداث سياسية أو اقتصادية فيضعه في مفالة أو كتاب » 
فيقبل الجمهور على قراءة ذلك ويمجبون به > وسبب الاعجاب إن الاديب 
شمر بما يشعر به الجمهور . واستطاع ان يمبر عنه التعبير الفني الذي 
لا سستطيعه الجمهور . أما الادب الاوربي الفدريم فانما تتاسب خاصة 
امتعلمين لأنه تتطلب دراسة لعوبة وأدبية عميفة كما بتطلب ‏ لتذواقه م 
أن ينم المتعلم بشيء كثبر من المسائل التاريخية والاجتماعية التي أحاطت 
بالاديب وبالقطعة الفنية حتى يستطيع ان بفهمها فهما صحيحا › وليس 
ذلك في مكنة السواد الاعظم من الناس , فالدين بفهمون الالياذة والاوديسة 
وخطب ديمستين قليل‌بالنسبة الى الذين يقرأون الادب الحديث ويفهمونه؛ 
وكذلك الذين بيفهمون الإدب الانجليزي أو الفرنسي في 'لقرون الو سطى 
وبتذوقونه هم الخاصة من الادباء ء“ وان قرا الجمهور شينّا من الإدب 
العديم فانما بقراه متر جما الى اللغة الحديثة . أو معروضافي شكل جديد 
قد ذللت فيه كل الصعوبات آلتي بحتمل أن بلقاها القارىء العادي . اما 
لادب الانجليزي او الفرنسي الحدبث فيكاد بكون حظ الانحليز أو) 
الفرنسيين جميما . 

وسبب ذلك ان الادب هو نقد الحياة في اسلوب فني »› واذا كانت 
كل أمة تفهم حياتها الحاضرة فهما ما _ وان اختلفو1 ي مقدار الفهم _ كان 
الادب الحدبث اقرب الى فهمهم وأسر متنارلا لجمهورهم» واذ كان الادب 
القديم وصفا لحياة قديمة لا بستطيع فهمها فهما صحيحا الا من عرف 
بيستها واتارىخها ء٤‏ كان ذلك الادب أدب الخاصة . 

¥ ¥ »¥ 
وبعد فالادب العربي ادب قدیم لا حدیث له » وان شنت تمبرا دقفيقا 


فقل اله ادب قدلم لم ر تکمل حد رثه 4 [_زلك کان الادب العربي ادپ 
الخاصة لا أدب الحمهور ء. 


- A1 — 


١لا‏ بستطيع إلقارىء أن يفهم الادب المربي القديم إلا بفهم دقیق 
للتاريخ » وفهم بالغ للظروف الاجتمامية التي نشا فيها الاإدب ومعرفة 
واسمة بالجغرافيا » وعلم تام بقوائين الصرف المعقدة كانها قوانين 
اللوغارتمات ليعرف كيف ببحث في معاجم اللغة العربية عن كلمة غرببة › 
وليس يصبر على ذلك كله الا امجاهدون الصابرون > وظيل ماهم . 


بريد سواد المتعلمین ان يدوا" مشاعرهم من حب بحلل تيلا دقيقا › 
او "عجاب بمنظر طبيعي ملك عليهم تفوسهم > فأارادوا أن بصور هذا 
الاعجاب فيقطعة فنية» او تبرم باسر ورقة فهم يريدون ادبا بتغنى بالحرية 
ويحفز النغوس الى تحقيقها ٠‏ أو ألم من سوء حالة اجتماعية فهم .ببتفون 
قصة تمثلها ء أو قصيدة تصفها » أو كتابا تحللها › أو نحو ذلك من ضروب 
المشامر فلا بجدها في الادب‌المربي الحديث إلا قليلا نادرا فيضطر الى 
الادب الاجنبي بقراه وبتفنى به ويستمرئه “ وهو على الرغم من ان ذلك 
الادب ليس بلغته › ولا يصف مشاعر تمشل بالدقة مشاعره › ولا يحلل 
حالات اجتمامية تشبه مشابهة تامة حالاته » على الرغم من ذلك كله 
مضطر أن نقرأه › اذ لیس عنده من ادبه ما بکفي لغفائه › وني الادب الفربي 
كل صنو ف الغذاء على ختلاف الانواع وعلى اختلاف الاساليب ؛ ان شاء 
سهلا » وحد السهل “أو صمباوجد الصعب ٠‏ او بين ذلك وجد بين ذلك › 
واذا فمض عليه لفظ استطاع هن نکشف عنه فې ا عماجم من اول درس . 
تعلمه »› فكيف لا يهمل بعد ذلك الادب المربي وإيعكف على الادب الفربي ؟ 


ان شنت فوازن بين ما بدرسه الطالب في المدارس اللمانوية او المالية 
في الادبين ۽ فهو نې الادب الغربي یدرس شکسبر واهشاله فیجد موضوعا 
شيقا بمثل حالة من الحالات التي تتصل بنفسه » وتمس حيانه الاجتماعية 
بقدر ما » قد صيیغت فې قالب فلي رشيق فخرج من الدرس يحبها ويحب 
مو ضوعها ٤ا‏ ما ف الأادب العربي فیدرس مختارات من حردر والفرزدف 
والأخطل ٠‏ او مختارات من مقامات البدبيع والحربري أو نحو ذلك » وهذه 
كلها لا تمشل ناحية اجتمامية بحياها او ما يقرب منها» ولا فكرة عميقة 
حللت تحليلا واسعا » لذلك يبخرج منها وهو ¥ا بحبها » او على الأقل يكون. 
على الحياد منها . 
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تتت انکر ان ق حر در وأمثاله ¢ والغامات وامثالها 6 وف الادب العربي 
مرنوا طويلا على الدرس وبداو! الجهد في تدريب اذواقهم علي تقويمه 
واستسافته » وليس ذلك في استطاعة كل الطلبة ولا اكثرهم . 


فان انت نظرت الى الادب العربي الحدىث فماذا تری ؟ تری کثےا 
من الادب الفريي قد تربجم إلى العربية» وليس من الحق أن نعد هذا ١ديا‏ 
عربيا في جوهره ومو ضوعه » اذ ليس له من العربية الا لغة ملتوية على 
النمط الغربي . وترى نتاجا مبتكر! قليلا ٠»‏ واكثر هدا القليل مقالات 
وفصول جمعت بعد ذلك وسميت كتبا مجاز! » لا تربطها وحدة غالبا الا 
بضرب من التمحل . والبقية الباقية من القليل هي التي يصح ان تسمى 
ادبا عربیا حدیشا لم یکتمل . 


العربي > فإن ريد اقبالهم عليه فلا بلا من انتاج حديث وافر يغدي كل 
مشاعر الحياة كما بيذي العقول › وليس من الحق أن ندعو السواد الاعظم 
وان اردنا الانصاف قو آ۔حب أن ندعو لدعو تین : دعو ه الادباء ف العربية 
الى ١ن‏ ننتحوا » ودعو ة القراء الى أن قروا , 


ورينجح الادباء اذا اقتصروا على أن بحتذوا حذو القدماء شكلا ومو ضوعا 
دون ان يمسو حياتهم الواقعية وبيئتهم الاجتماعية ومشاعرهم النفسية ؛ 
فالآادب متفر » خاضع لقانون النشوء والارتقاء » فاذا تقيد ادباؤنا 
باموضوعات التي عالجها القدماء وبالاشكال التي صب فيهبا الادب 
القديم » عد ادبهم قديما لا حديثشا » ولم يصلح علاجا )ا نصف من 
اران : 

مثال ذلك ١‏ انا اذا و ضمنا ادنا على مختارات البارودي ٤‏ وهو 
كتاب ضخم في أربعة اجزاء اختار فيها لثلاثين شاعرا من شعراء العصر 


a TAN 


العباسي » وجدناه قد اختار نحو أربعين الف بيت » منها اكثر من 
أريعة وعشرن 1لا ف ادح ¢ واذا ضفت الهحاء واالرثاء الى المديح 
وح دت حميیع ذلك شغرب من ثلاتن ألها ) والربع الباقي ف ألادب 
وا سے لصفات والزهد وا سنہ لنسیب ا 


فتری م من هنا ك ا القدمام في وصف المواصف ا 


وهذا التقصير وقع في الادب الاأوربي الفدريم كما وقع في الأدب 
العمربي ء فلو قرإانا شعر شعر هوميروس وفرجيل ودانتي وجدنا فيه 
قليلا من وصف جمال الطبيعة من جبال وبحار ونجوم »› على حين ان 
انشعر الاوربي الحديبث قد مليء بهذا الضرب من القول وأبدع الشعراع 
فيه ابداعا لا حد له فأفاضو! في القول ف السماء ونجومها › والأشجار 
وازدهارها وذبولها » والبحار والصحراء وغرها » ووجدو! في ذلك کله . 
كنوزا استمدوا منها شعرهم » وكان تقصر القدماء واجادة المحدثين في 
ذلك قانونا طبيعيا » لان الاعجاب بجمال الطبيعة نتيجة رقي كبر في 
الذبوفق » فاذا قصر آأدباؤنا المحداتون ي هذا كما هو حادت الان وتانعوا 
الأاقدمين في المدبح والهجاء في هذا كما هو حادث الآن واتابمو! الاقدمين 
ف ا والهجاء والغزل »› فقط _ ظل نقص الادب العربي علىساا 
هو ۰ 


كذلك بعيش الشرقي عيشة خاصة غير التي كان بميشها اباژه › 
سغرت الراة بعد حجابها ٤‏ وتغیر في العشربين سنة الاخيرة كل نظم 
الحياة تقرربا من معيشة بيئية ونظم اجتمامية » وحياة سياسية › 
واصبح کل باب من هذه الابواب يتطلب قصصا جدیدا وشعرا جدیدا 
وكتبا أدبية جديدة »> فان نظر ادباؤنا الى دواوين الشعراء الأفدمين. 
ولم دنظرو! الى دواو الطبيعة و صحائف العالم ا فيه يشون ٤‏ 

فلا امل في شعرهم > ولا نشرهم وظل المتعلم منصرفا عنهم الى الادب 
العربي على الرغم منهم . 


۸۹ س 


ونوع آخر من الادب بصح أن بيستفله الادباء ؛ وهو أن يممدوا 
الى الادب القديم » وابطال الشرق › والاحداث التاريخية العربيية 
فيجعلوا منها موضوعا لدساستهم ثم بلقوا عليه إضواء مما واصل اليه 
الملم الحديث والادب الحديث وعلم النفس الحديث »› فيش‌جموه الى 
لضة الصصر وببرزوه في شكل يناسب ذوق الجمهمور ويحبب اليهم 
قدانمهم ۰ 


انهم ان فملوا ذلك استطاع من لا نعراف لعة اجنبية أن بحد خغلاءه 
ې الادب العربي + واستطاع أن بکون انسانا مثقفا تکيفه ثقافته › 
واستطاع من يعرف لفة جنبية ان يباهي بادب قومه كما باهي كل امة 
بادبها » وئ ذلك أعتداد بشخصيتنا المربية الشرقية لا سستهان به . 


ESEREKE 


المصدر : الرسالة » المدد الماشر ؛ اول يونين ۱۹١١‏ ١السنة‏ الاوقى , 


ب ٣۷٠١‏ س 


El SE 
حول مقال الاستاذ احمد امین‎ 


للدکتور عبد الوهاب عزام ( ۱۸۹۲ ۱۹۵۹ ) 


قرات المقال الثاني اللي تكلم فيه الاستاذ عن « التجديد في العبارة » 
فر ضيت آا راء وانکرت أخری ۰ 


ولول ما آاخحل على المقال آنه لم بحكم تحد ده فالفاریء سحس أن 
کاتبه اراد ان بعاانچ التجدید ې اممنى والعارة معا . 


قول الاستاذ ي مستهل مقاله : « وااليوم اعرض لضرب اإخر من 
ضروب التجدبد وهو التجديد في المبارة . واعني بالعبارة الجملة التي 
بدي بها المعلنى على اختلاف الوانها من حقيقة ومجاز وتشبيه واستمارة 
وكناية . » ولست ادري كيف بكون التجديد في التعبي الحقيقي آ؟ 
الحقيقة لفظ مستعمل فيما وضع له . فاذا اتفق ممنى لشاعر في 
الجاهلية فاداه بالفاظ حقيقية ثم وقع المعنى بعينه لشاعر معاصر فأراد 
الابانة عنه بلفظ حقيقي لم بمكن التجديد في الأداء الا بالاسهاب إو الايجاز 
ولیس هذا ما برنده الاستاذ . او بإيثار لفظ حقيقي على آخر مثله وهدذا 
برجع الى بحث الالغاظ اللي فرغنا منه في منااقشة المقال الاول > اذ 
اراد شاعر معاصر إن ببين بالفاظ لا تجوز فيه عن قول القتال الكلابي ٠‏ 


ولا رایت انني فد قتلته ندمت عليه اي ساعة مندم 
لم بستطع في هذا تغيييرا بلائم البصر الحاضر »› ولم يواته الا أن 


۳۹۱ ت 


تجديد في العبارة يستطيعه قائل بريد أن بترجم عن هلا المعنى : 


يقيم الرجال الاغتياء بارضهم وترمى النوى بافغترين ا)راميا 


انما يمكن التفيير في المجازات والكنايات والتشبيه والتمثيل مما 
بمكن فيه تادية المعتى الوالحد بطرق مختلفة »› وتصوبر الحقيقة الوالحدة 
بصور شتى وآالوان عدة تتجلى فيها اثر الخيال والممانش المختلفة > 
والأزمان والبلدان المتباينة . وهو موضوع لا يغنى فيه الاجمال ولا غنى 
به عن التفصيل ٠:‏ 


١‏ . بمعض الجازات والكنابات جرت مجرى الحقائق حتى نسي 
اصلها أو كاد . ولا يدرك فيها االلتجوز ١و‏ الكنابة الا بالبحث والر جوع 
بالكلمات الى اقدم إصولها المعروفة . وذلك مثل اسبل امطر .> وفلان 
زميل فلان ٠‏ وارهقه الممل » وراض نقسه على الأمر > ودهماء الناس 
وامثال هذا مما شاع استعماله حثتى سلوى مجازه الحقيقة او غلب. 
ليها فلم ببق المعنى الحقيقي شاهدا باصل الاس_تممالي ودالا على 
التجوز في غره »> كما بعرفه التجوز فې قولنا زل ف راه > .وزیبع الودة 
في قلبه » وسمح زئر الحرب ١‏ بيقاء هذه الالفاظ معروافة ذائمة الاستعمال 
قي معايها المحسوسة .. 


وحكم هذا المجاز .حكم الحفيقة لا تجحديد فيه ولا تغير على الاسلوب 
الذي ار ده الأستاذ أ-حمد آمین . 


۲ واما المجازلات التي بظهر فيها التجوز » وبين فيها التخيل 
فبعضها بخترعه الكاقب البليغ الذي بحس ف نفه القدرة على تصربف 
الكلام وخلق العبازات . وهلا ماخوذ من عقل الكاتب ٠‏ او المكلم وإلحساسه 
وعلمه كما يسمي الجمل سفينة الصحراء ويسمى الرجل الجري 'سداآ 
رذتبا الخ وكما يسمى احجفنا الغواصة مثلا سر الماء » ومنطاد زيفين 


س ۳۹۲ س 


حوت إالهواء »> ويقول عن خبر فظيع جاءه بالتلغراف : هله احدى 
صواعق البرق » ويشبه الرجل العليم باخبار العالم واحواله بالراديو لخ 
وبنبغي الا ننسى ١ن‏ علم الانسان وعقله ليسا مقصورين على البيئة التي 
يعيش فيها بل من جذه البيئة ومما رأى إو سمع عن بلاد غابرة أو حاضرة 
وأمم ذاااهبة او قائمة . فقد يسوغ الكاتب المصري ان بستمد مثلا أو 
تشبيها مما عرف عن أمم الاسكيمو او مماعراف عن الامة المصة القديمة 
او الامة العربية قبل الاسلام » او من خرافات اليونان الاقدمين . فانا 
٠‏ قال عن راي سيء بظهر بمظاهر مختلفة انه غول متلونة او عن فكرة سخيفة 
في نفس باردة انها كواحد من همج الاسكيمو يقطن بيتا من الثلج لم يكن 
لالحد إن بقول له » انك لم تر الغول ولا عاشرت الاسكيمو فينبغي أن 
بكون بيانك خاليا من التشبيه بهما . وائما شرط هذا ان بكون مصدر 
المحاز او التمثیل معروافا لا نقف بالقاریء عنده غموض او اغرآاب . 


الاجيال حتى بص مظهرا لبيان الامة وخيالها لا الخيال كاتب او متكلم 
كالذي ورئناه في لغتنا عن بلغاء المربية في الجاهلية والاسلام . 


وهفا حدر بالاستعمال ¢ فلکل کاتب أو متکلم ان بتو سل به ١نی‏ 
البيان وان كان مصدره غريبا غير مالوف ؛ء بل ينبغي المحافظة عليه بما 
بين عن تاريخ الامة وحياتها في طور من أطوارها . 


فلا عيب ان قول القائل : اخذه بر "مته »› وترك حبله على غاربه ۰ 
وماله خف ولا حافر » ورموا عن قوسه واحدة > واعطي القوس باريها > 
والقي عصاه › والقافلة تسر » والكلاب تنبح ٠‏ كالمستجير من من الرمضاء 
بالنار »> كمهدي التمر الى هجر »> أعقد من ذئب الضب > اأعدى مسن 
الشنفري › مرق مروق السهم » اختطط الحابل بالنابل ء اهدى من 
القطا » وهلم حرا , 


اضرب مثلا باللغة الفارسية او التركية أو الاردية فهي لغات شرقية 


ت 


لا تصلح حجة في هذا العصر ء ولكن اضرب مثلا من اللغة الانلكيز هة 
ولالفرنسية : قال ف الاإنكليزابة لن بالغ في كلامه ٠‏ « بنزع في ٣‏ لقو س 
الطوبلة » ولن بخير بين أمور عدة ٤‏ عنده اوتار لقوس واحدة )١()‏ وبهذه 
العبارة الاخيرة في اللفة الفرنسية ابضا )١‏ . ويقال في الانكليزية في تغدربر 
امسافة : « على رمية سهم ۲۲) کما قال ف الصربية « مقدار غلوة » . 
ويقال في الفرنسية لن .يتوسل الى غايته بكل وسيلة : « يبرى سهاما 
من لل خشب ») . وامثال هذا كثر . .فما ملع الانكلير والفرنسيين 
ستبدا لهم بالااقواس والسهام آلات, الحرب الحديثة مندذد مات السنين 
ان ببقوا على العباں‌ات التي حدثت ف عهد الاقواس والسهام ٠.‏ 


ست !قول بنبغي ان لزم العبارات الفديمة ونأبى كل عبارة 
حديثة فلا أحد بستطبع ان حول بين الناس وبين الابائة عما ف انفسهم 
بوسائل مشتقة من حياتهم ولكني اخشى ان تكون الدعوة إلى الجديد 
دعوة الى هجر القدبيم »> ونحن في هذا العصر ‏ عصر الفتن احوج ما نكون 
الى التمفسك بالقدبيم » والاستمساك دون التهافت في التقليد » والضلال 
بين القديم والجديد ٠.‏ ومن ينعم النظر في صحفنا ومنشات طلبتنا بعررف 
كيف تركنا كثيرا من عباراتنا ألحيدة الموروثة الى عبارات غثة ضعيفة 
لاتکاد تین عما وراءها . 


تم بتكلم الاستاذ عن مسايرة الادب الغربي للزمن ووقواف الادب 
لعربي فيقول ٠:‏ « ذلك بان الادب. الغريي ساير #لزمن واعتراف بكل 
ما حدث فيه واستمد منه » على حين ١ن‏ الادب العربي الحديث أغمض 
عینیه عن کل کل ماکان ٤‏ ولم بنعترف بوجوده الح > ولو رددنا لامور 
الى نصابها وتجاوزنا ظوابعر الامور الى بواطنها ما رابنا في هذا قصور 
الادب العربي ؛ ولا أعجز ادباء العربية بل عرافنا فيه قصورنا في العلوم 


«(1) to draw the long how — to have two strings bo onels bOW. 
(2) avotr plusieurs cordes a sen arc. 

(3) arrow-shot. 

(4) faire fléche de tout bois. 


۳۹ 


والفنون الحديثة إو حداثة عهدنا بها . الادب ترجما الحياة العامة 
فهو لا بتناول مسائل علم بوااصطلاحاته حتى تشيع اوليات هنا العلم 
بين الامة شيوعا ندخل مصطلحاته في لغة التخاطب . ولا ينبغي للاديب 
ان بدخل ف الادب المسائل العلمية او الاسماء التي لا تزال مقصورة على 
العلماء المختصين بها . فاذا جاوزتهم الى جمهور. الامة ودخلت في لغفة 
الكلام ساغ للاديب إن بتناولها . في الكيمياء ء مثلا »> مساثل عويصة 
لا بس فها الا علماء الكيمياء فهذه المسائل .ستبقى بوقفا على الملماء مخبوءة 
بين احهزة الكيمياء » ولن تخرج الى لغة #لخطاب العامة فتدخل في الادب 
الا أن تصر الامة أو حمهورها من علماء الكيمياء .. وهناك مسائلن من 
اوليات هذا العلم كصفات الاحماض وتاأثر بعض المناصر في بعض . 


الامة طمها .فلا بختص بها الكيميائيون ومن اجل هذا تجد طلاب الفلسفة 
او نطب او النحو بتفكهون بتشبيهات من هذه العلوم لا بفقهها غرهم اذ 
شاع علمها بينهم وصلحت للدبخول في لغة تخاطبهم . واذا رجعنا الى 
تأر بح الادب العر بي عر فنا ان ابصطلاحات الفلسفة والمنطقى وغر هما لم 
تدىخل قي الادب اول عهف المسلمين هذه العلوم ٠‏ م شاعت فضااما 
واصطلابحاتها فساغ لاي نواس وامثاله ان بنظموها في شعرهم . كما 


تامل المين منهما محاسنا ليس تنفد 
فبعضها ‹ یتناهی ) وبعضها « پتولد ») 


و کآن الزمان اصبح (( محمولا )) هواه مع الأاخسس الأاخسسن 


فهو فيما اظن يشر الى قول 'لنطقيين ان النتيجة تتبع اخس 
امقدمتين ٠‏ 


De E 


وكقول المحهري ٠‏ 
طرق الملا مجهولة فكانها  ١(‏ صم العدائد ».ما لها (( اجذار » 


ر.كقول الفارابي في اصطلاحات الهندسة : 


وهل نحن الا خطوط وقعن ‏ على كرة وفع مستوفز 
محيط السماوات اولى بنا فمانذا التنازع ف المركز ؟ 


ولا بتتظر بها ان تشيع بين الحمهور ٠‏ ولا بتسع البجال للا فااضة ف البيان 
O E‏ 


و مهما کن لامر فقد غلا الاستاذ اذ قال ١١‏ أما الأدب العربي فیحارب 
مترليوزا بقوس ۰ ويضيء ې ادبه سراجا بزیت وانناس قادمون على 
أن يروا المصباح الكهربائي ببخير مئه ويبكى الاطلال ولا اطلال ء٤‏ ويحن 
الى سلع ولا سلع » ويستطيب الخزامي والعرار ولا خرامى لدينا ولا 
عرار . » هل بستطیع استافنا ان يمرفنا بشاعر او کاتب في مصر او 
الشام والعراق بفعل .هذا ؟ 


وقول الاستاذ : « وسبب آلخر من أهم الاسباب يي فقر الادب 


شعبي .. » ونا لا اخالف هذا الرراي في جملته: والكن لي فيه مآخذ . 


باللغة العامية . فاحاديث الخاصة من المتعلمين اقرب الى لغة الكتابة 
من إللفة | لعامية ومرااقة ملس الإدباء والعلماء و تشهف نما اقول ۰ 


وقي هذا نفسه بيان خير الوسائل إلى ما دعا اليه من « ازالقالحواجز 
القو بة نین العلمية والعرإابية. على آي و حه ر ضاه قادة ١إلاهة‏ »+ ( وذلك 


ا 


ان قرب احاديث الخاصة من لغة الكتابة ببين لنا الطريق التي ينبغي 
إن نسلكها لازالة هذه اللحواإجز . فليس للنا من وسيلة الا ان ترقى, 
العامة حتى تستطيع ان تفهم عن الخااصة اذا حدثها . فكلما شاعالتعليم 
ف الامة ارتقت العامة الى مستوى أقرب الى لعَة الادب ونحن الينوم 
سائرون في هذه السبيل وقد سمعت في السنين الاخيرة جماعة من 
العامة واأشباه العامة بخطبون وبتكلمون بلعْة لا تخالف لغة الكتابة الا 
قلبلا ٠‏ وآلااف المتعلمين من طلاب مدارسنا والااف القارئين اللببن 
بستطيعون مطالعة الصحف والكتب عاملون كل يوم للتقريب بين العامية 
والفصحى , 

(۲) ثم قد غلا الأستاذ حين قال ٠‏ « وكل أمة قد كسبت من توحيد 
لفتها الكلامية والكتابية مالا بقدير » فقد اصبح الشعب كله منتجا اديا 
وتعبيرا قويا . » ليس ف العالم شعب بينتج كله ادبا قويا ولا ريزال االخاصة 
من الادياء هم منتجي الادب وائمته » بل اتفه الادباء اقربهم الى العامة . 
فلا يزلال عند الاوربيين فوارق بين "دب العامة وبادب الخاصة وستيهى 
هذه الفوارق ما دام اختلاف العلماء والجهال في عفولهم ومشاعرهم وکل 
الذي نېغيه ان لتقي العامة والخاصة في مقدار من الادب .مشترك هو 
اعلى ما تسمو اليه العامة وادنى ما تنزل اليه الخااصة . ولن يزرلالغارق 
بين الاديين ابدا , 


واكيف وفق الاستاذ بين دعوته الى أن سابر الآادب العلم واتستحکم 
الصللة بين كلية الآداب وكلية العلوم وبين دعوتقه الى توحيد الأدب 
والمساواة فيه وبين الخااصة والعامة . أيمكن ان يكون جمهور الادب آلخذا 
ببحظه من كلية العلوم أإيضا . 


(۳) ثم الفكاهات الواردة بقول استاذنا الفاضل .. حسبك دليلا على 
ذلك ان النكت والنوأدر ٠‏ وهي من أهم اركان الادب . لا تحد متها 
شاعا ې أدبنا العربي عشر معشار ها تجد في الادب العامي . أن التادرة 
قحكىْ بالعامية فتضحك الى اقصى حد ثم تحكيها باللغة الفصحى فخرج 
باردهة تافهة . 


— ۴۳۹۷ 


نظر الاستاذ الى هذه القضية من جانب واحد . والحق أن النكتة 
تبلغ مبلغها فيما وقعت فيه من حال وعبارة فالدين يشهدون الواقعة 
اللضحكة و يسسممعون افكلمة امضحكة اكثر ضحكا لها ممن روبت لهم فيغر 
؟حوالها "و بغر الفاظها » بل ينطق الرجل بالكلمة فيضحك لها الناس 
فاذا رواها غیره بلفظها فې مشل حالها لا تبلغ من النفوس ما بلغته اول مرة 
لا فاتهلا من اثر القائل الاول . قاذا الختلفت العبارة فأاخرى ان بختلف 
التائير . فاذا ترجمت الفكاهة من لغة الى اخرى ضاع اثرها كله او 
بعضه واذا نقلتها من عبارة الى إخرى في لغة واحدة لم تبق على حالها 
الاولى . فان تكن النكت العامية تبرد اذا نقلت إلى العربية الفصحى 
فكم من نادرة فصيحة تموت اذا نقلت الى العامية . وكثير من فكاهات 
الجاحظ و « كتاب الحمقى والمغغلين » لابن الجوزي لا :يمكن نقلها الى 
العامية ¢ كالفكاهات المتعلقة بالنحو والمروض والفقه ونحوها . وكثير 
منها بضعف اثره وان أمكن نغله والا فكيف تترجم الى العامية هذه 
السارات ٠‏ 


قال رجل للحسن با بى سعيد . فقال كسب الدرانيق شغلك عن 
ان تقوإل با ابا سعيد . وقدم رجل من النحوبين رجلا الى السلطان في دين 
له عليه فقال #صلح الله الامير لي عليه درهمان »› قال خصمه ٠‏ لا والله 
أبها الامير ان هي الا ثلاثة دراهم لكنه لظهور الاعراب ترك من حقه درهما 
واعتبر كل ماق كتب الاب من لمح تجد اكثرها يجري هذا المجحرى . 


والغرسب ١ن‏ لغة' الخاصة ولغة الكتاسة إو لسان العامة ولسان 
لخاصة كانا مقاربين في عهد الجاحظ ولم بكن بينهما ما بين الفصيحة 
والمامية اليو م ٠‏ ولكن الفكاهات اذ فال كانت كما هي اليوم لا تصلح 
للنقل من لغة الي خرى . قال الحاحظ ٠‏ 


«( ومتی سمعت حظك . لله بنادرة من کلام الاأعزاب قابا واڻ تعحكيها 
الا مع اعرابها ومخاررج الغاظهلا . فانك ان غيرها بان تلحن في اعراابها 
واخر جنها مخرح كلام الولدين والبلديين خرجت من تلك الحكابة وعليك 


- ۳۹۸ 


هھ j‏ کىر وكذلك اذا سمعت بنادرة من نوادر العوام وملحة من ملح 
ا والطغام فاباك وان تستعمل فيها الاعراب ١ر‏ أن تتخر لها لفظا 
نا الح چ ( 


وكذلك بقول قدامة بن جعفر في كتاب نقد النثر ٠‏ « والفظ السخيف 
موضع آخر لا بجوز ان بستعمل فيه غيره. وهو حكابة النوادر وامضاحك 
والفاظ السخفاء والسفهاء فانه متى حكاها الانسان بغر ما قالوه خرجحت 
عن معنی ما ارد بها وبردت عند مستمعها . 


()) وبعد فلا بنبغي ان تسف لغة الداب العالية إلى مستوى العامة 
بل يجب ان نر في العامة الى مستوى لفة الآداب إو ما يقرب منه-. على 
ان هذا التبامد بين ما بسميه الاستاذ « الادب الارستقراطي » وما نسميه 
« الادب الشعبي » مظهر واحد من مظاهر الاختلاف بين عامتنا وخاصتهنا 
بين الفريقين تفاوت مظيم في المقل والممرفة والازياء والمساكن وطرائق 
المعيشة . ولابد من تقربب المسافة بين العامة والخاصة ف هذا كله قبل 
ان بشتركا ق لغة واحدا.وستمتعا بأدب واحد فان إلادب الصحيح 
ترحمان معيشة الامة . 


عبد الوهاب عزام 


المصدر : الرسالة . المدد العاشر اول بيونيو ۱۹١١‏ ١لسنة‏ الاولى . 


د 


التجديد في الادب 


محمود الشرقاوی ت د ۱۹۷۱ 


بناقش الدكتور عبد الوهاب عزام الاستاذ احمد امين في رابه عن 
االتجدبيد في الادب » وقد دفعتني هذه المناقشاة الى ابداء راي وذكر 
مشاقشة › اما الراي فهو : ان المعاجم اللغواية التي بقول الاستاذ أنحمد 
مين ان فيها « الفاظا كثرة ليس لها قيمة الا انها آثربة تحفظ فيها كما 
قعفظ التحف في دار الآثار » » في هذه المعاجم الفاظ كثرة لها قيممة 
عظيمة عند من بحسن الاداء بها ف مواقعها وكثړه منها بژؤدي لنا عن 
معان كنا نظن ان ليس لها قي الالفاظ العربية ما يبدل مليها ٠‏ فالبحث عن 
هذه الالفاظ واستعمالها بزند من غر شك في حيوبة اللغفة ونمائهاء وقد 
فعل الدكتور محمد شرف والدكتور احمد عيسى شيا من ذلك ف 
معجمهما عن الحيوان والنبات » فكشغا في هذه القواميس عن الفاظ 
عربية لنباتات وحيوانات كنا نستعمل عند الدلالة عليها اسماءها آلعلمية 
#للاتينية » وذلك لظننا خلو لغتنا من اسمائها . 


وأما ما ذكره الاستاذ احمد امين من الغاء هذه الالفاظ لان الذوق 
العام للقراء لا بسيغها الآن » فانا اظن بأن درجة المعر فة التي يصل اليها 
بحمهور القراء ليست كافية للاعتبار والحكم على اللغة والكاتبين »والكاتب 
الشافد البصررة له ان بقدم لهذا الجمهور القارىء ما برى انه مفيد من 
معنى او االحساس “٠‏ ولو كان الجمهور القارىء لا يعرف هذه الالفاظ أو لا 
نسيفها ذوقه » ولكن المهم ان بقتصد في ذلك على الضروري المفيف ولا 
يتعمد الاغرآاب . 


E 


هذا مع ملاحظة ان ما لا بسيعه ذوق الجمهور هو الاقلية من هة 


هنا عن رابي واظنني فيه قربیا من ١لدکتور‏ عز!ام وان کنت اخالفه 
ې بعض الشواهد التي اوردها ف مغقاله وق بعض الآراء كذلك . 


واما عن المناقشة فقد جرت مند شهور بيني وبين كاتب من كبار 
كتابنا المتحمسين لتسيط اللغة » وكان بنعول ١ن‏ عذه الالفاظ الو حجودة 
في القواميس هي مشل الزوائد والبقابا الاثرية في جسم الانسان «كالزائدة 
الدودية وعجب الذنب مثلا» ويجب علينا طر حها لنكسب الو قت وبالسرعة» 
فقلت انا » ١ن‏ في هده القواميس الفاظا تؤدي لنا عن ممان نتحر الآن 
في الاداء عثها بكلمة واحدة»فنعير عنها بجملة و سطر فلو اننا استعملتا 
هذه الالفاظ واشعناها لاكتفينا بلفظ واحد عن هذه الجملة إو اإالسطر »> 
فكسبنا بذلك الو قت والسرعة ولفظا جديد يزد في لفتنا سعة › فقال : 
اذ كر مثلا » قلت : اقرب مثل هو صديقك فلان لذي عرفتني به خړا › 
فقد لاحظت ان لون عينيه مختلف فله عين زرقاء وآخرى كحلاء . فلو 
اردت أن اذكر لك هذه الصغة فيه استعملت لها سطرا من الكلام > ولكني 
وجدت في القاموس كلمة والحدة ردي هذا العنى كله وهي « أخيف » 
وهذه الكلمة نغسها تغنينا عن جملة إخرى › قان الابتاء الذين هم من أم 
واحدة واباء شتى بقال لهم ١‏ خياف » فيمكنك في الاول أن تقول «فلان 
اخيف » بدل « فلان احدى عينيه زرقاء والاخرى كحلاء » وف الثاني 
« هؤلاء الاخوة اخياف » بدل « حوؤلاء الاخوة من أم واحدة وآباء شتى»» 
وقد كسبنا بذلك الوقت والسرعة ولفظة جديدة ب وهذه االطمة لا أحد 
قول « حتى الاستاذ احمد امين » انها نافرة إو ثقيلة على الجيل 
الحاضر › وقد استمملها ابن زيدون في قطة جميلة من شعره . 


فقال صديفي الكاتب الكبر قي صيمة التحدي والتهكم ٠‏ انك بذ كر 
هذا اللفظ اطلت في الو قت واضعفت من السرعة لانك ستشرحها للقارىء 


بهذه العاني التي ذكرتها » فكان خرا لك وله لو انك اكتفيت بالشرح 
عن المشروح فلم تذكر اللفظ الولاحد ثم تتبعه بجملة شارحة › قفلت أنا 
اولا لا اسلم بضرورة الشرح فان القارىء واحد من اثتين » قاریء بفقظ 
بقرا ليفهم وابقتش عن كل كلمة ولا بكتفي بالفهم الالحمالي » وهذاالقارىء 
عندما يجد هذه الكلمة ‏ اذا لم يكن بعرفها- سيبحث عنها في القامو س 
حتى بعر قها + ومن المرجح انه بعد ذلك لن بنساهاء وهذه وحدها قائدة 
اخرى > والفارىء إلثاني يمر على الكلام مرا وبكتفي بالفهم الاإجمالي ء 
فهذا ليس بهمني انا شرح له ٤ء‏ ولمله هو أبضاً لا بهتم بشرحي 
وعلى فرض التسليم بضرورة الشرح لهذه الكلمبة ومثلها › فان 
الشرح لن بكون الا بمقدار ما قشيع هذه الالفاظ وتعراف لجمهور القارئين 
وعند ذلك تترك وحدها فيفهمها القارىء ونكسب نحن وهو الوقت 
والسرعة وإلفاظا جدبيده تزید فې لعتنا وتنمیها » ثم ذکرت له بعضا من 
الالفاظ والجمل استمملها هو بدء۲ و شرحهافي اول مااستمملها واصبحت 
الآن مفهومة لكل قارىء وشائعة على ١قلام‏ الكاتبين والسنة الناطقين حتى 
كانها تستممل منذ مئات السئنين . 

والعلنا نجد ف المقالات القادمة للاستاذ احمد مين اننا فهمنا من 
کلامه غر ما يقصد هو ۰ وعندئد فنحن على وفاق ٤‏ !و فې « خلاف 
لفظي ... » كما يفول الاصواليون . 


(( محمود ڃ ع ٠‏ اشر قاوي ») 


عام من الازهر 


امصسدر : الرسالة . العدد التاسم ١١‏ مایو ۱۹۳۴ ,ء 


ست کو کک 


تحدبد التقليد 


(« بهذا العنوان نشرت مجلة المغرب التي تصدر بالرباطف هذا الفال 
فاحبنا آن يطلع ادباۋنا عليه ) ,۽ 


في مصر اليو م جماعة من حاملي الاقلام بلغ بها حب التجديد الى حد 
انها رات التقليد الذي يرسف في اغلاله كتاب المربية وشعرائها قد 
بلي وقدم » وانه في حاجة ماسة الى التجديد فرانحت تسود اوراق 
الصحف والمجلات بالنهي عن تقليد العرب › واسلوب العرب » وتفكير 
المرب ؛ وكل ماهو من العرب باختصار ٠...‏ لا لتضع في محله شيا 
حدىدا مبتكرا » ولكن لتحاكي العقرب + وإسلوب الغرب › وتفكير الغرب! 
وكل ما جاء عن الفرب وان لم تشمر بذلك » اليس هذا تجديدا ... 
للتقليد ؟ إو ليست هي جماعة المجددين ؟ وعدم فهمكم لها جعلكم ترمونها 
بعدم القدرة على التفكير بالعربية واأساليبها الضادية : واكيف تكون غير 
قادرة على هذا وهي التي تعلمت في ٣وروبا‏ وقضت شهورا واعواما في 
« حي مونبارناس » والحي « اللاتيني » .... وهلم جرا . لا ٠‏ ليس هذا 
( عجزا يتظاهر بالقدرة »› وجهلا بتستر بالتحدالق ) كما زعم الزيات > 
بل سیل التجدید طفی حتی على التفلید واآراد تجدیده . 


اتدري ماذا تنكر هذه الجماعة على المربية ؟ تنكر عليها انها بخالية 
من القصة والروابة »> ومن. « التراجيدبا والكوميدبا والميتولوجيا » 
وان ادبها ليس منفقسما مثل الادب الغربي الى « كلاسيكي ورومنتيكي » 
وان شعرها ليس منقسما إلى « ابيك ولريك » وان جن شعرائها لم 
بتاله » ولم بتخد « ابولو .» : ذلك الاسم العالمي اسماله > وأن 


اة س 


التاريخ العربي الاسلامي ليس منقسما كالتاريخ الغريي الى « العاديات 
والعرون الو سطی وعصر التهمضة واالهصر' الحديث والعصر الحاضر »۰ 


وصفوة القول إن ذنب المربية هو عدم مجينها على النمط الغربي > 
وقد تكون جديرة بان تقلدها جماعة المجددين المصريين لو انها إحتوت 
على مثل تلك الاقسام »> واخشى مع هذا إن لو كان مثل ذلك العربية 
دون الغرب لالفته قديما باليا »> ويكون مع ذلك الحق معها ؛ لانهها 
ليست جماعة المبتكررين بل جماعة المجددين » وكل ما يهمها هو التجديد 
لا الابتكار . ولو كان بهمها هذا لاخرجت لنا عواض هذا التقليد المشوه 
والصخب القارغ والكلام الانجوفه »> انتاجا فكرزيا صحيحا » والست انكر 
انها جاءتنا « بمعجزات » فنية جديدة كل ما فيها غربي الا بعض 
الفاظ وحروف عربية . 


وهنا ضرب الكاتب المثل برسالة الاستاذ توافيق الحكيم الى الداكتور 


هذا رآي الكاتب »› ما راي انا فهو أن مصر القديمة لولا تلقحها 
بمناصر أجنبية ها كان لها ادب إو فكر ؛ والتارريخ بالباب وهو اصدق 
مرشد واعظم برهان » فلولا الأغريق )ا كانت مدرسة الاسكتلدرسة 
الفلسفية » ولولا العرب )ا كان لمصر او او فکر حدنث ربفکر › ولا 
ذاكرت مصر ف تاريخ العالم إلا بفنها وهندستها الدينية » والحقيقة 
أن تلك الجماعة انما ترمد ابدال القلد : ابدال ١العرب‏ بالغرب ¢ وقد 
بلع تطرف صاحب مقال « الرسالة » إلى حد انه رمى الكااتب الوسحيد 
الذي ابتكر جديدا في المرييسة وام بحاك أحدا بالتقليد . وكتاب 
امويلحي « حديث عیسى بن هشام » لا بزال قريب المهد » وما 
بعنيني الاسلوب افا کان الکتاب غریبا مبتکرا ؟ ولم تنتچ مصر بصلده 
جدیدا سویى « الأيام » لطه حسين . 


ES 


ومند سنوات كانت جماعة المجددين المصريين تبرق وترعد بمحاسن 
المدنية الغربية وافضليتها وسوء الحضارة الشرفية . ولا اراد الله رفع 
السار عن مساوىء الاولى وظهر افلاسها بعد الحرب فبرز كتاب 
اوربيون عظام للتنديد بها وتفضيل الحضارة الشرقية في عدة نواح 
وخصوصا الروحية منها »> اخذت هذه الجماعة نفسها تمجدها تقليدا 
لهؤلاء لا عن عقيدة » وهذا حد التقليد ! 


اني لا انكر على هولاء الكتاب حملتهم على التقليد وإانما انكر عليهم 
اولا سمیهم ې ابدال القلد بدون كبر فائدة . وثانيا انهم بدلا من آن 
يشتغلوا في ابتكار جديد والعمل على الانتاج الصحيح يضيعون وقتهم في 
الصخب . ما خلق ادب مصري قومي فهو ١‏ مودة » بالية قددمة 
باللسبة من يتخد لقب مجدد ؛ على إن الادب الجميل جميل في كل 
محل وتحت كل شمس واقمر و «١‏ الف ليلة وليلة » حجة لذلك , 


واما ان بكون عدم وجود الروابة والقصة سبب فغر ادبنا العربي 
فهلا غلط » فلربما جاء فكر عربي عند نضوجه بشيء 'فضل من القصة 
والرواية » شيء بلائم طباعنا وادبنا ٤‏ وان کان لا بد منهما فسيجينان 
في وقتهما حسبما تنضج وتختمر الفكرة في عقول ابناء العربية > ولا 
بكفي :قولنا لهما كونا فيكونان » لان النبوغ يتدفق من تلقاء نفسه 
ولا بستخرج » وكذلك تقسيم الادب العريي على النمط الغربي ؛ وله 
تقسيمه الذي لا بحتاج الا الى اصلاح وضبط . ويكفي مثلا لفساد 
تطبيق اقسام التاريخ الاوربي على التاريخ العربي الاسلامي ›٠‏ ئي كنت 
اقرا اخر! كتابا عن تاريخ الاسلام والعرب لكاتب مجدد جرى فيه على 
الاسلوب الغربي في التقسيم . جاء فيه : « .... وقد كان إاؤغا 
بتخبطون في بحر الجهل والتعصب طيلة القرون الوسطى .... » والكل 


0 


بعلم ان القرون الو سطی £ التاريخح العربي هي أزهى عصر المدنية 
الاسلامية المربية . 


وارجو لمصر ان تخرج من هذا اللخاض بخر وعافية بفضل ما بقي 


محمد حصار 


المصدر : الرسالة »> الضاهرة ‏ الصدد الرابع عشر ‏ اول افسطس ۱۹۲۳ 
السنة الاولى . 


اء ب 


هذه الع ر كة المزمنة بين اديبن ! 
ج کرم 
۴ = 1۹6۹ 


انها معربكة مزمنة حقا » هذه المعرركة بين الجديد والقدايم . فهي 
معر كة حامية لا تنطغىء لها نار ولا يبخبو منهااوار . فالشباب والمشيب 
بتطاحنان. . المتربع في القمة بصارع الوااقف في ساحل الحياة » الضاحك 
المستقبل » المتقلب في احضان الرييع » الناعم باخضرار الميش »› بقاتل 
من بحاذر الواقوع في اللجة . الهاتف بملء فيه « الد لي !. » يقالب 
المتمسك باذبال الحياة لثلا ببتلعه الموت ! 


وبمعركة الفدريم والجدد بدات ملد الازل وسواف ê‏ بالاند 
فان .هذا التطاحن سن این الامس وابن اليو“ حدتث کل وم . هذا 
التطاحن بين ابن الأمس الخائف على مكانته من التهشيم والتحطيم › 
وان اليو م الر!اغضب ف اا شق لنفسه طر غا الى الشمس 4 الفائل 
للقديم المزمن ٠:‏ « دعلي احتل مفعدك !. » » هفا التنافر ابن عصور 
ودهور 4 انىشٹی دم انىشاق الكون 4 و سراف الكون ف مراحله لطوال 
لا پزول منه الا يوم بزول ۰ ۰ 

فالشباب بغيظه ان بطاطیء الرأس للمشيب » ١ن‏ بعتررف له ابدا 
بالسيادة » ان بقفه حياله مكتواف اليدين » فيصيح به : « ثلت نصيبك 
مر داتياك فلا تحرمني نصيبي !.« ( فیأابی من ادر کھم المشيب أن 
بتز حز حوا من آمااکن استفروا قيها عد حهد وهمشفقة . ولعضبه الشاب 


— CN — 


وفي اعصابه جمر ونار فيثور وتنشب المعركة . ولا بسلم الفريقان مدن 
شظابا القدح والنقد والتعرايض . !لشيخ المتيق بسخر بثمار عقول 
الشباب . والرائع في مقتبل العمر بهز بيده المهند الصقيل مهمالدا 
متوعدآ » وتتسااقط الضحايا في الميادين . ويقول القائلون : « المعركة 
بين القديم والجدايد !... » ويخيل الى بعضهم ان الدب القديم هو ما 
جاد به الطاعنون في !لسن . وآن الادب الجديد هو ما يتحفهم به كل 
ناضر العود . على حين ان بين ذوي الانياب الصفر فة لا يبلى لها طارف 
ولا تليد . فالجديد ما تنفث واتكتب وتنظم »> كماان بين الفتيان الافراح 
الزغب الحوااصل ٠‏ فريقا لا بحسن الابتكار ولا التوليد »> فانه لغارق قي 
العدريم الى الاذنين > وبأبى الا أن بحارب كل من آأسن واشاب وشاح › 
وبات على قيد خطوة من يومه الااخير ! 


وهذه المعر كة لا يصح القول عنھا انها ادب قدررم وآدب جديد . ان هي 
الا بين المشيب والشباب » بين قوم تمتعوا بأاطايب دهرهم وأدركوا 
الشهرة والصيت البعيد ٠‏ وقوم بيريدون قسمتهم من فراص الحلوى . 
فهم نهمون شرهون حائعون » بلتمسون الأكلة الشهية بتذوقونها » مع 
انهم في الخطواتء الاو لى من مهد الفطام . 

ومثل هذا النضال ما خلا منه عهد . اما سممنا جریرآ قول حین 


سنل رایه فې الاخطل : ادرکته وله ناب واحد » ولو ادرکته وله نابان 
لاكلني ! 

فالاخطل أكبر من جرير سنا . وفد تحكك به جرير ليدرك المنزلة 
العنيا فادركها » وهناك من شاء الاقتداء بجرير في التحكك بالطاعنين في 
السن . نريد بشار بن برد االشاعر الفحل الضربر . فقد رااش بسهامه 
جریرآ لم یرد عليه . وکان يقول حين ببلغه طعن بشار : مالنا ولهذا 
الغلام الخامل الفر ترافعم قدره ! 


س اء س 


فال ۰ لم تنلني منه اساءة . على اني وددت أن نهجو ني ٠‏ ولو فمل 
لكنت اأشعر شعراء المرب احمعین ! 


وغاظ المعري أن يسمع : « هل غادر الشعراء من متردم ؟. » فأنشد 


وانې وان کنت الاځړ زمانه 3ت بما لم تستطعه الاوائل 


فالتطاحن بين الفدم والحدريد ليس ابن نومه . فكل بريد العام 
الاول . والشجيرة بولها إن تخيم عليها الشجرة فتسمى الى امتصاصها 
كي تلبل وتجف . هي سنة تنازع البقاء ٠‏ الشاب يدفع الشيخ الى 
الهوة ليقو م مقامه .> واالقوي بلشب أظفاره في الضعيف لتخلو. له الساحة 
وقد بكون .هدا الشيخ من ؟نصار التجديد ٠‏ ولكن الشاب لم بطق ظله »› 
فحفر له الحفرة وواقف يشهد مصرعه فيهاً . 

اذا من هم انصار الآدب‌القديم ؟ 

من هم المتمسكون به والداعون اليه ؟ 

لا جدال في ان الأدب القديم ركن الآدب الجديد . فالأدب الجديد 
لم بنشا عفواآ » بل تسلق قواعده القديم شيد عليها قواعده الخاصة 
تند اليها وبحيا بها . فالأدب القديم ابوه » على أن الاين وان يكن . 
تغذدی من ابيه فقد !ظهر فيما شيد لنفسه من بنیان آنه مستقل . قان 
حجارة هيكله تختلف في حجهمها ولونها وشكلها عن حجارة عيكل المتقدمين 
بل هو خالفهم في البناء نفسه . فجعلوا هیکلهم مستطيلا . فاأبی الا ان 
بشید هیکله مستديراا » وبلوه عالي القباب فرفعه نشا يشك في الاجواء 
بدا هيكلهم في منظر خشن فتلالاً هيكله لطيف الشكل › مصقول الجدران 
ترتاح المین ارژیته ویینعم فيه النظر بلا ملال . 

والأدب الجديد ليس وليد عصر معروف »> فكل عصر يحغل بالعديم 
والجديد » كل عصر ببرز فيه هیکلان بختلفان شكلا. ولونا وذوقا ., كل 


کک 


عصر بدين بهذين المذهبين ونقوم فيه من ناصر العديم وبظاهر الحديد . 
ولنس نصرر القديم من واقف على الأطلال فبكى واستبكى » فان بعضهم 
نقف على الاطلال وربحود بالشائق والرءضى . آما انشد داود عمون : 


هاج اشواقي الى الدنمسن طانر غنى على فلن 


وداود عمون شاعر ٿوي مثذ سنوات قلائل ف مقفره الالخر ٠‏ وقد 
الغليف » فالعفذوبة وافرة فيه »> والقوة محكمة في ديباجته الصالية .. 


واليسس كل من تحدث عن الابل والنوق بنصر القديم . فامنخل 
الیشکري لم نکن من ٣نصار‏ االعددم حبن حال ۰ 
واحبها وتعبنسي وبحب ناقتها بمړي 
لا > فان في هذا المشعر لظرفا » وان فيه لأممانا في الو كيد على نحو 
ما حاء ف قول ابي نواس 
الا فاسقني خمرآ وقل الي هي الخمر ولا تسقني سرا اذا امكن الجهسر 


ان فيه لرونهاً ٤‏ فهو بعید عن التکلف ې سبکه ومعناه 2 وکل شعر 
جامع للرونق خال من التكلف والغلى ا بطمنن اليه کل جيل ٤‏ 
وبر ضیى عنه الأدب الحدید . 


فما هو الادب القديم اذا ۴ ... 


الأدب القديم هو الحافل بغريب اكلام ووحثي الالفاظ » التقل 
بالتفليد » الراكد ف معناه وهبناه ¢ فلا ابتکار ولا روعة ولا سهولة ولإ 
ذوفق ۽ جو المنسو ج على منواال خشن > الضخم الكلمات ٠‏ الطنان الاحوف 
العانم على صناعة الالفاظ ء المحشو تكلفا .وتعقيدا » البارد لفرط ما 
لا کته الالسن ومضغفته الافواه , 
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الدب القديم هو الادب المطبوع بطابع عصر ممعلوم ¢ حاءه من يمثه 
حيا في عصر لم یخلق له » فاذا نحن راينا في شعر امرىء القيس شيئا 
جددا فهناك ما لا يصح قوله في عصر غير عصر الشاعر الضليل »> فقد 
قیل فی زمن ,یجب الا بتخطاه الى زمن خر › وقد تبدلت المادات وتبدل 
'لناس ٠‏ والجديد الجديد في شعر امرىء القيس تشابيهه واستعاراته . 
وهذا الششابيه والاستعارات ملك الشاعر لا يجوز لاحد أن شطو عليها 
والا كان ساربقا . كان أشبه بالضاحك من نفسه ليخدعها وانما نهين 


فالابتكار في الأاذب أشبه بالابتكار والاختراع في سائر الفنون . فمن 
ابتكر في اسلوب الانشاء مذهبا جديدا بات هذا الاسلوب معرو فا باسمه 
ومن جادتث قریحته بتشبیه جدید لا جوز لاي ادیب بمده ان پأخذ عنه 
هذا الشبيه وبثبناه وبهو. ليس من تواليده »> والا كان سالخاً ضميف 
المخيلة قاصر اليد . 

والاديب السربي لا بكون اليوم مبدعا اذا اتحف الادب زوابات اشبه 
بمفامات الهمذاني والحربري » فان ذلك النسيخح من ثمار عصر مضى › 
وهو مما تستحسن حياكته بي ايام الانحطاط لانهاض اللغة واذاعة 
مغر داتتها » فتلتغطها الاذهان واتستمين بها الاقلام » ما اليوم فأن اسلوب 
ا مامات لا بحتسيه ابناء العصر ولا ستسيعونه > فقد تبدل اسلوب 
الانشاء تبدلا عظيما » فمات السجع » ومات التقعر. والتحدلق والانصراف 
لى الالفاظ دون الماني » واضحى الاسلوب الساري كل واضح جلي 
مريب الى الذهن والفهم . 


ولا فرف ف هذا الواضح الجلي سواء انتغل الينا من الجاهلية إو 
صدر الاسلام ٤‏ او عصر العباسية ء او عصر الانحطاط ١‏ او عصر الانبعاث 
فان انشاء ابن المقفع لانبلى في اي عهد » ومثله الجاحظ » وأابن الاثر 
وا لا صبهاني »> وان عبد ربه ٤‏ وابن خلدون »› ممع أن ۲نشاء ابن خلدون !خا 
بتقادم عهده و فيه من التطویل ما فيه ۰ 
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واللغات كلها طافحة بأساليب الانشاء . وانها لتحوى من الاساليب 
الممتمة مالا تقوى على محوه يد الداهر > ولا تؤثر فيه سنة بقاء الانسب > 
فهي صامدة الصروف لا ترث منها القوى ولا بنصل لونها وهي صافية 
نقية كزںقة السماء . 


وهذه الأاساليب نصح أن نطلی عليه اسم الادب الحدايد ¢ وهي 
الخالده 6 و هي مرجع | لطلاب والادباء ¢ کاھها ملشنو ها المعهنى الحميل 
ف المننى السليم ٤)‏ فأاضحت لا تشو عنها الاڈذن ولا بنکر ها آي حیل 4 وهو 
بها فرير ضنين . 


وما يقال في النشثر بقال في الشعر . فالشعر. الناضج بالمصر الشهي 
لا شنى » على حين ان الشعر اليابس لا تقوم له قائمة فې سوى يومه 
ولو انشده المتنبي »> فان شعر عمر ابن ابي ربيعة »> وجميل بثينة > 
وكثر عز ٠‏ واين الدميثة > وعباس بن الالحنف ٠‏ وابن زربق ء واهسي 
انواس ٠‏ والشريف الرضي »> والبهاء زهير »> وابن المعتز ٠‏ وابي فراس › 
ای شمر اء الاندلیں نې معظمهم ٠‏ مما بطح ان بقل اليوم ویلشد > وتفتہسس 
اطربقته » وبهتدى بنوره » اللهم اذا تغاضينا عن بعض مناحي هذا الشعر 
ااقتضاه روح العصر » وكثيرا ما بكون هذا الروح نائياً عن حضارة العصر 
الذي بلي . 


فان هؤلاء الشعراء جمع منظومهم الرقة والروعة والوضوح › وكل 
اشعر براتع في هذه الميزات لا يعرف الانقرأاض » خصواصا وهو مستمد 
من العاطفة »ء والعاطفة لا تموت ء فالقلوب تخفق أبدا بها . وكل شمر 
أوحت به العاطفة وعته الذاكرة » وردده اللسان > وابتهج به الخاطر > 
بواتنااقلته الكتب والافواه من عهد الى عهد »> وهو الشعر الذى بفرض 
مشيئته على الايام والسنين . ۰ 


وللشعراء الهجحائيين‌منزالة وشان لدى الحفاظ والرواة : ويمكن 
القول ان شعرهم يفوم يقوم على العاطفة » فلا تتبدل هذه العاطفة بما 
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,بتبدل به القلب ؟ .... الا تخضع للطان الهوي ١٠ء‏ وشعر الهحاء 
إبشيره الهوى . اذا فهو شمر عاطفي . ولهفا الشعر' حظه من البقاء والخلود 
ان نکن حميلا فر بها » على طراز ما اتحفنا به لحطيمُة والاخطل والفرزدق 
اواحرادر ویشار وادعسل وابن الرومي والمتنبي ٠‏ فان شعر االهحا أقرب 
الى الحفظ واأبقى اترا ؛. فالنفس وهي الامارة بالسوء تميل الى الهحاء 
بوتتاح له إكثر منها الى احراق البخور وتقبيل الأذبيال . 


ولسنا ندعو بالخلود لكل شعر عاطفي »> ولكننانقول ان شعر العاطفة 
إبملك ميزة الخلود اكثر من ااي شعر آخر ٠‏ وتي بعده شعر' الواصف » 
على أن بكون بليغا ىشيقا غير مسبوق اليه . .وايقبل في الدر-جة الثالشة 
شمر الحكمة اذا افرط فيه قائله تبرا منه الشعر.. 


ولا مكتب الخلود لشعر الحكمة الا اذا قاله من أرغم الدهر علىالاصفاء ‏ 
الى [نشاده واسمعت کلماته من به صمم ؛ ومع ان المتلبي بسر ي طليعة 
من صاغ هذا الشعر فلا سستطاع الجزم بان حكمياته اتستاغ في كل عصر ٠ء‏ 
افهي من بنات عصرها . وقد ظهر خاتم ذلك العصر فيها . ومن المحال أن 
بحاول تقلید‌ها اي عصر جديد . وکل من استهواه تقليدها فهو من طبقة 
المحافظين . 


لل نكر في ان في هذا الشعر قوة ومناعة وحسن صياغة . ولكن 
صب الحكمة في الشعر ليس مما يشمله الأدب االجديد . فالادب الجديد 
إفي :الشعر عاطفة ووصف . وما جاوز العاطفة والواصف بليد . ويجوز 
أن تطفو الحكمة في بعض المواقف . الا ان الاغراق فيها يذهب برونق 
االشعر ,. وبررصف هذا الشعر فوق إكداس القديم . 


ومن لواحب على الأدياء والمتأديين الاكثار من مطالعمة ابي تمام والمتنبي 
اوايي العلاء . ففي مطالعة هؤلاء الائمة ما بساعد على اقتباس العصمة 
اوالقوة والشخامة . الا ان التشبه بهم يبدل على العقم والعجز عن التوليد »› 
ندل على الانفماس في التقليد » على الغرق في بحيرة ملأى مند الف عام . 


ت 


فمن خاض عبابها » لن ببلغ شاطئها الآخر واذا بلغ هذا الشاطىء فأي 


ولاذا الاقتداء بأبي تمام والمتنبي وأبي الملاء في شعراهم الضخم 
الجانح الى القدبيم أكثر منه الى الجدبيد » وهنالكد عمر بن أبي ربيعة في 
قالبه ١‏ لصحیح العذب الرسيل ۶ .... فان ابن أبي رييعة ابن كل عصر > 
على حين أن المتبي ابن عصر أو عصرإين أو ثلاثة . فان شعر زعيم الغرليين 
بقال وبنشد وبردد اليوم وغداأ وبعد غد ؛ ويدغم فيما يقال إليوم وغدا 
وانعد غد کأانه منه وفيه . فلا نحفوه عصر ولا عرض عنه آي عهد ۰ 
بينما المتئبي لا يرحب باسلوبه كل جيل » وان يكن ثمة من اعترف با 
سيف الشعراءم . 


وکیفه تسمع عمر بن ابي رابيعة دة شىك ابياته : 


تقول وليدتي هما راتنسي 
ارال اليوم قد احدثت امرا 
وكنت زعمت انك ذو عزاو 
بعينك هل رایت لها رسولا 
ففقلت شکا الي اخ محب 
فقص علي" ما يلضى بهنل 
وذو الفلب المححب وان تعزى 


طربت وکنت قد اقصرت حینا 
ورهاج لك الهوى داء دفینا 
اذا ما شئت فارقت القرينا 
فساقك ام لقیت لها خدينا 
کیعض زماننا اذ تعقمينا 
يدر بعض ما کنا نسسيينا 
مشوق حین يلقی العاشقينا 


کل لوم ¢ وهو لو ضاعء الصا الأنيق االرقبق ااه 


وهلا ابن الدمينة هلا أصغينا اليه في قوله ٠‏ 


الا يا صبا نجد متى هجت من نجد 
فقد زادني مسراك وجدا على وجسد 


ا( س 


ازن هتفت ورقاء ف رونسق الضحى 
على فلن غض السات من الرند 
وذبت من الشوف المسر"ح والصد 


وروح الوم ۲ ۰ 


الأعطاف ¢ وکاد لفرط افا E‏ برآسه امود , فعفد تعتفه ١ابن‏ 
الدمينة بلا خمر . 


وأبو فراس آي عصر لا بفتح له صسدره واقصائده من بنات کل عصر : 
ارال عصي الدمم شيمتنك الصر اما للهوى نهي عليك ولا آامر 


وماذا تقول في شعر المنازي يوم فزع لى الوادي الظليل هربا من 
الجر . 


رانا دو جه فعناعلينا حنو الرضعمات على الفطيم 


1ہ لسر هذا ١‏ لشمر ف ر کاب کل همر ٣‏ 
والىھاء زر هر آم الشنسن السهاء زھر؟ ۰ 
انا من تسمع عله وتسری لا تكذاب في غرامي خبرا 


م ماذا تطلب ف الشعر إلا أن بنهجح هذ النهح » الا آن تصدر عن 
هذا المورد ؟. ماذا بغي منه الا آن قى ادا شهي اإذرافق ١‏ اذا رددناه 
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ف كل ثانية اطربنا ورجونا ان نستزاد منه ٤‏ فلا بنتنکر له زمن من 
الأزمان » ولا تشد دونه الأسماع, كلما قام للآأدب العربي كيان . 


فالادب الجديد اذا هو المبتكر » الفريد »> السائغ > الرائح الديباجة > 
الوإاضح الجلي “ الذي يرضى عنه كل عصر » ريهضمه کل جيل ۰ فلا 
بؤلم السميع بغريب الاألفاظ » ولا بالنافر من المعاني »› ولا بالتكلف 
والتعفيد . 


والادب القدبيم هو المخقل بالتقليد » المطبوع بطابع عصر خاص 
لا بعدوه »> المنغمس في السجع في نثره > والمتو كىء على الألفاظ والتفلسف 
قي شعره » العوريص > الخشن ١‏ الوحشي الكلمات والعاني »›» ها ما بحتاج 
١لى‏ الفاموس كلما خطر لك أن تحيل الانظار . 


ومثشل هذا الأدب شوم على اللغة والبيان ١ء‏ إلا أن المحافظين 
بستموئونه »> بيلما انصار التجديد دشلون عليه الغارة » وبنادون الى 
استتصاله وهو ؟دب راکد > والادب الراکد لا نعيش ! 


يقد طال التطاحن بين انصار الادبين . وسيطول كلما بقي يي الأدب 
فديم بوجديد . وعندنا أن الأدب الجدير بالحياة ما استوفي شروط 
(لبيان » وحقل بالمبتكر » وبهز النغفس ¢ وآرغمك على قراءته والااصغاء 
اليه > واستعادة قراءته والااصغاء إليه » هو ما اطربك کلما روته وواققت 
على بدالعه وآباته . هو مارمی الى ابعد مما برمی اليه مقال في صحيفة 
سيارة بنشر اليوم ليطوى غدا ..! 


کرم ملحم کرم 
صاحب جريدة ( العاصغة ) 
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اامصدر : الرساله ى العدد ٤‏ ب ٠١‏ تهر .. ۱۹۴۲ السثة الحائية , 
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التطو ر 3 التفلد 
في الادبين العريي والانجليزي 


فخري ابو السعود 1۹۰٩‏ ب ۱۹٤۰١‏ 


التطور والتقليد > او التجديد والمحافظة » عاملان خالدان بعملان 
جنبا لجنب وبتنازعان کل کان حي من فرد او مجتمع او نظام أو لحوه . 
فهما بتنازعان كل ادب حي ؛ وقد كان لكل من الأدبين ألعربي والائحليزي 
نصيب من كليهما »> غير أنا اذا دققنا النظر رابنا ان الادب العربي كان 
أوءفر حظاً من التقليد او المحافظة أو الاتباع » بينما كان الادب الائجليزي 
أوفى نصيباً من التطور والتجديد والابتداع.. 


تطورت لفة الادب الانجليزي .واسلوبه : فهمااليوم بخالفان ما كانا 
عليه في عهد شكسبير مخالفة كبرة » وتطورت أغراضه عامة : فصار اليوم 
لاشد اتصالا بالمجتمع أخذا منه وتأثرا فيه »> واتطورت اشكاله : فظهرت 
افيه على التتابع المقالة الدورية والصورة والتجمة والقصة الطويلة 
اوالقصر ° ,. 

وقتانعت مذاهبه : فخلت' امدرسة الرومائسية التي ازدهرت. في 
عهد الیزابث » وکان شكسبير وسبنسر من اينع ثمراتها ؛ وكان الخيال 
اووقائع البطولة وحياة الملوك والأمراء والقواد و قصص الاأولين وخرافاتهم 
مداد نظمها ونثرها ؛ وتلتهاء المدرسة الديلية التي اطلعت ملتون .وبليان 


1۷ القديم والجديد ۲۷٣‏ 


اللفاين كانت امور الدين واخبار البعث والحساب والخلود مدار كتاباتهما 
ثم كانت المدىسة الكلاسية في الغرن الثامن عشر فافتتن زعماؤ ها في الشعر 
أمثال درابدن وبوب › وف النثر أمثال آاديسون وستيل » بمحاكاة الآثار 
الكلاسية القدريمة من اغريفية ولاتينية في حسن الصياغة وإحكام الاسلوب 
أثم اعقبت هذه مدرسة رومانسية اخرى في مستهل القربن التاسع عشر 
اكان من اقطابها ورحزورث وشلى وكيتس » فنبذت الاهتمام بتنميسق 
الاسلوب واطلقت لخيالها العنان ؛ وف اواسط القرن قامت المدرسة 
الواقعية تحد من ذلك الخيال الجامح وتربطه برباط الوااقع » وكان من 
رحالها تنیسون ثم هاردي . 


وكانت كل مدرسة من هذه المدارس الادبية مرآة للحياة في عصرها : 
فمدرسة شكسبير كانت مرآة عصر الاستكشاف الجغرافي وكشف كلوز 
الادب القديم > والمخاطرات والغامرات في الكشف والقتال ٠١‏ ومدرسة 
ملتون الدينية كانت مراة عمر التشدد الديني الذي کان زعماژه 
« المطهرين ١٤٠‏ والمدرسة الكلابية اننمقة الاسلوب كانت صدى لجتمع 
القرن الثامن عشر النمق الآداب والاقوال المتهاافت على حياة المدن 
امزدري بمظاهر الطبيمصة ؛ والمدرسة الرومانسية في مستهل القضرن 
التاسع عشر كانت تعبا في عالم الآدب عما عبرت عنه الثورة الفرنسية 
إذ ذاك في عالم السياسة : من نزعة الى التحرر من قيود المجتمع واغلال 
الفكر والعودة الى ١لطبيعة‏ ما امكن ؛ والمدرسة الواقعية التي تلت ذلك 
كانت متاثرة بالاستكشافاتء الملمية البعيدة المدى التي شهدها القرن 
اماضي . وقد تتابعمت هذه المدارس جيلا بعد جيل وكانت كل واحدة 
منها ثورة على سابعتها تحاول إصلاح معاببها وتدارك ما أهملته . 


هكذا تطور الادب الانجليزي مع تطور السياسة والعلم والدين › 


وكذالك تطور الادب العربي : فلغة الجاهلية الوعرة تلتها لغة صدر الاسلام 


ف #للين والاناقة > والاسلوب امرتجل المرسل تلاه الاسلوب الفني المتعمل 
المرصح الذي تزايد تعمله وترصيمه شيئا فشيئًا ؛ وتطورت اغراض 
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الادب وشملت من اسباب الحضارة ما لم تشمل قبل : من شوؤون 
الامارة ومظاهر الترف وآاثار العلم والغلسفة ؛ وتطورت آشكاله : فظهرت 
كتب التراجم والاخبار والنعقد والمقامات والرسائل المطولة . فالادب 
العربي قد انطور تطورا عاما اتجه الى ترقيق المبارة وبتوسيع اغرااض 
اقول ٠‏ وكان مرجع هذا التطور السام هو تحضر ابناء العربية 
واشتفالهم بالعلوم . 


ولكنه تطور عام غر محسوس كتلك التطورات السالف ذكرها في 
مجرى الادب الانجليزي ؛ ومعظم أغراض الادب العربي وصفاته توورثت 
جيلا عن جيل : فأغراض الغخر والمدح والهجاء والرثاء ونحوها في الشعر 
ظلت ١بوابا‏ ممتازة محددة. يتبارى الشعراء في تناولها ولا تتم لألحدهم 
البراعة حتى بطرق كلا منها ؛ وكتب الاخبار الادبية والتارىخية المختلطة 
ظلت على وترة واحدة من اول ظهورهأً لا يختلف بعضها من بعض في 
طريفة البحث والسرد وتهذيب الابواب والفصول . 


ولا غرو فقد كانت تحيط بالادب العربي ظروف كلها تدعو الى 
امحافظة والتقليد : فالمجتمع المربي ذاته كان مجتمما محافظا فم يكد 
بطر! عليه جديد من الافكار والانظمة بعد تشبصه بحضارة الاقدمين 
وعلومهم » ولم بختلف عليه من الاحداث الاجتماعية واإليسياسهة ما تترك 
صداها في الادب : فقد كانت القصة من اولها الى آاخرها على وتيرة 
واحدة ٠‏ اسر وامراء بتوارثون الحكم ويتجافبونه »> وامم مكفوفة عن 
شوّون الحكم الا ان تثور تاثرتها في الفينة بعد الفينة فتقمع وتعود 
الامور الى وتيرتها » وما من نزعة جديدة أو اتجاه جدايد يحول عنان 
الامور الى غير ما هي سائرة فيه . 


والادباء انفضسهم كانوا منعزلين بآدابهم عن مجتمعهم قثما يعبرون 
عن امانيه او بحاولون قيادته » وکانوا اقرب مكانا الى الامراء منهم ألى 
صف الشعب ٠‏ لانهم كانوا ,يعتمدون على الاولين في معاشهم . 
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نم إن قيام الامبراطورية الاسلامية ادى من بادىء الامر الى نتيجتين 
کانت کلتاهما ذات اثر بالخ في الادب المربي » وكانتا عاملي محافظة 
وتقليد فيه : وهما فساد اللغفة الفصحى تدريجا » ودخول الاعاجم في 
اللسان العرفي . ۰ 


فان فساد اللغة تدريجيا جمل الادباء بحتلون دالما حذو المتقدمين 
من العرب الااقحاح »> ويتخدون من کلامهم نماڌذج وشواهد » وصار 
حسب الشاعر المتاخر ان بجاري المتقدمين ف جرالة الول وإحكام 
اللسج ليكون قد بلغ مبالغ الشاعرية » ولا بكاد يخطر له أن يبرز على 
اولك المتقدمين وببتكر ما لم بعرفوا »› وهو وإن لم برد الا محاكاة 
أسلويهم الا ان ذلك مؤديه حتما الى محاكاة أفكارهم » ومن ثم التقليد 
والمحافظة . 


رالاماجِمْ الفين دخلوا في اللسان المرمي انكبوا كذلك على دراسة 
المتقدمين وانصرفوا الى محاكاتهم تقويما لعربيتهم وطلبا لاسرار اللغِة 
وقوأعمف‌ها؛ ولا نخفى إن کثےرا من اقطاب الادب المتأاخرين کانوا من هۇلاء 
الاعاجم المستعربدين ›» فكان تاشر حم ف الادب تاثير محافظة وتقليد ونظر 
ألى العلريم . 


وقد تزايد قبجيل كل ما وود عن التقدمصسين حتى قارب منزلة 
التقديسس وإن قام من الادباء من بينكره واشبت الفضل لمتا-خرين ٠‏ وكان 
من آشار هذا التقديس وهفه المحاكاة إلدائبة ما نرى في الادب العربي 
دون غره من الآداب من ظواهر بتراء ليست من التعبر عن الواقع ولا 
من الابتكار في شيء : كالغزل الاستهلالي › وذكر الال والحداء والبيد “ 
وممعارضة القصائد المشهورة بمماثلاتها في الغرض والوزن والقاافية . 


هناك بابان من أبواب الشعر كان مجرد بقائهما عامل تقليد ومحافظة 
في الاذدب : هما اح والهجاء المتكلفان طلبا للات الممدوح ١و‏ لهبات 
خصم المهجو » فقد كان الشاعر مثلا يمح قائد اإلخليفة و ويره ما دام 
مرضيا عنه »> فان نكب تقرب الشاعر الى اإلخليغة بذمه ؛ وقد كان اكثر 
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المدح والهجاء من هذا النوبع المتكلف المستمنح ٠‏ وما آم يصفره الشاعر 
عن شعور حقيقي فسبيله فيه آن بحاکي وياخذ ممن تغدم نقصا وزيادة 
وتخريجا وتوليدا »> لذدلك ظلت معاني الماح والهجاء وتشبيهاتهما في 
مختلف المصور تحوم حول اقوال المتقدمين »› واثر هذا جلي في جمود 
الادب وتقيده بالقديم بدل إتجاهه الى مثاح جديدة . 


م هناك عامل كبر بين عوامل محافظة الادب العمربي › هو اعتزال 
ذلك الادب غره من الآداب » فالادب ككل كائن حي بجمد وبتضاعل 
اذا لم بتصل بغړره ٠‏ فتتجاوب الا۔حساسات والافکار » وقد کان من 
اكبر عوامل رقي الادب الانجليزي وتطوره تصاله بالآداب الماصرة 
ورحوعه الى الآداب الكلاسية »› ما الادب الغربي فلم يكن له مرجع عدا 
ماضيه » فظل دائما ينظر الى الخلف بدل أن بنظر الى الامام » ولو 
استفاد من الادب الاغريقي مثلا لكان له تاريخ غير تاريخه المحروف . 


كل هذه عوامل سياسية واجتماعية وادبية ادت الى ضعف رغبة 
التجديد واستفحال نزعة التقليد في إلادب العربي ؛ ومن ثم ظل طواى 
العمصور بردد الحاناً بعينها حتى بلغ ما يمكن أن ببلغه مثله من الرقي › 
ثم انحدر في طور تدهوره الطويل » واكان من اكبر عوامل هللا التدهور 
تغلب نزعة التقليد فيه على نزعة التطور . 


فخري ابو السعود 


امصدر : الرسالة » الصدد ١ >» ١١١,‏ اشينطس ١٢١ ٥‏ السنة الثالثة , 
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آراء في الماضي والحاضر 
میشیل عغلق ب ۱۹۱۰ د 


الافي ثقل من الاثقال . وعلى الانسان او على الشعب إن عراف 
كيف بجعل هذا الثقل مفيفاً . فالححر يمكنك ان تضعه كاساس لثبني 
فوقه بيتا ء أو تضعه فوق صدرك فيس منك الانفاس . وما اخال 
أكثر الفبن سفنون بالماضي المربي آل سالکي الطريق الثانئبة » فعظمة 
الإجداد تكاد تختقهم ! 


الماضي ثقل »> وللثغل استعمالات شى . فهو للرفع والدفع ¢ كما 
له اى الامام .. والا كان كحجر بعترض طرربقه وبعوقه قي السير ٠‏ 


العبرة كل العبرة اذن في حاضر الشعب لا في ماضيه لان الحاضر اذا 
كان قويا يسهل عليه الانتفاع بقوة الماضي »> مثلما بنتفح الولد الدكي من 


علم أيه وماله . في حين أن الحاضر الهزيل بنوء بحمل الماضي الضخم 
وبرزح تحت قله › کما بتخاذل الو لد البلید امام شھهر + اب ذكى ! 


فد يشغفع الحاضر المجيد بمااض مظلم . فلا يفكر احد مثلا في أن 
بنكر على تركيا نهضتها الحديثة بحجة انها كانت متأخرة في القديم .. 
ل تکون النهضة a‏ يبعث الماضي في اق ٤‏ ولکن في 
الحاضر مراة الماضي . فالابطال القدماء اذا لم تنمكس صورتهم في 
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انطال حدد ٤»‏ تظل هذه الصورة حامك ةه مبتة ۰ والحاضر اذا کان مظلما 
صدا صعب أن تتىبن من لاله وحه 1هي مهما کان رباتعا مضا 


تذ كر الماضي دلیل على عحز الحااضر و ففره ¢ کالشیح ا لقعد الذي 
فضي ابام شيخو خلنه ې تذ کر عهود صاه و لکن الشاب المضطرم بالحياة 
قلما يعرف الذکری لانه يعمل بدلا من أن يتذاكر . 
الفارغة . فاذا كانت هذه فمائة ملأى بالحوادث صمب على ذلك الصوت 
ان بهزها وبتجاوب بين جدرها . هده ايطاليا اليوم ٤‏ شل فيها طاغيتها 
الابداع وقيد حريتها وحرمها الخير » فصارت تحلم بتماثيل روما 
القديمة كما حلم الىجائع صحاف اللحم ¢ و٫السحين‏ نر حب الغلاة ,. 

لو كانت الشعوب القديمة التي بلت لنفسها مجدا مخلدا تجر 
وراءها ماضيا عظيما ثفيلا کالذدي نجر نحن اليوم »› با خلفت لنا جزءا 
صمرا من ارات الذي نتفنى به . ولكن احداادنا مشوا الى الرقي 
خفافا » کل شيء فې نظراهم ممکن ۰ لانهم لم بتعلقوا بصورة سابقة عن 
الحياة 6 ولا استهداهم تارسح حافل * 

عل الامم المحيدة الحاضر ¢ ل هتم بالتارسح الإ السلماء الختصرن 
ددرسه . اما الحاضر الحقر فيجعل كل آبنائه مؤرخين . الكل بلهحون 
بالقدبيم لا حبا به بل هربا من التفكر في حالتهم . 

اكىر كتاب عن الابطال القدماء ليس تلك الصحائف الصغراء التي 
بجمعها امؤرخون الشيوخح »› بل هو وجود من يضارع اولك الابطال ف 
النطو له و٬بتابع‏ سیر تهم چ 

الاقي ابن الحاضر » لانه أصغر منه سنا ٠‏ فعلى ألأب أن يمد بده 
الى ذلك الان الراقد ي أعماف العصور وببنتشله الى "لحياة . 


میشیل عغفاق 


المصدر : الطليمة »› دمشق »› المدد ١١۴١ › ١١‏ , 
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الميول الرجعية 
عند بعض ادباء العسرب العاصرين 
يوسف متی 


في مصر اليوم حر كة ادبية رجعية تتزعمها جمامة من فطااحل إخلاف 
صسيبوبه ¢ ومن الاخطاء (لشائعة التي بقع فيها کتابنا هي ان يعزو هذه 
الرجعية « الجشع المادي وابتغاء مرضاة الاغلبية الرجعية » فحسب 
وان بنعتوها « برجعية مقنعة » ورإاء ستار الفن والادب فحشسب . 
هده المزاعم لا يمكن اعتبارها كافية لادراك دواعي هذ+ الرجمية عند 
اکابر کتاب مصر . اذ الحفيقة أن هذه الرجعية كانت نتبحة مناشرة لسر 
الحياة العامة في اووبا > فهي ليست مظهر؟ خلابا لارضاء الاغلبية 
الرجمية كما كتب احد الاصدقاء »> هذا »> وسنحاول في هذا المقال 
ايضاح فكر ة الاغلبية الرجعية التي يرددها الكتاب»ويعزون اليها خطا القيام 
بحراكات فعلية ضد الادباء الاإحرار . لكن »> قبل الكلام عن هؤلاء الادباء 
الرجعيين » سوراف نبحث باختصار الحوادث الاجتمامية التي خضمعت 
لها وربا الغربية » والتي نعزو رجعية كتاب مصر بدرجة كبرة جدا ١لى‏ 
تأاثىراتها وانعمكاساتها . 
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ان السنين التي اعقبت المجزرة الاستعمارية الكبرى كانت مطبوعة 
بطابع واضح العالم » ويمكننا ان نطلق عليه اسم « طابع الحررية 
الفكربية » او « الديمقراطية » » في مختلف بلدان اوربا الغربية . وهذه 
الطاهرة كانت نتيجة فيام الطبقة العاملة بحر.كات فعالة ضد الراسمالية 
المسيطرة سفت على المجتمع الاوربى ألوانا زاهية من الحرربات الفكرية 
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والاجتماعية » سواء في ايطاليا او فرنسا . فاخذ الكتاب بلحون مناحي 
حدبدة ف کتاباتهم اقتضتها ظرو فه بيشتهم وصرخات الفكرين المخلصين 
واحساسهم بشقاء الاغبية الكادحة في سبيل اقلية ضثيلة مميزة . هده 
الكتابات كانت تختلف سواء في الدعاية ضد الحرب وتفسر التاريخ › 
او نظم الشعر الثوري وتاليف الروايات الشمبية الواقعية وهدم 
الاباضيل الخرافية التي تستفلها الراسمالية السيطرة على مشاصر 
الناس وخداعهم ح 


فاذا لإحظنا الآن أن النهضة الادبية ئي البلاد االعربية _ وف مصر 
خصوصا ‏ كانت ولا تزال تتاثر باحداث اوربا الغربية وفنوغها وآدابها 
امكننا إن نفهم بسهولة كيف ان الحرية الفكرية انعكست عى البلاد 
العربية ؛ وجزافت بعمض الكتاب المرب ؛ كل. بحسب فهمه واقابليته . 


اخدت کتابات طه حسين في الشعر الجاهلي‌تحدث دوبيا في مختلف 
الااقطار العربية » وكان الزبهاوي يشايع الافكار الداروبنية في النشوء 
والبوخنرية في الادبة » وبدات « الفتطف » وسواها تحمل لضراء 
العرب بمض الوان الحركات الفكرية قي اوربا » فتاثر بكل ذلك وامثاله 
قسم كبير من اهل البلدان المربية » وبهده المناسبة نقول ١ن‏ الساخطين 
يومد على الكتاب الاحرار لم بكونوا الاغلبية”حطلغا“ ٠»‏ بل“ كائوا الاقلية 
. ذات المصالح المختلفة في الرجعية ء بما فيها الطبقة الحاكمة ورؤساء 
الازهر بومئفذ . ومن الخطا إن نرمي اغلبية الشعب بالرجمعية اذ إدركنا 
ان الحركات التي تظهر احياا بصورة عداء او كراهية ضد الكتاب 
الاحرار هي من موحيات الرجعية . 


بيد ان الراسمالية في البلاد الغربية لم تكن » في هله الاثناء مغمضة 
عينها من ملاحظة انتباه الطبقة الماملة وادراكها لحقيقة وضمها › فكانت 
تشد قبضاتها الحدبدية وتخلق هنا وهناله رجعية قاهرة باسم فاشستية 
او نازية او غير ذلك › ووکلت عليها دیکتاتوريين يحكمون لحفظ احتكاراتها 
واستشمارها بالنار والحديد ›» ولا سيما انهم ذعروا اذ راوا روسيا 
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القيصرية تدخل في ذمة التاريخ » اذ قامت بثورتها الناجمة وشرعت في 
بناء 5 محتممها الحدبد ¢ اول مجتمم غر راسمالي ې المصر الحدنث ۰ 


وعلى اثر ذلك تقدمت ني ايطاليا دمية الراسمالية موسوليني . 
ولاستوت معه فې الحكم في ريوع ابطاليا ١فكاره‏ الرجعية واساليبه 
الفاشستية في القضاء على كل جديد وخنق صوت كل مخلص وكل 
مفكر حر . واخدذت الرأاسمالية تصفق لهذا التهج الجديد بيديها 
امطختين بدماء ملايين ضحاباها . فمن لم بقتل من اهل الثقافة المليا 
والفكر الحر واصحاب الارومة الانسانية قضى في سجون الفاشيست 
الفظيمة . واخذ الكتاب الرجعيون بنبشون ويفبركون كل بال متيق 
من الاراء التي لا قيمة شعبية او فنية حقيقة ١و‏ انسانية لها من الاد › 
فيقدمونها للناس تسلية رخيصة. تلهيهم عن وضمهم البائس . 


نقفه عند هذا الحد عن ابطالياء»> والقارىء يمكنه إن بيفكر بما 


انتجته هذه الدعوة من الحملة المسكرية على الحبشة المسكينة التي 
. أريقت فيها دماء الالوف من جنود ايطاليا' المخدوعين »› وقتل مسن 
: الأاحباش اكثر من اولئك › والهبت انعالم بكل هذه الرزايا لتي نلمسها 
. لن » لا لشيء الا لتكون النتيجة تضخم رؤوس اموال أصحاب معامل 


الااسلحة الابطالية فقط. واستثمار الاراضي الحبشية ان كانت تستثمرُ . 


ثم في الانيا مدت إلراسمالية المليا بيدها لتخرج دكتاتورا تمثيلي 
االطبع والاحساس ٠‏ فيصرخ بلسانها واهي تختبىء خلفه : « الجنس 
الجرماني ٠٠.‏ نحن الجرمان ارقى الالجناس واسمى الشعوب واقوى 
لالمناصر ! .. » ثم بالتستر بهذده الدعوة بقوم بشتت كل مفكر حر > 
حتى لم يعد احد بتمكن جهار!ا من الدعوة الي السلام والتنبيه إلى مما 
قرتكبه البربرية في سجونها الهائلة وفي الحياة الالانية المقههمورة . 


قد خنقت الشازية في المافيا كل فكرة تقدمية وقضت على 'مغكري 
الانيا اا فذاذ 6 سواء ‏ بزاعم انهم من الحتصر لسامي او انهم ننشرون 


دعوة الحرب ويبينون للناس اهوالها وافظائعها . ولم بعد بصدر جهارا 
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الكتب واألغات إلا ما كان يحمل الطابع الارتجاعي لنفح صلبور 
الشباب والهاب حماستهم ليسهل دفعهم الى مجازر اخرى يثري من 
ورائها إصحاب المصالح والعامل . ) 


فې الو قت .نفسه کانت۰اسبانیا ترذح تحت نر دكتاتورية اخرى تعمل ` 
في سبيل الراسمالية ومشاريمها الاستشمارية »> وضرب كل حركة نضالية 
مجاهدة . وكان الصزاع في فرنسا ابضا قائما بين الرجمية الغاشمة 
واحزاب اليسار › ولم تنج حتى بريطانيا « الام » من خطر الفاشستية 
برغم مزااعم الاعيان والىجهاء بان تقاليد انكلترا ومحافظتها تمنعان تنرب 
الفااشستيه اليها !... 


هكذا كان في اوريا الغربية . ولا يفهمن من هذا ان حركات الكفاح 
العمالية ماتت في البلاد التي ذكرناها ٠‏ اذ إن حركات الاضراب الثورية 
المنظمة سارت دائما/بتقدم هاثل وقد ظهر اثرها في اسبانيا وافرنسا ٠‏ 
واما في الانيا وايطاليا فتشتفل بنظام خاص ليس هنا مجال ذكره . 


غير اننا نرند ان نقول ان هذه الحركات والافكار الرجمية انتعقل 
مداها الى البلاد المربية . ولا ننكر ان مصر اوثق هذه البلاد علاقة 
فكرية باوربا الغريية »> فكان انمكاس لار الرجمية فيها ابين واوضح 
والم بقف الامر في "دابها وافنونها » بل تعفااء الى نظام الحكم » وهو ما 
كان برنده المستعمرون . و يذهب القارىء الى اننا نقول بحتمية هذا 
التائر الرجعي . لكننا لا نكر ان مهزلة الحكم المطلق نف مصر كانت لعبة 
استممارىة » قضت على دستور ۱۹١۴‏ وسدت اغفواه الاحرار المامطين 
فد الااسنتعمار ٠‏ 
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لم نکن اثر الرسحعية على حميع الکتاب ف مصر مشساو ا أو واحدل , 
ولكن اكثر من ظهرات عنده اتجاعهاتها وأفكارها هو الداكتور طه حسين . 
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ممتازة وثراء كبر » ودابو جهدهم للمحافظة عليها . !ذ لم يك بخرج 
طه حسين مثلا ) مين الجامعبة المصربة ء وكان متأثر! دمواحة الرحعية 
الغربية » حتى ١‏ خف بفكر بطرريقة لارضاء « الاقلية المدركة » _ لا الاغلبية 


غر الملسكة كما ستفد بعض الاخوان . فكر طه حسين كيف برضي اعداءه . 


الرجميين بالامس ؛ فلم بكن إسهل من التزبي بزيهم والضرب على عودهم 


وبهده المناسبة نقول ان كتاب الرجمية في مصر لا يكتبون لفير الاقلية . 


« المتعلمة » فهم لفلك لا .يهتمون بالافلبية « الجاهلة » ٠.‏ وكل ما 


کشو نه أو نفو لونه سجس ان بفهم انه ې سیل مرضاة هله الااقلية 6 
التي اصبح طه حسين مربوطا بخيوطها المصلحية . فكان همه اعادة 


السسرة » اثر الموجة الرجمية الغربية وارضاء للطبقة الحاكمة والازاهر . 


الدكتور من القائلين بان الادب والفن يجب ان بكتبا لاجل الادب ' 
والفن .٠‏ ونحب أن لا ببتذل هذا إلادب لتفهمه العامة !... أن رحعيته : 


المفضوحة تحاول ان تتستر بما بتوهمونه ادبا وفنا.. ونجدر بنا ان 
نغرر ان الد کتور تمکن من او ضاء الطفة الرحمية الفللة ء وهكفا امد 


١لى‏ منصبه في الجامعة » حيث حمل فكرة مناصرة كل وضع وكل نظام . 


حر كاتهم الفعالة » وانهم التعلمين الذين بجحب عليهم أن لا بنصروا حزبا 
على حزب ٠‏ وانه يجب أن تتميز حركتهم عن حراكات غر المتعلمين ! ا 
الى خر هغه الملخدرات المضحكات . 


ومن الغربب ان تأاخذد حمى « الفن » بخناف الد کتور حتى لتفقده 
بصيرته الى حد ان ينكر العلم وإيحمل على العلماء . . فد قرانا له مغالا 
ق « مجلتي . » عنوانه « بین کاسین » بتنکر فيه لصدبقه الدکتور محمد 
عو ض محمد لانه كتب مقالا في مطة « الهلال » ذهب فيه الى ان حروب 
طروادة قامت على اساس فتح تجاري ۰ ونظمها هومیروس کما اوسحت 
له مخيلته الشاعرة . تنكر الداكتور طه حسين لهذه « النتيجة الفحة 
الغليظة الحقرة » » كما يدعوؤحها › وقام بشتم هؤلاء إلملماء الفين 
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قامت لشيء غير جمال هيلانة الخالدة ! » 


ندع طه حسین غارقا في کاس « فنه » لی اذنيه يشتحرع منه « التي 
لا بجرعها الا صفوةالاخيار ... » راثين لهذا الفهم المعكوس › لنقول كلمة 
من الدكتور حسين هيكل الذي رى ان موجة الوجمية كانت تجرفه 
وهو بناضل في سبيل الو صول الى ما بتوق اليه « كمدرك متعلم » ٤‏ فکان 
من اللزام عليه إن برضي الاقلية الرجعية المحافظة التي تقرر مصر 
المنتمين اليها.. وهو كذلك من الذين يحصرون ويحددون الادب باه 
« فن جميل ببحث عمافي الوجود من حير وجمال » فقط .وهذه الفلسغة 
امورفينية الرجعية الغردية تقول للفلاح الكادح والعامل المتصي اللذين 
اكل جهودهما » تقول لهما بطرريق غر مباشرة : « كن جميلا تر الوجود 
جميلا » ليخدع كل واحد منهما نفسه ویرضی بالوااقع الالیم - نقول ان 
هدد الفلسفة التخدربة لا بقولها هيكل للغلاح والمامل رأساً وما حولهما 

من الاغظبية اطلقة لانهما لا نقرآنه )> ولکنها تخلق جوا من هذه الروح 
وتشر حدالا مضحکا عن الخر والجمال ء فتقرر دون علمه وشعوره › 
ما بر.نده للاغلبية . كذالك الاستاذ الزيات في « رسالته » عندما بتكلم 

عن القردة والفلاح > وااصفا حمال الطبيعة وخربر الاء وثغاء النمجحة 
واتغريد البلابل ... وسمادة الفلاح ( ٠.1‏ ) وتمجيد قناعته وسكوته › 
باسلوب مجلجل الكلمات » ضخم العبارات »> رجمي النزعة . 


اما رجمية الاستاذ الرافعي » فمن الواجب إن نقرر انه تشربها 
طفلا وکرعها بافعا وامتزجت بدمائه کهلا بحکم مرکزه وبیئته . وان ذهب 
يزعم اللثاس انه بكتب عن الحب والفلسفة > فان كلامه في الواقع فارغ 
الممنی لا بکاد بنطبق بشيء الا على ما قررته رجعیته من اهمال تعلیسم 
الشعب . وقد كان من وحي « الرسالة » ان جرفت الاستاذ توافيق 
الحكيم بتيارها . وهو من تلامذة طه حسين ومن اشد !لكتاب صلة بالادب 
الغربي وتمجيدا لفردية الفن › ومن الكاراهين للمراة . هذا الكانب 
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الذ کي الفنان بعد ان خراج « عودة الروح » عاد بقرر اديه بارنستوقراطية 
ادبية مبتفلة . فما اخرج آخر كتبه إلا لتمجده الرجمعية وتضمه الى 
صفوافها ۰ 


ان جميع من ذكرناهم يقولون بمبدا « الفن لاجل الفن فقط » وحم 
بكتبون للطبقة « الراقية » قحسب › المتعلمة تعليما عاليا وإيانفون الكتابة 
للجمهور ويصرحون بهذا بصلف الاشرااف المميزين عن الناس بطبقتهم 
وبما بعتقدون من فهمهم وادراكهم السامي لاصول الحياة الفنيسة 
والادبية . 'فترااهم يشنمون بكل كاتب « يبتدل حتى تفهمه العامة » 
ويقتتلون على لفظة لا بقرها القاموس . نقول هذا لندلل على ان هؤلاء 
الكتاب لا بكتبون الآغلبية الا بالرغم منهم وبسوفق من غريزتهم حسين. 
> تسمو بهم عن للب ارضاء الاقلية الرجعية التي بنطقون بلسانها ويحافظون 
على مصاحها .فمن الخطا اذن القول بان هؤلاء ببتغون « ارضاء الاغبية 
الرجعية » كما ذهب صديقنا عبد الوهاب الامين . ولسنا بحاجة اقول 
اننا لسا ضد القديم على امطلاقه . ولكننانسال .٠و‏ ليس من الافضل ان 
بتواری الكتاب ورإاءكلمات القن والشعر والادب ليتخلو!ا عن ميدان 
الشعب . ان المخلصين بهتمون بالادب الشمبي . وان شا ور اتن 
هو عا بسمی « الوبجدفبان الثوري » الذي بمتاز به المخلصون الفرسون من 
الشعب وآلامه . 


تشاد یوسف متی 


المصدر : الطليعة : دمشق العدد الثامن . تشرين الاول ۱۹١١‏ السنة افثائية . 
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ابراهيم اللمصري 


ننشر فيما يلي مقالا ممتعا للاستاذ ابراهيم المصري يبحت فيه ناحية 
خطرة هامة من حياة الشباب المتقف اللاشيء ,. وهو »> وان يتحدث عن 
االمصريين هنهم >»١‏ فان اقواله تتطبق إعلى تلك الطبقة في مجموع اقطارنا 
!العربية » رغم ما نلاحظه الان من بوادر نهضة مباركة بينها في بعض ريوعنا . 
اف « الطليعة » التي ما انفكت تدعو عنصر الشباب المتعلم الى التقرب من 
الشمب ودرس شؤونه وآالامه وتثفيفه والتعاون معه على تعرير هذا الوطن 
االمربي واعلاء مجده »› تثلي على الجهود التي يبذلها .الاستاذ المصري وامثاله 
في هذا السبيل وتامل ان تكلل بالنجاح . والمقال هذا قد نشر قبلا ف صحيفة 
مصريلا ونحن لم نر مضاضة في نشره مر ثائية لا فيه من صراحة وصدق , 
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تصطنع مصر الحضارة الغربية .. وتر سل بابنائها الى مختلف بلاد اوربا 
واأم ےکا بتلفوان العلم على هله وتصلون سروح الحضاره ف مستفر ها 
ونشفون بأنقفسهم على شتی مظاهر ها الخلقة واالشقاافة ٠‏ م نعو داون الينا 
التحد ند البيئة الشراقية و حراثتها حراثة جلد 8 لهد م ا.لفاسد من النظم 
اویناء الصالح منها ٤»‏ للاندماج ي طقات األامة اندماحا عمليا ونشر مىادىء 
الحرابة والعدل دين سواد الشعب . 

هذا واجبهم فهل هم بژدونه على خړ وجه . وهل نلمس څې حیاننا 
اليومية اثر هم الفعال . وهل نحس ف خلاق هذا البلد وعاداته ونظمه 


تلك الوثبة المنيفة التي بحدثها غليان الفكر والشعور في نفس الطبقة 
االمتعلمة . 


ليس من ريب في ان البلد ناهض .. وان النهضة المصرية كساثرنهضات 
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تتراجع . ولكن هذا التأر جح بين الارتغاء والتعهقر ء هذا الاضطراب بين 
االعديم والحدند » هذه الحركة المطردة نفسها هي مظهر القوة وعنوان 
االحاة e‏ 


٠‏ واذن فالنهضة قائمة › والشعوور بها متاجج في الصدور » ملازم 
اخيالات المصلحين يبرح به ويقضى مضاجهم ويصليهم مر الخفابه ٠٠١‏ 
لا > اني ١ود‏ ان اصارح نسي والقراء بان هذه النهضة مازالت حتىالسامة 
منبعثة من الرؤوس للرؤوس »ء صادرة من المتعلمين للمتعلمين آي مصلحة 
طبقة واحدة : هي طبقة ١هل‏ المدن واهل الريف المتر فين والملسئول عن هذا 
هم بعض التعلمين ١‏ صحاب الثغافة الغربية أو ادمياؤها ٠‏ ونظرة وأاحدة 
على حياتهم تفنع العارىء بصوواب ما ارمي اليه . 


بقصد الشاب المصري منهم اورا فيتخصط في فرع من العلوم ¿ 
ويحصل على شهادة .. ثم برجع الينا واقد فتنه من الحضارة الفربيسة 
بطلاها الظاهري > وزخرافها المادي وشتى وسائل النعيم التي أبصر القوم 
هناك سستمتمعون بها ونقدم لهم مها الر قي الصناعي إلوانا ختلفة كل يوم. 


بربجع الينا هذا الشاب وملء نفسه الإمل باستغلال علمه في سبيل 
ان بحيا ې مصر حياة المر فهين قي اوربا,. في سبيل ان بصبح موظفا ناجحا 
ابتتحدث عن الد جات وبرتتقب العلاوات وبتطلع الى منصب قاض ١و‏ وزير 
فی سبیل أن بصبح ںجلا ١‏ بوں‌جوازبا » كاملا »› مطمئنا على عيشه › 
امستواقيا حانجاته الملاية » آمنا شر الفاقة » خاضما للنظام والمرف > 
بتتجنب المصارحة بارائه الحددة ويخشى الافضاء بنزعاته الحرة »> 
مخافة إن يصطدم بالتقااليد السائدة فيتهدد مركزه وبتبدد النميم اللاي 
الذي بسسبح فيبهة . 


هذه الحياة تولد في نفس هفا الشاب ضربا من الانانية الخطرة > 
والجبن الحقر والنفاق الممقوت . فهو يتعلم ليصبح موظفاً ٠‏ وهو بترفع 
اليح من آلعاده ۰ ومتی أصبح منهم وانخرط في سلكهم واتصل بهيدة 
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لالحكام خضح لطبقته وانضوى تحت لوائها والقى عقله واحساسه دفعا 
«منها ¿٤‏ وانقطعت الصلة بينه وبين نفسه وبينه وبين سواد الشعب . 


قد يكون هذا الشاب موسرا ٠‏ إفي وسمه الانضراف الى الاعمال الحرة 
والاحتفاظ بفكره خالصا من شوائب الكذب والرباء وخدمة بلاده خدمة 
أرنهة صادفة» بوالكنه كثيرا ما بؤثر المنصب على العمل الحر. اذ في ا إنصہب 
لذة السيادة والحكم التي بتوهم بعض المتعلمين في مصر انها هي التي تحفق 
مع مأ للعلم من مكانة وسلطان » وهي التي تتناسب مع ارستقراطية الملم 
وارستقراطية الال . 


فليس المنصب ف نظر اولك المتعلمين الا وسيلة من وسائل السيادة ؛ 
وملجا يستريحون فيه بعد عناء التحصيل . بستربحون وريستمتعون بأقل 
مجهود . وان من كان هذا مثله الاعلى ليس في مقدوره على الاطلاق التخلص 
من مؤثرات الطبقة التي تحققه له وتمنحه ياه فهو بجتهد في حمابتها 
برغمه . يتشبث بعاداتها » ويروج لاخلاقها ›» ويذود عن تقاليدها › 
وينسلخ عن مجموع الشعب شينا فشينًا ليزداد ارتباطا بها . 


ئالفريق من المتعلمين الذين ذكرت » لاسيما بمض المثقفين منهم في 
مخثلف جامعات اورها وامربكا » قد انضموا بدافع المصلحة وتاثير البيثة 
المتمو لة التي انشأاتهم و'انقة نفقت على د تعليمهم الى طبفة الو ظفين ٠‏ ولو ظفین 
فقط . بل هم اليوم قد الفوا طبقة ممتازة تعيش على هامش الحياة 
المصربة ونتمشل انانيتها الخطرة في السعي إلى ما بعود عليها وحدها بالرمح 
الف 


نحن في حديشنا عن هذه الطبقة لا نوجه اللوم الى الموظفين ولا نقصد 
اتهامهم » ولكننا نميب على بعض التعلمين المثقغفين منا عبوديتهم لفكرة 
التوطف وانصرافهم الى تاليف كتلة مستقلة لا تحغل بغر مصلحتها . كتلة 


۲۸٣ القدبم والجدید‎ E ES 


لا تعنى بهم ولا تأبه لمطالبهم ولا تحاول التعرف اليهم للوقوف على مدى 
القو ى الهائلة ١لتي‏ تصطدم في نفو سهم ولدراسة حياتهم الماملة المجيدة على 
ضوء الثقافة الحديثة والعلم الحديثدرلاسة وافية شاملة اأساسها الرحمة 
والمحبة و قوامها المدل والانصاف والحرية .. وأنا اتحدى آي فرد من فراد 
تلك الطبعة ان بحدثنا طويلا وي حنكة ودراية وعمق عن حياة الغفلاحين 
المصربين والعمال المصريين ؛ وعن واجبه تجاه ما تتطلبه تلك الحياة من 
اصلاح عاجل ٤‏ وعن جهوده هو في سبيل هذا الاصلاح . بل انا اتحداه أن 
بجرؤ فيصارح باحساسه العميق .نحوهم ونظرته اليهم ومعاملته لهم › 
سواء افې البیت ١م‏ فې الدیوان ۲و ې ااطريق ١م‏ ني المزرعة . 


ولو فعل . لو کاشف ایما انسان ہما بضمره لهم » لو خلا الى نغسه 
وحاسبها على عواطفها من نحوهم » لو حلل الافكار التي تنبثق في ذهنه 
والميول التي تحتل قلبه ساعة ان يصادف واحدا منهم » بل لو انمم النظر 
في تصرفاته حیالهم و قارن بینها وبين ما يشمر به ویغطله اذ يلتقي بغر من 
اهل طبقته ؛ لو اقدم على هذا وكانت فيه بقية باقية من ضمر حي لم 
تخنفه اص لحة ولم بخمده حب االتر٫ف‏ ي ففد نشعر ان ينه وبين الفرد 
المتحضر المتعلم الصحيح کما سین القرد والانسان او نین شعو ب وروا 
الشمالية وقبائل الزولو . 


ان لتر فع والکہر اء والازدراء والاستخفاف والتحكم وعدم الاكتراث 
وسائر غرائز الاثرة الشائعة في الروح البروقراطية ا ا هي 
لير ة السحيقة ينها ويينهم ؛ بل هي التي خر حركات الاسلاح ل ې الرنف 
بالنسسبة للغفلاح وفي المدن بالنسبة للمامل . 


وانه ليخيل الي ١ن‏ تلك الطبقة من امتعلمين لا ترى في مصر غير القاهرة 
والاسكندر رة ولا تعمل الا على نفل الحضارة الاوووبية الى العاهرة 
والاسكندربة حبث تنعم هي واشعم الاحاتب وبتفق الفر شان على استغلال 
موارد البلد لاشخاصهم وذويهم دونما الحتفال بالطبقات البائسة المنكوبة 
العاماة ء 


aN 


.احل لد انقطمت الصلة بين تلك الطبقة وبين العمال والفلاحين . 


أن حهل هو لاء و قفر هم وانحطاطهم وقلذارتهم وتوااكلهم ¢ کل رل م 
الاعره ض تنفر منهم الفرد المتعلم المنتسبالى تلك الفنة . فبدل ان يستخدم 
رمحاو لة اصلاحهم 4 بنطوی على نفسسه وبتشبث بطبقته ویزهو علیهم 
وينصب الحاجز الابدي بينه وبينهم . وهو انما ينساق الى ذلك بطبيعة 
حياته ونظامها .۰ فهو بعیش ف ادن ۽ بل ف الاحياء ألاوروبيسة وين 
الاوروسيين ۰ در تاد مسارح التمثيل و شغشی دور السنما ويطالع الارب 
الغربي ويتشدق بالكلام عن كبار كتاب اوروبا و شعرائها ويجادل في االمسائل 
السياسية بصسارات ملو ها التحفظ والحذر والحبن . فاأزا ما حدثته عن 
فلاحينا وآلامهم ومطالبهم اجابك لفوره ٠‏ انهم سعداء بحظهم ) سعداء 
بجهلهم . وانهم هكذا ماشوا طوال السنين» واه قد يكون في الرقي والتقدم 
شغاژهم ۰ فتحس لفورلك بعمق الهو ة الفاصلة بينه وبينهم وتشعر انه 
لم يفكر قط فيهم ولم بخطرهم على باله لحظة وان حياته الضيعة الجوانب 
الملحدودة الفسحاكت » مقصورة على اعمال المنصب وملاهي المدن ومطالمة 


هلا ولو انه رجع بذاکرته لی ما یمکن ان یکون قد طالعه من کتب 
التاريخ الحديث » لأدرك ان المتعلمين من شبان وبنات الروس كانوا 
بؤلفون قبل الحرب مختلف الجمعيات تطوف القرى الروسية وتتصل 
بالفلاح الروسي وتتوافر على دراسته واتتحر ف الى خلقه وتستمع لشكاراه 
وتعمل على تعليمه وانهذبه ورفع مستوااه الادي والادبي . بل لقد كان أن 
البيوتات العرىقة بخرج على وسطه وبندمج غي بيوت الشمعب وينزح الى 
الريف ويحس وهو يتجول ويجاهد ويملم ويهدب ان من واجبه احكام 
الصلة بين شطري الامة “ وتوثيق روابط التفاهم والتعاون والرقيالمشترك 
بين الطبقات القائدة والطبقات الماملة . 


ب 0 ~~ 


اما عندنا فالويل كل الويل من المتغلم المسمم المقل والروح بوم ينقل 
مغلا في وظيفة الى الريف . انه ليستحيل اذن عنصرا جامحا من عناصر 
الاستبداد . بعد هذا التبدل في حياته كارثة » فيجف طبعه وغلظ خلقه 
ويعمد الى الثار لنفسه من الفلاحين التعساء فيضطهدهم وينكل بهم كانهم 
هم المسوولون عن نغله وهم لذبن سلوه نعمة الحياة الناعمة في المدن ۰ 
وهذا الكره لحياة الريف الناجم عن سحر الحضارة الحديثة المجلوبة الى 
المدن وعن افتعغار فربق من‌المتعملمين للاحساس بما للشعب عليهم من حقوق» 
بور ولا شك ني ثروة البلد اعمق تاثير . فاصحاب الاطيان يميشون في 
القاهر ةو الاسكندرية فارين من قراهم تاركين مقاليد الامور فيها مفتشيهم 
ونظارهم 


وهذا هو السر في ان كثيرا من المزارع الخصبة تهمل زراعتها او تزرع 
باساليب سيئة فيقل محصولها بينا ؟صحاب الاطيان من المتعلمين حملة 
الدبلومات الزراعية يقنعمون بايجار اطيانهم ولا بحفلون بمستاجريها 
ولا بشعرون "لبتة بان لاو لئك المستاجرين عليهم واجبات؛ في تاديتها مصلحة 
لهم وللمجموع على السواء . 


وجملة ١لغول‏ أن في مصر طبقة من التعلمين فى وسمها تحطيم اغلال 
العاد ت القديمة والتقاليد البالية ولكنها لفرط عنابتها بنفسها لم تعد تصني 
بالاحوال العامة للامة .. فهل لشبابنا المتعلم ان ندرك ان لا علم مع الانانية » 
وان الامة انما علمت ورجالها لا لخدمة انفسهم فحسب »› بل لخدمة مجخوع 
الامة ممثلا في تلك الطبقات الجاهلة المسكينة الخليقة بكل حب وتمجيد 
وتصحة؟ 


ابراهيم امصري 


gag, 


المصدر : الطليعة ‏ دبش العدد العاشر » كانون الاول ۱۹۴٠١‏ السىنة الثانية . 


)ا — 


قطيهة الافي 


محمد امین حسونة ۱۹۰۹ د ٠۹٥٩‏ 


اقبل على الادب الاوربي اطالعه في حماسة وشغف »› فيتوقد ذهني 
ويبنشرح صدري » .وسرعان ما تواتيني الافكار الملمية الصحيحة » وتنشال 
علي الخواطر الناضجة . 


هذا الادب الاوربي الذى بلهمني تعاليم الحضارة الحديثة التي باخذ 
بها المالم » ويغرس في ذهني روح التفكير النبيل الحر > يزيدني ثباتا 
وجراة › وبوثق الصلة بيني وبين روااده » فأحس اٺي عضو عامسل في 
هذه الهيئة البشرية المتمدينة › وانظر الى العالم كما انظر. إلى اسرة 
والحدة » ويدفعني هذا الاحساس المميق الى التفكير في طلب الرقي 
لامتي » واستنباط وسائل الاصلاح التي اأرى ابناء وطني قي أقصى حاحة 
اليها »> فلا بعود الغلاح عرضة لفق والجورع والمررض > ولا بشكو الشاب 
المتعلم لبطالة والضعف والخمول »› ولا تمتقد الرأة في الزار والتمائم 
والبدع » بل اعمل على راقعهم جميما من حضيض الجهل الى مرقية 
الانسان الحي . 

فبالادب الاوربي حيا حياة فكرية شريفة »> وتنمو في نسي نزصة 
قاهرة تدعوني للسمو » فأوثر اللحاق بالغرب لانعم يخيرات المدلية 
الحديثة » واقف على قدم المساواة مع غيري من آبتاء القرن العشبرين . 


رأحاول ان اكره نضسي على تذوق اإلادب الصربي القدبم وتلاوة 
نصو صه ٠‏ فاخال اني مساق الى السام والضحر وبلاده الفكر ¢ وسرعان 


س ۳۷( — 


ما نتراءی امامي جو الرباء الذي عأش فيه ادباء تلك العصور ٤‏ جوؤ 
القصور المتعفنة التي كانوا بستمدون حياتهم منها > فيتعدم الشاعر من 
المرترقة ليمدح الخاصة ويتملق المظماء » لا لشيء سوى جلب السرور 
والمتعة الى نفوسهم »> على حساب الادب الحر . ومن هنا كان حظ 
الشمب المسكين من التصوير الادبي حظا ضئيلا » فم نمتراف أدباء المرب 
بحقو قه ولم بعنوا بالدفاع عن جقوقه ولا طلب المساواة بين ؟فراده !. 


هدا الادب وحده لا يمكن ان يصلح غذاء كافيا لابناء هذا الجيل > 
فهو بتي ني نفوسهم اسول الثمرات > بوريرغمهم على إنفاف وختهم في 
حل الطلاسم والأحاجي ) وسستنفد قواهم الذاهنية في اصطناع أشباه 
. تلك الاساليب الكاذبة الممقونة . واخر! بنتهي بالمستنرين منهم الى 
اعتباره ادبا زائفا لتجرده من عنااصر اللحياة الخالدة › ووقوافه جامدا 
لا بعبر عن إحساساتهم الابدية بل عن الحياة الاجتمامية عند طبقة ممينة 
من العرب ق اأزمنة بائدة . 


ەەا الخضوع لهذا الادب وانلكت المقاند اوروثة 6 لم دتعد م ال 
الآن قصصي واحد فيمالج الو ضوعات التي تمس حياة الجماهير واقتحرك 
الزر لشفي مى اجبايم : 


ولم يستطع شاعر من شمراء الجيل الافي ان بتخلص من عبودية 
١‏ لالفاظ والزخارف »› فيهز مشامري بواصف حمال بلادي »ء وسستو حي 
االطبيمة المصرية بدلا من استعازة اخيكة البدو الذاين لا يزالون بتحكمون 
ې اوضاع شعره وفنه من وراآعء قبو رضم ۰+ 

ولم يجرا كاتب مصري من كتاب ذلك الجيل على ابتداع عمل دبي 
فني للدفاع عن فكرة ممينة » أو محاربة البدع والخراافات والسخافات 
التي تن تحت اثقالها آمتنا . 


وهل تحسب واحدا منهم فكر في مصارحة التملمين عما اذا كان 
#لتقليد هو سبب تاخرنا الفكري إو تقدمنا » وفيما اذا كان احتذاء 


س ۸ س 


أساليب الاولين بموق نشاطنا الدهني ويقتل ملكات. الابتكار في نفوس 
شابتا ؟ 


جميعهم شغفلوا بالبريق اللفظي ١ء‏ واتصر:فوا إلى الزركشة اليانية 
والشموذة اللغوبة »> فكان كل ما عند انصار الفكر اللحر. باطلا في انظرهم 
یجب ان بحاربوه » وکل ما فې صحائفه الاولین خړ بجلر بهم أن 
لقشسوةھ . 


وق 'لحفيفة ماذا بهم الشاب في مصر أن يعرف أن المتشي أدعى 
النبوة أو ألكرها ؛ وان ابا نواس كانت له علاقات شائنة مم رجال 
. عصره » وان ام عمربو بن العااص كانت زو حة لأربعة رحال ف رقت 
واحد » وان بلغي عقاه لړردد فغط ما سبقه السلف الى قوله فیمدج 
الجاحظ وبذم خصوعمه » ويتشكك في كل ما كتبه المعري بححة انه کان 
کااقر! زندقا ! 


وهل تحسب الشبان علدنا نفيدون من مطالعة هله :لفات التي 
تواافر آاصحابہا على صنامعة التصنيف وراس الحلمات ٤‏ واتررتیل الااشمار 
السقيمة التي يري فيها الشاعر ناته في اريمبن بيتا او بيجو كبا او 
يبصف جارية أو بتعزل في غلام بمشرات القصائد . 


"نما بهم الشاب المصري أن تصارحه بان عليه ان بنظر إلى أدباء 
الصناعه كما بنظر الر جل المتمدين الى الدمى الخشبية امصنوعة في 
القرون الوسطى » همه ان تكشف له عن المساوىء والميوب الظفقية 
التي نزلت اليها أمتنا »> وان تواحهه بالحقائق المرة بدلا من التستر 
عليها » وان تعالج اسلوب الغلاح في حياته التعمسة قبل ان تعشى بأن 
بجيء اسلوبك الكتابي على نمط الجر جاني ١و‏ الخوارزمي إو الحااحظ . 

كيف ترید الى الشعب ان بتذوق الادب » وکیف تشکو من کساد 
سوف الكتب وبيع الكلمات ! ومغظم هذا الإادب احنبي عن نقسيته › 
لا بصف ملامحه وعاداته وبينته » ولا مطالب الطبقات الدنيا وحفوقها › 


٤)۳۹ ب‎ 


وانما هو يستوحي خيال امة غر الامة المصرية »> ويباعد بينه وبين تفهم 
الوسط الذي يميش فيه › ويتحدث اليه عن تارنخ اناس لا يمت الى 

وعليه يمكننا إن نقرر في صراحة ١ن‏ ١دينا‏ الحاضر لا يمثل روح 
المصر ولا حياة القرن المشرين فغي الواقت الذي بدا المالم يغكر ف 
الاستعاضة عن امصباح الكهربائي بما هو احسن منه » لا نزال نضيء 
ظلام آحابنا بالفتيل والمشعل ؛ ونتعلق بالماضي عوضا عن إن نتغنى 
بمجد المستفبل ونتمسك باهداب التفليد بدلا من ابراز مواهبنا ف مضمار 
الأجتهاد » ولا بزال تعريف الادب عندنا « هدنة الادباء للادباء » . فهو 
الادب الارستغفراطي ' الغرايب عنا » وهو أدب الغقاقيع الذي لا سلك 
الى نفوس العامة مسللك الشعور المتمكن الباقي . 

فهده التفاليد ذات الروح الارستقراطي الزائفه هي التي حملت 
الكاتب بترفع عن ان بلتصق بالحياة ٠‏ ویاہى النزول الى حاجاته الناس» 
ولعیش بمعزل عن آمته ف ظلمات الماضي السحیق . 


وهده العبودية الفكرية المتاصلة قي نغوس البمض منا هي التي 
بجب التحرر منها كي تتوثق الصلة بين الكاتب وعصره ؛› وبين الكانب 
والمجتمع الذي يعيش فيه » والقراء القين بطالعونه وببحثون فى أعماله 
عن الحق والجمال والخر والحرية . 


محمد امين حسونة 


EE EES EAE 
. السسنة الرابعلا‎ ۹١۸ المصدر :: الطئيعة . دمشق » المعد الثالث ب آذار‎ 


اس {.{ سمه 


لمل من أسوا سيئات عصور الانتقال ظاهرة التمرد التي تغلب على 
الناشئين فيها » فقد كان الناس قبل ان بتلوا بعصر الانتقال هذا 
يرجمون فيما يختلفون فيه الى أصول مقررة قستند الى ما يسلمون 
به جمیما من دين » او عرف مستمد من دین ٤‏ او الى ادب عریق تحددت 
احکامه وتبینت معاییره ورسخت اصوله على طوال القرون . فلم یکن 
صغير بخرج على کبړ ې تحديد ما ينبغي ٤‏ ولم يکن ناشيء یتطاول على 
استاذ فيما بعلم انه ناشيء فيه وانه حديث العهد به . فكان الصعر 
اذا خالف فې سلوکه راي الکېر بخالف وهو يعرف أنه مخطىء » ولم 
يکن ناشيء مبتدیء في الادب او غير مېتدیء بخطر بباله ‏ اذا لم بقتنع 
براي استاذه او من هو في منزلة استاذه في اللغة او في الادب او في 
الدين في مسالة بدا له فیها راي خاص ‏ ان بعیب استاذه او بثليه 
أو نصعر ه أو بحاول أن دعر .ضه لسخربة الناس ٠.‏ وكان الكار إذا 
اختلفو بتحاكمون الى ما؟جمعوا على التسليم به من الاحكام والااصول . 
فلم يكن الخلاف في المعقاييس ولكن في طريغة القياس ؛ لم يكن ي القواعد 
ولكن في التطبيق . فكانوا سرعان ما ينتهي خلافهم الى اتفاق إن كانوا 
ممن ببتغون الحق للحق لا للشهوة » اما الذين تأخذهم المزة بالاثم فلا 
بنزلون على حكم الحق وإن وضح فاأولئك في عصر هم مصدر الشقاق , 
والفراق » سواء اكان المصر عصر استقرار في المعابير ام كان فيها عصر 
اضطراب يشبه الفوضى كعصرنا الذي نعيش فيه . 


)ا س 


كان الامر كدلك وكان الناس في راحة من اجل ذلك . كان بكفي ان 
بحتح احد المتناظرين لرآبه باية كريمة أو حديث شريف او رواية ف 
اللغة ثابتة تشهد لاحد الرايين حتى بينزل صاحب الراي الآخر على راي 
الأول من غير ان يجد في نفسه غضاضة › لاه في قرارة نفسه يعرف انه 
نزل على حکم الآإبة او الحديث او الرواية الصادقة » وبهذه عنده احكام 
بحب ان تطاع واصول بحب ان تتبع ء والفضاضة كانت عنده والهوان 
في مخالفة تلك الاحكام والاصول بعد أن وضح له وجه الحق منها › 
لا ف مخالضتها نزولا على حكکم. الهوى. واالشهوة . وبكان الامر في ذلك كله 
مداره الدين وعلم المرء أن الله سائله عن الحق لم" لم بتبعه وقد وقر في 
نفسه.» وعن الباطل کیف اتبعه ولیس به الحق رغم ضمره ورغم قلبه . 
فكان هذا الوازع الداخلي حاملا على الحق صارفا عن الباطل حتى 
ضمعف في الاس على الاخص بفشو هذا التجديد الذي بستمد كل قوته 
من جلال الغالب في نفس الغلوب . 


ومسالة القدبيم والجدريد عمرها لا يكاد يزيد على ثلاثين عاما اثارها 
في الناس نفز تشتفوا فقافة غربية من غير ان يكون لاكثرهم من الفقافة 
الاسلامية نصيب مذكور . والغرب والشرق على طرفي نقيض لا بلتقيان 
کما بقوله ردبارد كيلنج “٠‏ وإن كان من الممكن ان بلتقيا في العلم الذي هو 
مفخرة الفرب والذي هو جزء من الاسلام الذي ريدين به الشرق . لكن 
الدين اثاروا مسالة القديم والجديد لم يكونوا يعرفون » ولمل انصارهم 
لا يزالون بجهلون ان العلم لذي ظهر به الغرب هو في الاسلام جزء من 
الدين » وان المدنية الغربية ليس فيها ما بستحق ان يطلب وب خد إلا 
ذلك الملم الطبيمي الذي اهتدى اليه الغرب بالعقل والتجربة .> واللي 
يمثل فطرة الله التي فطر عليها الاشياء . اما فطرة الله التي فطر 
عليها الناس فتلك يمشلها الاسلام عن يقين ٠.‏ فكان الغرب والشرف قد 
اقتسما علم الفطرة : علمها الغرب في الماديات بالعلم والتجربة » وعلمها 
الشرق في الروحانيات والاجتماعيات بالدين والوحي . فكان الشرق 
سخطنًا حين لإ ياخد بعلم الغرب » وكان الغرب ضالا. حين يخالف الاسلام 
كما انزله فاطر الفطرة على محمد عليه الصلاة والسلام . وكان سبيل 
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الكمال لهما معا وللانسانية أن بجتمما على العلم والدين » علم الغرب 
الطبيعي ودين الشرق الاسلامي › فيجتمع.لهما بدلك علم الفطرة ونظامها 
في الادة والروح . وكان هذا ايضا هو سبيل التجديد الصحيح لن يريد 
ان کون مجددا مصلحا» بجدد للشرق شبابه ومجده من غير آن بعرضه 
لشر ما بهدد الغرب من اخطار . وهغا هو السبيل الذي دعا اليه 
جمال الدين الأافغاني وسار على اأثره فيه محمد عبده . لكن دعاة التجديد 
الدين جاءوا بمدهما ممن لم يكن لهم مثل علمهما ولا بصرهما بالاسلام 
ضلو! سبيل الدعوة وصدقو؟ لغرب في ظنه بالاسلام من انه کان سبپ 
تأخر الشرق . ولا لم بطيقوا ن بهاجموا الاسلام مواجهة فيدمو! اناس 
صراحة الى نبذه.» عمدوا الى مهاجمته مدإورة بدعوه الئاس الى قبول 
كل ما عليه لغرب إن كانوا بريدون ان بكون لهم ما للفربيين من قوة 
وحياة . وزعموا للناس ان المدنية الغربية كل لا يتجزا » فإما ان توؤبخذ 
كلها إو تترك كلها ٠‏ إما أن تؤخدذ باجتماعياتها وادبياتها وعلمياتها واما 
الا بژخد منها شيء ٠‏ فواقع الناس بهم في مصيبة طامة وافتنة عامة لان 
الناس يلمسون قوة الفرب ويريدون ان بکون لهم مثل قوته لينجوا مما 
هم فيه من رفه واستمباده .. فان کان حقا ما بزعمه لهم دعاة التجدند 
الغربي من ان لا سبيل الى ذلك الا باخد المدنية الغربية بحلا فير ها فليس 
لهم فيما يبدو مغر من ذلك ولو كان في ذلك خروج على الاسلام . وانجحت 
حركة الالتفات التي قام بها دعاة الغرب ضد سلطان الاسلام في نفوس 
من إصفى اليهم من الناس حين الجاوهم الى ان يميزو! انفسهم ذلك 
التمييز بين الاسلام وبين القوة والحياة » من غر ان بتعراض اولك 
الدعاة في سبيل ذلك للخطر الذي كانو! بتعرضون له من غير شك لو 
انهم دعو الناس مباشرة الى نبك الاسلام ٠‏ وأسبح الدين اصابتهم فثلئة . 
ذلك التجديد كمن !حاط به العدو لا بد له من الوت إو التسليم » أو 
كمن وجد نفسه مضطرا الى الاختيار بين قتل ولده وبين الحياة . ولقد 
كان. سهلا على من وقف‌هفا الو.قف من الئاس ان بفك عن نفسه ذلك 
الحصار ويخرج من ذلك الاضطرار الوهمي لو آنه يعرف حقيقة دينه 
وتاريخه حتى صدر الخلافة الراشدة > لكن اولياء امور المسلمين عفا 
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الله عنهم وتدار کهم بهدایته وتسديده کانوا ولا پزالون بهملون تعریف 
المسلمين بد دنهم ¢ واتششىء #بنائهم وبناتهم ف الروح الاسلامي باالتربية 
الاسلامية . ومن هنا كان المسلمون عونا لمدواهم على انفسهم . ومن هنا 
كان كل ما إصاب اولئك « المجددون » من نجاح » وما بهدد الاسلام 
فې بلاده وفې نفوس اهله من خطر .. ومن هنا ابضا هب لدرء هدا 
الخطر فريق من المجاهدين المحتسبين الذين آتاهم الله فقهاً في الدين 
وقوة في الجنان وبسطة في البيان »> وفي طليعة هؤلاء كان الرافعي رحمة 
الله عليه . 


فالسالة بين القديم والجديد كما بسمونها ليست مسالة اختيار 
بين أدب وادب وطربقة وطربقة » ولكنها في صميمها مسالة اختهار بين 
دين ودين . فالدين يمون انفسهم انصار التجديد يؤمئون بالغرب 
کله ورریدون ان تحملوا لاس على دينهم هل ولو خالف الاسلام م 
اكثره . والدين يسميهم هؤلاء انصار القديم بۇمنون بالاسلام کله 
وبالقران کله وباېون ان پژمنوا ببعض وریکفر وا ببعض ۰ او ان يدینوا 
للغرب مؤملين به من دون الله ٠‏ وكل الخلاف بين انصار « القدريم » 
وانصار « الجديد » منشۇه هذا ونمرده أآلى هذا . هؤلاء مثلا برریدون 
متابعة الغرب في السفور والاختلاط لينعموا بالحب ! كيفما شاءوا › 
واولمك برون السقور والاختلاط مفسدة اي مفسدة لان الله وهو اعطم 
بخلقه نهى عنهما في الكتاب . هؤلاء بريدون متابعة الغرب الا يتزوج 
متزوج الا ؤاحدة > واولئك يرون إباحة بتمدد الزوجات لان الله اباحه في 
الكتاب . واولئك برريدون التسويية بين الذدكر والانثى في كل شيء ظنا منهم 
ان نغرب يسوي بينهما ٤‏ واولئك يرون غير ذلك فيما لم بسو الله بينهما 
فيه في الكتاب ٠‏ هؤلاء يرون الاسلام دينا عربيا انزل العرب ولا يلائم 
الا العرب » وإاولمك بعتقدونه دين الانسانية الكامل انزل للناس كافة 
بما يضمن صلاح الناس غر متقید بزمان ولا متخصص بمکكان كما نص 
الله عليه في القرآن وكما يتجدد عليه في كل عصر البرهان ء ثم انصار ' 
« الجديد » بضيقون ذرعاً بالقيود الا خلااقبة التي قيد الدين بها الناس 
فيماً يعملون وفيما بقولون › ویریدون ۲ن بتطلوا منها فيزعموا للناس 
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أن هذه الاخلاق وفيودها ان هي الا عرف وتقاليد » وأن التقيد بالعر.ف 
والتقاليد في ألفن والادب يعوق الفن وبحول دون تراقي الادب فيجب اذن 
اطلاق الفن وتحرير الاأدب من تلك القيود . ومن هنا نشا خلاف آخر 
بين الفربفين نقل المرالك بينهما من ميدان الاجتماع الى ميدنان الآدب . 
فأنصنر الجديد بدعون الى الفن العماري والادب المكشو.ف وبيدجون للفنان 
والاديب حرية في القول والفعل لم ياذن الله فيها لانسان › وانصار قديم 
الاسلام بدفعونهم عن هذا وبحدون حربة الفتان والاديب بما حد الله 
به حر نة كل انسان من قيود الدين والاخلاق والا عمت اللية بالادب وصار 
شرا ووبالا على الناس . واتسع الخلاف وتشعب بين الفريقين .. يمضي 
انصار الجديد الغربي في توهين السد الاسلامي الذي بجدونه قائما في 
رجوههم اينما تلفتوا فيزعمون للناس من طرف خفي إن القرآن مسن 
صنع عبقري لا من صاع الله » وانه بة فنية لكنه ١بة‏ فنية انسانية لا 
مصجزة الهية » واذن‌فينبغي ان بخضع لا بخضع له كل عمل انساني من 
النقد والفحص والبحث الملمي فيما يزعمون > وبهب لدرء هذا الافك 
العظيم كل كريم نجد من رجال الادب او غير رجال الادب من المسلمين 
ویغاتلونهم على اعجاز القرآن وحرمته وتقدیسه ٤‏ ویدعونهم ١لى‏ خطة 
انصاف لیس من انصاف بعدہ : اما ان بتس‌كوا القرآن وشأانه لا بتعرضون 
له بشيء ان کانوا لا بؤمنون به > وامااآن بدکروه ویدرسوه اذا قدروا 
على دراسته > ولكن بنفس روح الاحترام والاحتياط والاجلال الذي 
بدرس به العلماء الشمس والنجم والبحر وما اليها من الظواهرالكونية 
الحابتة التي لا يد في خلقها للانسان . وهي كما ترى كلمة سواء غابة 
ف 'لانصاف ء لو كان لدى انصار الحديد الروح الذي بقصضي بق و لها 
ا كاتت هناك المرارة ف القتال التي جلبها عدم قبولهم شطر الكلمة الإول 
ولا صطلح الفربقان وتحابا واجتمعا على التجديد الحق في الاب وغير 
الأدب لو أن اولك قبلىا شطر الكلمة الثاني . واذن ا كان هناك انصار 
حديد وانصار قديم »> ولكن فة واحدة من المحددين المصلحين الذين 
بعملون بالحق للحق ضمن دائرتي العفم والدين اللتين يشملهما الاسلام 
حمیعاً . 
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ان من اشد ما بؤسف له إن تفترق قوة اولى القوة في الشرق هكذا 
فر فتين 'احداهما تهدم والاخرى تدقمها عن الهدم » فيشفل الفربقان جميعا 
عن التحديد وعن البناء »> وعدوهما واقف بالرصاد . لكن التمنيلايجدي 
والواقع هو الواقع . فستستمر العراكة بين اتصار حدبيد الفرب 
وانصار قديم الاسلام كاشد وأاحمى ما تكون حتى بقضي الله بينهما 
بحكمه . ومهما يكن من ذلك فالموقف بين الفررغين هو في صميمه كما 
صورنا ٠‏ وعلى اساسه يمكن النقد في غير كبر عناء أن بضع الامر بينهما 
في نصابه فیما کانو فيما بجد من خلاف . وسنضرب فيما نستقبل من 
الكلمات مثلا لذلك بتبيين وجه الحق فيما احتدم حول ادب إلرفعي 
رجمه الله من جدال . 


محمد احمد الفمراوي 


المصدر : الرسالة ‏ العدد ۲١١‏ د ]) يوليو ۱١۹١۸١‏ »> السنة السادسة , 
ملاحفلة : القال الاول من سلسئة مقالات حول اموضوع م. خحء. 
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بين القديم والجديد 


عبد الوهاب الامين 


سيدې الاستاد الکبړ صاحب الرسالة : 


تحية : وبعد فقفد حسب الاستاذ محمد احمد الفمراوي في آخر 
مقال حول ادب الرافعي |( بين القدبم' واالجديد ) ١‏ اله انتهى من 
« تزبيف » كلام .الاستاذ سيد قطب إلى المبلغ الذي كان بريد واكثر >٠‏ 
وانه وضع المقاد موضعه والرافعي موضمعه »> وان كان هذا الموضعأن 
ليسا الا ان الرافعي نصع لفظا من المقاد » وانه رجل بهتدي بشور 
الدبين » والعقاد لا بهتدي باي نور ! 


کذ لكف میا الاستاذ الغمر اوي انه فصل نین الحق والاطل ف 
هذا الامر واستراح الى نتيجة تلك . ولم أكن أود أن انقس عليه هأ.م 
#لراحة لو انه شاك ان بعرض لكلمة سابقة الي في هذا المضمار » ورأى 
أن يرميني بالفزع من ذكر الدين فزع ( اللسوع ) بالنار فقال ٠‏ 

" لکن اصحارنا المحددين انصار ما سمونه لادب الحدسث 


بفرقون من ذكر الدين كانما تلسعهم من اسمه النار »> كذلك فزع 
أ-حوهم بالمراق » وكذلك بغزع هذا الآخر ره .)١ء‏ 


المزعوم هذا لم يكن من الدين » فما فيه ما يغزع او بلسع “٠‏ وانما کنت 
اعترضت على اقحام الدين ‏ بدون داع ولا مبرر ولا فافاة _ في نعقد 
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ادبي قاله الاستاذ سيد قطب حول بيت من ابيات الراأفعي »¢ وجا 
الاستاذ الطنطاوي بحوره ويتجه به نحو الدين كما بفمل الأستاذ 
الغمر"وي الآن > وكما فمل المرحرم الرافعي في كل نقد أدبي له › وكما 
يغعل كل من إژوده ان يكسر من شوكة هلا الذي يسمونه تجدیدا او 
كفرا من سادتنا الرافميين ! فما الذي يقصده الاستاذ الغمراوي بالغرع 
وما شأن الدين بكل شيء يتصل بالادب الحديث الذي يسعى الى 
التجدبيد والنهوض وتوسيع افق الحياة الادبية واخراجها من عصر 
الاجترار والتخلف » الى عصر التمثيل والحيوبة ۴ واذا كان الاستاذ 
الفمراوي يقول في مقاله الاق الذدكر : 


« ان الفطرة كلها بنشتها واحد عو أل سبحانه وتعالی »› ونالعلم 
والدين كلاهما قد اجتمعا على استحالة التناقض في الفطرة »> فاذا كانت 
هذه الفنون من روح الفطرة كما يزعم اهلها وجب الا تخالف او تناقض 
دين الفطرة دين الاسلام ف شيع .»اء ») ۰ه 


وهو بدلك يريد أن بحد من مفهوم الأدب » فما نصنع اذن بالادب 
الذي ١قره‏ العالم كله وامترف به اديا ساميا ولم يكن مصدره الداسن 
الاسلامي » والذي لم بخلغه ادباء مسلمون ولم بأتلف مع قواعد الدين 
الاسلامي في شيء ۴ اقول ماذا نصنع بادب طاغور » وملتون “» ودانتي 
وتورحنيف vU‏ وإببائيز » وابسن ؛ وموباسان > وغو و کي »> وهاردي 
وجيتي ؟ .۾ بل ماذا نصنع بادب بودلير › وافرلین » ولورنس »۰ وجونس 
وهيڪسلي » ولوتي ؟ هل ترمي بهم في البحر م نمترف بادبهم ۴ وهل 
بتفق أدبهم مع الفطرة ؟ وهل هو خر ١م‏ ادب لرافمي ؟ 


و حضرة الأستاذ بكر أدب الايمان فهل برى أن الشك لا ادب له 
وما قصده من التعريض بالايمان » والشك ؟ والحوم حوالي الدين في 
كل مناسبة عرض لها في نقده وبحثه ادب المقاد والرافعي ؟ هل بريد 
أن نفهم من ؟قواله نلك ان العقاد ومن یری رابه ملحدون لا ابمان 
ولا نور لهم بهتدون به ۴ وکیف بتسنی له آن بحکم هکدا بدون تدلیل ؟ 
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أن الاستاذ الغمراوي ‏ وقبله الاستاذ الطنطاوي م بر بد ان بضع ما 
اسمه « الادب » على لر ف ویرید ان يدځخه في بوتقة ائدین بو جه عام » 
والدرين الاسلامي بوجه خاص › وفي هذا من الجنابة على الادب مقدار 
ما فيه من التجني على الدين واكثر . ولا اظن الاستاذ بخالفني في ان 
يتعرض له متحرض سلم من تهمة المروق ! فليفضن مو.قفنا كيف شاء » 
وليسمه فزعا وهلعا › فالحق ان الدين الاسلامي لم يدخله التاويل 
والخلاف من کل باب الا بمد ان اقحم في. غير مجالاته ! وهو بعد مقحر 
اقحاماً في مواضوع الحدل هذا . 


وما دام الاستاذ الغمراوي بری انه فصل ادبيا يي امر المقاد 
- ومكانه من الادب الحدیث » فلماذا بريد ان پخرجه من دنه فیقول عنه 
معر ضا ١ ٠‏ أن الرافمي عنده نور بهتدي به ليس عند الععاد ؟ » . 


وبعد فليكن الرافعي عند الاستاذ الفمراوي ما يشاء له ان بكون » 
فان ذلك لا بمتع المقاد إن بكون هو الآخر حيث شاء له الادب والحق 
. أن بكون . ولسنانعجب به لشخصه » بل لانه بؤدي الرسالة عناء فا 
نقال فيا نحن انصاره والمصصين به ء٤‏ وللا اود ان اكرو ما سبق ان 
قلته وهو ان من الواحب اعتبار الدفاع عن العقاد دفاعا عن مذهبه 
ف الادب وي الحياة لا دفاعا عن شخصه » فلسنا نملك حق االدفاع عنه . 


عبهھ م 
وتقبلوا تحيات المعجب بكم ٠‏ 


(( بقداد » عبد الوهاب الامين 


n 
. ۱۹١۸ المصعر : الرسالة . العدد .۲۷ السئة االسادسة ه سپتهر‎ 


ا القديم والجدید ۲٣۴‏ 


ادبن والاخضلاق 
ف الجديد القديم 


لاحد اساطن الادب الحديت 


الظاهر ان الاستاذ الغمراوي رجل حن النية صادق السريرة 
وقلت الظاهر لاني لا اعرافه › ولا رید ان اتعرض للنقده ما يسمیه 
المذهب الجديد › ولا للنراع الثائر بين انصار الرافعمي وبين انصار 
المقاد . ولو كان الاستاذ قد اكتفى بالنقد الفني واقصره على ذلك 
النراع الفني لسلم من بعض الهفوات التاربخية والاجتمامية » فقد قال . 
ان نزعة التجديد برجم اولها الى نحو ثلاثين سنة » وقد ذكر فيما ذكر 
من التجديد إخذ الآراء الاوربية » ولم بكتف بذكر ما !خد منها مما هو 
في باب الآداب › بل ذكر ايضا » ما اقتبس من النظم والمبادىء 
الاجتماعية . وهذا الوصفه الشامل للتجديد لا بنطبق على نزعصة بدات 
من ثلائين سنة » وانما ينطبق على النزعة بوجه عام مند جاء نابليؤن 
الى مصر » ومنذ عهد محمد علي باشا اسماعيل باشا » ومند ادطلت 
الطايع وارسلت البعوث العانمية واقتبست القوانين المدنية » ٠ونظمت‏ 
المحاكم الااهلية التي صارت تحكم بغر احكام الشربعة الاسلامية »> وكثر 
تقل الكتب الى المربية والاستاذ. الفمراوي يعيب على المجددين انهم 
يبريدون رفض بعض احكام الشريعة » ويذكر كيف ١ن‏ بعض الكتاب بحبد 
منع تعدد الزوجات . وبقول الاستاذ إن للدين وحدة تامة فلا جوز ؟خذ 
بعضه وانرك بعضه . وبا حبلا لو ان الاستاذ كان قد فصل هذه الناحية 
من التجديد في مقال مستقل عن النزاع على التجديد في مماني الشحر 
والنشر »> إذ ما صلة الذرين قامو! بانشاء المحاكم الاهلية واو احكامها 
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محل الشربنعة الاسلامية » وما صلة الذين بريدون منع تعدد الزوجات 
ومنح الطلاق »۽ بممعائي شكسبير والمتنبي وملتون وأبي المتاهىة مثلا ¢ إ 
ولمل اكثرهم كانوا لا يهمهم النزاع الفني والادبي مطلقا ٠‏ نعم إن الدين 
والاخلاق لها مظاهر و في اشر والنشر فكان بنبفي للاستاذ الغمراوي وقد 
حكم للمذهب القديم انه قوام الدين الاخلاإاق » وحكم على اذاهب الجديد 
انه ۆرة الالحاد والمحون » أن يشت هذا الزعم فينفي عن شعراء اذهب 
ا لدم كل كفر وإلحاد ومحون ؛ وشفي عن شعراء المذهب الحدريد كل 
تدين وايمان بالفضائل مستشهدا بأاقوالهم من شعر ونثر فان هذه هي 
الطرقة الفنية للمفاضلة بين الذاهبين من حيث الدين والاخلاق ٠.‏ وإن 
لم تخني الفاكرة فان الاستاذ قد لخص المذهب الجديد في الادب بانه 
نزعة تغلیب دين على دين . وأذا كان لهذا القول معنى فمعناه أن أدباء 
٠‏ امهب الحدند يريدون تغليب الدبانة المسيحية على الديانة الاسلامية . 
فاذا لم اکن مخطا ې هذا التفسر كان واحبا على الاستاذ أن بقيم الدليل 
على ان ادباء اذاهب الجديد برندون تغلیب دين على دين ۰ وقد نسي 
الاستاذ أن كثرا من مظاهر الحضارة الأوربية الحديثة لا علااقة له 
بإلسيحية التي هي دين أكثر الاوربيين »> او لمل الاستاذ قد آراد أمرا 
آخر لم انفهمه . ولو رجع الاستاذ الى المصر الذي كانت فيه النزعة 
الدينية المسيحية متغلبة في وربا وهو عصر .القرون الوسطى عصر التزهد 
والرهبنة والتقشف لملم ان المحافظين من س جال الدين والكتاب كانوا 
ربخشون على الدرين والاخلاق من غزل المرب ومجون شعرائهم وقصصهم 
ومن حربة افكارهم في المسائل الدينية والكونية » وكانوا يرمون الادب ؟ 
المربي بالاباحية في الاخلاق » وكانوا يلومون الباء النرين كانو! يرسلون 
إابناءهم الى مدارس النلاد العمربية كالاندلس وصةلية »¢ فلم بكن عداؤهم 
للكتب العربية الدبنية فحسب › بل كان عداۋؤهم للكتب الادبية العربية 
اوالفكربة اشد . وموقف هؤلاء المحافظين من الادب والفكر العربي كا 
أشبيها بموقفهم من الادب والفكر الاغربقي القديم . وهده الحقيقة ينبغي 
تنبه الاستاذ إلى إن الدولة المربية الاسلامية لم تلبث على الفطرة 
لسليمة وعلى حالها من الادب كما كانت في صدر الاسلام مثلا بل دخلها 
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الترف واتفشت فيها لذائد الحضارة وكثر المجون في أقوإال الشمراء 
رالكتاب وبقيت أصناف المجون والالحاد مخطوطة إلى عهد أن دخلت !اطابع 
البالاد المربية الاسلامية . ولا احسب أن هلها كانو! على فطرة بخشى 
عليها من كلك الكتب فان حالة الاخلاق في عهد دخولها لم تكن اراقى مما 
: هو موصو ف في تلك الكتب الا في او ساط محدودة معرو فة بالنزاهد والعفة 
والاستقامة وصدق القول والخمل » واكان بضرب بها المثل ؛ وكانت كالشامة 
البيضاء تنمت نفسها لو ضوحها في الجلدة السوداء . ولا تنس ان البدو 
كانوا بطبيمتهم بكرهون لضوابط والروادع أبة كانت » فسرعان ما حشتهم 
الحضارة ولذائذها على التحطل من روادع الدين . واقد بدا المجون .بعود 
#لى استفحاله بمد عهد قريب من .صدر الاسلام » ولخ اشده فې الدولة 
المباسية » وكان مصحوبافي كثر من الاحوال بالكغر والزندقة والالحاد › 
وكان كل منهما في بعمض الاحابين مستقلا عن الآخر » فقد كان بعمض 
اللحدين من اشد الناس زهللاا ومحافظة على الفضائل كما كان 
المعمري مثلا . 


بقول الاشتاذ إن المذهب الجديد في الادب الذي بقول عنه االاستاذ 
إنه بدا منذ ثلاثين سنة خطر على الاخلاق والدين » فهل بستطيع الاستاذ 
ان يأتي بابيات من شعر .هذا ا مذهب الجدريد في شناعتها كابيات ابن الرومي 
النونية التي يقول فيها : 


صوت يد المجان في المجين ‏ او صوت رجلي عامل في طين 


وهي ابيات قد اختارها له السيد توفيق البكري في كتاب ( صهاريج 
اللو اؤ ) الذي الفه كي قراه الناس روجالا ونساء وافتيانا وافتيات › 
والبكري كما يعلم الاستاذ الغمراوي كان شيخ السادة البكربية ورجلا من 
رجال الدين والفضل ومن ادباء المذاهب القديم > ولكنه لم بتحرج من 
اطلاع سيدة إو فتاة فاضلة على ماف كتابه هلا من المجون الشنيع . 
ولان بعطي الاديب من ١دباء‏ المذاهب القديم أي قول قاله' شعراء وادباء 
امهب الجديد لاأخته أو لفتاة من اقربائه لتقراه » لصون لها ولاخلاقي 
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من ان نعطيها كتاب صهاربج اللؤلو هنذا الإ إذا طمس المحون قل أن 
يغدم اليهاالكتاب . وقد طبع الشيخ شريف جزءين من ديوان ابن الرومي 
في احدهما ارجوزة مطلمها : ( رب غلام وجهه لا بفضحه ) وافیها نصف 
طرق اللواط في اوضاع واشكال مختلفة . وقد عني الشيخ شربف بشرح 
لفظه ومعناه كما عني السيد توفيق البكري بشرح الابيات النونية . 
والشيخ شربفه كان مفتش اللغة العربية وأدسبا من أدباء اذهب القدربم ء 
ولكته لم يتحرج كما لم تحرج البكري من شرح وطبع هلا المجون واايضاح 
معناه ي نغرأه ويفهمه الفتيان والفتيات ١‏ فاي ادنب من أحباء اذهب 
القد يم دری آن نعطي اخته أو. أ خاه الصعغر هذا الكتاب »۰ إو آن بطلمهما 
على قصيدة ابن الرومي يضاقي ( بوران ) -. او على ديوان ابي نواس 
او على ما في كتاب الاغاني او كتاب بتيمة الدهر. الثمالبي من مجون 
لا تسمح اة دولة أوروبية بنشره » بينما ادباء الملاهب القديم يشرحونه 
وریطبعونه ویستطونه في مجالس انسهم ویضحکون تفکها به » حتی اؤ! 
جاء ذكر ما يسمى بالدهب الجديد وآثر الادب الاوروبي فيه اخلتهم 
رعدة الغفضب واڊعموا أن امذهب القديم عماد الاخلاق والدين »› وان 
ادهب الجديد بؤرة المجون والاباحية والالحاد . ان المسالة بسيطة والامر 
هين . نستطيع إن نطبع على الناحية اليمنى من صفحات المجلة ما نجده 
من مجون واباحية شمراء اذهب القديم في العصور المختلفة حتى عصرنا 
هذا » وعلی هؤلاء الادباء ان يقدموا ما بستطيعون آن يمثروا به من ؟قو!ل 
ادباء الملحب الجديد لتطبع في الناحية اليسرى من المجلة . لا شك أن 
ادباء امهب القديم يتهربون من مثل هذه المقابلة كل التهرب . وما يقال 
في كتب المدهب القديم الادبية يقال ابضا في كتب التاريخ . انظر بالله الى 
الابيات التي زعموا أن مسيلمة #لكذاب بعث بها الى سجاح المتنبثة والتي 
فيها ( وإن شت ... وان شئت ) كيف بستطيع دايب من ادباء المذهب 
القديم ان يطلع اخته او بنته أو قرريبة له من الفتيات على هذا الشعر ؟ 


ثم انظر الى ذكر الفحش واقصصه ونظم الهجاء فيه شعرا تتجد ان 
ادباء ما سمی بالدهب القديم ف کل عصر حتی عصرنا عدا کانو! اکثر 
حظا مله . ولا أعني جميعهم ٠‏ ولكنهم حتى الااقاضل منهم قد وبحدوا 
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هذا الاسلوب من القول عادة صقلها الدهر وهون أمرها فأاصحوا للا 
بحدون خطر! على الاخلاق ف نظم الهجاء فحشا ولا في التحدث عنه » 
والكن الخطر كل الخطر هو تاثر الادب المربي بنواجي القول كما وردت في 
کتب الادب الاو روټي ۰ 


وبعد فاي ادب اوروبي يعنون ؟ لقد تقلبت على الدول الاوروبية 
عصور اتخدذ الادب ف كل منها نزعة خاصة » ولكنهم اذا تكلموا عن إلادب 
الاورويي خيل للقارىء أنهم بعدون جميع الادب الاوروبي في عصوره 
المختلفة على طرااز واحد وانه مأوى المجون والاباحية والرندقة . ان 
عصور الادب الاوروبي تختلف اختلافا بجسل بمضها اقرب الى بعض 
الاذب العربي منها الى عصور أخرى من عصور الادب الاوروبي ٠‏ فالادب 
الاغربغي فې سهولة معانيه وخيالاته اقرب الى الادب الجاهلي المربي 
منه الى الأدب الرمزي الأوروبي الحديث . والادب الاوروبي اللحديث 
ف حربية الفكر اقرب الى الادب االمباسي المريي منه إلى ١لادب‏ الاوروبي 
في القروان الوسطى ١‏ 'فاذا كان بعض الادب الاوروبي الحديث قد دعا 
بمض ادباء المذهب الجديد الى إيهام الابجاز والصور المتدخلة بعضها 
في بعض والى غموض الرمزية فقد الف بمض ادباء اذاهب القدايم على 
هاده الطريقة في ابهام الايجاز من غر إن ابطلمىا على الادب الاوروبي . 
انظر مثلا الى ايجار الرافعي في كتاب ( حديث القمر ) والكتب الاخزى 
التي کتبها » وکانه لم یکتبها الا لكي یشبت انه بستطیع ان يزيد على معاني 
وصور ادباء اوروبا والمدهب الجدید وانه اغنی منهم بممانيه کما انه 
أغنى منهم باساليبه اللغظية الفصيحة العربية 4 والكن فصاحة لفته العربية . 
لم تخف الحقيقة الفنية »> وهي أن الرافعي صاحب ( حديث القمر ) 
و (الستحاب الاحمر ) اقرب الى ادباء ١لرمزية‏ الاوووبيين منه لى الرافعي 
صاحب كتاب ( إعجاز القرآان ) واقرب إلى ادبلء العربية الاقدمين من 
الرافسي صاحب ( حديث ٠‏ القمر ) واعني القرب في اسلوب التخيل 
وسلوب عرض الصور الفكرية وكل صورة مستقلة غر متدظة في 
!ختها . فاذا اراد اذا ناقد ان ينتقد الملاهب الجديد أو الادب الاوروبي 
كانت الطريقة المشلى ان بنتقد ما يعيبه فيه على طريقة النقاد الفنيين 
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فيبين الفث من السمین ویو ضح !اسباب حکمه على کل قول وکل ادیب . 
أما أن قول ان الادب الاررويي كأدب اذهب الجديد فاساة المنى 
والخيال ينبو عنه الذوق المربي وتمجه الفصاحة العربية » وانه مارة 
الملجون والاباحية والزندقة » فقول من لا بريد أن بنقد ولا أن تقلدار 
قيمة ما يقول قدرا صحيحا » ولا أعني الاستاذ الغمراوي فان هذه حكام 
شائعة ٠‏ نعم إن بعض الادب الاوروبي ولا سيما الحدىث منه بحث ؟دباء 
العربية على بعض ما يخالف المرف والتقاليد الاسلامية »> ولكن اليس 
في قول شعراء العرب وادبائهم في كل عصر اشياء كثيرة تخالف العررف 
والتقاليد والآداب والاخلاق الاسلامية كما !اوضحنا بالشواهد ؟ ونمتراف 
ان فې بعض لادب الاوروبي الحدبث ما بحث على الاالحاد > ولكن اليس 
في اقوال زنادقة الدولة المباسية وفې لزومیات رجل فاضل کالمعري 
ما لا تسمح الحكومة بنشره لو أن ان جد شعراء المذهب االجديد كان هو 
قاثله ۴ ولكن اقوال ادباء الدولة العباسية والمحري اقوال صقلها الدهر 
واعتادها الناس. فلا باس من إن يتفكه بها ادباء امهب القديم في 
مجالسهم ولا باس من نشرها وايداعها مكتبات المدلارس . 


وکما آن بعض الادب الاو روي اقرب الى بعض الاديب المربي مئه 
الى عصور اخرى للادب الاوروبي فكذلك بعضادباء المذاهب الجديد اقرب 
الى أدباء المذهب القديم منهم إلى أدباء آاخرين من اديك املاهب- عدي > 
فأدباء اذهب الجديد اليوم أكثر حربية في االقول وأكثر نصيبا من الرمزبة 


( قاریء ) 


الرساللا : العدد ۴۸ ۲۲ اغسطس سنة ۱۹۳۹ . القال الاول في سلسالة مقالات 
ی الرد على متالات الخمراوي . 


س 00( س 


القديم والجديد 
الأستاذ محمد احمد الفمراري 


احس ان علي" دنا لقراء الرسالة بيجب الوفاء به » فقد كنت وعدت 
اذا زال الحائل الذي کان حول بيني وبين الكتابة أن أعود فأافقصل 
ما اجملت في خطابي الذي نشرانه الرسالة وتفيدت فيه بفذلك اوعد . 
وما حملت هناك وارند الآن تفصيله » هو أن ما فهمه الاستاذ (قاريء) 
من بعض كلماتي > وانتقده في مقالاته « الدين والاخلاق بن الجديد 
والقدیم )۱(٩١‏ شيء خر غر ما ا بما كتبته » وآزيد الآن انه شيء آخر 
غر 8 تفده تلك الکلمات . 


وليس الذي بدحعوني الى الكرة بعد تلك الفترة .مجرد حب الوفاء » 
ولا مجرد الرغبة في ان ابين أني #صبت ولم اخطىء ؛ فالانسان بخطىء 
ويصيب » ولا غضاضة على المخطىء ما دآم يبخلص النية ويبتغي وجه 
الحق . انما اكبر ما بجعلني احرص على الرد هو الرغبة في تصفية 
مسالة القديم والجديد مرة اخرى ‏ فقد صفيتها قبل ذلك في بعض 
فصول كتابي النقد التحليلي ‏ ليتبين وجه الحق فيها عسى ألا نعود 
آحد بتخدع بما بين لفظي الفدريم والجدريد من تفاوت › فيؤثر في المعنوبات 
الجدبد لجدته على القديم لقدمه »› كما تعود أن ار ف الادبات الحدايد 
على القدم في ا لماكل والمسكن واللباس . 
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والنغد الذي كتبه الاستاذ ( قارىء ) » وصدر فيه عن أدب جم 
موجه الى كلمتين اثنتين من كلماتي : الى الكلمة الاو لى التي قدمتها بين 
بدي ما كنت آربيد من كتابة حول ادب الرفعي > والى بعض الكلمة 
السابعة التي جعلتها خاتمة تلك الكلمات . وبظهر أن الاستاذ حين بدا 
دكتب » كتب عفو الساعة من غير آن برجع الى الكلمة المنقودة والى 
اخواتها ١ن‏ أزم ليستوثق من أن الممنى الذي في ذااكرته هو حقا المعنى 
المهصود بالكلام المنقود » فقد كان مر على الكلمة الاولى المنقودة بضعة 
اسابيع حين كتب الاستاذ . 


ثم بظهر إن تلك الكلمة الاولى من كلماتي صورت مسالة القديم 
والجديد صورة غر مألوفة . فلم تقصرها على ميدان الادب ولكن عدتها 
الى ميدان الاجتماع » ثم جعلت من اليدانين ميدانا واحداآ » ومن حركة 
النزوع الى الملجديد في كل منهما حركة واحدة تشملهما جميعا هي حر كة 
الانصرافه الى جديد الفبرب ولو استلزم ذلك الانصراف عن قديم 
القشرآن ء 


لكن هذا التصوير اقرب الى صميم الامر وان كان تصويرآ غسير 
مالوف . غير أن قربه من الحق لا بتبين حتى تتبين حدوداتينك اللحركتين 
الادبية والاجتماعية اللتين ركبتا معا في حركة واحدة حين صورتا 
ذلك التصوار ٠‏ 


واول هذه الحدود وأوضحها ن تكون الحرركة الملمية أو الصناعية 
غير داخلة في تينك الحر كتين » فإن الادب وإالاجتماع غر الملم و#الصناعة 
باليداهة . واذن فلا محل للرجوع بحركة الجدىد الى عهد محمد علي 
كما بريد الاستاذ ( قارىء ) لان عهد محمد علي .فيما عراف لم باخذ عن 
الغرب إلا علمه وصناعته »› ولم يمس النظم الاسلامية الالجتماعية قي كشر 
ولا قليل ٠‏ 


وأحد خر من حدود حركة الحدند التي اردناما هة أن روبحها بخالف 
روح الاسلام في الصميم . من اجل ذلك اخرجنا منها حركة التجديد 
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مانا الاول الدى نعده الاستاذ من الذااكرة من غر رحوع أله . وهزا 
الحد الثاني كاف وحده في اخراج عهد محمد علي مرة اخری من نطاق 
الببحث » واخراج كل حركة حدبدة تتفق مع الدين . 


وحد ثالث من حدود حركة الحدبيد التي أرخنا لها : انها حركة 
أفراد لا حركة حكومات ٠‏ اللهم الا أن تكون حركة الحكومة نتيجة من 
نتائج انتشار حركة الافراد كما حمل اصحاب الحركة النسوية مثلا 
الحكومة المصرية على تحديد سن الزوالج . ولم يبخطر ببالنا أن ننبه بهذا 
الفارق حين كتبنا ما كتبنا » لاننا اولا لم نكن بصدد التاريخ للجديد على 
اطلاقه » ولكن كنا بصدد الكلام على حركة سارت بعد مفذهبا اعتنقه 
افراد دعوا اليه وثاروا على دعوتهم حتى انتشرت وصار لها من السلطان 
ما لها اليوم ن ثانيا ‏ كان واضحا من سياق ما كتبنا ومن الظرف الذي 
دما إلى الكتابة ومن بعض عبارات فيها مثل : « ومسالة القديم والجديد 
عمرها لا بكاد يزيد على ثلاثين عاماً اثارها في الناس نفر تقفو ثقافة 
غربية من غر أن بكون لأكثرهم من الثغافة الاسلامية نصيب مذكور . 


وهذا ٤‏ وغره لا يدع مجالا للشك في ان المقصود هو مسالة القدرم 
والجديد التي ثارت بين الناس ولتي لا تزال موجودة بيننا فهذا الحد 
الثالتث كاف هو أبيضا لأن بخرج من نطاق .اثبحث كل حركة لم يقم بها 
فرد !و ١فراد‏ ولم بعتنقها جمهور من الناس . واذن فالحربكة التي 
قصدنا بالنقد والتي قدرنا عمرها شلاثين عاما هي حركة قائمة بيننا 
۸ لا تر جع الى عهد نابليون يې مصر ولا الى عهد محمد علي ولا لى عهد 
اسماعيل » ولكن ترجع في رانا من الناحية الادبية الى المهد الذي كان 
هيكل وامثاله بكتبون فيه في « الجريدة » » ومن الثاحية الاجتماعية 
الى العهد الذي كتب فيه قاسم أمين وأصدر فيه كتابيه « تحربر المراة » 
و « الراة الجديدة » . 
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والعهدان ې الحقفة عهد واحد بظللهما زمن واأاحد هو زمن اشتداد 
التاريخ » واللتين جعلنا منهما حركة جديده واالحدة عمر ها بالطبع عمر هما 
وهو تقدیر طبيعي کما تری لا عوج ولا تکلف فيه . 


والاستاذ قارىء لم باخف علينا مخالفة للواقع فيما بتعلق بالحركة 
الادبية من تقديرنا ذلك » فهو بواافقنا فيه وإن كان بعض ما كتب في 
مقاله الخامس() ندل على انه يميل الى جعل عمر حركة الجدند ف 
الأدب اقل من الاثين . أما من الناحية الاجتماعية فان التارنخ لحر كة 
الجديد فيها بظهور كتابي قاسم امين امر معقول .. فقبل قاسم لم يدع 
مسلم في عصرنا الحديث في هنا الميدان > ولم بحاول مسلم أن يدمو 
1لناس في ميدان الاجتماع الى مخالفة ما جرى عليه العمل في زمن 
الرسول صلوات الله عليه ف مسالة الحجاب مثلا والسفور . واذا كان 
هناك من المسلمين أو غير المسلمين من سبق قاسماً الى مشل مادعا اليه 
فانه لم بترلك اثرا ف الناس في مصر كما ترلك قاسم › ولمم يستهو نفرا 
الى مذهبه کما استهوی ؛ ولم يبدا حرکة کبرت بعده حتی جاوزت 
کل غا کان بدو ر له فی ان٠‏ فقا اولي الاس بان بدا که ارح 
حر كة الجديد مما بخالف الاسلام في ميدان الاجتماع . 


والحركة التي بدأها قاسم لم تكن لتبلع ما بلغت وتستشرى كما 
اذا تتسمت الحر كتين وحدتهما سائرتين حجنا لحنب تاخ احداهما بيد 


)١(‏ نشم الى قوله « ولي انا رجمنا الى ما الف من القالات والكنب متف الاين سنة 
ما وجدنا الرا لهذا الاصطلاحج : اعني اصطلاح تقسيم الإدب الى جدبد وقديم > 
وانما كان الشعراء الذين بسمون الان ادباء الملهب الجديف يدعون الى نيد شعر 
الفزل المتكلف اللخ » ,. 
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اختها تقيها المثرة وتشبتها في المعترك > وانك لواجد ان الصحف النى 
ظاهرت احدى الح ر كتين هي نفس الصحفه التي ظاهرت الأاخرى › 
وان أنصار الجديد في الادب كانوا ولا يزالون هم انفسهم أنصار السفور 
من قبل وانصار الاختلاط وما اليه اليوم . كانت الجريدة في مدا 
الحر كتين لسان الدفاع عن كلتيهما والدعوة اليهما »> ثم كانت جربدة 
« السفور » ء ثم « السياسة » »> ثم « السياسة الاأسبوعية » وغضزرا 
أنصار هما الصحف الأخرى وخلالهم الجو )ا غاب « الموبد » و « اللواء » 
وصارت الدعوى الحديدة هي البدع و « الموضة » فمن لم بقل بها عن نية 
واعتفاد قال بها كيلا يو صف بالرجعية والجمود . وليس يهم الآن تعليل 
ذلك > نما الهم تو كيد ا کان بین الحر كتين من اتصال وتلااقح وتعاون » 
فالحر.كة الجديدة في ميدان الاجتماع اعقبت لونا جديدا من الأدب لسم 
يكن موجودا قبلها . يصح أن يسمى بادب السفور »> والحركة الجديدة 
ف ميدان الادب مهما بكن أصل نشأتها ؛ قد امتزحجت بعد بالحر.كسة 
الاجتماعية الجديدة المتفااقمة واستوحت منه اكثر وحيها لأن روح كل 
منهما مستمدة في صميمها من روح الغرب ! من روح الاسلام . ومن 
يكن في شك من هذا فلير حع مثلا" لى مجلدات « السياسة » و «السياسة 
#لأسبوعية » قىل ظهور كتاب « حياة محمد » »> فسيتجلى له المذهب 
الجديد في الأدب والمذهب الجديد في الاجتماع قد اتحدا في حراكة 
وااحدة شاملة تنبض بروح الخلااف للاسلام » لان اصحابها لجهل اكثرحم 
بالإسلام صدقوا ما زعمه لهم الغرب من أن الإسلام هو سبب تاخر 
المسلمين . 


واذا کلن من رحال الحر كة الجدبيدة في الآادب من ا السلام 
مع المرب ومشابمعيه من هل الحركة الجديدة في الالجتماع فلم بتخذ من 
و حيها وحيه فې کتاباته ¢ ولم بحر مسها الى خر الشوط الذي حرت 


س e‏ س 


وتجري اليه » فان هؤلاء نفر جد فليل . والناظر الى صميم الامر 
لا يستطيع إن يحكم على حركة الا بما بغلب عليها » وسيجمل لذفسك 
القليل مخرجا ان امكنه ولو بتقسيم آخر . ونظن اننا فطتا ذلك 
بالحد الثاني من الحدود التي فصالناها نفا »> وبما سنبينه ان شاء 
الله في مقال تال . 


محمد احمد الفمراوي 


امصدر : الرسالئة » العمدد ۲)۸۷ ۲ ينايبر 1۹۲١‏ . المقال الاول من سلسلة مقالات 
في الرد طى سلساة اغالات الموفعة باسم ( قارىمء » , 


الا س 


سين القديم والجحديد 


( لأحد اساطن الأدب الحديت ) 


بجمع الاستاذ الفمراوي في نفسه من صفات الخلق العظيم ما 
لا بتفق الا للقيل من المهذيين الأفاشل › فهو بغار على الفضيلة ولالدين 
ويجمع إلى غرته لطف الناظرة والإبصاف وآداب الحديث والمجادلة 
بافتي هي أحسن ٠‏ واهذه رعابة من الله » ترجو أن يديم اله عليه نعمته 
وقد ظهر عدل الأستاذ وإنصافه في اعترافه بان في الأدب القديم اكثر مما 
يشكو منه مما في الادب الحديث › وسر القديم بأنه ليس القدم الزمني 
فالقدىم والحديث ني اصطلاح الأستاذ صفات لا تدل على الزمن > 
وضرب بشعر عمر بن آبي ربيعة واقال انه لو کان قي عهد عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه لشفاه ببب غزله فعمر بن ابي ربيعة اذا على قدمه 
الزمني ليس من المذاهب القديم في الشعر على حد اصطلاح الأستاذ > 
ان القديم في اصطلاح الأستاذ هو من لم بقل غزلا يشر شجون النفس 
وبشهواتها وتعلقها بفتنة الحسن . وليعدذرني الأستاذ اذا قلت انه 
بصعب عليه أن يجد شاعرا والحدا يصح ان نطلق عليه اصطلاح القديم 
فې عرفه » فهذا الرافعي على تقواه ودنه وفضله له في الغزل نثرا وشعرا 
|أشباء ( اشهى ) من شعر عمر بن ابي ربيعة ۴ الم قرا الأستاذ العراوي 
للرافعي واصغه للراقصة ومحاسن جسمها وقصته ممها ؟ ومع ذلك 
فالاستاذ الغمراوي يقول إن ادب الرافعي يمشل القديم في ااصطلاحه > 
مع أن الاأستاذ الغمراوي لو كان خليفة وعرض عليه غزل عمر بن أبي 
رببعة وبعض ما قاله الراافعمي شعرآ ونثراآ ف الغزل وواصف مفاتن 
الحسن ولذة التقبيل ومحاسن جسم المراة لامر الأستاذ بنفي الشاعر س٠‏ 
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ابن ابي ربيعة والرافعي مما . واذا كان الاستاذ في شك من ان الرافعي 
له اا اکن من أا عر ن آي رة اي رفا هاور شا 
بحكمه وهو اعدل الحاكمين من الناس . بل نحن نترك للأستاذ الخيار 
نليختر اي شافر ونحن نوود له ما يستحق به النغي ولو وكل الامر الى 
الاستاذ الغمراوي في نفي الشعراء ونورد ما يستحق به النفي ولقارنه 
بما استحق به عمر بن ابي ربيعة النفي ونقبل حكم الإستاذ الغمراوي 
في المقارنة وهو خر لحاكمين . 


انتا ما اردنا أن نعذر شطط المتأخرين بشطط المتقدمين كما ذكر 
الأاستاذ وانما اردنا ان نبين اولاٌ ان النفضس البشرية واحدة في كل زمان 
ومكان مهما اختلفت الفروق الظاهرة وبالرغم من شذوذ الآحاد بالنقاوة 
النادرة أو النحاسة البالغة النادرة . واردنا ١ن‏ نضر اثر المتعدمين ف 
اقوال المتأخرين وان نقول ان الشطط ف وصف المفاتن وني شرحالشكوك 
النفسية لم ياتنا من ناحية الافرنج وحدهم بل جاءتنا به ملفات العرب 
ولا سيما عندما “دخلت' الطباعة وطبعت المخطوطات المربية القديمة 
والحدثة . على ان النفس الإنسانية يا سيدي الاستاذ بنبوع يغيض 
بكل ذلك من غير حاجة الى كتب العرب او كتب الاوربيين ؟ وان شاء 
الأستاذ فليرتد اماكن الناس الذدين لم بتأثروا كثرا بكتب الصسرب 
ولا بكتب الافرنج وليسمع هواجس نفوسهم . 

على إن في ذكر الاأستاذ التجاء عمر بن الخطاب الى النفي ما يدل 
على ان النفوس في عهد عمر رضى الله عنه لم تكن تمتنع عن التعطلمق 
بمفاتن الحسن ومحاسن الحياة » ولعل الأستاذ قد أذكرته التجاء عدر 
الى النفي قصة سماع عمر غناء التي تغنت بهذا إلبيت : 
ھل من سبیل الى خمر فاشربھا ام من سبیل الى نصر بن حجاج 


فتفى عمر رضى الله عنه نصرا هذا . ولو رجع الأستاذ الى ما قبل 
سيدنا عمر وتدير حكمة الآبة الكريمة التي تنهى الناس عن قرب الصلاة 
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وهم سکاری رای عبرة تسلك النغفوس البشرية في كل عصر ف صمف 
بن زهر بذکره کبر جز حبیبته فې قصيدة ( بانت سماد ) عندما قال 
( هيفاء مقبلة عجزاء مدبرة ) وتلليذه بدكره كبر العتجلز في قصيدة يمدح 
بها ۲ لشي صلی االله عليه وسلم وهي قصيدة ,بتبر ل بها نمض الناس ¢ 
وبعضهم بتخذها حجابا .وتميمة يما فيها من التلفذ بذاكر كبر المجز من 
غير فطنة اى ما فيها ومع ذلك قد مر النبي لى 'لله عليه وسلم بغزل 
ومعر فته ضعف النقس واقصو رها . نماذا کان بصنع الأستاذ العمراوي 
لو أن شاعرا مداحه إبقصيدة تفرل في اولها ودد في خرله يدك كير 
لو أن شاعرآً انحليز ا ملح ملك انحلتر ة ومقام المك دون مام التو ة 
با استاذ نضرب هذه الأمشال لنبين ان الناس ناس في كل زمان ومكان . 
وبأن النفس الىشرربة واحدة قمهما تبابنت واختلفت صفاتها . ولو كان 
الاستاذ يې شك من ذلك قلراحع دیو ان حسان بن ثابت فراه ف قصبدة 
بتهم ١با‏ الو ليد ابن الغيرة بمحبة غلام رومي جميل کان مملو کا له ٤‏ وبانه 
علق صورة العلام کي بنظر الها اذا غاب عن نظر ه 6 ويتهم امه تمحة 
الغلا م نضا | صفحةۀ ۲۳۲۹ طعة السعادة شرح المباني ) ولو رجع 'الاستاذ 
الى كتااب ( العقد الفربيد لقشرا أن سالا سال اسن عم 
النبي صلى الله عليه وسلم على قول المجون بنقض الوضوء ؟ فقال لا » 
وإنشد بيتا فيه مجون وكانت قد حانت الصلاة فقام وصلى للدلالة على 
أن شمر المجون لم ينقض واضوءه .وني حالة اخرى سمع وهو بحدو ببيت 

والرومية التي فتخت عنوة واآثر ورود هذا السبي الى شبه جزيرة 
العرب »› وما كان يرد قبله من جلب تجارة الرءقيق قبل الاسلام لملم أن 
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للتعبير عن النفس والحياة وعواطف النفس واحاسيسها فيهما » فتحجر 
الصنعة من غير بحث في النفس قيد » والتخلص من جمود ذلك التحجر 
حرية » وهي الحرية التي اردناها في قولنا . وقد فسرنا ذلك باطالة 
ونحن لا نريد ان نعذر حالة ١لناس‏ في عصرنا . فلعل التعلق بمفاتن الديا 
ف عصرنا اضر وافسد اذ أن القوى الحيوية الخلقية العظيمة في تقوى 
المتقدمين كانت تستطيع موازنة ضمفه هلا التعلق وانعدام هذه القوى 
نخلفية الحيوبة قي عصرنا .يزيد ضرر التعلق بمفاتن الحسن وشهواته .. 
ونعلم ذلك ونوافق الاستاذ على ضرورة معالجة هذه المسالة › ولكن 
لا تكون ذلك الا بالتربية وتطهر الكتب ولا سيما القديمة . اما اننا 
رجمنا إلى مبدأ نهضة التجديد فالاستلا نفسه يعترفه بان التجديد في 
الادب روح ۷ قالب » وآن هذه الروح مستمدة من نظام التعليم الحديث > 
ومن الانظمة التي اقتسست من الانظمة واالشرائعح واالسمنن الاوروبية › 
ومن البمثات إلعلمية الى اوربا واثرها في النفوس »› ومن الكتب التي 
ترجمهه » وما دامت المسالة مسالة روح لا قالب فلا بستطيع الأستاذ 
فصل التجديد في العلوم والتعليم والنظم والشرائح عن التجديد في الأدب 
وهو لم بحاول أن بيفعل ذلك . ما آننا فسرنا قوله ٠‏ ( تغليب دابن على 
دين ) بغر ما اراد فعفرنا في ذلك .انه كان بقارن بين الثقافة والحضارة 
واالدين عند المرب وعند الابوربيين فلم بخطر ببالنا انه يعني بالدين عند 
اطلااقه على الاوروبيين معنى الضلال واالباطل وانماظننا انه يعني دينهم 
ولنا العفذر أو بعض العلر وأما قول الاستاذ إن حاافظ ابراهيم ر جع نالغزل 
لى طريقة الجاهلية وصدر الاسلام اي طريقة الغزل بالماطفة كما فعل 
العدريون فهذا ما لا قول به حافظ نفسه ولم بقل به اديب قبل الاستاة 
والاصح وحو ما قلناه من ان البارودي وشوقي وحافظ انعغذوا الاديب 
من طريقه ابن حجة الحموي وخليل بن يبك الصغدي وصفي الدين 
الحلى واشباعهم ورجعوا به الى طريقة مسام بن الوليد وابي تمام 
والبحتري وحسبهم هذا فخرا . وقد جملنا اكشر قولنا في التجديد في 
الشمر لان الباعث على مقالات الاستاذ كان شمر الرافعي والعقاد › ولم 
نقصر التجديد على محاولة ادخال العاطفة كشرط اسانىٰ في الغزل بل 
قفنا انها شرط اساسي في كل شعر ٠‏ وان الصنمة لازمة » ولكن كخادمة 


سس {lo‏ س القدم والحدند م 


واوضحنا ان هذه الحربة ليس معناها التخلص من قيود العرف او الدين 
فنرجو "لاستاذ ان برجع الى ما فصلنا من الكلام عنها . وقد اعتر فنا 
للاستاذ بما في نزعة التجديد من عيوب وحبفا لو رجح الأستاذ ألى ذلك 
«لتغسير والتطيل › وقظنا انها عيوب عارضة وليست كل شيء . اما 
المسائل الاجتماعية التي ذكرها الاستاذ فهي امور بختلف فيها الادباء 
وغر الادباء ويختلف فيها الناس في كل عصر » ولو شاء الاستاف لدكرنا 
ہن اقوال کتاب العرب وشعرائم ما اهو اشد من اقوال طه حسین وهیکل 
وقاسم آمين ومن الغريب ان الاستاذ لا يرى حرجا في الاقتباس من 
علوم آوربا ويرى حرجا في الاقتباس من مذاهبهم وابواب آدبهم › واذا 
كان هتاك حرج قالحرج في الحالتين . 
٤‏ ( قاریء ) 


ق 
الصدر ٠‏ الرسالة > العفد ۴۹٤‏ ہے ء٢‏ فراير .~= والرد حافغة من سالسلة 
مفغاات في الرد على ردود الخمراوي . 
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للأستاذ محمد عد الواحد خلاف 


بين الجيل القديم الذي ذهب اكثره ولم قبق منه الا قلة آخذة في 
التناقص ٠‏ والجيل 'لحدبث الذي بتكاتر عدده ۔ وتزداد على الابام قوقه > 
شعة واسعة » وتباين بعيد في النظر الى الحياة > بجعل متهما معسكررين 
متنازعين ٠‏ تشتد بينهما االخصومة حينا ؛ وتضطرهما الظرو ف !حيقلا الى 
التهادن ٤‏ وفي نفس كل منهما ضيق بصاحبه » وقبرم باساليبه . 


هزات تزلزل اركان المجتمع وتطفر بالانتقال . 


وكاتب هذا المقال واقرانه في العمر » من البادئين قي الكهولة > تريطهم 
تال انى خرف وة تالت ال روچ > و من انف 
دب في أو صالهم ٠‏ وتربطهم بالجيل الحدبث بقية نضرة في وجوههم ء ويعض 
الفتو #والنشاط في حيويتهم » فهم يقعون في البرزخ الذي يفصل ييتهما» 
بتصلون باواخر جيل ٤١‏ وبلحقون أوائل الجيل الآخر » وهم بهذا يبحمعون 
شيا من خصائص الجيلين » ويدركون وجهات نظر الفرنقين › ولا تعيب 
عنهم فضائل كل جيل ونقط الضعف فيه . 


ولعلا بهذا الو ضع اقدر على أن ننصف كل فريق من صاحبه › وان 
نطلع كلا على ما تخفيه حدة النزاع من حفَيعَة حاله ٠‏ من غر تجن أو محاباف 
وقد بكون لهده الوازئة الصربحة بينهما بمض الائر في اعادة التفكي ٠.‏ 
ولعدبل بعض الاتحاهت )اهو خير . 


... من اقوی العوامل التي باینت بين الجیلين» بعد مابين نشأتيهما ٤‏ 
وشدة الاختلاف بين ااظروف العامة فيهما . فالجيل القديم نشا في الثلث 
الأاخر من القرن الماضي» والجيل الحديث نشا وفد انفرط منالقرن الحاضر 
عقد أو عقدان ؛ وشتان مابين الفترتين » ٠‏ 


حسبك أن توازن بين وسائل النغقل وافحركة في المهدين والسرعة 
الٿي اصبحت تدور بها عجلة االحاة 4 بعد أن کانت تسیر ف رفق واناه + 


وحسبك أن ترى ما هياه العلم لأبناء الجيل الحدبث من شتى ١لو‏ سائل 
التي بسرت لهم الحياة “ ووفرت لهم الدعة واراحتهم من كثير من المشقة 
والجهد » وتقرن ذلك ١لى‏ ما كان إبناء الجيل الاضي بكابدون في سبيل 
تو فير ايسر لضروریات من نصب وعناء › وکیف کانوا يشقون طربقهم ف 
الحياة في مجاهل وعرة وأدغال مظلمة . 


وحسبك آن تقدر ما حفلت به المدة التي أنقضت من هذا القرن من 
احداث عالمية كبرى ؛ وانقلابات فكرية خطية » واختراعات لم يمتد 
لتصورها خيال » وها تتمخض الدتيا عنه كل يوم من تغرات فجاثية 
متلاحقة في عالم السياسة ولالاقتصاد » وان تتأمل ما كانت عليه الحياة في 
اواخر القرن الماضي من ثبات واستقرار وهدوء نسبي وبطء ني التطور . 


حسبك هذا أو بعضه لترى ان الحيلين وقعا تحت موّثرات متخالفة 
وظرذف متباعدة من شاأنها أن تباين بين ميولهما ونزعاتهما واخلاقهما 
وطرق تفكيرهما وآن تسلك بكل منهما مسلكا خاصا لا بتفق مع مسلك 
لخر . 

اضف الى هذا آن أبناء الجيل القديم قاموا والدنيا مندابرة والزمان 
متنكر لهذا البلد > وشهدوا محنة قومية جرحت مءزة الوطن واخمدت 
جذوة الآمال فيه ومكنت للاجنبي إن ببسط سلطانه ويغرض ارادته . 
وابناء الجيل الحاضر جاءوا والدنيا مقبلة » والآمال الوطنية تلتعمش > 
ويواتيها الجد فيتحقق منها الكثير » والنفوذ الاجنبي باخد في التقلص ٠‏ 


ت 


وألشعب يمع صوته وتتحرى رغباته ٤‏ وأنظمة 'لحكم تتبدل وتتعدل > 
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لا عرابة اذن غي ان نجد في آبناء الجيل الماضي ميلا للسكون والهدوء ء 
ونفورا من الحلبة و'الضجيج » وحرصا على الثبات والاستفرار » وآن 
نرى فى ابناء الجيل الحديث روح القلق والرغنة في التغيير والنزوع الى 


تجد مظاهر هاتین النرعتین فیهما بادىتین فې نواح شتی .. 


تجدها في طرق تفكيرهما ؛ فأبناء الجيل الماضي هادئو التغكير قليلو 
الانفعال بطيئُون مترددون في الاستماع للدعوات الجدبدة والاآراءالمستحدثة» 
بستمسکون ہما الفوه “ ويتشددون في التزام ما عرافوه من الأوضاع › 
حتى ليصل بهم الحال الى نوع من الجمود ؛ ومع ضيق 'فقهم فان فيهم 
عمقا وميلا للتقصي . وترى أبناء الجيل الحديث!إوسع فقا ولاضيق صدر! 
بالتعمق والاستقصاء راقل ترددا واكثر مرونة واسرع استجابة لكل جديد 
واستبافا لاعتناق كل دعوة جديدة »› وبغلون في ذلك حتی ليکادون بقطعون 
كل صلة بالاضي »› وبتقلبون حتی ليکادون بسيرون في عالم التفكر على 
ما سرون عليه في عالم الازياء > يقتبسون آخرها ويخلعون قديمها ۰ ومن 
هنا صعب آن نستبين ف اكثر هم شخصية ثابتة مستقلة التفكر . 


وتجد مظاهرهما ف أخلاقهما ؛ ففي ابناء الجيل الماضي لين ودماثة > 
وجنوح للسلم »> وضبط اللنفس ؛ وتقيد بالمواضعات »¢ وغلبة الاحتشام > 
والحياء والتواضع ٠‏ والزهد في الظهور > وفيهم حرص على السلامة 
وضعف وتردد في الاستمساك بحقو قوم يصل الى ما يشبه الجبن 
والاستكانة والاستسلام . وف ١بناء‏ الجيل الحديث طموح ونزوع للمغلمر ةه 
وتحرر من كل قيد »> يصل بهم في كثر من الاحوال الى ما بشبهالاستهتار 
والاندفاع وراء العواطف »> من غير بصر بالعواقب » وقد يصل ذلك "حيانا 


ب 0١‏ ے 


الى تعض الخروج على حدود الاحتشام والحياء » وقلة الاحتفال بالتغاليد 
والأوضاع » وينقصهم في كشر من الاحوال الجلد والصر وا#حشمال خشونة 
الميش » والثبات امام عارض المحن . 


وتجدها في اذواقهما الفنية ؛ فالجيل القديم يعمجب بلادب المحاففظ 
الرزين المتجمل » وبطرب للمو سبقى الناعمة 
الحز نة » و هش للالكتة المحتشمة الرقيقة 


والجيل الحديث بابى الا المىسيقى الصاخبة المجلجلة › والاغاني 
المعربدة السافرة » والنكات الحارحة العاربة > ویتحلل في الادب من کل 
كل فيد وبتحرر من مألوف الاوضاع . 


و كان من لر الظروف التي قدمنا من قبل » إن غلبت الدرعة الغردية 
على 'لجيل الماضي . فكل منهم يعيش في شبه عرلة عمن سواه » يعمل 
لحس.ابه الخاص وبهتم بمصالحه الذااتية » ولا يولي الشؤون العامة الإ 
اهتماما فاترا “ ولا بشسترك ف واجب مام الا اشتراکا سلبيا . كماان الجيل 
الحديث تغلب عليه النزعة الاجنماعية ؛ فالحركات ااعامة والشؤون القومية 
تجد منه أكبر اهتمام » وقد لا يولي شؤونه الخاصة بعض ما تستحقه 
من العنابة . 


وتتجلى هاتان النزعتان في تفكر هما واخلاقهما . 


فغي رجال العهد القديم أنانية تجعل التعاون بينهم مرا عسيرا » 
وتجعلهم بغلتبون مطامعهم الخاصة ني كثير من الظر وف على المصلحة العامة. 
وفبهم شح وضن بالال والجهد في سبيل الخير العام . وقل ان تجد منهم 

من ذل الا تورطا أو ضحى الا طمعا في عوض ؛ و فيهم ‏ محاباة للأقرباء 
ومجاملة الخلان والاو 2 


وقي أبشاء الجيل الحديث ميل للممل الجماعي ¢ فهم اسستجيبون 
للدموات المشتركة واللحر كات العامة وبفكرون بعقل الحماعة ودتاثرون لردح 


ت ۷ ت 


الكثره > وفيهم استعداد للتضحية ٠‏ واهتزاز للمكرمات » وتعدير للمدالة 
والمساواة ٠‏ ولكنهم بعلب عليهم اهمال شؤونهم الخاصة وقلة العنابة 
بالت>مل الفردي الذي لا يتسنى بغيره القيام بالواجب العام على أكمل 
وحه . 

وخب ما تتجلى فيه فضيلة الغردية في الجيل القديم - او على الأصح 
الروح الاجتماعية الضبقة - العلاية الكبرى التي حاطوا بها الأسرة وشدة 
اهتمامهم بتدعيم بنائما وتقوية اركانها والذب عن حياضها والتعاطف 
القوي بين أعضاتها » ونشاعن ذلك أن اشتدت غير تهم وقوبت عصبيتهم ۰ 


وفي الجيل الحديث يبدو أن الأسرة قد نزلت بمض النزول عن عرشها 
وان روابطها قد تفككت بعض التفكك » وان حرماتها لم بصبح لها من 
القدس ما كان لها في الماضي “ وأن روح العصر طغت على تقاليدها وخر جتها 
عن عزلتها . 

+ ب ې 

ویېدو ان اهل الجیل القدیم کانوا عملیین غے مثالیین › کما بلوح ان 
ابناء الجيل الحديث اكثر تعلقا بالثل وجريا وراء الخيال . 

بتجلى ذلك في غلبة الأخلاق العملية التي بتطلبها النجاح الدنيو ي على 
اهل الجيل القديم » من تلطف في الاحتيال لا بريدون وأخذ بالتقية فيما 
تخافون ومصانعة للا قو باأء ومداراة للسفهاء . وې أبناء الحيل الحدت 
صراحة قد تزيد الى ما يشبه التبجح . وفيهم سدذاجة تجعلهم فريسة 
هينة للمخادعين . وفبهم عواطف حساسة قد بشتطون في ‌التأثر بما بحر كها 
لأبعد الحدود . 

ولست ادري لم كان اهل الجيل الفديم أكثر جدا واقل عبثا من ابناء 
الجيل الحديث الذين تغلب عليهم في اكثر حالاتهم روح الهزل والمجون . 

هذه نظرة مجملة حاولت أن اأصور بها ابرز الصفات ف الجيلين ٠‏ 
ولا يصح اعتبارها نظرة شاملة ؛ ولا أن يۇ خذ بها كل #فرادهما » فكم في 
کل جيل من یعیش فې غير زمنه ویسایر جیلا غر جیله . 

محمد عند الواحد خلاف 


الصدر : الثقافة ‏ القاهرة العدد /۱١/‏ ۲۸ مارس ۱۹۳١۹‏ السلة الاولى * 
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رجعية قديمة ورجمية جديدة 
+ + + تحب مکافحتهما 
وصفې النني ۱۹۱۲ = ۱۹۸٩‏ 


لا شيء مثل القضايا الاجتماعية ٠‏ دينية كانت او وطئية ء٤‏ اصبح 
میدانا لتلاعب صرح مفضوح لیس له من ستار بخځفي خطره غير جهل 
امتلاعب بمصالحهم * ولیس له من دعامة سند عليها غير ضعف عولاء 
وقوه المتلاعبين . وان لهده الفوة وذلك الضمف لظاهر كثيرة ومصادر 
مختلف لا بد من مو ضوع مستقل لدراستها دراسة علمية وافية . 


ولقد بات طبيعياان نرى كثيرا من الاعمال المئافية لروح الدين تجري 
امام عیو ننا ورغم انو فنا .. باسم ۲لدین ! کما بات طبیمیا ابضا ان ری 
كثر ا من الاتحاهات القاتلة مصلحة الشعوب بدفع الئاس او يندفسون في 
طر بقَها » مام عيوننا ورغم انوفنا ... باسم مصلحة هذه الشعوب ! 
والآاغرب من هذا اننا نجد هذا الكلام نفسه يردده العابئون بالاديان ومصالح 
الشعوب لمحاربة الاتجاهات الجديدة التي ترمي الى استئصال العبث من 
جذوره ٠‏ فكيف السبيل للتفريق بين الباكي والمتباكي ؟ اهنالك من حكم 
غير العفل والمنطق ؟ ولكن العابثين جميعا يزدرون العقل والمنطق . فغفريق 
قد اغلق « باب الاجتهاد .» إو حال العقل « على التقاعد » الى الايد ... 
وفريق « جديد » بقطب في وجهك جبين فيلسو ف وبخاطبك بمنطق شاعر» 
فيقول لك : العاطفة فوق العقل » فوق المنطق › فوق الممصلحة » فوق 
كل شيء ! ... اتريد أن نحصر انفسنا في نطاق الوعي المحدود ؟ ... 
ولعمري انها لرجعية جدبدة » وماالجديد فيها الا ثوبها « الفني » البراق 
الدي بخدع الاطفال ويرضي الكسالى والجبناء الذين بنفرون من ملاحقة 


۷۲) س 


العقل الواعي الذي بقود الباحث الامين الجريء الى شتى مطارح الحقيفة» 
أنهم بتمسكهم بهذه « النظربة » 'لجدبدة بمظهر'ها والعتيقة بحوهرها . 
انما يريدون ان يغلقو' « باب الجدل  »‏ اجل هكذا بقولون ‏ وهنا 
« لا شيء يعضي على نهضتنا القومية مثل هذا « الحدل المقيم » الذي يدور 
هنا وهنالك حول ما یجب علینا ان نعمل »› واین هي مصلحتنا »> وای 
النظر يات يجب ان نمتنق .. دعونامن كل هذا ! ٠.‏ نحن عرب قوميون 
فقط .. هذه هي الحقيقة المطلقة ومصدر كل ابحقائق .. كل نظرية من 
النظ نات بحب ان نفترف من هذه » الحقشة is UE‏ الاولى 
.. الخ » بمثل هذه العباراث تتجلى الرجعية 'لجدبدة التي تى ف 
الخلاب من مستنقعات النازية والفاشستية التي تعر دهم خضرة سطحها 
ون انو فهم كيلايشسموا روائح الدمار المقيم تحت تلك الخضرة الخادعة 
التي تتشفق کنا فيعغمضون عيونهم كيلا يبصرو. القيح المخزون تحت 
الورم الذي بحسبونه شحما . 


فننخن اذن امام رجعيتين : أولاهما » وهي العتيفَة » قد اتخذت 
الجمهور الساذج الجاهل قلعة حصار وسلاح هجوم في آن واحد . 

اهما وهي « الخدهة 1 راخت تفت مرها ى الدج مى حا 
ا لمثقّف وتحاول التسرب الى أوساط الطلبة » فاستثمرت في اولك وعولاء 
حماستهم البريئة ونفرتهم من مسالك التفكر العميق والدراسة الجدبة 
الملستقصية ٠‏ وايثارهم العمل السطحي في المناسبات العارضة ) حينابنمعد 
حين ؛ على العمل في الاعماق والاسس بصورة متواصلة غير متقطعة . 


زت انى أن ك افا و اة ف رطا ري ا ا 
من هاتين الرحجعيتين اداة هجومية دفاعية بهدم بها كياننا القو مي بشتى 
الدعابات الاستعمارية المطلية بطلاء ١‏ اسلامي » حينا » و« عربي » حينا 
آخر فيتخلى شعمبناالساذج وشبابنا المخدوع عن التفكر ببناء مستقبل 
امتهم والعمل ف الميادين القومية الصحيحة » منتظرين « منقذ العرب » 
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هتار الجبار الذي « ارسله الله سبفا على اعداء العرب والاسلام لينتقم 
لهم من ظالیهم وبحررهم من مستعبدیهم ثم یعود الى غمده ې برلین بعد 
الحرام ذهابا وابابا ومحانا لو حه الله تھالی ! U‏ 


وتفول اسطورة سمعتها في دمشق ان لهتلر _ او « ابو أحمد » كما 
نميه الطابور الخامس ‏ غر فة في قصره في برتشسغادن لا بد خلها ؟حد 
غيره . وهو بيختلي فيا كل يوم ساعات وساعات .. فدفع الفضول ذات 
بوم واحدا من المقربين الى « الزعيم  »‏ ولعله غوبلز - فدخل الغرافة 
فاذا هي خالية الا من سمجادة للصلاء لله تعالى ٠...‏ وا فرغ الفو هرر من 
صلاته وسل عما هو فيه أشار سبابته الى القرآن وقال : هذا هو 
الطربق !..... بهذا انتصرت !.. 


نمثل هذه السخافات والاضاليل يشر الطابور الخامس بالوثنية 
النازية » ومن هنا تبدو قيمة خطرة » فهو يستند على الجهل والرجعية 

تى لوان الخيانة الوطلية والقومية » الواعية وغر 'لواعية ٠‏ إن مكافحة 
هذا الطابور الخامس »› ان مكافحة الفاشتية والثازية في وطننا العربي 
ليست كما بحسب بعض « القوميين » عملا « انسانيا بعيدا عن القومية » 
بل هي بي الواقع العمل القومي الاجل الذي بجب على من يطمح لتحرير 
امته حقا ان یصرف کل قواه فې تادیته “ انها عمل قومي عربي في الدرجة 
الاولى »> وانها لعمل انساني بالدرجة الثانية لان العرب حين بتحررون من 
خطر الفاشتية والنازية فانما بخدمون الانسانية باضعافهم لخطر كبير 
بهدد حیانها بافظ وارهب شکل من شكال الاستممار الدي تهب الدول 
الغاشتية البربرية لانعاشه وهو على فراش الوت . 

مما هو عملنا نحن أعداء الفاشتية والنازية العرب ؟ يقول محتكرو 
القومية : « انكم يا هؤلاء بمكافحتكم الفاشتية والنازية انما تخدمون 
استعمارا عرفتم شروره وتكافحون امة لم تجربو ها بعد » . اصحيح اننا 
لم نعر ف ١بطاليا‏ في الحبشة وطرابلس الغرب ٠‏ واليابان في الصين › والمانيا 
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فې اوروبا ؟ ... لا ٠‏ لا ٤»‏ اننا اجل واشرف من أن ننحدر الى هوه المقفاصلة 
دين استعمار واستعمار .. والفضية ليست.قضية مفاضلة بين نوعين من 
انواع الاستعمار »> فنحن أعداء .كل استممار لاننا أعداء كل ظلم وآضطهاد 
ونحن ١ذ‏ نعلن وقوفنا في وجه الفاشتية النازية المجرمة ايس معنى ذلك 
اننا نكافح خطرا بعيدا لم نعرف حفيقته بعد ونصالح خطرا قريبا قد 
خبرنا حقيقته . وليس غر الصم البكم العمي من يحسب ان خطر النازية 
البريرية بعيد عنا › آنه هنا بین ظهر"نينا»› فوق رؤوسنا؛ وتحت سمعنا 
وبصرنا » وهو جاثم فوق صدورنا یکاد يخنقنا بثقله وضغطه . ان بعض 
الفأات المخدوعة بالاضاليل الرحمعية ودعابات الخونة » باتت ولسان حالها 
بقول ٠‏ « عجلي ايتها الساعمة التي سوف تحمل الينا فيها جيوش 
« المحررين » الالان الخلاص من .كل مصاعب هذه الحياة الخانقة التي لم 
نعد نحتمل الصبر عليها ! » ومن الذي ينكر على شعبنا ان بحس مصاعب 
هذه الحياة » اجتماعة كانت او اقتصادية ؟ بل كيف يمكن لشعب حي 
ان ١‏ بتضجر من مصاعب الحياة ؟ هنا تبدو لنا حقيقة واضحة كالشمس: 
ان شعبنااشبه ما کون بتائه ې صحراء قاحلة قد بلع به الاعياء والجوع 
والعطش حدا فقد معه سمعه وبصره وتفکره ..,. فاذا لمست داه شیا 
حسبت هدا ا لثيء « منغذا من عند الله » ولو كان هذا « الشيء » راس 
افعی او ائیاب ضبع شره الى الدم ! اتريدون أن بدرله شعبنا حقيقة ما 
يحسبه « منقذا من عند الله ۶ ... شمرو! سوأعدكم اذن وتعالوا نکاافع' 
کل ما بژدې الى فقدان هذا الشعب لسممعه وبصره وتفکره . تمالوا 
لنعمل كل ما بجحب عمله لننقف شعبنا من التيه تي الصحراء » لننقذه من 
الجو ء والجهل . 


ولبدأر ء 


# 


وهذاهو عملنا 'لقومي الذي کنا ندعو اليه كل راغب بتحرير قومه من 
كل اشكال العبوديات الى معاضدتنا فيه . وصفي البتي 


امصدر : الطريق . بوت . المجلد الاول , الجزء الاول . .۲ كانون الأول ٠ 1١۲١‏ 
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موقف العرب 
من التقاذة القدبمة والتقافة الحديثة 


:سود التفكير العربي اليوم اضطراب وتردد بين تقافتين : ثقاففة 
فدبمة وثقافة حديثة ٠‏ ثقافة قديمة تحاول إن تستمر وان تفرض على 
عقو لا مغاهيمها ووجهة نظرها الى العالم»وتريد ان نكتفي باجتر ار معقولاقنا 
القدبمة »> وآرائنا السابقة “ وبترديد الحكم الشرقية والامثال الخالية 
للحكم على كل مناحي الحياة الحديثة واتجاهات الحضارة البشربة ء وتود 
ان قف على شاطىء كل التيارات السياسية والفكرية والاجتماعية في 
العالم > قانعين بالنظر اليها نظرة جامدة بليدة » ساخرين بهذا المعترك 
امتلاطم من النظربات والمبادىء »> سخرية من يرى ائه ارفع من ان ينزل 
الى میدانها وبناضل في تحقیق ما یری ان عليه نصره منها » وتبتغي ان 
نعيش كما تعيش الحيوانات التي حرمت غذائها على حساب ما فيها من 
مواد مدخرة حتى تموت وتتلاشى . او بكلمة مختصرة : ثقافة قديمة › 
تظن ان لم بخلق خر منها » وانه ليس في الامكان ابدع مما كان › واقها 
ارقى الثقافات واتمها ٠‏ وانها كاملة لا سبيل إلى الزبادةفيها والانقاس 
منها » فلدلك ينبغي ان نعتنقها وان لا نرضى بها بدلا » وان ( نرجع ) 
اليه ونقنع بها فلا نتطلع الى ما حولنا من ثقافات وفلسفات » الا من عل “ 
واذا نحن تطلعنا فكما بنظر إلطفل الذي بغلبه النعاس الى ما حوله من 
وجوه ومعالم . 


وفتون » ونتقبلها راضين احیانا ٤‏ ساخطین احیانا ؛ ولکننانتقلها ف كل 
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حال » وهذه الثقافة تمثل الحضارة الحدبثة واتجاهاتها > تدوي فيها 
صرخة الحياة »> ويضج من حوليها كل ما في الكون من عراك بين المبادىء 
والنظربات ٠‏ انها تنبعث من مقاعد الدرس » ومن دور الكتب » ومن 
الات المصانع » ومن ضجة الطابع »> ومن مخابر الكيمياء ومن كل ما على 
هذه الارض »› وما تحت الارض > من اختراعات ومكتشفات . وهي ثقافة 
لا تحتم علينا نوعا واحدا من الآراء > ولا تفرض على عقولنا قالبا واحدا 
من التفكير » ولكنها تعرض علينا كل ما انتجته القرائح في المجتمعات الراقية 
لحد فيه ما ترضاه طبيعة ماضينا وحاضرنا وهي لا تقول عن نفسها : 
« انها ابداع ما بمکن ان کون » ولکنها تقول انها شيء کائن نمکن أن بکون 
ماهو خر منه » وهي لا تقول انها كاملة ولكنها تقول انها تسر نحو الكمال 
وتتقدم ) اليه . انها تقدمية اي انها ترى مثلها الاعلى فيما سيكون ولا 
كما راته‌الثقافة القديمة فيما كان . 


وکیف نتطیع ان نکون مشقغين ؟ 
اول ما نجب ان نعرفه : لنتبين على ضوله موقفنا من الثقافتين “ 
ولنحيب على هذه الاسئلة المختلفة “ هو أن نحدد ععنى الثقَافة ومفهومها ٠‏ 


بالمدنية > ومظهرا فكر با نصطلح على تسميته بالثقافة »> فالثقافة هي الظهر 
الفكري للحضارة »> وهي والمدنية تسان جتبا إلى جنب وتتطوران تطورا 


نرا دانما.,. 


الانتاج هما اللذان سحد دان بالضرورة نوع التقكر ف المحتمع 3 ود حة 
تفاقته »¢ ونو عها ٠‏ 
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وكما أن الحضارة الادبة في تطور مبدع واستمرار متجدد » كذدلك 
كانت الثفافة في تطور مبدع واستمرار متحدد ٠‏ أنهما نتيحة لسب وابحد» 
هو هذا الجهد الذي بذلته البشربة كلها على اختلاف أممها وعروفها من 
ااقدم عصورها حتى اليوم ٠‏ ولا تزال تبذله » ومن الطبيعي أن هذا الحهد 
مستمر في قوته وانتشاره فمظاهره من حضارة ومن نقافة مستمرة في 
قوتها واتساعها » وليس من احد بحترم نفسه اليوم بعتقد ان الحضارة 
المادية القديمة والحضارة المادية الحديثة متساويتان في النوع والقيمة > 
فقد ارتقت الحضارة البشرية منذ اوائل القرن التاسع عشر حتى يومنا 
هنا ارتقاء لو شنا ان نستعمل لبيانه الطريقة الحسابية لقلنا انه بلغ 
١‏ بالئة من اللحضارة البشربة نفسها خلال عصوور التاريخ . 


واذا نحن اتفقنا على هذا الراي الاساسي » اي اننا اذا اتفقنا على إن 
الثقافة مظهر الحضارة الفكري . وانها تختلف درجاتها باختلاف درجات 
الحضارة » وصلناالى نتيجة منطفية لا شك فيها » وهي ان مرحلة ما من 
مراحل الثقافة لا تصلح للحياة في كل مرحلة من مراحل المانية » انها 
ليست رداء واسعا ولا كيسا بلبسه كل جسم » بل هي مرطة ثقافية 
صالحة وممثلة لمرحلة مدنية معينة »› أو هي على التاكيد مظهر لتلك ار حلة 
الخااصة » وليس ممكنا ابدا ان نطبق ابة مرحلة من مراحل الثقافة عالى 
ابة مربحلة من مراحل المدنية » اذا لم تكن هاتان المرجلتان حادثتيح-غي 
زمان ومكان واحد » وكانت احداهما مظهر! ومتممة للاخرى »> اى ان لكل 
مدنية من المدنيات ثقافة من الثقافات لا سمكن فصلها منها »> فاذا تطورت 
لك المدانية استدعت بالضرورة تطور هذه الثقافة . 


ان لکل دور من آدوار التار يخ تفکر ا خاصا )¢ فليس نصح للكدور 
الراسمالي تفکر الد ور الآ قطاعي ُ ولیس بصلح للدارر الا قطاعي تفکر 
عهة العبودبة . 


مراحل التمدن الحد بث تلاز مها مر حلة من مرا حل الثقاافة الحدايشة 4 
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ونحن لاننا نقبل هذه المدنية .»> بل تحن لاننا نسرع الى هذه المدنية مختارين 
أو غير مختارين » لا بد لنا من قبول ثقافة هذه المدانية مختارين أو غير 
مختارين ٠‏ بل لا بد لهده المدنية التي نستمدها ونؤسسهامن ثقافة هي 
ناشئة عنها ومستمدة منها . 


وهكذا رى اننا قد وصلنا الى حل هده العقدة التي تغرض علينا 


ان الحياة نفسها تأابى تحقيق هذا الطلب » بلان الحياة نفسها قر فضه 
لانه لیس من طبیعتها ولانه غر معقول وغبر ممکن . 


ان للمدنية الحدبيثة ثقافة حديثة » كما كانت للمدنية القديمة ثقافة 
قديمة » ونحن مام طريقين لا ثالث لهما ٤‏ 'ولا اختيار فيهما هو إما ان 
نقبل ثقافة المدنية الحديثة »> لافنا قلنا هذه المدنية نفسها “ وإما ان نعود 
القهقري خلال التارريخ »› فنر فض المدنية التي قلناهاعفوا »+ ونرجع الى 
دور من آدوار المدنية القديمة حتى تتفق مع هذا الدور من ادوار الثقافة 
القدريمة التي بريدنا ااصحابها على التمسك بها واعتناقها » وليس هذا 
أيضا ممكنا » لاننا سرنا في طربق الحياة ء ولسناء وان كان ممكنا» 
النختاره نحن العرب الذين نطلب لامتناالحياة . 


اذن فنسحن لا نستطيع الغاء مااخذناه من مدنية» ونحن لا نستطيع 
اعادة دور من أدوار اللدنية الماضية بعتمد على نوع خاص من أنواع المعايش 
وا لمكااسب والعلااقات الاجتماعية القائمة على وسائل انتااج معينة » قطمته 
البشررية منذد عصور » ونحن في سبيل قطمه واجتيازه ,. ونحن لا نستطيع 
أبضا بطبيمة الحياة إن لا نفتح صدورنا للمدنية الحديثة ٠‏ لان الانسان _ 
كما نقول الفلااسفة _ مدني بالطبع » واذن فلابد لنا مختاررين أو كارهين 
وها دمنا احياء مفكرين » من قبول شافة هذه المانية لاننا قبلتا ذه 
المدنية نفسها » ولست أقصد من هذا اننا يجب أن نقبل كل ما في تلك 
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المقافة › لاننا في الوأقع يجب أن لا نقبل كل ما في هذه المدنية »> ونحن 
اذا كنا عربا واعين وجب أن ندرك الاسس الفكرية والخطوط الاولى 
الموحهة لهذه الثقافة » لا ان ننحل انحلالا نهائيا في تناقضاتها ونهمل 
قواعدها الاساسية المتينة . 


اننا أبضا لا نستطيع اعادة دور من ادوار الثقافة الماضية بمتمد 
ع نوع خااص من آنواع االتفكر والذوف واالشعور اننا لك تستطيع 
.مطبيعة الحباة ان نفتح صدورنا الخعافة الحديثة 1 وعقو لا للتفكر 
الحدىث ؛ 


ولكنا اذا وصلنا الى هذا اراي الذي لا يرفضه انسان » وجب 
علينا أن لا ندفعه الى اأقصاه فيصبح خطاً »> ونقع فيما لا نرد أن نقع 
فيه من ضشيق ساحة النظر . ولد قلت ان هذه المانية والثقافة متصلتان 
غير منفصلتين »› وانهما مظهران لشثيء واحد ء هو هذه الجهود البشربة 
المادية والفكربة ء ولكن هذه المدنية التي نلعم تحت افيائها اليوم »> 
ليست نتاج الحاضر » ولا هي شيء منزل ليس له مقدمات › والن تنتج 
عنه نتائج > ولكنها حلقة من الحلقات المتصلة المتسلسلة تتصل .يما سق 
وتتصل بما بلي ٠‏ وكدلك كانت الثقافة الحاضرة فهي ليست إلهاما 
ولكنها حلقة من اللحلقات المتصلة المتسلسلة » تتصل بالماضي وبالمستقبل › 
ولقد اأصبح من مكرور القول ان جسم الانسان الحاضر ليس مخلوقا 
منقطعا عن الماضي غير متصل بامستقبل > وان هذه المظاهر المتفرعصة 
لجهو د الانسان ولنشاطه ليست منقطمة عن ماضيها ومستقبلها . 


ان علم الحياة بقول لنا ان الانسان الحاضر هو نتيجة التطورات 
البيو لو جية التي حداثت لاأسلافه واأجداده » وهو أيضا مقدمة لابنائه 
الدين برثون منه هذه التطورات .. وكذلك فان المانية والثقافة أو 
الحضارة المادية والحضارة الفكربة هما نتيجة جهود آبائنا الذين وضعوا 
الحجر الاساسي في بنائها وهي نتيجة جهودنا التي سنقدمها لابنائنا 
لیزندوا في بنائنا ويوسعوه ۰ 


(AN‏ ت 


رعلى هذا فليس من انقطاع بين ماضينا وحاضردا بطبيعة الامر ٤‏ 
ولو انقطع حاضرناعن ماضينا لم تبق لنا شخصية ولا هوية ‏ كما يقول 
علماء ١‏ لنفس واانما تقاء الانسان ببفاء شخصته ؛ والتعافة التي ندعو 
اليها اليوم هي بطبيعة الامر ثقافة الحاضر والاضي معا » والواقع ف 
المدنية الحاضرة عنااصر كثرة من المدنيات الغابرة »›» كما ان ق الثعافة 
الحاضرة عناصر كشرة من التعافات الغابرة » وبهذه اللغة التي نتکلم 


بقول انصار الشقاقة القديمة » او على الاصح يقول من لا يفهم 
الثقافة القديمة »> وهو عن فهم الشقافة الحديثة اعجر » اننا نستطيع 
أن نعيش في هذا العصر المادي الواقعي بقافتنا المتافيزبكية القديمة »> 
الى هن ممطلة المضون الأرش والوسطى ٤‏ عقا قر صحيم # فتخن 
ف عصر مادي يجب ان تكون لنا فيه ثقافة مادية ي ثقافة وإقعية تعتمد 
على التجربة والمحاكمة » لا على الآراء السابقة والتصورات المتوهمة > 
ثقافة تفهم الكون ولا تتصور له اشكالا و٬قوالب‏ ترغمه على قبولها والتيلور 
في اطاراتها . 


اننا نقبل حضارة الغرب > نقبل مخترعاته » ونقبل أنظمته » ونتر حم 
علومه »› وذلك كله الان حاجاتتا مثل حاجاته ومثلنا العليا قرسة من مثله » 
ذلك لان عقلنا مثل عقله » ذلك لان العالم سر كله الى تحقيق عالم 
نساني عادل وشريف وسميد »> ذلك لان هناك وحدة في المقول ووحدة 
قي الاهدباف ووبحدة في المصالح كامنة وراء هذه الفوضى المتلاطمة من 
التعارض والاختلاف والتعصب التي نتجت من تفاوت درجات التطور 
في مختلف الافراد واللجماعات والشعوب . 


فليس من المعقول بعد ذلك كله أن نزعم قدرتنا على الاكتفاء بتفافتنا 
والولك نظر داقتنا وآرائنا » بل ان الو!إ حب والعقول أن نزد ف فافتنا وان 
ننميها » وان لا نكتفي باجترار ما حفظنا »› بل يجب إن ننشيء ثقاضفة 
حديثة تتفق مع مفنيتنا الحديثة . إننا لا نريد أن نكون منفملين نتقبل 


س القديم والجديد ٣٠٣‏ 


ولا نبدع » ونأخذ و لانعطي > ونسرق ولا ننتج . أن الذين بدعوننا. الى 
مقاومة الثعافة الحديثة والاكتفاء المدنية الحديثة كمن بدعوننا الى 
E hS E E COE‏ نقدمون 
الينا جثة ليس فيهاروح . 


وحم في الوااقع يعوقوننا عن السير في طرق الحياة + في طرريق الانتياج 
والابداع > في طریق الاختراع والاكکتشاف “ ې طریق أن نکون هلا لهه 
المدنية التي نتمتع بخيراتها » تم بر يدون ان لا نعینها فې ١ز‏ زمتها الحاضرة)› 
وان لا ساهم فيها ونعدم ايها ما نستطيع من قوة ونحدة انهم بطلبون 
منا ان نکون حپوانات لا تنتفع من خيرات الارض الا با بطممها ورسسقيهاء 
ثم هي غافللة عما في الاررض وف السماء > من حياة وجمال.» وعلم 
وثعافة » وفن وذوق وأدب , 


ولكننا نحن العرب نرفض هذه النظرية الرجمية وناباها > لاننا من 
امة انئسائية رشيدة » ولاننا اهل لهذه الحياة الجديدة التقدمية التي 
تمج بالابطال من العرب ومن غير العرب »> ولتي تسر بعجنة التاريخ 
الى الاأمام دائما والى الامام > ولاننا لا نرد الموت لانفسنا ولا لامتنا . 


اننا نابی ان ننظر لی الانسان کمخلوق شریر بغریزته. لا سبیل الى 
ا صلاحه وحعله انسانا خړا وطاهرا ٠‏ 


ائ نابى أن ننظر الى الانسان كمخلوق يحمل تبعة ( الخطيئة الاولى ) 
ثم لا سیل الى سعادتھ وں‌غده ۰ 


اننا نابى أن ننظر ١لى‏ الانسان كمخلوق عدو لاخيه الانسان بسعده 
وستتمره › تم لا سیل ف نظر ه الى ائعاء الاستعمار والاستثمار في 

اننا نابى ان ننظر الى دنيانا التي فيها معاشنا كجيفة قذرة »> وليست 
هي الا مجلا رحبا طيب المتااع » يمكن أن يتحول لى حدقة غناء . 


— {A 


اننا تاب كل هغفا ونرد أن ندفن الى الابد تلك البقابا المتحجرة 
العفنة من رانا وأوإهامنا . 


بقول باسکال * « انني لا اجد الفيلسو:ف مونتني في کته » ولكنني 
اجد نضي . » وانا ابضا لا اجد الفرب وحده فې کته وثقافته »› بل 
اجد نضي » اجد ما برضي متلي ويمجب ذوتقي › اجد فيهما ما تتطلبه 
الامة العربية التي لم تتبين الخيط الابيض من 'لخيط الاسود سن الفجر 
منذ قرون » فلما تبينته هرعت اليه ووحدت طررقها التي أضاعتها فيه ٠‏ 
فاهتدت اليه كما هدت الغرب من قبل اليها » فاذا هي طربيق الحق 
والنور والجمال . 


دەنق ,۲ 1 ۳ 


عبد العين اللوحي 


المصعر : الطريق »> بيروت : المجلد الثاني ء» الجزؤء الثاني ۲١‏ شاط ۱۹٤١‏ . 


A۲‏ س 


o8‏ چ 


مارون عیود ۱۸۸١‏ د ۱۹٩۲‏ 


العديم والحديد نضال الاید بل صراع الحاة ٠‏ ف عش المصغفور 
الدوري کما ف عر لن الأسد سن الآراء والانناء ¢ لاخو هة والاخوات 4 


تكون الحماة ار حح عقفلا وأوفر علما وتراها الكنة ؟ختا للغوريلا 
وانثى الكهورف . اما الحماة فتقف بالمرصاد كمداد التكسي ...ان مشت 
الكلة رات خطوااتها أوسع من العتاد ء وأشارت بتمدبلها لتكون على 
االتمام » كما رسمها السلف الصالع .. واذا تبسمت صققت على 
فخدذبها وصاحت بابنها : قل لبنت عمك لا تفتح بوزها على مصراعيه 
ثاني مرة » هذا عيب ! واذا حكت فهي ثرثارة »> لسانهااطول من اذنيها ٤‏ 
وان سكتت فالمسكينة حمارة » الدجاحجة تأكل عشاءها » وأن رقعمت 
صوتها كانت وحشة مقطوعة من الحررج » وان خف صوتها فهي حية 
رقطاء تحكي في عبها » وان قصرت ثوبها فهي من سلالة حاتم في الفتبة 
والاغراء » وما هکذا تعمل شت الاوادم »> وان عملت بواصاا الله فكل 
قماش بروت لا بكفينا ٤‏ والله يساعدك با ابني !! وان كبرت لقمتها فهي 
غو لة » لعنة الله على من ربو ها ٠‏ وان بينت سنها فالىنت عبنها شاردة . 


وتربوز الكنة حماتها فت اها أقل من خر قا بالیة ارلی لھا ان تھی ي 
المطبح لا أن تتغدم عليها قي المحضر »> وتسود وجه البيت .. فلتنغبر أ 
رین عزرائیل کناس البیوت ؟ الا برى هذا الوجه المتكرش كانه خر 
االنندورة ؟ ء«ه 


— {Af — 


والحماة تخاف على ولدها من هفا الطاعون ء البيت يخرب أذا 
تخلت هي عنه لهذه البنت الطائشة › واذا زارتها جارتها تسر النجوى 
قائلة : غضب من رينا با جارة » حل علينا . با قلة الحظ !! ثم تقرصها 
في جنبها قرصات لاذعة لهاإلف معنى ومعنى >“ بيئما الكنة 'المسكيلنة تقراً 
او تطرز »> او تترنم كذباب عنترة ... وتختم الحماة رسالتها هذه بصريف 
الاستان مقرونا باحر العواطف : بخرب بيتها › لا پهمها شيء سواء 
عندها خرب البيت ١م‏ عمر » فتجيب الجارة الحكيمة: ٠‏ السكوت احسن 
با حارة » ماف اليد حيلة ! 


أجل ماف اليد حيلة » وهذه مصيبتنا بعينها قي الادب > الادب بريد 
ان يمشي ؛ والحماة قرم عنيد واقف بالدرب › لا تفتح الطريق !لا اذا 
a‏ نا على حشتها وا 4 1 


كان من !لاز ياء الأدبية » منذ نصف قرن خلا » ان بقدم الكاتب لاسمه 
بسحعة فيقول ٠:‏ ألففه العقر الى عفو ربه الرزاق فارس بن بوسف 
الشدباق » او صنفه المبد الفقر الجائي » سمي الخوري الشرتوني 
اللبتاني . وقد ادركت » تلميذا › "خر هذه السوق »› فکتبت على دفتر 
مرون حنا الخوري غود ۰ وکان مناك زي !خر أعظم خطرا وهو ان 
بصدر الولف كتابه بيتين من الشعر » كما فعل المعلم بطرس البستاني 
فكتب على قاموسه الشهر ٠:‏ 


قل لن لا يسرى الاواخضر شيناً ويبرى الأرانل التقديما 
ان ذال القديسم كان حديشا وسيسي هذا الحديث قديما 


فتعظيم القديم من طبيمة ااناس ولذلك عبدو! جدودهم ... فكل رجل 
ولو خاملا »> بستحيل بوم يموت شيا عظيما »› تنهال عليه الرحمات 
وبرون انه كان من المفارد “ لا تعصى عليه مشكلة » مع ان المرحوم كان 
لا بهش ولا بنش ٠»‏ ولكنه دخل الابواب الدهر.بة فصار ملك امجد .. 


س e‏ س 


وفبالة جيل القديم يرتفع توام الخر يساميه ويطاوله » هو جيل 
الجديد » والتوامان لا بلتقيان . فزعيم الشعر العربي واحد لا غير هو الذي 
ضيع ملك ابيه » ولكن عرش ذلك الوالد امحترم لا يفوي بيتا من 
قصاند انه . طاح تاج ابن حجر فداء راس دارة حلجل ۰. ونودي بامریء 
القيس ملكا على الادب العربي »> واثبت عرشه مدة ستة عشر قرنا » لا 
بشور عليه الا عصابات تذوب جهودها في الخنادق التي نحيط بالقديم . 


و قرا شانا داب الامم فأغر تهم' بالخلی فتجهم لهم الممحار يون القدماء 
برندون ان تظل الحبهة ف الىبيفاء فقَالوا لیس هنا من کلام المرب 


٠‏ أن الشعر معمل تصنع فيه التعابير » 'ولهذا بحق لنا!إن نقول للشاعر 
كن ليف شئت ٠»‏ الا النتين فلا تقربهما يدا : النحو واللغة . 


فتتنت العرب التعابير الراقصة فصر خوا بصاحبها : انت اشمر المرب 
و ادر کو ان الشعر مو سیعی اوا ففدمو! البحتري وا خر وا ابن رومي چ 
وااهتز ابن الاثر » لو طن النھی ( ف شعر بي تمام 2 وآعحب » بعلب بطل 
على ¦ فکاره »عند ابي عبادة » كما نعمجحب نحن « بضيواف الله » عند شوإقي 
ل بقر. نع الشهباء و .کیش النطاح ٠ه‏ 


بصلح الشاب اوتارهم فنشوشها لهم ودلا من أن ننشر الزاهر 
على الموكب الصابر نرجمه بالحجارة . ما قتل الادب العريي الا توسله الى 
الغن بلغة « برسمية » لا بحيد عنها؛. ولو كان في ذلك الاسلوب « الرسمي » 
خير + ما نزل القران الكريم بلغة الناس الفاتنة لطر بة الناعمة المصقولة . 


بحاول الشباب خلق الشعر المصفى فنغضب تلك الغفضبة اللضرية ليظل 
اكثر شعرنا نثرآ . وكما كانو! يحتكمون في البصرة والكو فة الى ولافد من 
البادية نحتكم نحن اليوم إلى الكتب القديمة » حتى في الفن .. إن باب 
الفياس اوسع من الهاوية »> فدعوا السماع › واضربو! في مناكب الارض 
ولا تكو نوا من ذوات امهدتين . 


— {NI — 


تدع المجترين بتبلغون بما في بطونهم » ولنىظق طماما جديدا . ان 
في الادب ازباء تتجدد . ان البساتين تحتاج »› دائما ء الى التطميم “٠‏ 
والاداب اتن الشمعوب ¢ فلطعم ادا ققد اصبح برا ۰ فدحان هذه 
الوثنية الادبية أن تتواري ء فالفن لا يعرف الا إلها واحداً هو الجمال . 
ان فلح الشباب ففلاحهم مجد لنا ولهم > .وان اخفقوا فالتبعة عليهم ٠‏ ان 
اللواء معقود لهم وسيظل في يدهم حتى تعقده العبقرية لجيل خر » 
ان اللرية محبوبة الا في الأدب »› فغلان وبفلان لا بريدون ان بتوارو! ان 


مل العرب القديم ف کل عصر ففضل الاصمعي ابن برد على مر وان 
ابن ابي حفصة ١ء‏ وابن الاثر نادی ان باب اللجدید مفتوح حتى بوم 
القامة ۰ 


ملف دهور واعيشنا في ظهورنا ٤»‏ وکشرنا عار ض الذي عیناه ې وجهه . 
فهذا االشعر الذي يقوله شعراء اليوم هو الشلمر حقا > ولكنه في حاجة 
الى خلق مستمر › فقد کاد آن صر ادب عصائب طبر تهتدي بمعصائب . 


کان الاعرابي بور . كالاب برإيمون اليوم . شعرا مو سيقياً حف ماه 
على تفر بلا عو سيعى ١‏ وان جحت كهة مايه فلار على هاده لوق 
نقلح . اما المتوغلون في الوثنية الادبية فلهم اقول : اذا كان بستطاع تبديل' 
حياة النبات بتبديل الضوء » فلا بستطاع الشعر على ضوء مصببااح 
ادسون بدلا من ذبال امریء القیس المفتل ؟! 


نیسان ۱۹6۸ 


مارون عبود 


المصدر : مجددون ومجترون .ص ٩ ٠‏ القدمة . الطبعة الاولی . بړوت ۱۹۲۸ . 


— AY — 


الجديد والقديم 
الدكتور عبد الرزاڭ السنهوري باشا ۱۹۷١ - ۱۸٦١‏ 


تفضل ممالي الدكلور عبد الرزاق السنهوري باشا » فقدم هذا المدد 
بهده الكلمة القيمة الثي تضمنت رايا نفيسا وتوجيها رشيدا للجيل 
الجديد , 
وزير اعارف . 


طلب الى « الهلال » أن اقدم بكلمة مو جزة لهذا العدد الممتاز وعنوانه 
« الجدابد » . وقد كنت الحب أن اقصر عنوان هذه الكلمة على « الجديد » 
دون أن ضيف اليه « القديم » فاحاكي بدذلك عنوان المدد الممتاز نفسه . 
ولو طاوعت شعوري افعلت ؛ و لکٽي فکرت قلیلا » 4 

فکرت اولا في انني ااقدم الكل ما اشتمل عليه المدد من آراء ونزعات ۰ 
و قيها اتنتصار للحدند واللفكہ دم ٠‏ 

وفکرت ثانبا ف ان االحك رد لا بعو م إل نالفد يم والولا الفديم ا کان 
هناك حدند . فليس من الانصاف إن ١خص‏ الجدبد بالذ كر دون القدإيم . 


وفکرت لاخر أ ف أن حف رك اليو م سيکكکون الفدم ف الغد »¢ وآن قك دم 
اليو م کان بالامس هو الجد ند . فلا فرق اذن بين االجدذ دد والقد م ۰ 


إاذن سأعرض اللحديد وللقديم معا ٤‏ فان حليني الى القديم لا يقل 
عن شغفي بالجديد . 


الجديد قوي وثاب . ونحن أمة في اشد الحاحة الى القوة والوثوب . 
قدبيمنا رث مهلهل ٠‏ فينبغي أن ننزعه وان نتقدم الى هذا المالم الجديد 


ا 


ي ثوب جديد . جربناالمشي الوئيد والعالم بجري ركضا؛ فاذا بنا تخلفنا 
عن الركب واصرنا مسبوقين بعد ان كنا السابقين ٠‏ فما بالا نستمسك 
بهذا الفدريم البالي ؟ بل ما بالنا نطمع في ان نعيش بعقول القرون الوسطى 
في حضارة القرن المشرين ؟ حضارتنا قدريمة »> ونظمنا قديمة » وبحياتنا 
الاجتماعية قديمة ء٤‏ واساليبنا ف العميش قديمة ٤‏ ولفتنا قدايمة » فمن 
اين لنا الميش في المصر اللجديد ؟! اليس نس الجديد للقديم هو التطور ؟ 
ثم اليس التطور هو ناموس الحياة ۴! فما بالنا نأبى إن ننزل على ناموس 
الحياة ونطمع مع ذلك غي إن نعيش ؟! 

هذا هو لسان الجديد ينبغي ان نسممه خاشمعين واجفين . فللجديد 
سلطان مرهوب » وله جلال تطاطیء له الرژؤوس ۰ وله جمال تخفق له 
القلوب . وهو ابدا قي صراع مع القديم ٠‏ بصاوله ويجاوله » وبتربص به › 
ويديل منه » فلايطمشن القديم ولا يقر له قرار ما دام الجديد قائما في وجهه 
بطالعه فې کل حین . 

والكن .من الغلبة في هذا الصراع العثيف ؟ 

لا هي للقديم ء ولاهي للحديد , لان حاحتنا للقديم قائمة كحاحتنا 
الجديد . والقديم والجديد كلاهما نمط من انماط الحياة ونامو س الحياة 
لا بقوم على الصراع وحده › بل بقوم ابضا على التعاون ولننظر الى الحياة 
عن كثب . األسنا نراها تقوم على أصلين ببدو لاول وهلة أنهما متعارضان 
والكنهما في الو!اقع من الامر متوافقان » احدهما بكمل !لاخر ؟ 

تقوم الحياة على التنافس . وهو هذا الذي قصد اليه كتاب الله 
الكربم عندما قرا فيه : 

« ولولا دفع الله الاس بعضهم ببعض لفسدت الارض )» , 

ٿم هي تقوم على التضامن . وهو هذا الذي فقصد 'ليه الشاعر المربي 
حين قول ٠‏ 
الناس للناس من بدو ومن حضر بعض لبعض وان لم يشعروا خدم 


فالتنافس والتضامن هما اذن الا صلان‌اللذان تقو معليهما' لحياد» فلماذا 


—- A٩ 


نسجب اذا كان الصراع والتعلون هما الاصلان اللذلان تقوم عليهما الملاقة 


الجديد بصارع القد يم »> فيصرعه فيما رت منه وبلي » وبتماسك معه 
ا ی ن ادن 
كما لا سستطيع القديم ان سستفني من االحديد ۰ 


القديم يمشل الثبات والاستقرار » والجديد يمل المرونة والتطور . 
ركکل ذلك ضروري للحياة الانسانية و ضروري اللفكر البشري ۰ 


ما هي الحضاره ؟ اليست هي صلا ثابتا من القديم يعو م عليه بنيان 
بتجدد على وحه الزمن ؟ 


ما هو الملم ؟ ليس هو المعر فة تلقيناها عن أجدادنا جيلا بعد جيل › 
وکل جیل یهدم من البنیان حجر! قدیما متداعیا ویضیف حجرین جدیدین 
راسخين » حتى اتسق البنيان وعلا شاهقا بطاول السماء ؟ 


اليس الفكر الحديد يصطرع مع الفكر القديم › فيكشف عما في القديم 
من غث وعما فيه من سمین ؟ 


ا أختلفة و في القانون . ۰ 


حتى لقد وجدتني كتبت في القانون مدل اثلتي عشرة سلة › في صدد 
النظر بات االقدنمة والحدردة ما باتي ۰ : ١‏ وواقفت فيما استعرضته مهن 
النظر بات القديمة وأالحد دة مو قف اممتلدل »› لإ ستهو بني من الحديد 
جدته ولا يشنيئي عن القديم فدمه . حتی اذا انست في الحدید ثباتا › 
واحسست مله عمقا ومطاومة للتطور ٠‏ ترركت القديم اليه » واتعرفت فيه 
وجه القانون الحي المتجلدد » . 


والآن ايها الشباب »› ايها الجيل الجديد . هذا رجل من الجيل . 


(١‏ س 


وعر کا الزمن وبلونا الدهر حلوه وعره ¢ فاتسھعت تحاربنا 14 ولإانفسسح 
لنا محال المعرافة > ولكن تصرفات الدهر وتقليات الزمن وكر الايام كل 
هذا اطعا ردقنا “٠‏ وخمد جذوتناء وفت في عضدنا » و صے نا ١‏ لى المحز 
اقرب منا الى القدرة . 


وانتم شباب إلجيل الجديد ٠:‏ هممكم مشبوبة » وعزائمكم متو قدة »> 
واالهامكم مادق ٤‏ ودم الشاب بتدفق ې عراو.قکم واحلام ايحد وإالمظمة 
تجیش في صدو ركم » ولکن الزمن لم بعر ككم »› ولم تتمرسوا بالاحدات > 
ولا زلتم في حاجة الى المعرافة . 


في حاجة الى حركتكم » وانتم في حاجة الى ثباتنا . ونحن في حاجة 
الى وتلبتكم » وانتم في حاجة الى تجربتنا . 

فنحن جمیما اذن لا غنی لبعضنا من بعض . كمل جیلنا جیلکم › 
ان نتصارع »› ومفروض علينا ان نتعاون . 


لیت i E‏ بالامر وحده » اذن لاسلمنا 


وما حیلنا بمطيق ان نعو م بهذا الامر دون أن سستوحی الهامكم ¢ 
و دستلحد بهممکم ٠‏ ویستند الى عزائمكم ۰ 


اتعوز كم المحر فة »> واتعوزنا االقدرة . 


اواه لو عرف الشسا ب وآه لو قدر الشيب 
عبد الرزاق السنهوري 


المصدر : الهالال : بابر ٠۹۲۹‏ الد ۷« 


- 0٣ا‎ 


محاكمة الحبل الحديد 
عباس محمود العفاد وفتحي رضوان : ت ۱۹۸۸ 


تولى مهمة الاتهام الاستاذ عباس محمود العقاد » وتولى الدفاع الاستاذ 
فتحي رضوان المحامي ٠‏ آما الحكم فهم قراء الهلال .. 


كلمة الاستاذ عباس محمود العقاد : 

تبدا محاكمة الجيل بتقرير الحقائق المتفق عليها في شان هذا االجيل . 

والحقائق المتفق عليها في شانه هي : 

أ ولا : انه أوفر من الاجيال الجديدة في العصور الماضية نصيبا 

من المعرفة . 

ئانيا ٠‏ انه أو فر منها نصيبا من حربة الرإأي واستقلال التغفكر 

ثالشا : ان له اعذارا کثرة مما بسانيه نې مطلع حیاته من تبلبل الافکار 
القواعد وتزعزع فيه كثير من الاصول »› واتبدل فيه كثير من الملااقات 
الما لو فات ۰ 

هذه حفانتقی بعر فها االجيل الجديد كما نعرافها الحيل الفديم ۰ 

وبقيت هنالك طائفة من الحقائق التي .ينبغي ان بعلمها الجيل الجديد 
ليعلم ما بسستطيعه وبهتدي إلى الصواب في امتحان دعواه . 

واأول تلك الحقائق ۰ انه لیس بأول جيل جدید ظهر في توارنخ 
الأجيال » فما خلا العالم قط من جيل جديد ظهر فيه منذد اأقدخ 
الون: 


۹۲( ب 


وان النسبة محفوظة بين كل جيل وما قبله .. فلم يكن الفرق بين 
القديم والجديد قي عصرنا هذا أوسع إو اهم من االفرف بين القديم وبالجديد 
في القرون الماضية »› لان التقدم باتي عى التعاقب والتدريج ولا باتي طفرة 
واحدة في زمن من الازمان . 


واهم من هذه الحقالق جميعا ء وأعجيها لاول وهلة »› واحقها بالتامل 
الطويل من جيلنا االجديد » هي ان الاجيال الجديدة ني الزمن المافي كانت 
مع قلة نصيبها من العلم _ اقدر على حل مشكلاتها واعراف بظرىفها 
من الجيل الجديد في االمصر الحاضر » لان علمها على قلته كان كافييا 
لوأجهة مشكلاتها . على خلاف جيلنا الجديد في عصرنا هذا » فان مشكلاته 
أكبر وأضخم من علمه كائنا ما كان حظه من التعليم . 


فالاحیال الجدريدة في المصور الماضية كانت لها مشكلات, محدودة في 
مجتمع واحد ووطن واحد » او لم تكن لها مشكلات على الاطلاق » لانها 
تتلقى ظروف المعيشة وتكاليف الحياة على سنة معروفة لم بطر عليها 
ف کر 


اما الجيل الجديد في المصر الحاضر فمشكلاته متمددة اللجواني > 
كثرة الشعب » متناقضة ابادىء وا'لغابات » وهي على هذا مشكلات 
عاية انسانية » وليست بمشكلة مميشة واحدة أو مجتمع وأاحد . 
لانها تتناول ال مداهب الاجتماعية التي بتوقف فهمها على فهم اطوار التااريخ 
من عهد الهمجية الى اليوم »> وتتناول السياسة العاية بما بحيط بها 
ويكمن فيها من الاسرار والغوامض التي تدق عن الافهام ء وتتناول اصول 
االربوحية » والمادية وأصول المماملات الاقتصادية التي توسع فيها 
االدارسون »› حتی أصبح کل باب منها أوبسع من جمیيع الابوآاب التي کان 
بطر قها المغكرون والدارسون في المصور الغابرة . 


فاذا كان نصيب الحيل الجديد من لملم أوإقر وأعظم من لنصيب 
الاحيال السابقة » فليس ې ذلك ما بخوله آن سستولي على مقاليد الامور ٠‏ . 


- {۹٣ 


ويستعل بالعمل في مسائل وطنه او مسائل المالم اجمع . بل هو احوج 
من كل جيل مضى الى التعاون بينه وبين الاجيال السابقة والاجيال 
اللانحقة » لان العبء الذي بولاجهه عبء انسانية كاملة »> وليس عبئا بنهض 
به جيل عابر في هذا الوطن او ذاك . 


و٬قد‏ دلت التحربة المملية على ان الحيل الناشيء في القرن العشربن ۰ 
بعجز عن الاحاطة بالمشكلات التي بدعى ١لى‏ الاضطلاع بها كلما اعتمد 
الامر عليه دون غيره . 


فزعامة هتلر ‏ وهي اكبر زعامة في الجيل الحديث _ قامت على 
االجيل االناشيء ف البلاد الالمانية » .ولم بكلفه اقناعهم غير الهاب حماستهم “ 
واشباع شغفهم بالواكب والمظاهرات > وتزويدهم ببمض الافكار التي 
لا تمبر عن حقائق الاحوال في العالم . فكانت النتيجة كارثة على هتطر ٠»‏ 
وكارثة على الجيل الناشيء › وكارثة على البلاد الالمانية » وكارثة على 
الصالم بأسره . 


كانت كارثة على هتلر لانه سقط وانتحر »› وكارثة على الجيل الثاشيء ' 
لانه كاد يفنى في الحرب الطاحنة التي سيق اليها فاصبح فناؤه مشكلة 
اجتماعية لبلاده » وكارثة لالمانيا كلها لانه اواقعها نحت اقللام اعدائها 
فتسلطت عليها اربع دول من الد اولئك الاعذاء »> وكارثة على العالم كله 
لانه خلق فپه هذه القلاقل التي لا بزال بتخبط في جرائرها الى اليوم . 


ركذا حدث لايطاليا على يد موسوليني » وحكلا يحدث لکل بلد 
ببطل فيه النساون بين الاجيال ويقوم .الحكم فيه على هوى جيله الجديد 
دون غړره من احیال الشيوح ولاالكهول ء 


هذه الحقيقة جديرة بكل تو كيد وتكرير . 


)۹ س 


وهي حدر ٥‏ على الخصو ص بالتأمل الطو تل بین آيٽاء الحيل الناثيء؛ 
لانها تعصمهم من الغرور وهو الذي بضللهم عن حغائق انفضهم وحقائق 
غيرهم وحقائق الزعامات والدعوات . 


واصعب ما بشکو منه الجيل النجدید انه مضطزت المذاهب بين شد 
الزعامات ومختلف الدعرات . 


له أن بمیز بين الصالح والفاسد من کل دعوة تتجه اليه ۰ 
فانما بغلح المضلل في تضليله لانه يشبع غرور الجيل الناثيء فيغرر 
به من هذا السبيل . 


يفنح الضلل اذا و حد أامامه جیلا مغر ورا يستمع له جين و همه أزه 
اعظم الاحيال ي واذ کی الاحيال ه وأقدر الا حيال على ولابة الامور ۰ 


فاذا بطل هذا الغرور الذي بتقبل هذا التغربر » فهناك فائدة محققة 
يجنيها الجيل الجديد من صحوه ويقظته »> وهي ان بقضي على التضليل > 
ويقيم الاصلاح على اساس سليم . فان لم بتيسر تحقيقه كله »> فقد ارتفع 
من طريقه على الاقل كثر من العقبات . 
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وف مصر هنا بوحد بين المضللسين من لوهم الناشتّة ان االحيل القدم 
لم بصع شپنًا و انهم أي الناشنة _ هم الفرين تصئنمعون كل ثيء . 


وكلمة الصدق التي نقوالها في دقع هذا التضليل › ان الجيل الجديد 
بعد نفسه سعیدا حقا اذا استطاع ان بصنع لوطنه فی ثلاثین او اربمیں 


E a 


سنة مثل ما صنعه الجيل السابق في مثل هذه المدة من تاريخ النهضة 
المصرنة . 


الحرية الوطنية والحياة النيابية » وخلصها من الامتيازات الاجنبية التي 
کانت تستعدها لحميع الول االااوربية والامرنكية ۰ 


کان ف کل وزارة مستشاںر اعظم نفوذا من الوزر ¢ و کان ق کل اقلم 
مفتش أعظم نفوذا من المدير » فأصبح ابناء البلاد هم الحاکمین في الوزاںات 
والاقاليم » وهم الذين يضعون القوانين للاجانب كما بضعونها للمصريين . 


وتخلصت مصر من دبونها للدول والمصارف فأصحت دائنة لن كانوا 
بدينونها » ولم يكن لها شأن في سياستها الخارجية فأصبح لها شأن 
ملحوظ في مجامع اللدول كافة › ولم یکن لھا جيش فأصبح لها جيش مجيد 
بحسب حسابه ؛ وتضاعفت ثروتها » وتضاعفت مستشفياتها » وتضاعفت 
مفارسها » واتضاعف, عدد المتعلمين فيها . 


ويمكن أن يقال أن الناشئة اذا كانت تتمتع اليوم بنصيب عظيم من 
الحرية » فهو كله من عمل الجيل السابق لا من عمل الجيل'الجديد . 

فاذا استطاع هذا الحيل االحد ند ی تلائين أو أرنعين سلة أن بصنع 
لوطنه مثل هذا الصنيع فانه والله لجيل سعيد . 

قد قال أن زعماء الحيل اعدم فيهم مضللون كرون ۰ 


و كلهم ارنكدون االتضليل و لر حون منه اشا اس تطاعو ۵ ¢ والکن الغفرف نین 
امة وامة هو إن المضلل لا بجد من بضاله في الامة الرشيدة » وانه تجد 
في الامم الاخرى من يقبل منه التضليل ويعاونه عليه . 
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فيل لجمال الدين الافغاني ١ ٠‏ ان المستعمربن ذتاب » » ففال کلمته 
المشهورة : « لو لم يجدوكم ناحا ما کانوا ذ تارا » ۰ 


ويقال هنا ان بض الزعماء الااقدمين يبضللون بالناشئة . فليكن جواب 
هؤ لاء القائلين : « نعم . ولكنهم لو لم بجدرا من سستمع اليهم لا تأتى لهم 
تضليل ولا تد حیل ( » 


وهم نجدون من ستمع اليهم لانهم بحدون من بفررون به » ويجدون 
من بغررون به لان هولاء بحبون الغزور ٤»‏ ولن بكون تغرير قط بغير غرور . 


فيعصم الجيل الجديد نفسه من الفرور ١‏ لانه ظلام بحجب حقائق 
الاشياء » وليخرج من هذا الظلام الى النور مفتوح العينين ٠‏ فيرى الطريق 
السوي.. ومن راى الطر بق السوى استطاع "ن يبصل وإن طاات المسافة 
وشق المسر . 


كلمة الاساناذ فتنحي رضوان المحامي 


نحن نختلف 4 ف تعدر الحيل بالحدد وتحد د نفاص ه وسقطاته 
وبیان فضاله ومزاناه . 


نختلف في المقدمات › وفي النعائج ٠‏ ولمعلنا اكثر اختلافا في المقدمات. 
وقد بكون هذا طبيميا » لان النتائج انما تلدها المقدمات . فمن المقدمات 
التي نعترض عليها اشد الاعتراض أن هتلر وموسوليني » قد جر' على 
نفسيهما كارثة » ثم نكبا وطنيهما بمثلها » ثہ جرا على العالم الول 
والشقاء : لانهما اعتمدا على الشباب واثارا فيه حب الضجيج » والميل 
الى مظاهر النطولة بالمظاهرات والمواكب . 

وقارىء هذا القول يظن أن الانيا نقسها لم تنكب بمثل هزيمتها ف 
سنة ٠۹٤١‏ » في حرب عالمية 'خرى انتهت في سنة ۱۹١۸‏ » ولم يكن 
قادتها اذ ذاك الا الشيوخ » بل ١ن‏ اكبر قوادها كان ضابطا متقاعدا شهد 
حرب السبعين » وعمل في ابام مارك . 


ا القديم والجديد ٣۲٣‏ 


وللقارىء ان بتساءل : اذا كان هتلر وموسوليني قد منيا بالهزيمة 
لانهما اعتمدا على الشبان دون الشيوح فما سر هزيمة اليابان » وللشيوخ 
فيها مقام القديسين بل ومنازل الارباب » والسياسة تجري فيها على 
طقو س تباركها المعابد التي بعيش في زواياها الهادئة شيوخ اثقلت عقو لهم 
واجسامهم معا حكمة الخبرة وتجارب السئين ؟! 


ولكن القارىء اذا فكر قليلا لا بلبث ان بدرك ان انجلتر! هي التي 
وكلت اكبر شؤونها الى الشبان في عوالم السياسة والحرب والاقتصاد > 
خلال المعركة العالمية الشانية ولم يكن تشرشل الا الوجه الظاهر المتيق “ 
لبناء اقيم على احدث طراز » واثث من الداخل باخر ما جادت په 
الايام . ولو انثا حسبنا اعمار بيفن > وهوربلشيا »› وايدن ٠‏ واندادهم ‏ 
ممن ادارو! دفة الحرب في بريطانيا »> واقارناها باعمار اضرابهم في دولة 
هتلر من آمثال جورنج » وفون بابن ٤‏ وږربنتروب ۰ وروزنبرج » لتبینا 
ان بربطانيا هي دولة الشباب » او ان الشيوخ فيها ليسوا باكثر نصيبا 
من الشيوخ في دولة النازي ! 


ولقد فازت روسيا ورئيس دولتها أو زعيمها المحرك لها » في حلود 
الستين » ولكن الدين حوله اكثرهم من الشبان او الكهول › فكيف نعلل 
هزبمتها فې سنة ۱۹۱۷ بوم ان کانت امورها ف ايدي شيوخ تدلت لحاهم 
حتی الىطون ؟! 


ان الجيل الحدید » انما کان جدیدا » لانه اتی بعد جيل تھهياً لاخلاء 
ساحة الميدان » أو لمبارحة خشبة المسرح » ولا بستطيع الجيل الجديد 
أن بحل محل السابقين الا اذا امتلآاث نفسه ثقة بمواهبه ء وامتلاً اقتناعا 
بانه سيأتي بما لم أت به الاوائل » وهذه الثقة التي تغفيظ الشيوح 
وتضابقهم » ليست الا قانون الطبيعة الذي لا بقاوم . فهي مظهر المزاحمة 
بين الجيلين » فان لم ريدفع أحد الجيلين الآخر > وقفت الحياة . وبهذا 
الدفع لا يتم مرة واحدة » والا فسد الامر > وتواقف العالم . فان الجيل 
القديم لن بخلي المكان مرة واحدة + والجيل الجديد لا بحتل مقامد 


— ۹۸ 


واالتطور ١ء‏ وتنظيم التعاون بين الجيلين ٠‏ ولا يمنع ذلك أن الحيل الحديك 
نولاصل زحفه »› والجیل القدیم بواصل انسحابه . 


وألست أرى أن الجيل الجديد الحاليي ء اأعجز عن حل مشاكله من 
الجيل السابق » وان زاد نصيب الارل من الملم على نصيب الثاني . 
ذلك لاننا لا ثرى مشكلة من المشاكل قد طها الجيل القدم في مصر . 
فالاحتلال البريطاني » كان قد قنع في الحربين العاليتين السابعتين بأن 
تقف بلادنا مو.قف امساعدة داخل حدودها > غير أن الحيل القديم رطمعه 
ٿي امکان الخروج بهذه المساعدة عن الحدود »> وبغير قيود » وف حر ب 
عالمية ستکون فیها الکوارث مما بيد ادن ې لحظات ! 


واذا كان الحيل العدريم فد زرحزح الاحتلال الى السوسں ¿١‏ فالما 
كان ذلك بسواعد الشباب » ودماء الشباب » بل كان على عكس النتيجة 
التي قدم لها الشيوخ بسياسة اللاينة والتسامح . ومع دلك فان 
الكسب الظاهر من زحزرحة الاحتلال إلى السويس وبور سعيد 
والاسماعيلية سيبدده ما قطليه بريطانيا من اقحاأمنا في حروبها مع أضخم 
الدول واکبرها! 


وانا لنتساءل بعد ذلك : ما هي المشكلة التي حلها الجيل القديم ؟ 
هل حل شيوخه مشكلة الامية ؟ والى اي حد خفضوا نسبة الجاهلين 
بالقراءة والكتابة »> وكم رفعوا نسبة المتعلمين > الذين بعرإفون كيف 
يصونون في الانتخابات » بعيدا عن الضغط والتضليل ؟ 


هل زادوا شیا في موارد الثروة ٤‏ او أضافوا اليها جديدا عما كان 
فې عهد محمد علي الكبر ؟ 


هل رفعوا مستوى المعيشة بين الفلاحين » وهل زادرا في تصيب 
الفقراء من الثروة المقفىءة ؟ 
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ثم ما هي الافكار الجديدة التي بشر بها شيوخ هذه الايام فلقيت 
روااجا ؟ ومن منهم ثبت على شيء من الافكار المتطرفة التي بداو! بها 
حياتهم ؟! لقد كان الايمان بالبحث العلمي › الى حد متاخمة ( الالحاد ' 
طابع التفكير عند شيوخ ابامنا منذد سنوات .»> فلما تقدم بهم العمر طووا 
اورف هذه البحوث المتطرفة المتوثبة »> واحلوا محلها بحونا تتسم 
بالتصوف » وتقترب من الحضارة الشرقية . 


اما لحيل الحديد فقد دعا الى اعلاء شان اللغة العربية مثلا في 
شؤون االتحارة والاعلان 6 وف المخاطة بین الشر كات والىنوك ۰ وقد 
طورد واضطهد » ولکنه ثىت حتی نححت فکرته . 


على اننا نسال ايضا : اين هم التلاميد الذين انجبهم هؤلاء الشيوح: 
واتاحو! لهم الظهور » بحيث بستطيع كل مصري ان يقول لنفسه : 
« لو خلا مكان الكاتب الكبير فلان ء لكان العوض في فلان الذي اخد 
عله . واذا شغر مکان الفیلسوف فلان » ملا مکانه تلمیذه الذي بلشر 
الآن كتبا وبحوثا مشابهة » وان كانت تحمل طابع اللجدة » ۴! ٠‏ 


سن بق ليو ان بوا على الل انجدنة بام اقرا ع 
نعمة الحربة . فليس ثمة قيد واحد مما كان في ابامهم الا وهو موحود 
ف آبامنا » بل 1ن الفوانين االغيدة للحرية » زادت في أبامنا ٤‏ حتى اصبحت 
الفضابا الصحفية لا تعد في هذه الابام ولا تحصى + بينما كانت فضابا 
الرآي والسباسة ف الماضي »> من الحوادث المشهورة التي تۇر ح 
بها الابام ا 


بالتضلیل فلما اراد ان بد فع جذ ہ التهمة عن حيله أكدها ! فقد اأحخل 
على الجيل الجديد نه انطلى عليه الخداغ » وجاز عليه التضليل . ثم 
حمله تعة هذه الرذيلة التي ارتكبها بمض الشيوخ في حق امتهم وأينائهم ۰ 
وفاته أن الصعر الناشيء لإ يملك بحكم "لسن ¢ وظرو ف الطيعة ¢ أن 
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يميز بين الخر والشر > وانه ليس الا ضحية القدوة السيئة لني ضربها 
له بعض الشيوح . 


ومع ذلك » فاي صاحب راي من الشيوخ ٠‏ ستطيع ان بقول آں 

أنصاره الیوم هم ې عدد انصاره بالاسس . واي منهم بملك ان يدعي أن 

| حرارة الحماسة التي كان يلقاها ويحس بها في تأييده عند معاركه مع 
حصو مه ف الرأي السياسي أو الادبي هُ داقية حذوتها ال اليو م 


لقد انفض الشبان عن هفه المعسكرات القديمة كلها » وبابى الآن 
كل منهم ان برتبط في سذاجة كما كان يفعل في الماضي . 


والشباب على عكس ما يظن الظانون لا بخاف الشاكل الكبرى 
الفومية والعالمية التي تواجهمه ؛ ذلك لاله بحس ان هلذه المشاكل 
وأشباهها هي شغل الدنيا قاطبة » وانه سستطيع أن ينتفع بتجارب 
لبشر في كل بقعة من الارض . بعلمهم وفنهم يونس وحشته وبزداد 
ثقة بنفسه وطمانينة » واملا في الائسانية جمعاء . 


المصدر : الهلال »> يتاير 1۹)۹١‏ › المجلف ۷د , 


تد ١‏ قر 


ف تقلید مظاهر الحياة الغربية » ولكنها تقى بعيدة عن مسايرة روح 
العصر ی طرااز التفكر والعمل “ وف ساتر نو٣‏ حي الحباة الاحتماعبة 
والاقتصاد سه ۴ 


ومن العلوم ان روح المحافظة في اوروبا كانت وصلت الى اوج قوتها 
فی 'لقرون الوسطی » حيث کان کل شيء تقریبا استقر على شکل معین ٤‏ 
لم بتدل منذ عدة اجيال + حتى الاعمال الزن ‌اعية والصناعية » كانت 
قد تقررت على قواعد لابتة » لا بسوغ لأحد ان بخالفها او ان بغر شيا 
منھا ٤‏ ١و‏ حتی التفكر کان اخف سير سرا رتيباً » لا محنال فيه لأدنی 
تير وتجديد . وقد احيطت الكتب القديمة باجمعها بهانة من التمجيد 
والتقدس » واعتبرت !الكتب المذكورة المصدر الأصلي لكل علم ٠‏ والمرجع 
الارل والاخر لكل قضية ؛ وصار الدرس والبحث والتفكر لا يعني 
شيا غير فهم انكتب القديمة » والاستنباط من الكتب القديمة › والبحث 
في الكتب القديمة » وشرح معاني الكتب القديمة » وتفسرر عبارات 
الكتب القديمة . 


و لکن الأمور تغرت منذ تلك العصور تغر ا .كلا 6 وفلف ففدت ددح 
المحافظة قوتها شيا فشيئا » واأخذت نزعة التجديد تتغلغل في النغفوس» 
وتتصل بشتى نواحي الحياة تدريجيا » الى أن صارت تشمل جميع 
مظاهر “اة تقر دا ٠‏ 


مسيطر ٥‏ على حمیع مظاهر ااالحياة . بواصارت کل الامور تتطور نصورة 
مستمرة وسرعة هائلة » لم سجل التأريخ لها مثيلا في حياة اية أمة 
من الامم 4 وف آي دور من ادوار الماضي اآلفر نب والىعيد اصبح کل 
شيء بتجدد ويتطور بسرعة هائلة »> تجعل هذه الاطواار شبيهة بالانقلابات 
الثورية التي تجرف كل شيء فلا تترك شيا من الاشياء على حالته 
الفد مةه 4 
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واما لحن فقد بقينا محافظين على معظم احوالنا القديمة > ولم 
نسابر هذا التطور السريع الذي اخذ بجرف العالم جرفا . ولا نغائي 
ذا قلنا "ننا وقفنا امام هذه السيول الجارفة حائرين > مترددين 
ومشخالفلن : 

ففريق منا بدعو الى الاسراع في التجديد دون قيد وشرط » حتى 
انه قول بوجوب نبد کل ما هو قدیم بدون استشناء . وفریق بعتقد 
نا فلاس الحضارة الغربية »¢ وندعو ١لى‏ الاحتفاظ بترات الشرف وعدم 
التفر بط به « ف ل هذه الحضارة المزنفة ) .ء وفريق قف مواقفا 
بين بين » وبحاول أن بعين الامور التي بجحب التجديد فيها والامور التي 
يجب سلوك مسك المحافظة في شأنها . 


فماذا بحب آن کون موقفنا من .هذه القضابا ۸ . ماذا بجبه أن کون 
مو قف الحيل 'الحديد بف اللاد العربية من قضابا « القديم والجديد » 
ومن سياسة « المحافظة والتجديد » ؟ 


۳ 


إن اولى الحقائق التي يتوصل اليها الباحث عندما ينعم النظر في 
قضية ١‏ القدم والحدىث » وهو : اهما عنصران هامان من عناصر 
الحياة . وهما متلازمان وضروربان لبغاء الحياة الجسمانية والنفسية 
والاجتماعية بوجه عام . 


فلننظر أبولا ف تأثیر کل من القد م والحدىث ف البحباة الحسمانية ٠‏ 
من ا لعلو م ان أهم الاو .صاف. التي تمیز ١ال‏ -حياء عن الحمادات هي صفة 
« إل لتحددد أ اح 6 


ذإن الخلايا التي تولف !لبدن _ في جميع الكائنات الحية _ قتغير 
وتتجدد على الدوام » كما ان المواد التي تتركب منها كل واحدة من هذه 
الخلابا أبضا تتعر وتنتحدد بدون انقطاع ٩‏ 
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ولا حانجة إلى القول أن مفهوم « التجديد » ء يفيد « حدوث ثيء 
جديد » من حيث الاساس > ولكنه بتضمن ق الوقت نتفه « بقاء ثيء ‏ 
قديم » أبضا . لان « الشجدبيد » يختلف عن « التغر المطلق » »> وبعني 
« تغير العناصر المكونة » مع بقاء الهيئة الااصلية واستمراار البتاء القديم . 


فنستطيع أن تقول لذلك ‏ أن « القديم والحديث » عنصران 
لا بنفصلان في ١‏ الحياة االجسمانية ».. 


'فر.ضوا أن عضوبة من العضوبات اخذت تتغير ف موادها المركبة »> 
دورن أن تحة فل هيبا تها الاصالية ونشاتها القلريم + وتصورواً ماذا سيکون 
مصر تلك العضوية : لا شك في ان هذا المصير › لن بكون سوى فقدان 
الحياة » .والانحلال والفتاء . 


وافرضو! - بعكس ذلك ان عضوية من العضويات حرمت بغتة من 
حر كة الشجدد والتغر » وحافظت في ألو قت نفسه _ على هيئتها الاصلية 
وبنائها القديم » وتصوروا ماذا سيكون مال تلك العضوية : لا شك في انها 
ستتحول إلى مومياء فقدت الحياة »> ودخلت بي عداد الجمادات 
والمستحاثات . 


بظهر من ذلك › أن لکل من القد يم و الحدیث مهمة خااصة ف الحاة ۴ 


ونستطيح أن نقول > إن الحياة تقوم على نورع من انتوازن بين القدم 
والحدىث ٠‏ وهي تعٺي فيام عناصر حدبدة مقام العنااصر القديمة ا س 
بقاء االهينة الا صلية والبناء القديم .. 


ومما يلفت التظر : أن النسبة بين القديم والحديث » لا تبقى على 
وتيرة واحدة في جميع اعضاء البدن وف جميع أدوار الحياة . 


فإن سن الشباب » هو الدور الدي تبلغ فيه حركة التجدد اقصى 
سر عتها وأوج نشاطها 5 اما سن الشيخو خة فهو الدور الذي حف 


- 
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وتتضساءل فيه حر كة التجديد » وتزداد خلاله في البدن المواد العديمة إلتي 
تىقى خار حةۀ عن نطافق هذه الحربكة 0 


کماأن هذه الحركة تخف وتتضاعل في بمض اعضاء البدن قبل غر ها > 
والموآد التي تبقى خارجة عن تيار التجدد ٤‏ تتراکم ف تلك الاعضاء اكثر 
مما تتر اکم ې غير ها 


والشيخوخة إنما تتأتى من تراكم هذه الرواسب الجلمدة » وتضاؤل 
حر کات التجدید ني مختلف اعضاء البدن . ۰ 


وبظهر من كل ذلك ؛ أن الحياة الجسمانية » تقوم على عنصر التجديد 
والمحافظة في واقت واحد.. ولكنها تتمثل ف عنصر االتجدبد اكثر مما تتمثل 


إن ما قلناه نفا عن الحياة المادية _ الحياة الجسمانية - بنطبق على 
الحياة النفسية أيضا ٠‏ 


فإن الحاة االنقسبة انفضا مزلجح من القدم وا لحدنتث 0 القدريم. 
بكفي لها ؛ ولا الحديث يغلي عن القديم فيها . بل إن كليهما ضروري 
للحياة النفسية ضرورة قاطعة . 


افرضوا ان شخصا من الااشخاص البشرية » تجرد عن كل ما هو 
قديم » وفقد كل ما كان له من العناصر التي تمت بصلة الى الماضي › 
وتصوروا ماذا ستكون حياته النفسية في هذه الحاالة . لا شك في أنه 
سيففد الادراك والفهم والتفكر مرة وانحدة ٠‏ لأن الادراك لا نتم الا بتلاحق 
الاحساسات الجديدة مع الفديمة .> والفهم لا بتيسر الا بادخال الفهوم 
الحديد بين المعلومات القديمة والتفكر لا بقوم الا على ساس الانتقال من 
المعلوم ١لى‏ المجهول “٠‏ وذلك لا يتم الا بتلظيم المعلومات السابقة على اشكال 
حدبدة ٠‏ وتحليلها وتر.كيها على أنماط وصور مختلفة » كلها حدثة . 
إن الحرمان من الد كريات القديمة » لا بد من أن بودي الى الحرمان من كل 
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نذه الصفات.العقلية > ولا بد من أن بستوجب تو قف وانقطاع جميع هذه 


وا فرضوا ‏ بعكس ذلك ان شخصا من الأاشخاص انقطع بفتة عن 
کل جديد » واصبح لا يملك قې ذهنه غر ذکریات قلادمة »› اا 
قابلیة کیب هذه الف کریات باشکال جدبدة ٤.‏ وتصوروا ماذا ستكون 
حياته اللفسية ي هذه الحالة .»> لا شك ف ان هذه الحياة ستتلاشى 
حالا » فلن يعمل االشخص الا ما كان تهيا له قبلا > مثل المكائن الأوطوماطية 
إلتي لا تعرف شیا من الجدید ابعا .. 


بظهر من ذلك : ان لكل من القدريم والجديد مهمة خاصة ودور!ا خاصا 
في الحياة النغفسية » هده الحياة لا يمكن إن تدبوم وتترعرع دون أن 


ق اف الى كليهما ف و قت بواأسحد ٭ 


ونستطيع ان نقول بكل تاكيد .+ إن حوادث الاضي وافاعيله › لو لم 
تترك أثرا ف االنفشس »› )ا استطاع الانسان أن يرتعي "لى مرتة « العفل 
العالي » التي وصل اليها » ولبقي محرما من قايات الحكم والعهم 
والتفكير والابداع حرمانا مطلقا . ) 


إن القديم هو الدي يفسح المجال لقيام الحديث » والمكتسبات الماضية 
هي التي تمكن الذهن والخيال من الابداع .واالالختراع »> كماان الجديد 
هو الذي بنفخ االحيااة في ''القدريم » ويورثه انقوة والفاعلية . وروح 
الشجدبيد » هي التي تبني من « الأشياء القديمة » المباني الجديدة > 
وتتكسب تلك الاشياء الفائدة والقيمةءه ' 


القديم بوحده جمود وموت » والحديث وحده عجز وحرمان › وما 
لحياة اللفسسية الواعينة » فما هي الا لتيجة التمازج والتفاعل بين 
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۳ 
إن الحياة الاجتماعية » لا تخلو من الشبه بالحياة النفسية بهذا 
الاعتبار . فإن هذه الحياة أيضاً تقوم على تمازج القديم مع الحديث 
و تفاعله علی الدوام * لان االرو ارط ١الا-حتماعية‏ التي ترسل آ فر اد المحتمع 
بعضهم ببعض _ من اللغة الى التقاليد والعمادات وسائر )و سسات المادية 
والمعنوية ‏ كلها من بقابا الماضي »> ومن مواريث الاجيال القديمة . 


إن كل جيل من الاجيال المتتالية ء في المحتمعات البشربة » برت من 
الاجيال التي سبقته مجموعة كبرة من العنعنات والمعلومات بوالخبرات > 
وا لُهارآات > ثم بضيف اليها ما سستطيع أضافته بحهوده اأحدندة ٤‏ وف 
الاخير »¢ بوصلها مع هذه الاضافات _ الى الحيل الذي بأتي بعك . 
إن الحضارة البشربة لا تقوم ولا تتفدم الا على هذا الاساس ء وعلى 
هذه الو تيرة . فلو لم يرث الجيل الجديد .ء تلك الثروة المادية والمعنوبة 
القديمة المتراكمة ْ ا استطاع أن نعيش ع تختلف عن عيشة لالو حورش 
والبهائم . ولكن لو اكتفى الجيل الجدید > ہما توارثه عن اجداده » دون 
ان بكيفها حسب ما تقتضيه الظرو ف الجديدة > ودون ان يضيف اليها 
شيا جديدا » لتو قف المجتمع عن التقدم > فجمد ف مكانه » ولأاصبحت 
حضارته جامدة متحجرة» لا تأخذ آي .حظ من المتطور المبدع» فلا تستطيع 
أن تتفدم خطوه واحدة الى الامام : 


هذا ما حدث وما يحدتث في الااقو:ام البدائية ٠‏ التي تعيش على هامش 
الحضارة عيشة ميكانيكية » لا تبديل فيها ولا تحديد . 


والاضمحلال » عندما تصطدم بجماعات جديدة .»> مسللحة بأسلحة حديثة > 
ماملة باساليب جديدة . 


إن هذا الركود والجمود »> قد بأتي بعد تقدم كبر > ناتج عن تجدد 
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سابق طوبل . ولكن هذه المحتمعات الجامدة أإيضاً لا تستطيع أن تصمد 
امام هجمات المجتمعات الناهضة ومنافساتها »> مهما كانت متقدمة عليها 
بتار ىخها » ومهما كانت متفو قة عليها بعدد أفرادها . 


إن تاريخ الصين من بلغ المشواهد على ما قول : من المعلوم أن 
االصينيين كانو! قد تقدموا تقدما .كبيرا في شتى لواحي ١لحياة‏ الفكريية 
والاحتماعية »> وكائوا قد سبقوا حميع الامم الغربية في هذا المضمار . 
غر نهم انقطعوا بعد ذلك عن التجدد والتقدم › وجمدوا في مكانهم > في 
المرتبة العالية التي كانوا قيد وصلوا اليها قبل غيرهم .. ولذلك لم 
بستطيعوا آن يقاروموا ‏ فيمابعد _ هجمات شرذمة صغرة من الجماعات 
الأاوروبيلة المتجمددة » فاضطرى| الى الاستسلام ليها » والربضوح 
لمشيتاتها »> بالرغم من تفوقهم العمددي الهائل على تلك الشراذم الصغيرة .. 
والصين لم تتقو وتصبح قادرة على مقاومة الاحتلال الأاجنبي › الا بعد ما 
اقلعت عن الجمود » وعدلت عن الاعتداد بالماضي ٠‏ فأخدذت تقتبس اساليب 
الحضارة الحديثة » ودخلت في تيار التجديد.العالي العلوم . 


ويظهر من ذلك بكل وضوح ٠‏ أن القديم والحدیث عنصران ضروربان 


وهنا لا بد لي من ١ن‏ اشر الى قضية هامة » وهي قضية التوازن 
بين القديم والحديث : 

إن هذا التوازن ‏ بختل احيانا » من جراء توجه الأمور نحو الحديث 
اكثر من توجهها نحو القديم » أو م بعكس ذلك توجه الامور نحو 
القديم أكثر من توجهها نحو الحدبيث . فنجد احيانا أن تيار التجديد 
بكتسسب قوة كبيرة » بويصرف الاذهان عن القديم ؛. وقد يصل إهمال 
اللقديم ‏ بهذه الصورة ‏ الى درجة تصبح معها مقومات الامة بو كيانها . 
معر ضة الى خطر االتضعضع والااضمحلال . فيترتب على مفكري الامة 
عندئف » أن بنبهوا الأذهان الى هنذا الخطر »> ويدعوا الناس إلى زبادة 
الااهتمام بالقديم . 
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وقد بحدٹ !حیانا عکس ذلك تماما : ان روح المحافظة تتتوى الى 
درحة كبية » فتصرف الأذهان عن الالتفات الى .حركات التجديد » 
فتصبح إلامة معر ضة الى خطر الجحمود والتاخر . فيترتب على امغفكررين 
عندئد ان ينبهو! الاذهان الى هذا الخطر › وان بيقومو! بدماية قوية جدا > 
لحمل الجيل الجديد على الثورة ضد القديم » وإبعاد الناس عن مهاوي 
الر كود بوالجمود » ودفهعهم نحو سبيل التغدم والتجديد . 


ولست ف حاجة إلى القول باننا االآن ن في وضع بشبه هذا ألو ضع 
الأاخر ٠‏ 


لقد تأاخرنا كثيرا جداً من مسي قافلة الحضارة المصرية ٠‏ بوجمدنا 
لى اساليب بالية » في معظم مناحي حياتنا لفكرية والادبية والاجتماعية . 
فأ صبح من لالواحب مليناان نثور على هذا الر كود بواالحمود » وان نسارع 
الى سلوك سبل التجديد » وان نسر ي هذه السبل مسرعين ومهروالين “ 
لنستطيع أن نتلافى ما فاتنا ٤‏ من الزمن ف هذا العصر الذي امتاز بو جه 
خاص ٠‏ بسرعة التطور والتجدد الخارقة . 


ت 


بوجد بيننا عدد غير قليل من الشبان برالكهول الذين يتخو فون من 
الاسراع في هذا السبيل “٠‏ بويقولون بىجوب السير على « سنة التدريج » 
في امر التجديد . وهؤلاء كثرا ما بتذرعون بنظرية التطور لدعم رايهم 
وقتردر موقفهم من هذه 'القضيبة . 


لا شك ف ان نظربة التطور كانت من أهم النظربات التي اوجدت 
1 خطر الانقلابات الفكربة ف النصف الثاني من القرن الاخر ٠‏ والتي غرت 
نظر الانسان الى الكون تغيير؟ أساسيا ٠‏ 


کل شي ء بتطور ف الکون Gr‏ ې الارض و الما ٤‏ وف عالم #الحماد 
و في عالم الاحياء ... كل شيء بتطور بالتدريج > بفعل عوامل طبيعية ؛ 


ب ١ا‏ ت 


قد تبدو في الوهلة الاولى ضئيلة . والتطورات التي تحدث بهذه الصورة» 
قد تكون ‏ في بادىء الامر ‏ تافهة »ء غبر انها عندما تتوالى وتتلاحق 
ت دي تدر يجيا الى نتائجح كبيرة و خط 3 


وهفه االنظرية التي نشاٽ عن ابحاث عن ابحاٿ داروین فی « أصل 
الانوا غ ) الحيوانية والنباتية »›» ما كانت تهدف ‏ في بادىء االامر ‏ الى 
شيء فير تفس وتعليل كيفية نشوء هذه الانواع . غير انها لم تلبث أن 
انتقلت الى ميادىن الفلسفة على بد « هربرت سبلسر » » وقد اخذت 
ټوثر ې شتی نوا حي التفكير البشري تاثراعميقا . « والفلسفة التطورية » 
التي نشات بهذه الصوررة أخذدت تتواسع بوتترإعرع بسرعة » وصارت تغزو 
میادین الاخلاق والتاریح والادب واللغة واالاحتماع .. وقي الأخير قد 
سلنت الى ميادين العمل والسيااسة أبضاً . 


و صارو! بستعملونها لتبرير نرعة المحافظة + ولشجب روح الثورة 
والانقلاب في الحياة الاجتماعية .. 


إن قرب الكلمة التي تعبر عن مفهوم « التطور » بي إللغات الااوروبية 
Evolution‏ من "لكلمة التي تدل على الثورة والانق لاب Rê vo] ution‏ 
في الاغات المذ كورة قد ساعد كثرآً على تقوبة هذا الاتجاه الفكري »> وصارت 
كلمتا '"لتطو ر والانقلاب تذكراآن معا »> للدلالة على طرقتين متعاكستين › 
ق امور التجدبد .والاصلاح . 
فلنفكر إذن »> ما هي قيمة نظرية التطور › في تأييد وتبرير سياسة 
الابطاء والتدرج في االحياة الاجتماعية . 


ولا حب أن تلالحظ أن فیاس الحوآادث الا حتماعية على الحو ادث 
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عالم الاجتماع بختلف عن عالم الحياة اختلافا كبر! » فالنظريات التي 
تستنبط من دراسة الحوادث الحياتية والطبيمية لا بجوز أن تفمتبر شاملة 
للحياة الاجتماعية أبضاً . 1 ۰ 


وفضلا عن ذلك › نبجب ان نلاحظ في الوقت نفسه أن الابحاث 
والتحارب التي قام بها -حماعة من علماء الحيوان والنبات انفسهم قد 
زعزعت فکره التدرج التي كانت تضمنها نظرية التطور في شکلها الابول ٤‏ 
لانه تد شت براهین قاطعة _ منذ تجارب « دوإافر سس » المشهورة _ ان 
التطور في الحيوانات والنباتات قد بحدث فجاة » وان بعض النويعات منها 
قد نظهر وتتولد وهلة ا» دون أي تدر ج کان . 


ونستطيع أن نقول لذلك » انه قد اصبح من ١لمبث‏ تماما › الاستناد 
ائيى نظربة « التدرج » لتجدريد خطط الاصلاح برالتجديد ف الحياة 
الاحتمااعية . 


هذا »> وكشرا ما بتلرع دعاة « التدرج في الجديد » في دعاباتهم هذه 
بكلمة قالها احد علماء الطبيعة المشهورين » قبل مدة تزيد على قرن 
ونصف قرن ١٠«الطيعة‏ لا تقفز, 8أuvھی La nature ne fait pas‏ انهم كث1 
ما بحورون هذه الكلمة الى شكل آخر فيقولون « الطفرة محال | » . 


غر آن هذه االكلمة ‏ حتى في شكلها الاصلي .- لا تعبر عن حقيقلة 
مطلقة »> فإنما اذا صحت في عض الحوادث الطبيعية > فلا تصح ف 
بعض الا خری . 

إن ثورات البراكين وحدها تبرهن على ذلك برهنة قطمية ٠‏ فضلا عن 
ذلك » كثرا ما لاحظ علماء الفلك ان بعض النجوم تتوهج بغتة » مما يدل 
على حدوث تطورات خطيرة جدا في تركيبها . فلا يجوز لتا قط ان نعغول 
ان الطبيعة لا تمرف الطفراات والانقلابات الفجائية ابدا . 
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بل انها كثرآ ما تهربول هرولة .. 


والهفا السبب » كلما ااسمح الحدهم يغول ١‏ « الطبيمعة لا تطغر أبدا » ¢ 
اعقب على ذلك قفالا : « والکنھنا تستطیع أن تهرول کئےا » . 


ولا اراني في حاجة الى القول ٠١‏ إن الهرولة اهم بكثر من الطفرة في 
هذا ايدان ٠‏ لاأنها تتأالفه ‏ في حقيقة لامر مي سلسلة قفزاات وطفراتم. 


وقبل أن اختم حديثي عن « القدم .والجديد .» أود إن الفت انظار 
القائلين بوجوب « االتدرج ف التجدند » لى االحعائق التالية : 


إن سر الحضارة الصاللية لم يعد سرا عاديا عاديا وئيدا » بل انه 
اصبح سيرآ سرببعاً جدا » لا بختلف عن الهربولة كثير؟ . 

وإذا كانت الامم التي تتقدم القافلة اخذثت تسر بهذه الصورة بسرعة 
هائلة ٠‏ افلا بترتب على الامم التي تاخرت عنهاا في بهذا المضمار » أن قسےر 
بسرعة إعظم من ذلك ايضا ٠‏ التستطيع اللحاق بالقافلة التي كانت قب 
سبقتها کثرا ؟ 


هذا » ويجب علينا ان نعر؛ف حق المعمرفة ٠‏ اننا نميش الآن في عصر 
اصبح فيه « االتوقف » لا بودي إلى « التأخر » قحسب »› بل عرض 
الوا قغين الى « الاضمحلال » أبضاً . لان الحضارة #لمصربة ؟خذت تطغى 
وتستولي على جميع "نحاء العالم » وتسعى وراء استفلال جميع موارد 
الارض . فصارت مطامح الدول إلقوبة تشمل جميع نحاء الكرة الارضية . 
حتى إن االصحاري إالقفراء الخالية والاقطار القطبية اللمتجمدة » مع كل 
ما فو قها من االاجواء العالية » و كل ما تحتها من الطقات المميقة » اخذت 
تدخل ف نطاق نشاط تلك الدول ٤‏ بصور شتی . 


فاصبح من المستحيل على اية ناحية من نواحي الكرة الارضية إن 
تبقى ما وبلا على حالتها القديمة .. وغدا من المستحيل على ية امة 
من امم المالم أن تحافظ على کیانها » دون ن تتسلح . مادة ومعنی ‏ 
با سالحة الحياة االعصربة . ) 


هفه حقيقة » وسجب علينا ان ندركها تمام الادراك » ونؤمن بها أاصدق 
الانمان » وإن نضمها نصب اعيننا على الدوام » لنعمل على هديها بدون 
تا خر ¢ بو جز م وااالد فاع ٠١‏ 


تحب علينا ن نسلك > بدبون تأخر وبحزم واندفاع »> مالك التجديد 
ف کل اة من سوح الحباة اليادىة وا لعنوبنة والاجتماعية 0 


االتجديد في كل شيء ا في اللعة بوالادب » في التربية والاخلاق ٠‏ في 
ا لملم والفن » في السياسة والثقافة ء في الزراعة والصنامة بوالتجارة 


ا جد دد ف اکل مکان : ف البيت .والمدرسة › ف القربة والمدىنة 6 ف 
الشار ع والحديقة ٭ا+ 


التجد ىد في کل زمان » وفي کل شيء » وفي کل مکان ٠...‏ تحب أن 


ساطع الحصري 


Ebi 
: االصدر : ساطع الحصري - الاعمال الكاملة - مركز دراسات الوحدة » مقدمة كاب‎ 
٠, 1١١١ ارام واحادیت في التاريخ والاجتماع . صدرت الطبعة الاولى من الكتاب عام‎ 
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التجديد والتجدد وامجددون 
رشید رضا ا۸ا ۱۹۴٥١‏ 
بسم الله اقر حمن الرحيم 


محاضرة القاها صاحب هده المجلة في نادي الجممية الجذرافية الكية »> 
باقتراحج جممية الرابطة الشرقية في احدى ليالي رمضان سنا ۱١١۸‏ 
وقد حفرها الجم الفغفير من الملماء والادباء وطلبة العلم بالازهر ونجباء 
المدارس العالية » وفضصليات التساء , وكذا بعحض فضصلاء المستشرقين من 
الشحوب الاوربية »› وقد ستاوا بعف الفراغ منها عن رايهم .فيها » فشهدوا 
.لها بالاعتدال . 
أبها السادة : 
عهدت إل فة الرانطة الشر.قية بأن !لقي على حضرتکم فې هله 
اللىلة محاضر ة ف مو ضورع االتسحد رد والتحدد والمحددين ¢ کما تفضل 
زميلي ف عضوبة ادارتها الد كتور متصور فهمي ببيانه لكم باسمها ب 


فار حو من حضر تکم الاامخاء والاغضاء عن التقصر . وابدا hs‏ 


القدمة التمهيدية في حاجتنا الى التحديد بانواعه : 

ف هلا المصر المضطرب بأنو اع الاتقلاب الاعتقادبة والفكربسة 
والسياسبة والشيوعية ولاللشفية 6 ف ھللا المصر القلقى بالفو ضی 
الدينية والادبية والاجتماعية »> ف هفا المصر المهدد بالثورة النسائية › 
ونقض میشاق لز وحية ¢ وانقطاع سك الاسىر ة 6 ووشاج الر حم 
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واالقرابة ء في هذا المصر الذي نجمت فيه قرون الزندقة > والاباحة 
المطلعة »٠‏ واالهجوم على مقومات الامة من دين ولعَة وآدب » ومشخصاتها 
من عادات وزي وحسب »۰ حتی لا یبقی فیها شيء ثابت بربی عليه النشیء 
وتىجترمه النابتة , 


ف هذا الممر الذي حملت وصفه _ واعنداکم تفصیله - کثر اللهج 
بيننا بلفظ الجديد والتجديد والمجددين » والممر الحق انتا لفي اشسد 
الحاجة الى التجديد والملهاددين » فانه لم يبق عندنا شيء بحفظ 
شخصيتنا القومية »ومقوماتنا المية » وبرتقي بنا في معارج الحياة 
الاحتماعية ١‏ الأ وقد KE‏ » واانقصمت عروته . 


E Se OT‏ زاهبة 
وملك عظيم أ“ فقد اخلقناه وآبليناه ء› بل هحجرناه قنسينا«ھ ء وآما ما 
حاولنا من اقتباس طريف »> وانشحال حديبث › فاا تشيشنا بااهدابه «٠‏ 
ولم نشسج شيا من. اثوابه » فكل ما لدينا من القديم والجديد > فهو 
ن قشور التغليد » كعشرة اللوز والجوز الخارجية الظاهرة › التي 
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لشيء من اللاب في داظه . 


فان كان أزهرنا ومماهدنا الداينية في حاجة الى الاصلاح لتجديد 
هدابة الدين » قمدارسنا الآميرية والاهلية أحوج الى الاصلاح التجديد 
حضارتنا المعنية » واعادة استقلائتا » واقامة ساثر مصالحنا › قان 
م ظهر من فساد التربية بواالتطيم فيها شامل اللقسمين : الاإيجابي 
والسلبي . وأما ما نشكو من خلل المماهد الدينية قمعظمه سلبي محض > 
وسنبين ضرره بعد . ولا بزال !هل الرآي والفهم من الامة دشكون من 
كل منهما » ويقترحون الاصلاح بعد الاصلاح لهما . 


نحن نحتاج الى تجديد استقلالي كتجديد اليابان ترتقي به مصالحنا 
الاقتصادبة والمسكرية والسياسية » ونلنمي به ثروتنا القرواعية 


E ا‎ 


وألصناعية والتحارىة . ونكون به أمة عزدزة ودولة قوبة » مع حغفظ 
من زي وعاحاات حسنة واآدب 4 


ل لى تجديد تقليدي كتجديد الدولة العشمانية الذي انتهى بتمزيق 
سلطنتها ( امبراطوريتها ) الواسصة > ثم بزوالها من الوجود » ومعو 
رسمها من مصور المالم الجفراقي _ ولا كتجديد الدولة المصرية الذي 
بدیء به في عهد مؤسسة محمد علي الكبير استقلالیا » ثم استحال 
تقليديا » فانتهى بالاحتلال »> وفقد الاستقلال > ولو استقام على خطته 
الاولى لصارت به مصر سلطنة عظيمة مؤلفة عن شطر #فريقية الشرقي ؛ 
وشطر آسية الغربي » ولاعادت مجد الحضارة المربية >»٠‏ ونيطت بها ' 
زعامة الامة الاسلامية » ولا تزال مستعدة لهذا ء وما عليها إلا أن تاخد 
له اهبته » وتسعی له سعیه › لم تطلبه فې ابانه › وتاخدا بربانه ولی 
عرشها اليوم ملك بظهر من الاستعداد لهذا ما بملمه الجميع . 


نعم نحن في حاجة الى هذا التجديد المجيد › الجامع بين الطريف 
والتليد ٠‏ والى مجددين في العمران كمحمد علي الكبير »> وف العلم والحكمة 
كمحمد مبده وجمال الدين » لا لى تجديد الالحاد والاباحة › والتهتك 
والخلامة ٠‏ والدعوة الى الرذيلة باسم الادب امكشوف » والتنفير من ' 
الفضيلة بدعوى لحر بة ٠‏ وتحربر الراة الشرقية ٠‏ وتقليد الحضارة 
الغربية » فان كل هذه المغاسد قديمة لا جديدة » كما بملمه الطلعون على 
تاريخ آثيلنه وررمية وغرهما من عواصم الشعوب العقديمة :> وهي التي 
أضعفت دو لها وذهبت باستعلالها ( واذا اردنا أن نهلك قربة امرنا مترفيها 
ففسقو؟ فيها فحق مليها القول فدمرناها تدمرا ) أي أمرناهم بالطاعصة 
والفضيلة » ففسقوا عن أمرزنا الى المعصية وإالرذيلة >١‏ فآثرو! شهواتهم 
الخاصة » على النهو ض بالمصائح العامة » فحق عليهم قولنا :( لنهلكن 
الظالمين ) وقولنا؛( وما كنا مهلكي القرى الا واهلها ظامون ) وقولنا ( فهل 
يهلك إلا القو م الفاسقون ) و قولنا( وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأحلها 
مصلحون ) ۴ي ما کان لیهلکهم بظلم منه لهم وهم مصلحون في ؟عمالهم ۰ 


— 4A — 


أبها السادة : 


إن #صلاح محمد علي الكبير الممراني لم بزل معروفا ٠‏ وان اصلاح 
الحكيمين الديني والسياسي الاجتماعي لم يصر مجهولا » فجلالة الك 
الجالس على عرش محمد علي والامراء والنبلاء من سلالة محمد علي هم 
اقوى ظهير اللامة وللدولة على عادة تجديده الممراني العسكري سرته 
الاولى » مع المحافظة على مقومات الامة ومشخصاتها ٠‏ اذا طلبته الأامة 
متهما » فان عمامة محمد علي المجراء > وحجبته القوراء > وازرباء رجال 
دولته القومية » ورجال بعثاته العلمية » لم تكن مائقة لهم عن النهو ض 
بلرلك العمران › والاضطلاع بتجديد العلوم وجلائل الأعمال . ولكن امان 
الله خان خسر ملكه “ وسغك دماء قومه ۰ ہما حاول من تجدیده التقلیدي 
بېرنیطته » وتبرج ٢مراته ٤‏ وحلق لحی رجال دولته !! 

ولإن لجمال الدين ومحمد مبده سلالة علمية مقلية اصلاحية جديرة 
بالقيام بسنتهما »> والمضي في اصلاحهما بقدر ما تواتيهم به الأمة في 
استعدادها . وقد رآت من نوغ احدهم في الزعامة السياسية() مالم يكن 
بيخطر لأحد قل استعدادها للنهو ض معه ء٤‏ وعرقانهابقدره , 


بيد ائه فد تصدى الزعامة الحجديد واحتكار لقب المجددين ؟فراد 
هدامون غر بئائين › يدعون الأمة إلى ترله هداية ألدين ٠‏ بوالتجرد من 
لبو س الفضيلة › وإلتشر ف بلس البرنيطة ٠‏ وإبناحة ملابسة النساء للرجال 
في الرقص والسباحة ٠‏ والخلوة والسياحة ٠‏ ومماقرة الخمر “ وما يتبع 
ذلك من ضروب الفسق .. وينعون على المراة أن بكون جل همها من الحياة 
الاستمداد القيام بما خلقها الله لاجله حق القيام وميزها به على الرجل : 
وهو أن تكون زوحجا صالحة محصنة ٠‏ واماً روما مربية ء ورئيسة منرل 
مقخصدة منظمة ١‏ فيسشمون الدان استجتها ت وؤن كانت كقضوو الان ¿ 
. ويسمون الروج سجاناً لها وإن كانت في نظره كالحور المقصورات في 
الخیام ٤‏ ویغرونهابالخروج عليه والتظلت منه »> وان تدخل داره وتدخل 
هي دار من احبت بدون رضاه وإذنه . ويطمعونها في مناصب الحكومة 


(۱) هو سعد باشا زفلول . 


—_ ۵۹ 


ومقاعد النيابة وعدم المبالاة بما بمارض ذلك من وظائف اللحمل والولادة »> 
والرضامة والحضالة . بل يقول بعضهم ١‏ إنها هل الحرب والقتال › 
وقيادة الجيوش البرية والبحرية “٠‏ والأساطيل المائية والهوائية › وإن من 
استبداد الرجال بالنساء واهانتهن لهن ماعبر عنه بعضهم بقوله : 


كتب القتل والقتال علينا وعلى الفانيات جر الذيول 


كفلك نغرون الشبان بالالحاد ؛ ويزينون لهم ١تباع‏ الشهو ات٠‏ لستخذو! 
صنهم ومن النساء جلدا بطيع قواده منهم طاعة عمياء » لا نقبل فيها و فيهم 
يعفد المروق من الدين ‏ وعظ واعظ ٠‏ ولا بسمع مع فو ضى الآداب 
وطاعة الهوى نصبحة ناصح ¢ و -حسبکم من سفه النفس وأفن الرآي ¢ 
التسليم لهم بأنڻ العد بم قبیح بحب تر. که واحتقاره لانه قدم ( ونحتفر 
ا لمحافظ عليه بو صفه بالرجعية ونبز صاحبه بلقب « الرجمي » . 


نعم قد حاول إنتحال هذا اللقب الشريف إل التجدبد ) في هذا المهد 
رعنفة من الملاحدة في هذا اليلد العمظيم »؛ ليس ؟حد منهم امتياز فيه بالعلم 
والحكمة » ولا بالرشد والفضيلة “ ولا بكشف حفيفعة كانت مجهو لة » ولا 
بسن سئة نافعة الأمة في حفظ حقيقتهاء» أو تنمية ثروتها » أو امادة 
مجدها ٠‏ ب( استغفر الله إن اعادة مجد الامة في فتوحاتها وجضارتها.رجعية 
عندهم بحتفرون من دعاالیه ) . 


وانما کل ما اوتو او حملوا من البضاعة ف هذه السوف ثرثرة ف 
إلكلام ٠٠‏ وسقسطة في:الجدال » وجراة على تابيس الحق :بالباطل » وسفاهة 
في الطعن على من يخالفهم أو يرد عليهم > ولكن بالبهتان #لصريح ٠‏ لا بالبرهان' 
الصحيح فالصدق لا حرمة له عندهم ‏ وباطراء غلاة ١لترك‏ الدين نبذوا 
#لاسلام وراء ظهورهم “ حتى في هدم جميع إركان الحرية : حرية الدين 
والراي روالخطابة والكتابة والزي والعمل ‏ هذه الحرية ٠‏ التي بقذسها 
من يدعون ١تبامهم‏ من آهل العلم والحضارة العصرية › ولولا قراط الحكومة 
المصرية فيها > لما أمكن لمهؤلاء الأدعياء أن يجهروا بهذه الدعابة الالحادية 


س «.(:0 جت الفغديم والجديد م = 


لهدم دينها وآدابها وتقاليدها > وهذا الذي بطرونه من غلو ملاحدة الترك 
ليس بجديد فيهم » بل نجم قي الجيل الماضي منهم وکان من ثمراته غي هذا 
اللجيل زوال السلطنة العشمانية » التي كانت أمظم سلطنة في أوربة وآسية 
وأفريقية » ولم يبق منها الا امارة جمهوربة صغرة فق 2 ١‏ هي اقل عددا 
وثروة وعلماً وحضارة من الملكة المهربة » التي كاقت احدی امارات هذه 
اللطة “ وهم بريدون. اليو م أن تفتدي بها قي إلحادها ونبد هدابة الدين 
فقط ء للا تحمل محلها فيما هي أجمدر به من زعاممة * e‏ مليون 
من اللمسلمين 8 
الدولة التركية الحاضرة فوا بغرغون عليه الحلي والحلل من الشناء » أن 
اكره قومه على لبس البرنيطة وتبرج النساء »> فكانت ماقبة تجديده 
الالحادي إيقاد نيران الثورة في بلاده عليه وعلى حكومته » واضطزاره الى 
الفرار منها وخسارة ملکه ٤‏ وما المدارس والنظام االمسكري والصناعة 
وغر ها من التجديد الحفيقي فلم يتو جه اليه في بلادنا الأفغان ؛ وقد بدىء 
به في القرن الماضى على عهد الرحمن خان . 

وكل ما بحتاج اليه الترك من التجديد الدنيوي الذي بطلبه اللاحدة 
وغيرهم قد شرعو! فيه في القرن الماضي ولم بكن الاسلام مانعاً لهم من شره 
الذي يحظره » فضلا عن خره الذي زيوجبه > ولكنهم لم بسلكوا فيه طريقّة 
الاستفلال التي سلکها 'اليابان بالحافظة على مفوماتهم الد ية والقومية » بل . 
کاو مقلدین فاصطدمو!ا بالقلدین من ر جال الدین ؛› وکان الوابجب علیهم 
الجمع بين التجديد الديني والدنيوي كما فعلت !ورية في النهضة الاصلاحية 
الدينية . ۰ 

واما مصر فقدء سبقت الترلك الى .هذا التجديد الدنيوي ولم بمارضها 
رجال الدين كماأنهم لم بسامدوها ٠ء‏ لان االتجديد كان من جانب واحد ٠‏ ' 
ولو کان من الجانبین لتم وکمل في زمن قلیل »› کما سابینه بعد . 


١چ‏ — 
القديم والجديد م ٣٤‏ 


وادمياء التجديد هنا لا بنظرون ١لى‏ لوقع وانما بقلدون ملاحدة 
أاوربة ي عداوة رجال الدبن تقليدا » فهذا التقليد الأعمى هو الذي بحملهم 
على الصد عن الدين بالتشكيك في عقائده › والطمن نې احکامه بوآدابه ۰“ 
والتتحقر لرجاله » ودعوى إبطال ١لملم‏ والفلسفة »› واتهام ملمائه بأنهم عقبة 
كود في طريق ارقي الامة » فيجب أن يماطو! عنه كما يماط الاذى عن 
الطربق اللحسية . ولو كانوا بطلبون باسم التجديد إصلاحا ممليا ويجدون 
اهل الدین مقاومین لهم فيه لکانو! معدورين . 


تجديد اإلاحدة ا)زعوم شقافق جديد الأمة 


هاا التجديد الزعوم كاد يكون تجديدا حقيقيا لغتنة من فتن التفربق 
ربما كانت شرا من فتن التفرق بالعصبيات الجنسية والوطنية ؛ والاحزاب 
السياسية » كأننا لا نستكمل جميع انواع الشقاق الا بو.جود حزب جديد 
بعادي الدين وبحتفر هله وعم السواد الأعظم من الأمة _ تقليدا )لا -حد*ة 
أوربة وأحرارها فيدعو علماءه وخطباءه وكتابه الى الرد عليه > 
واستصراخهم الشعب المتدين لمداو ته ومقاومته» ونضطر زعماژه وكىراۋە 
الى مطالبة الحكومة بردع المجاهرين من أفراده عن جهرهم بالسوء» وهذا 
عين ما وقح بسوء تاثر من جهر في الجامعة المصربة بحقوق للمراة ما انزل 
الله بها من سلطان() ثم من جهر ي الجامعة الأمربكية بوجوب مساواة 
النساء للرجال حتى في الطلاق والراث › ني محاضرة طبمها بونشرها في 
الناس١)‏ و قد سمعت امس خطيب الجمعة في المسجد الذي صليت فيه 
يندب الاسلام ويستصرخ المصلين الصائمين اللدفاع عن القرآن ٠‏ إذ إهانه 
بمض أعمدائه فرماه بظلم اللساء الخ بعد آن قام بالانكار الشدبد على هذه 
المحاضر ة بعض كبار الأمر ۱ء(۲) ہو۔-جمعت الجرائد على انتغاد هنظ #الهرلاء . 


)١(‏ هو الاستاذ محمود عزمي الذي ناظرناه لي االجامعة فكان لنا الغلج والالغر بتابيد الجمهور 
لتا وباعترافه هو ايضا , 

. هو الدکتور فخړي فرج میخاتیل القبطي‎ )٣( 

. هو سمو الام عمر باشا طوسن‎ )٣( 


—_ O 


ايهاالسادة : 


إن مشل هذا الشقاق قد وقع في قرون أوربة الوسطى التي كانت شر 
الغرون عليهم ء فكافت فتنه كقطع الليل المظلم › سفکت فيها دمل غزبرة 
ي التنارع بين حرية العلم والحكم من جهة > وتقاليد الدين وسلطان 
الكنيسة من إلحهة المقابلة »> ووفع مثله خړا ف بلاد الأفعغان وآری أن 
حال مصر مخالف لحال اوربة في تلك القرون وحال الأفغان قي هذا المصر ¢ 
واه يجب علينا درء هذه الفتنة قبل انتشارها» وتلافي هذا الشقاق قبل 
تفاقم خطبه » وها ما اتو خاه بهذه المحاضرة » وآری آنه أفضل عمل اقدمه 
بين يدي جممية ١لرابطة‏ الشرقية صر العزيزة والشرق كله . 


حصر موضوع االاظرة في بضع قضايا 
او قضابا : 

> في معنى التجدد والتجديد » والمقابلة بين القديم والجديد‎ )١( 
والمقاضلة بين المتعدمين والمتأخران ۰ وهو‎ e والننازع دن لطر نف والتليد‎ 
بحت لا بخلو من فكاهة وإحماض ٬ء ف ناء هذا الوضوع الحر ”بف‎ 
, )١(زامحلا‎ 

(۲) في فضل الشيء في ذاته وصفته » ودر جة الانتفاع به ٤‏ ومزيته قي 


(۴) قي الحاحة الى التجديد الدبني والتجديد الدنيوي » وحكم الاسلام 
فيهماء وحثه عليهما . 


)١(‏ الحريف بكر الحاء وتشدبيد الراء الذي بقذع اللسان بحرافته وهو هنا مجاز ويرادفه 
الحماز وهو مبالغه حامز فطعم الحمز قريب من طمم الحرافة . 


ت 0 


(5) قي المجددين في .الاسلام › والتجديد الذي سنه حكيم الشرف 
الافغاني والاستاذ الامام ا لمصري . 


)06( ف 1نو اع ak‏ ا لجدند وعدم التعارض فيه مع الد ن » 


“ الأحزاب الثلاثة في المسلمين : الفقهما المقلدون الجامدون‎ )١( 
الغفرب من‎ E: والاديون السياسيون والمصلحون المعتدلون ¢ وما بعابلهم‎ 
. الأحزاب والجمعيات الدينية‎ 


(۷) في القاعدة التي ينبني عليها الاتفاق بين الذين يبخدمون امتهم 


ووطنهم بالاخلاص على ما يكون بينهم من اختلاف في العرف والمشرب > 


الصدر : مجلة المنار س م / ٠١‏ / حح / ١١‏ ( 1۹۳1 ) ء أعيد نشر المحاضصرة كاملة في 
(( ديوان النهاصة » . ادونیس ‏ دار العلم للملایین ب بړروت ۱۹۸۲ › وما ننشره هنا هو 


€ ت 


حدیت 
طه حسین ۱۸۸۹ د ۱۹۷۲۳ 


سيداتي ٠۰‏ سادتي : 


ف تلك لاام التي حاءت رسك الحرب الصالية ولعك الثورة المص ية 
ظهرت الوان من الحررة لم بكن المصريون بل لم تكن الأمة العربية تعر فها 
من قبل الا في تلك الايام القديمة التي اقدهرت فيها االحياة الاسلامية 
ايام الامويين والعباسبين ... . 


و کان اسبق الناس الى اخذ حر بتهم غلابا هم االكتاب والادباء بوبحه 
عام .. هؤلاء الكتاب والادباء لم بحتاجو! في تلك الايام الى استئذان 
السلطان ليتكلموا بما في نفواسهم › ولم بحتابجو! الى استئذانه ليقولوا 
ما تنتجه عقوالهم وقلوبهم وما کان بلائم اذواقهم »> وانما اطلقو! السنتهم 
بالقول واطلقوا اقلامهم قي الكتابة فنشات أحاديث في الصحف لم يكن 
الناس بالفونها .قبل هذا االعهد .. بوكانت هذه الأحادیث تمس الادب 
وقمس أشياء اخرى غر الادب تتصل بكل ما بكون الحياة المقلية . 
وكان الادباء بطرقون هذه الو ضوعات ف حربة واسعة توشك أن تكون 
مطلقة » ثم كانوا بطرقون المىوضوعات السيااسية لا يحسبون حساا 
لشيء ولا نخافون آن بتعراضوا للمحاكمات إو التحقيقات التي كانوا ربما 
قدموا اليها بين حين وحين . كان الادباء أشد الناس ايبيمان بحريتهم › 
واسبقهم الى الانتفاع بهذه الحرية واصطناعها في احيا»<الشعور وف 
احياء المقل وفي تنبيه الذوق وف تزكية القلوفبه ء٠‏ 


وقي تلك لاام اثرت مسائل ادبية كان الفرين سبقوا ف اواخر القرن 


-. O0 


الماضي وفي أوائل هدا القرن قد حسوها وتاثرو! بها فذهبوا في انشائهم 
أو حدال وانما تاثرت ها عقو لهم واذواقهم وکتوا متاثر ین بها دون أن 
بحفقوا البحث ي هذه المسائل ٠١‏ 


اثرت مسالة الفديم والجديد في الادب »› وما بلائم المصر الحديث 
من ألوان الانشاء الادبي »› وثارت حول هذه المشلكلة خصومات للم تكد 
تنقطع »> خصومات عنيفة اشد الملف › مع ان انصار الجديد قد بينوا 
لخصومهم ن فكرة إلقديم والجديد في الادب ليست متدعة »› وليست 
مشتحفثة ٠١‏ وانما عرافها العرب القدماء .»> فكان الادب الأموي تجدبيدا 
بالقياس الى الادب الجاحلي › وكان الادب المياسي تجديدا » وقجديدا 
مسرفا ء بالقياس الى الادب الآموي وذلك لاختلاف المصور ولاختلاقه 
ظروف الحياة ولان من شان هذا كله ان بؤثر في الادب وإن يلوه الوانا 
جديدة تلاثم حياة التاس وتخالف حياة الدين سبقوهم فلم يمصرف 
المرب ايام الأمويين ولا انام الجاهلين شاعرا كبشار او كابي نواس > 
ولم ' بطر قو مو.ضومعات كالتي كان لالشعراء في القرن الثاني والثالكث 
بطرقو نها » ولم يعر فوا الكتابة على النحو الذي كان الكتاب يكتبون عليه 
في اطك الابام » ايام الرشيد وإبام المهدي وابام الخلفاء الذين جاو بعد 
هدين ء واكفذلك قد كان الادب بتحدد كلما اختلفت الظروفه وكلما 
اختلفت المصور . 


وكان هؤلاء لادباء ابطناالبون بان ببتجدد الادب المربي ق هلا العمصر 
الحديثة كما .كان ببتتجدد ف االمصور العقديمة ٠‏ وكاو بقولون إن الادب 
العربي ادب حي »› وما دام ادبا حيا فلا ينبغيٴ آن بجمد ولا ان بشبت 
. على حال من الاحوال وانما بسحب ان بنتقل من طور الى طور › وإأن 
بتبدل من حياة لى حياة »> كما قتغر الحياة نغسها وكما تقتغر الظرو ف 
المحيطة بالناس في حياتهم. . حدث ذلك عند اتصال المسلمين في العصور 
القديمة بالشقافات الاجنبية > وجاء اوانه في هذا المصر الحديث وقد 


E a 


اشتد اتصال المصريين والعرب علمة بالآداب الاحنبية الفربية التي لم 


ولكن انصبار القدسم کكانو! بجادلون عن قديمهم جدالا شديدا › 
ويزعمون أن المحدثين ا يعر فون اللغة العربية ولا تحسنلون الادب المربي» 
وان هذا هو الذي بدعوهم الى أن ببتكرو!ا فكرة التجديد »› وكان 
الجددون ببيئون إتقانهم اة العربية وللآداب المربية في عصورها 
المختلفة فيكتيون في فنون من الآداب قديمة ما كان الناس يكتبون فيها 
قبل تك الايام . 


وكذلك اشتد الجدال بين انصار القديم وانصار الجديد في تلك . 
الاعوام التي جاءت في إثر الثورة المصربة » حتى انتصر الجديد آخر 
الأمر واصبح انار االقديم ؟تنفسهم بحاولون أن بجددوا .وإن كانو٠‏ 1لحوا 
في إلتزام اساليب بعد بها المهد ومضى طيه! الزمان ٠ ٠‏ 


واكثر من عذا إن قراء الصحف اهتموا بهذه المسائل التي كاتنت 
E EEG NE‏ 
بلتقون هفه الخلارفات بين إنصار القديم وانصار الجدبمد »› وكانوا 
بختصمون حول الكتاب › آي الكتاب اثبت في !الغن قدما واي الكتاب . 
ابرع في الكتابة قلما » كانو بختصموبن حول هذا کله وكاتوا بحرصون 
n SE SANE GE‏ مذاهبهم السياسية» 
ونشات عن هذا حياة ععلية لم ت تقتصر على طبقة بعينها من الادباء ولكنها 
تىجاوزتهم الى قراء لصحف سواء منهم من كان له حظ عظيم من الثقافة 
ومن کان على حظ ضئيل منها ومن لم يكن بحسن من الاأمر كله إلا 
اتكتارة واالقراءة ۵ 


اين لم ا قد تقو 8 حص تون كوا الحروف وان 
نقراواها € وبشتفلون بفنون: مختففة من لوان الحياة الخاصة »> منهم من 


0ک 


بشتشل في الصناعة ومنهم من! يشتفل في التجارة » هؤلاء الشبان اكثروا 
من قراءة الصحف فأهمتهم واثرت في نفوسهم واذا هم باخذون ف تمرين 
انفسهم على الكتابة وساخذون في القراءة والااكثار منها وإإاذا هم بتجراون 
ذات بوم فرسلون احاديثهم فى الصحف وترضى عنها الصحف 
وتنشرها »> وكفذلك جعل هذا اللون من الحياة الادبية الجديدة التي 
احدشتها الثورة المصربة تلك » جمل هذا اللون بواثر حتى في جماعة كان 
أقصى امراهم إن بصروا الى حياة عامية خالصة فجعلت منهم أدباء . 


في تلك الابام ظهر ثيء آخر بتصل بحربة ۷الادبيب وبحربة الراي › 
ظهر في بيثات ما كان ينبغي في المصور الماضية أن بظهر فيها »› وهو 
الاستمساك بحرية لري الى اقصى الحدود › الاستمساك بحرية الرؤي 
والبحث عن حفائق الاشياء والجهر بما لم يكن النلاس بيجهرون به من 
قبل في عض المسائل التي تمس السياسة والتي تمس الدين . 


۾ طه حسين 


حح ی 

المصدر : ادبنا الحديث ما له وما عليه ص ۲٠١ ٠١١۹‏ الاعمال الكاملة . المجلف ٠١‏ 
ص ٠١١‏ د ۲١١‏ »> والنعص امختار هو حلقة من حديت اڏاعي اقتي في اذاعة القاهرة ثم 
فشر بحف وفاة د. طه حسين , 
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من عصر النهضة الى نهضة العصر 
الغديبم والجديد 
المرحلة الاولى 


الشمراء المحافظون والشمراء المصريون 
نجحیب شاهين 6۵ - ۱۹٩۷‏ 


اأسعمعد داشر 


محمد كرد علي - 110۴ 


الافكار القديمة والحديثة 
محمد تبمور ۲ - ۱۹۲۱1 


مقدمة 
عباس محموڈ المقاد ۱۸۸۹ ۱۹1۰ 
ابراهيم المازني ۱۸۸٩‏ ب ۱١۹٤۸‏ 


تعلسدك القدماء 


110A — 1AAY سلامة موسى‎ 
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دفاع من المدهب القديم في الادب 
صادق الرافعي ‏ ۱۸۸۱ ۱۹۳۷ 

الخصوبة بين القديم والجدذبد ف الادب 

طه حسیين ۱AA^‏ — 37¥ 


الجملة القرآنيية 


الادب واللفة ‏ القديم والحديث 
محمد محسین هیکل ۱۸۸8۸ ۱٣۵۹‏ 


القسم الثاني 


قي الشمر الجاهلسي 
عله «ح سنن ۹ - ۱۹۷۲۳ 


نقض كتاب في الشمر الجاهلي 
عبد الرحمن قراعة ۱۸1۳ ۱١۳۹‏ 


د ا جي 1۸¥ — 110A‏ 


منهج الدكتور طه حسين العلمي في البحث 


تقد كتاب الشعر الجاهلي 


محمد فريد وجدي 


الالحاد في الجامعمة العربيية 


مص طفی صادف الرافعمي سحت رآبلة القرآن 


ت المعركة نين الحدبد والعديم' 
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ات ةق ع ا 
الدعوة الى الالحاد بالتشكيك ف الدين 


طه حسنینن - دىکارت 
في الشمر الجاهلي 

ابراهيم عبد القادر المازني 
قرار الليانة العامة 

قضية الدكتور طه حسين 
مقدمة )و لف 


تقربظ المطبوعات الحدبشة - النقد التحليلي لكتاب 


« في الادب الجاهلي » 


حماة الفرون الو سطى 
سامي الكيالي 4۸ - ۹۷۲ 


امرحلة الثالشة 


مصطفى صادق الرافعي 
دکتور محمد عزمي ۱۸۸۹ ۱٣٥٤‏ 


الحدبث ‏ فانحة الفول 
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التقربظ وانتقاد لمطبوعات 

'التهصة الجبارة ‏ القديم والحدبسث 
القديم والجديد / 

انباء العالم الاسلامي _ مجلة الرابطة الشرقية 


الالحاد ودعاته في مجلة الرابطة الشرقية والاستاذ أحمد امين 


قطيمة الاضي 
ساطع الحصری ۱۸۸۰ ۱۹۹۸ 
حياتنا العقلية - لإلجاد ام إصلاح - حقيقة النزاع بين طابقين 
حياتنا المقلية ‏ تجديد 
كلمات في التجديد 


حیاتنا 1 لہ لمفلة 
داود برکات A — AW‏ 


التجديد قديم _ فلماذا بعاودنه الآن 


بین العف دم والیحد بث 
عبد اللطيف الطيباوي 


الادب _ « ب. النيال  »‏ قدبيمة وجديدة ‏ وحظ العربية منهما 
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مرامي التجديد 


المحافظون والمجددون ‏ التجديد بستلزم التسساهل 
وحربة المناقشة - انسان المستقبل .. كيف يكون 


الادب الحدبد 


_ خلیل تفي الدين 


مذاهب الادب العصم ي 
اتحامهات التجدبد 
تعد ہہ محمد حسين هيكل ‏ ثورة الادب 


الإسداع والاتباع 


س جميل صليبا 
التجديد ف ١الدين‏ 
امین الخو لي ۵ ۱A7‏ 


من رسالة الى صدبق حول التحديد 
احمد حسس االزیات ‏ ۱۸۸۰ ۱۹۹۸ 


التجديد ف الادب 
احمد مين 1AVA‏ — 1101 


التىجديد في الادب 
للدکتور عبد الوهاب عزام د ۱۸۹4۲ ۱۹۵۹ 


التجديد في.الادب 
مجحمود 1 ا فاوي ت ۷۱ 
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تجدبد التقليد اا 


هذه المعر كة المزمنة بين اديين 


کرم ملحم کرم ۳ - 1104 1.۷ 
الحطور والتقليد في الادبين العربي والائنجليزي 
فخري ابو السعود ۱۹٤۰ ۱۹۰٩۹‏ 1۷ 


آراء في الماضي والحاضر 


میشیل عفلق ‏ ۱۹۱۰ {Y4‏ 
الميول ١لرحمية‏ عند بعض أدباء العرب المعاصر بن 
بوسف متی {Yt‏ 


قطيعلة الاضي 
محمد امین حسونة ۱۹۰۹ ٠١٥١‏ ¥ 


القدبم والحدبد - نقد وتحليل 
محمد أحمكد الممراوي {£١‏ 


بین القد يم والحدسد 
مبد الوهاب الامين 1Y‏ 


آلد ر والاخلاق بين الحدىد والقديم _ لأحد اساطين الادب الحديث ٠٥.‏ 


بين القديم والجديد - إ( لاحد اساطين الادب الحديث ) 11 
Sf —‏ — 
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محمد عد الوهاب خلاف 

رجعية قديمة ورجمية جديدة ... تجب مكافحتهما 
وص اي ۲ ıı‏ ۹۳ 

مو قف العرب من الثعافة القدبمة والثقافة الحديثة 
عبد العين اللوحي  ۱١۸۱۷‏ 

کیقدة 


أ 


مارون عبود 1۸٩‏ 1۹3۲ 
الجديد والعديم 
عبد الرزاق السنھوري باشا ۱۸٦١‏ ے ۱۹۷۱ 
محاكمة الحيل الحدند 
عباس محمود العقاد وفتحي رضوان ت ۱۹۸۸ 
القدبم والجديد 
ساطع الحصري ۱۸۸۰ - ۱۹۸ 
خاتمة وشهادتان ‏ التجديد والتجدد والمجددون 
رشيدرضا 4۵ - ۱۹۳٥‏ 
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٠ الطيعوضرزالا لوان في مملإيع وزارة الثافة‎ ٠ ٠ 


To: www.al-mostafa. com 


